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 ملخص البحث

ية وتأتي أهم ،موضوع هذا البحث يدور حول العقوبات المعنوية في صحيح البخاري
يرة، لتربية نفس الموضوع ذو أهمية كبالموضوع من جهتين: الأولى: تعلقه بفقه السنة، الثانية: 

المعنوية  تالعقوبا ةمعرفبحاجة إلى من المسلمين حد وا لَّكلأنَّ ، الفرد، والأسرة، وا�تمع
أو الدافع الذي  ومشكلة البحث .عبادوبين ال نهوبين االله، أو تكون بي هللذنوب التي تكون بين

كي تجمع الأحاديث  دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع هو الاقتراح من شيخه ومشرفه
المصطلحات  لمات أووالكألألفاظ و�تدي ل المتضمنة لعقوبات المعنوية في صحيح البخاري

ية في التي يمكن أن تتعلق �ا العقوبات المعنو ،والأبواب ،ا�الاتكذلك و التي تدلُّ عليها،
ات ث المتعلقة بالعقوبيجمع تلك الأحادوأهداف البحث تتلخص في  ،صحيح البخاري

وتحديد الألفاظ والكلمات والمصطلاحات التي تدلُّ على تلك العقوبات، وكذلك  ،المعنوية
  جمع ست£ت، وتتلخص نتائج البحث فيتحديد ا�الات والأبواب التي تتعلق بتلك العقوبا

 لاثة أبوابعلى ثموز¦عاً، ومQقس¦ماً  ،نوافي صحيح البخاري متعلقاً بالعن وثمانين حديثاً
 :ينفصل عبادات فيوالالعقوبات المعنوية المتعلقة بالعقيدة والبدع في  ول:الباب الأكالتالي: 

العقوبات المعنوية التي تتعلق بالمعاملات، والجنايات، والإمارة، والجهاد، في : الباب الثاني
قوق، العقوبات المعنوية التي تتعلق بإضاعة الح في :الباب الثالث :ينفصل فيوالحدود، 

خمسين لفظاً  والحصول على ،ينفصل فيوبمخالفة آداب الإسلام، وعدم تعظيم شعائر االله، 
الباحث  لكهالمنهج الذي سو يدلُّ على العقوبة المعنوية في صحيح البخاري، وكلمةً ومصطلحاً 

الموضوع  احثالب وصفبحيث  والاستقرائيوالتزمه في كتابة هذا البحث هو المنهج الوصفي 
ليها إلتوصل ا النتائج التي تمَّ صو¦رمنهجية علمية صحيحة، و ، من خلالواضحاً المراد دراسته
لة الأحاديث ذات الص الباحث تتبعوكذلك  يمكن تفسيرها، ،رقمية معتبرة على صورة

ل الشاهد في ر مح، ثم حر¦ترتيباً موضوعياً بهاورت¦ جمعهابالموضوع، من صحيح البخاري، و
ادة ، وكذلك التزم الباحث بتوثيق الم؛ تحليلية£موضوعية£ تلك الأحاديث، في ضوء دراسة£

 .   المعتمدةالأصلية العلمية من مصادرها 
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Abstract 

The title of this research is about The Moral Sanctions in Sahih Al-Bukhari. The 

importance of this title stems from two aspects: the first, its relation to the Fiqh al-

Sunnah (deep understanding of prophetic tradition) and the second, the topic title itself 

has a great significance for educating the individuals, family and community; since it is 

related to a daily issues and activities every Muslim needs to know; moreover, it is about 

the “intangible punishments” presents in forms of sins between a Muslim and his lord; 

Allah, or between a person and the other people; but these sins are called “intangible 

punishments” due to the fact that they have no penalty or physical punishment. The 

problem statement of the research aims to figure out nature of “intangible punishments” 

in the Prophetic Sunnah, and to point out its phrases, terms and synonyms, in Sahih Al-

Bukhari. Among significant findings of the research is the existence of eighty seven 

prophetic traditions related to “intangible punishments”. They can be seen clearly in in 

three sections: the first section about “intangible punishments” related the creed, 

innovations, rituals and rites, the second section is about the “intangible punishments” 

concerning daily activities and different types of business, crimes, governance, holy war 

and penalties, and the third section is about the “intangible punishments” vis-à-vis the 

human rights in Islam and is related issue, violations of Islamic etiquettes and the non-

magnification of Allah’s rituals. The researcher adopted the descriptive and inductive 

methodology. The described methodology has been used to describe key issue and main 

terms of the research, while the inductive methodology has been used to track the 

Prophetic traditions related to the topic from Sahih Albukhari, and then he collected and 

ordered them objectively. 
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 وامتنان شكر
قبل كل شيء أشكر االله جز¦ وجلَّ على أن هداني للإسلام، ويسر لي طريق العبودية، وسهkل 

كره اء هذا المشروع العلمي، أشوإ·لي طريقا ألتمس فيه العلم، ووفقني لإنجاز هذه المرحلة، 
 �ø�Î)ur �c©�r's? öNä3�/u{تعالى: لقوله  امتثالاًشكرا كثيرا لأجل كلِّ هذه الن¹ع̧م جمعاء 

9sõÈû ©x6x�ö?èOó {V�Î��yR̄3äNö ( ru9sõÈû 2�ÿx�önäL÷ )Îb̈ ãt�x#1Î� 9s±t�Ï��Ó{)1(، 
لمشرفي في الفصل الأول، لاختيار الموضوع، وتنظيم خطة الرسالة الأستاذ أتقدم بجزيل الشكر 

المشارك الدكتور مهدي بن عبد العزيز عميد كلية العلوم الإسلامية آنذاك، وكما أخص 
ليد حسن و لمشرفي على الرسالة فضيلة الأستاذ المساعد الدكتور والثناء العاطربالشكر الجزيل 

لَا « :امتثالاً لقول رسول االله صلى االله عليه وسلملومه، وع مصطفى رئيس قسم الحديث
فقد كان جهده فيها كبيراً، وتعبه فيها كثيراً، وصبره  ،)2(»ي̧ش¾كُرQ اللَّه̧ م̧ن¾ لَا ي̧ش¾كُرQ الن¦اس̧

 زيل الشكرجحتى خرج هذا البحث، فله مني يلاً، ومت¦عني بإرشاداته، وملاحظاته، عليها جم
فقد  ،أخصÀ بالشكر الجزيل للأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم انتداهودوكذلك  ،لامتنانوا

ور بملاحظاته الدقيقة، قبل تعيين فضيلة الأستاذ المساعد الدكتو، هو أيضاً بإرشاداتهمتعني 
 .وليد حسن مصطفى مشرفاً على الرسالة

إلى جامعة المدينة العالمية وعلى رأسها مديرها الأستاذ الدكتور وكذلك أتقد¦م بجزيل الشكر 
وكذلك أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان إلى  -حفظه االله -محمد بن خليفة علي التميمي

وأتقدkم  ،الأساتذة بكلية العلوم الإسلاميةوكلائها، وإلى أساتذة الجامعة، وموظفيها، خصوصاً 
 ،ا المتمثلة في عميدها السابق الدكتور دوكوري ماسيريبالشكر إلى عمادة الدراسات العلي

تقدم وكما أ، ، وغيره من الموظفين العاملين معهوالعميد الحالي الدكتور أشرف حسن محمد

																																																													
 . 7سورة إبراهيم:  )1(
 ، وقال الترمذي هذا حديث صحيح .الترمذيو في سننه، داود وأب أخرجه )2( 
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بالشكر إلى كل من مدk إليّ يد العون والمساعدة لإنجاز هذا المشروع المتواضع، فجزى االله 
 جميعاً خير الجزاء .

 .ا أن الحمد الله رب العالمين وإنوآخر دع
 
 

 الإهداء
المعنون ب"العقوبات المعنوية في الصحيح البخاري جمعاً ودراسة أُهدي هذا البحث المتواضع 

 الكريمة اللَّتي ساعدتني منذ طفولتي بكل ما عندها من جهد والدتيإلى  موضوعية تحليلية"

وقتها، ، زوجتي الكريمة، حيث ساعدتني بورفيقة دربي ،شريكة حياتيوطاقة إلى الآن، و إلى 

وحنا·ا، وخبر�ا، في ترتيب الفهارس العلمية، وشج¦عتني لإكمالها وتسليمها في وقتها، 

أحبتي من أهل إلى و ،إلى كلِّ من ينشد الحق¦و ،رجالٍ ونساءٍ الأحب¦اء إخوتيإلى أهدي و

راجياً أن يكون  ،أهل السن¦ة والجماعة إليهم جميعاً أهدي هذا البحث العدل والإنصاف

إنه تعالى من وراء  ، ومغلاق شر،يكون لهم مفتاح خير وإن ،ورشاد خير،للجميع سبب 

 القصد وهو يهدي السبيل.  
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 المقدمة

يئات أنفسنا، ومن سإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله، من شرور 
أعمالنا، من يهده االله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، 

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
}$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qà)®?$# ©!$# ,̈ym ¾ÏmÏ?$s)è? �wur 

Csÿèqòèû̈ )Îw� ru&rRFçN B�¡ó=ÎJßqbt {)1(. 
}$pk��r'̄»t� â̈$̈Z9$# (#qà)®?$# ãNä3­/u� �Ï%©!$# /ä3s)n=s{ Ï̀iB <§øÿ̄R 

;oy�Ïnºur t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ry� £]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%ỳÍ� #Z��ÏWx. 
[ä!$|¡ÎSur 4 (#qà)̈?$#ur ©!$# �Ï%©!$# tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ tP%tnö�F{$#ur 4 b̈Î) 

#$!© .x%bt æt=n�ø3äNö �u%Ï�6Y$ {)2(. 
}$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs% #Y��Ï�y� 

ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁã� öNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& ö�Ïÿøót�ur öNä3s9 öNä3t/qçRè� 3 t̀Bur ÆìÏÜã� 

#$!© ru�u�ßq!s&ã¼ ùs)s�ô ùs$�y ùsqö�·# ãtàÏ�J̧${)3(. 
وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثا�ا، إن أصدق الحديث كتاب االله،  :أَم¦ا بعد

  .)4(وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

																																																													

 .102عمران، :  سورة آل )1(

 .1سورة النساء: ) 2(

 .71-70سورة الأحزاب:  )3(

، 868، رقم الحديث: 591/ 2، ذكر الآيات.{إنَّ الحمدالله... } أخرجه مسلم في صحيحه صدره بدون) 4(
عبد االله بن  دمسنمن ،  بنفس السند كما في مسلم، أَبِي ز̧ائÕد̧ةَ اب¾ن عنآد̧م̧،  ي̧ح¾ي̧ى ب¾ن عن وأحمد في مسنده أيضا

، رقم الحديث: 6/263د جابر بن عبداالله،  مسنده من مسنفي وأحمد، 3275، رقم الحديث: 315/ 5عباس، 
، وحجاج 7301،الرقم: 1573تقريب. ثبت، ةريق ابو الوليد الطياليسي وهو ثقفي سننه من ط والدارمي، 3720

ق: حسين سليم أسد الداراني، الطبعة: الأولى، . بتحقي1137، الرقم: 1/153بن المنهال وهو ثقة فاضل، تقريب.
نه مع الآيات في سن ابن ماجةو  م، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 2000 -هـ  1412

،بتحقيق: محمد فؤاد 1892، رقم الحديث: 1/609دون آخره {أمkا بعد..}، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، 
فيصل عيسى البابي الحلبي، وفي سنده هشام بن عمار وهو صدوق  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية  عبد الباقي،

، وفيه أيضا يونس بن أبي 7303، الرقم: 1/573مقرىء كبر فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح ،تقريب التهذيب.
،  الن¦س̧ائÕيkب¾ن م̧ن¾صQورٍ وع̧م¾ربدون ذكر الآيات عن شيخه . الصغرى في سننه  والنسائي ،اسحاق، وهوصدوق يهم قليلاً

، د̧ الن¹كَاحِم̧ا يQس¾ت̧ح̧بÀ مÕن̧ الْكَلَامِ عÕن¾بنفس السند كما في مسلم ومسند أحمد، كتاب النكاح،  عÕيس̧ى مQح̧م¦د ب¾ن عن
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 الغاية من خلق الإنس والجن عبادة االله تعالى وحده لا شريك له. فإن

 .)ruBt$ zy=n)øMà #$:øgÅ̀£ ru#$}MR§} )Îw� 9Ï�uè÷7ç�ßrbÈ {)1{قال االله تعالى: 
 !tBur (#ÿrâ�ÉDé& �wÎ) (#rß�ç6÷èu�Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=ø�èC ã&s$! وقال أيضاً: {

#$!$eÏïût mãZuÿx$!äu ({)2(. 
مبشرين ومنذرين، داعين  -إبطالا للحجج والأعذار  -لذلك أرسل االله تعالى الرسل    

 إلى عبادة االله وحده، والكفر بكل ما يQع¾ب̧دQ من دون االله.

																																																													
الناشر: ، ةد الفتاح أبو غدتحقيق: عب، با�تبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، 3278، رقم الحديث: 6/89

بتحقيق حسن  ،في سننه الكبرى النسائيو ، 1986 – 1406الطبعة: الثانية، ، حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية 
عن طريق  مع الآيات، بيروت –م، الناشر: مؤسسة الرسالة  2001 -هـ  1421عبد المنعم شلبي، الطبعة: الأولى، 

م̧انَ، ع̧ن¾ أَبِي إِس¾ح̧اق̧، ح̧د¦ثَن̧ا و̧ه¾بQ ب¾نQ ب̧قÕي¦ةَ، أَخ¾ب̧ر̧ن̧ا خ̧الÕدã، ع̧ن¾ إِس¾م̧اعÕيلَ ب¾نِ ح̧م¦ادÕ ب¾نِ أَبِي سQلَي¾ز̧كَرِي¦ا ب¾ن ي̧ح¾ي̧ى، شيخه، 
بÀ مÕن̧ الْكَلَامِ عÕن¾د̧ ح̧{أمkا بعد..}، كÕت̧ابQ ع̧م̧لِ الْي̧و¾مِ و̧اللَّي¾لَةÕ ع̧و¾نQك̧ ي̧ا ر̧ب¹ ع̧لَى م̧ا ب̧قÕي̧، م̧ا يQس¾ت̧  ،ع̧ن¾ أَبِي عQب̧ي¾د̧ةَ
 ،...،Õفي سنده إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان الأشعرى وهو صدوق،10253، رقم الحديث: 183/ 9الْح̧اج̧ة ، ، 

وفيه عمرو بن عبد االله بن عبيد أو على أو ابن أبى شعيرة ، الهمدانى ، أبو  ،436،الرقم: 1/107تقريب التهذيب.
أيضا في  و، وباقي رجاله ثقات، 5065، الرقم: 1/423عابد ، اختلط بأخرة، تقريب. إسحاق السبيعى ثقة مكثر

، بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 1404، رقم الحديث: 104/ 3سننه الصغرى، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، 
و أَبQ«في آخره: ي النسائوقَالَ ، حلب –، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 1986 – 1406الطبعة: الثانية، 

فالحديث  ،، »ب¦ارِ ب¾نQ و̧ائÕلِ ب¾نِ حQج¾رٍعQب̧ي¾د̧ةَ لَم¾ ي̧س¾م̧ع¾ مÕن¾ أَبِيهÕ ش̧ي¾ئًا، و̧لَا ع̧ب¾دQ الر¦ح¾م̧نِ ب¾نQ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ م̧س¾عQود£، و̧لَا ع̧ب¾دQ الْج̧
ليه وسلم كان رسول االله صلى االله ع ، قال الشيخ الألباني في رسالته: خطبة الحاجة التيصحيح بشواهده الكثيرة

يعلمها أصحابه، وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد االله بن مسعود وأبو موسى الأشعري 
، 9وعبد االله بن عباس وجابر بن عبد االله ونبيط بن شريط وعائشة رضي االله عنهم وعن تابعي واحد هو الزهري. ص

ا القسم الأخیر من الخطبة، م، الناشر: مكتبة المعارف2000-ـه1421الطبعة: الطبعة الأولى  {أمkا بعد... }  وأمَّ
فÕ الص¦لَاةÕ خيرالحديث...}،كÕت̧ابQ ص̧لَاةÕ الْمQس̧افÕرِين̧ و̧قَص¾رِه̧ا، ب̧ابQ ت̧خ¾فÕي فإنبلفظ:{ أخرجه مسلم في صحيحهفقد 

،Õطْب̧ةQيد̧ي¾نِ، كيف الخطبة،  والنسائي، 867رقم الحديث:  2/592و̧الْخÕالْع Õص̧لَاة Qت̧ابÕرقم �3/188ذا اللفظ، في ك ،
، الناشر: مكتب المطبوعات 1986 – 1406، بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة: الثانية، 1578الحديث: 
العلم ، ب̧ابQ و في سننه بلفظ مسلم أيضا في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة وابن ماجةحلب،  –الإسلامية 

 .45، رقم الحديث: 1/17اج¾تÕن̧ابِ الْبِد̧عِ و̧الْج̧د̧لِ،

 .56سورة الذاريات، الآية :  )1(

 .30سورة البينة، الآية :  )2(
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 Wxß��� tûïÎ�Åe³t6�B tûïÍ�É�YãBur �xy¥Ï9 tbqä3t� Ä̈$̈Z=Ï9 �n?tã قال االله تعالى: { 

#$!« mãf¤p8 /tè÷�y #$9���ß@È 4 ru.x%bt #$!ª ãt�Í��¹# my3Å�JV$ {)1(. 
 #$ô�s)s9ur $uZ÷Wyèt/ �Îû Èe@à2 7p̈Bé& »wqß�§� Âcr& (#rß�ç6ôã وقال تعالى: {   

#$!© ru#$_ôGt̂Ï7çq#( #$9Ü©»óäqN| ( {)2(. 
 tBur $uZù=y�ö�r& Ï̀B ��Î=ö6s% Ï̀B @Aqß�§� �wÎ) ûÓÇrqçR$!{وقال تعالى:    

)Î9s�ømÏ &rR̄mç¼ wI )Î9s»mt )ÎwH &rRt$O ùs$$ãô7ç�ßrbÈ {)3(. 
 tBur (#ÿrã�ÏBé& �wÎ) (#ÿrß�ç6÷èu�Ï9 $Yg»s9Î) #Y�Ïmºur ( Hw$! وقال تعالى:{   

)Î9s»mt )Îw� dèqu 4 �ß7ösy»Yomç¼ ãtJ£$ �ç±ô�Ì2àqc�{)4(. 
هذه العبادة، في وقت من الأوقات، عQد¦ ذلك ذنباً وقع منهم، ويعاقبهم االله فإذا تركوا    

تعالى على تركها، في الدنيا، أو في الآخرة، أو في الدارين، والعقاب الذي في الدنيا، معروف 
  أنه قد يكون عقاباً حسياً، وقد يكون عقاباً معنوياً.

ن، الآثار القبيحة المذمومة، المضرة بالقلب، والبدقال ابن القيم رحمه االله: "وللمعاصي من    
 العلم نور يقذفه االله في فإنفمنها: حرمان العلم،  في الدنيا والآخرة، ما لا يعلمه إلا االله.

ومنها: حرمان الرزق ...كما أن تقوى االله مجلبة للرزق،  القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور.
: وحشة يجدها ومنها رزق االله بمثل ترك المعاصي. فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب

العاصي في قلبه، بينه وبين االله، لا تواز·ا، ولا تقار·ا، لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات 
الدنيا بأسرها، لم تف بتلك الوحشة، وهذا أمر، لا يحس به، إلا من في قلبه حياة، وما لجرح 

ا من وقوع تلك الوحشة، لكان العاقل حريا بميت إيلام، فلو لم تترك الذنوب، إلا حذر
ه يجد إنفبينه وبين الناس، ولاسيما أهل الخير منهم،  لهومنها: الوحشة التي تحصل  بتركها.

Qوحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة، بعQركة م برِد منهم ومن مجالستهم، وح
Qالرحمن، وتقوى هذه د من حزب الانتفاع �م، وقرب من حزب الشيطان، بقدر ما بع

																																																													

 .165، الآية : النساءسورة  )1(

 .36سورة النحل، الآية :  )2(

 .25سورة الأنبياء، الآية : ) 3(

 .31سورة التوبة، الآية :  )4(
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الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه 
 .)1(مستوحشا من نفسه"

قال الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه االله: "فالعقاب الحسي هو مثل ما    
Oßg÷YÏBur ồذكره االله تعالى بقوله: { B̈ çmø?x�s{r& èpysø�¢Á9$# Oßg÷YÏBur ïÆ B̈ 

zy¡|ÿøYo$ /ÎmÏ #${F�öß� ruBÏY÷gßO B̈ồ &rîø�t%øYo$ {)2(. 
وأما العقوبات المعنوية، على الذنوب، فهي على أنواع كثيرة، منها: تسليط الأعداء    

حرما·م من الطاعة، فإذا رأيت المكÕب¦ على  :عليهم، وكذلك تسليط الأهواء عليهم، ومنها
حرمانه من طاعة االله عقوبة، وإذا رأيت المنهمك في  وإنالمعاصي فاعلم أنه معاقب، 

ثر : أن الذنوب تؤصلى الله عليه وسلمالشهوات، الذي فوت الأوقات، فاعلم أ·ا عقوبة له، وقد ذكر النبي 
 الع̧ب¾د̧ إِنَّ«لصلاة والسلام: في القلوب، وتعميها، وتصدها، عن الهدى، كما في قوله عليه ا

، )3( قَلْبQهQ إِذَا أَخ¾طَأَ خ̧طÕيئَةً نQكÕت̧ت¾ فÕي قَلْبِهÕ نQكْت̧ةٌ س̧و¾د̧اءُ، فَإِذَا هQو̧ ن̧ز̧ع̧ و̧اس¾ت̧غ¾فَر̧ و̧ت̧اب̧ سQقÕلَ
 �xx. ( 2ö@t/ tb#u� 4�n?tã{» ع̧اد̧ زِيد̧ فÕيه̧ا ح̧ت¦ى ت̧ع¾لُو̧ قَلْب̧هQ، و̧هQو̧ الر¦انُ الَّذÕي ذَكَر̧ اللَّهQ وإن

%è=èq5ÍkÍN B̈$ .x%Rçq#( �t3õ¡Å6çqbt 
 .واللفظ للترمذي) 5(»})4(

																																																													

 افيالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الش ابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد،)  1(
  . 53-1/52م، 1997 -هـ 1418الطبعة: الأولى، المغرب،  –الناشر: دار المعرفة ، الداء والدواءأو 

 .40سورة العنكبوت:   )2(

 عبد أبو ،الفراهيدي: رينظ .سيفه الص¦ي¾قَل �ا يصقل التي: والمÕصقَلةُ. جائز وبالسين الجلاء،: والص¦قلُ: الس¦قْلُ )3(
 مهدي د :حقق، بتالهلال ومكتبة دار: الناشر، العين كتاب، البصري تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن

، تمستعملا لقص قصل، لصق، صقل، قلص، معهما واللام والصاد القاف باب، السامرائي إبراهيم د المخزومي،
 العلمية المكتبة: رالناش، والأثر الحديث غريب في النهاية ،محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد، الأثير ابن، 5/64
 زين ،الرازي، 3/42، الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقيق، بم1979 - هـ1399 بيروت، -

، م1999/  هـ1420 الخامسة،: الطبعة، الصحاح مختار ،الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الدين
 . محمد الشيخ يوسف: حقق، بتصيدا – بيروت النموذجية، الدار - العصرية المكتبة: الناشر

 .14سورة المطففين:  )4(

تحقيق: محمد فؤاد الحلبي، بفيصل عيسى البابي  -، الناشر: دار إحياء الكتب العربية في سننه ابن ماجةأخرجه  )  5(
، الطبعة: الثانية، الترمذي في سننهو ، 4244، رقم الحديث: 2/1418 عبد الباقي،كتاب الزهد، ذكر الذنوب،

أحمد محمد  تحقيق وتعليق:، بمصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، م 1975 -هـ  1395
 ،5، 4وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف جـ  ،3 ومحمد فؤاد عبد الباقي جـ ،2، 1شاكر جـ 
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فإذا غلبه هذا السواد، الذي هو بسبب المعاصي، عند ذلك تثقل عليه الطاعات، وتخف 
 .)1(عليه المحرمات"
اللعن،  نها:مأن يتكلم، عن العقوبات المعنوية التي وردت في صحيح البخاري  يريد الباحث

 صلى الله عليه وسلمولِ اللَّهÕ : لَم¦ا ن̧ز̧لَ بِر̧سQا، قَالامرضي االله عنهوابن عباس ع̧ائÕش̧ة،  على سبيل المثال روت
Õو̧ كَذَلQفَقَالَ و̧ه ،Õفَإِذَا اغْت̧م¦ بِه̧ا كَش̧فَه̧ا ع̧ن¾ و̧ج¾هِه ،Õع̧لَى و̧ج¾هِه Qيص̧ةً لَهÕخ̧م Qق̧ ي̧طْر̧حÕك̧: طَف

واللفظ  )2(يQح̧ذِّرQ م̧ا ص̧ن̧عQوا" »لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ ع̧لَى الي̧هQودÕ و̧الن¦ص̧ار̧ى، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِد̧«
لاَ يQؤ¾مÕنQ « :صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَن̧سٍ، قَالَ: قَالَ الن¦بِيÀ ورد ومنها: الإخبار بعدم الإيمان، كما  يللبخار

																																																													
، وقال: ه̧ذَا ح̧دÕيثٌ ح̧س̧نã 3334رقم الحديث:  ،5/434 ،للمطففين ويل سورة ومن باب، القرآن تفسير أبواب
ãيحÕكما قال ابن حجر: صدوق إلا أنه اختلطت  ،وهو حسن الحديث ،ومدار الحديث على محمد بن عجلان ،ص̧ح

 1406،  لابن حجر تقريب التهذيب نظر:يQ 4خت م  ،عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة مات سنة ثمان وأربعين
كان من   فإنوذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، قال ابن حجر: (  ،6136، الرقم: 1986،1/496 –

، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الأولى والثانية: فهم قبل المائة
فالحديث حسن  ، 1/75، لابن حجر تقريب التهذيب نظر:يQ) الطبقات: فهم بعد المائتين، ومن ندر عن ذلك بينته

، هستدركم والحاكم في ،7952، رقم الحديث: 13/333أبي هريرة،  بسنده عن، في مسنده وأحمدكما قال الترمذي، 
 /2 ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ببيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، 1990 – 1411الطبعة: الأولى، 

من طريق بكار بن قتيبة القاضي، عن صفوان بن عيسى، به. وقال: "هذا حديث صحيح  ، 3908الرقم:  ،562
 سنن على ليقهتع في حسن بأنه عليهأيضاً  الألباني الشيخ وحكموقد  سلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.على شرط م

 . 3334رقم الحديث:  ،5/434، الترمذي سنن على تعليقه وفي، 4244، رقم الحديث: 2/1418، ةماج ابن

لي بن علي بن أبي لع ،العقيدة الطحاويةالر"ض الندية على شرح  ،عبداالله بن عبد الرحمن الجبرين  ابن جبرين،  )1(
أجزاء) ، دار الصميعي  5تحقيق د. طارق بن محمد الخويطر، (ب م،2010-ه1434بعة: الأولى: طالالعز الدمشقي، 

 .4/379، ، الرياض 

مصورة عن السلطانية  ،الناشر: دار طوق النجاة، هـ1422، الطبعة: الأولى، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 الص¦لاَةÕ فÕي البِيع̧ةÕ، كتاب الصلاة، ب̧ابQ ،محمد زهير بن ناصر الناصربتحقيق:  ،ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيبإضافة 

مد فؤاد مح تحقيق:ب، بيروت -، الناشر: دار إحياء التراث العربي ومسلم في صحيحه ،435: الحديث ،رقم1/95
النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اب ، بكتاب المساجد ومواضع الصلاة ،عبد الباقي

 .531: الحديثرقم ، 1/377اتخاذ القبور مساجد، 
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 ،واللفظ متفق عليه )1(»أَح̧دQكُم¾، ح̧ت¦ى أَكُونَ أَح̧ب¦ إِلَي¾هÕ مÕن¾ و̧الÕدÕهÕ و̧و̧لَدÕهÕ و̧الن¦اسِ أَج¾م̧عÕين̧
وهكذا... ومنها: الإخبار بإعراض االله عنه، ومنها: حرمانه من العلم، ومنها: الإخبار بالويل، 
ومنها: الإخبار بالموت على غير فطرة االله، ومنها: الإخبار بحبط الأعمال، ومنها: الإخبار 

يق أهل الهوى بخروجه من ملة الإسلام، ومنها: الإخبار بابتعاده عن السنة وسلوكه طر
محاب¹ه،   ومنها: الإخبار بأنه من شرار الخلق عند االله، ومنها: الإخبار بإتلاف بتداع والا

ومنها: الإخبار بمحق البركة، ومنها: الإخبار بمقاتلة االله، ومنها: الإخبار بخصومة االله، ومنها: 
 تهزكيتو ه،نظرو ،الإخبار بإذلاله، ومنها: الإخبار بغضب االله، ومنها: الحرمان من كلام االله

الحرمان من رضى االله، وغيرها من العقوبات وهكذا... ،  :، ومنها: الإخبار بالهلاك، ومنها
أنه  لعقوبات المعنوية الدنيوية والأخروية لا الحسية، أي بمعنىلض إذا فالباحث يريد أن يتعر¦

يث دلايريد التعرض على العقوبات التي حدد لها الشارع حداً أو قصاصا في الدنيا، كالح
، ي̧س¾رِقQ الب̧ي¾ض̧ةَ لَع̧ن̧ اللَّهQ الس¦ارِق̧«، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالذي رواه أبو هريرة في دنائة السرقة، ع̧نِ الن¦بِي¹ 

QهQي̧د QقْطَعQالحَب¾لَ فَت Qو̧ي̧س¾رِق ،QهQي̧د QقْطَعQكلهم رووه �ذا اللفظ،) 2(»فَت. 
الباحث الثانية: قطع اليد ففي الإشارة إلى أن في هذا الحديث عقوبتين: الأولى: اللعن، و

  لايريد أن يبي¹ن العقوبة المتعلقة بالحد والقطع لأنه لاعلاقة له بموضوع البحث بل يتعرض للَّعن
 المتعلق بالعقوبة المعنوية. 

فهذا هو الموضوع الذي أراد الباحث أن يوضح فيه المغزى منه، كأطروحة لنيل درجة   
لخطة ، وا-حرسها االله من كلِّ سوء –الدكتوراه في فقه السنة، من جامعة المدينة العالمية 

 إنومرتبة حسب لوائح الجامعة، فااللهَ أسأل أن يجعل التوفيق، والسداد، في القول والعمل، 
 .ه وكرمه إن¦ه على كلِّ شيء قديرن¹ييس¹ر ذلك بم

																																																													

 قم الحديث:، ر12 /1 –من الإيمان  صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب : حب الرسول أخرجه البخاري في صحيحه )1(
أكثر من الأهل والولد، والوالد والناس  صلى الله عليه وسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول االله ومسلم في صحيحه، 15

 .67/ 1، 44أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة، رقم الحديث: 

 ru#$9¡¡$�Í-ä ru#$9¡¡$�Í%spè، كتاب الحدود، باب قول االله تعالى: {أخرجه البخاري في صحيحه) 2(

(#þqãèsÜø%$$sù $yJßgt�Ï�÷�r&  :ومسلم  ،6799، الرقم: 8/161] وفي كم يقطع؟، رقم الحديث: 38} [المائدة
 .1687، الرقم: 3/1314باب حد السرقة ونصا�ا، رقم الحديث:  ،كتاب الحدود،في صحيحه
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 أهمية الموضوعأولاً: 

 :لسببينواضح وجلي، وذلك  -بات المعنوية العقو -إنَّ أهمية الموضوع هذا
م̧ن¾ «ه: بقول صلى الله عليه وسلمقد حث عليه النبي  والتkفقه في الدين،  هذا الموضوع من الأول: لأنَّ   

هو و فظهر جليا، أن من ألهمه االله التفقه في الدين، )1( »الد¹ينِ...يQرِدÕ اللَّهQ بِهÕ خ̧ي¾رÖا يQفَقِّه¾هQ فÕي 
به،  ظهرت عناية الحق، وأحكام ،وفرائض ،وحديث ،وتفسير ،معرفة علوم الدين من توحيد

ه أراد به خيرا عظيما، إذ أن مفهوم الحديث؛ أنَّ من لم يفقِّهه االله في الدين، ولم يرشده، وإن
 .منقبة عظيمة لمن يسkر االله له التفقّه في الدينلم يرد به خيرا، فهذه 

نَّ هذه لأ ،نفس الموضوع ذو أهمية كبيرة، لتربية الفرد، والأسرة، وا�تمعالثاني:    
ت لعقوباا وبحاجة إلى معرفته، وهمن المسلمين حد والُّ ،كتتعلق بموضوع كلها الأحاديث

ع سواءٌ شر، ما بينهمفي عبادوبين ال تكون وبين االله، أو العبد المعنوية للذنوب التي تكون بين
 òديدةٌش ورادعةٌ ،قوي¦ةٌ زاجرةٌ في حد ذا�ا أنَّ العقوبة المعنوية ، حيثلا وأبحقها حد ،

العقوبات  ليست أقلَّ تأثيراً من ،هاللمنهمكين في المعاصي، وزلزلة عظيمة، �زk الغارقين في
 للراغبين في طلب العلم . منيرã ونبراسã الحسية،

 أسباب اختيار الموضوع�نياً: 

من الأسباب التي دعتني إلى هذا الموضوع، واختياره كبحث أكاديمي، أقدمه لنيل درجة 
 الدكتوراه في فقه السنة ما يلي:

العناية الخاصة بفقه العقوبات المعنوية، لكو·ا من أهم¹ الأسباب لاجتناب  -1
 .بطن هر منها وماالفواحش ما ظ

شدة الحاجة إلى الموضوع وعدم قيام أحد من الباحثين حسب علمي بجمعه، في بحث  -2
 .مستقل، أو في رسالة علمية مستقلة

																																																													

، 1/25، باب: من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، رقم الحديث: علم، كتاب الأخرجه البخاري في صحيحه) 1(

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم : «صلى الله عليه وسلمباب قوله  ،مارة،كتاب الإصحيحه ومسلم في ،71الرقم: 

 .1037، الرقم: 3/1524، رقم الحديث: »من خالفهم
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الاهتمام بفقه السنة، كي ترجع الأمة إلى رشدها، وتجتنب التعصب المذموم، والانحياز  -3
الممقوت، وتصرف أكبر همها لتبيين الحق، وإخراجه من معينه الصافي، من غير تعصب 

 .  وQجِدوإنىوقبول الحق مهما كان، معي¦ن، لإمام 
 مشكلة البحث�لثاً: 

المعنون ب"العقوبات المعنوية في صحيح البخاري" هو الموضوع والذي دفعني لاختيار هذا 
 ،، وهو كان مشرفي على الخطةالأستاذ المشارك الدكتور مهدي عبدالعزيزي حفظه االله

عنوية يجمع الأحاديث المتعلقة بالعقوبات المبحاجة إلى من  رأيت وحينما فكَّرت في الموضوع
، ولا نبغيكما ي بالاهتمام لم تحظ نهوطلاب العلم؛ لأ الدعاة ؛ ليستفيد منهفي كتب السنة

يعالج الموضوع، في دراسة علمية أكاديمية، لأنّ هذا المصطلح  يكاد يوجد مؤلَّفã مستقلٌ
 -ب فيه،العلم، فالموضوع لم يكت بغريب ولم ينتبه إليه كثير من الناس بل وكثير من طلّا

لح، صحيح لهذا المصطوهو جدير بالبحث والعناية، كي يتبيkن المفهوم ال -حسب علمي
وتجمع الأحاديث في مادة علمية، وتحدد الألفاظ، والكلمات، والمصطلحات التي تدلُّ على 

رة تحديد رأى الباحث ضرولهذا المراد، وتحدد الأبواب التي تتعلَّق �ا العقوبات المعنوية، 
 :التساؤلات التاليةلبحث، فيه من خلال طرح مشكلة ا

 تتضم¦ن العقوبات المعنوية في صحيح البخاري .ما هي الأحاديث التي  -1
والكلمات أو المصطلحات التي تدلُّ على العقوبات المعنوية في صحيح أالألفاظ هي ما  -2

 ؟ البخاري
ما هي ا�الات والأبواب التي يمكن أن تتعلق �ا العقوبات المعنوية في صحيح  -3

 البخاري؟
 ؟ يفي صحيح البخار والبدع بالعقيدة تتعلق التي المعنوية العقوباتما هي  -4
 ؟في صحيح البخاري  بالعبادات تتعلق التي المعنوية العقوباتما هي  -5
 ؟ في صحيح البخاري المعاملات في بذنوب تتعلق المعنوية العقوباتما هي  -6
 ؟ في صحيح البخاري والجهاد بالإمارة المتعلقة المعنوية العقوباتما هي  -7
 ؟ في صحيح البخاري الحقوق بإضاعة تتعلق التي المعنوية العقوباتما هي  -8
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 االله شعائر ظيمتع وبعدم الإسلام، آداب بمخالفة تتعلق التي؛ المعنوية العقوباتما هي  -9
 ؟ في صحيح البخاري

 
 

 : أهداف البحثرابعاً 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق العناصر التالية:
 الأحاديث المتعلقة بالعقوبات المعنوية في صحيح البخاري . تحديد -1
تحديد الألفاظ والكلمات والمصطلحات التي تدلُّ على العقوبات المعنوية في أحاديث  -2

   .صحيح البخاري
 والأبواب التي تتعلق بالعقوبات المعنوية، في الجامع الصحيح.  ،تحديد ا�الات -3
 .اريفي صحيح البخ والبدع بالعقيدة تتعلق التي المعنوية العقوباتبيان  -4
 .في صحيح البخاري بالعبادات تتعلق التي المعنوية العقوباتبيان  -5
 .يفي صحيح البخار المعاملات في بذنوب تتعلق المعنوية العقوباتتحديد  -6
 .في صحيح البخاري والجهاد بالإمارة المتعلقة المعنوية العقوباتتحديد  -7
 .يفي صحيح البخار الحقوق بإضاعة تتعلق التي المعنوية العقوباتتحديد  -8
 شعائر االله عظيمت وبعدم الإسلام، آداب بمخالفة تتعلق التي؛ المعنوية العقوباتبيان  -9

 .في صحيح البخاري
 : حدود البحثخامساً 

 .اريوية المتناثرة في صحيح البخمع الأحاديث المتعلقة بالعقوبات المعنيجهذا البحث 
 السابقة: الدراسات ساً داس

 صحيح في لا سي¦مابدراسة علمية أكاديمية، أو غيرها،  -حسب اطِّلاعه  -لم يظفر الباحث 
ولكن هناك رسائل وأطاريح علمية بجامعة أم القرى، ، أو غيره من كتب السنةالبخاري 

كن لم يتعلق صحيحه، ول بفقه البخاري في تتعلّق موضوعا�ابالمملكة العربية السعودية، 
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بخاري في الحدود مسمkاة ب"فقه الإمام البموضوع الباحث غير رسالة واحدة واحد منها 
، !الذي رواه أبو هريرة:  ذا الحديثله ، حيث تعرض فيها)1(من كتابه "الجامع الصحيح"

ك̧ ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ إنفس¾لÕمÕين̧: فَقَالَ لَهQ رِج̧الٌ مÕن̧ المُ» ع̧نِ الوِص̧الِ صلى الله عليه وسلمن̧ه̧ى ر̧سQولُ اللَّهÕ «قَالَ: 
 Õولُ اللَّهQلُ، فَقَالَ ر̧سÕو̧اصQنِي ر̧ب¹ي و̧ي̧س¾: «صلى الله عليه وسلمتQمÕطْعQي Qي، إِن¹ي أَبِيتÕثْلÕكُم¾ مÀينِأَيÕفَلَم¦ا أَب̧و¾ا أَنْ » ق

» لَو¾ ت̧أَخ¦ر̧ لَزِد¾تQكُم¾«الَ: فَقَي̧ن¾ت̧هQوا ع̧نِ الوِص̧الِ و̧اص̧لَ بِهِم¾ ي̧و¾مÖا، ثُم¦ ي̧و¾مÖا، ثُم¦ ر̧أَوQا الْهِلَالَ، 
» لَو¾ ت̧أَخ¦ر̧ لَزِد¾تQكُم¾«قال: "يؤخذ من قوله: واللفظ للبخاري،  )2(كَالْمQن̧كِّلِ بِهِم¾ حÕين̧ أَب̧و¾ا"

هي إلى أنّ ذلك لو تمادى حتى ينت صلى الله عليه وسلممن النكال وهو العقوبة لهم فأشار  –كَالْمQن̧كِّلِ بِهِم¾ 
المؤثر في زجرهم، فدلّ هذا على جواز التأديب بالتجويع والتعطيش إلى عجزهم عنه لكان هو 
وجد الباحث هذه الفقرة  في الفصل الخامس الرسالةفي هذه  )3(ونحوه من الأمور المعنوية"

وهذه أيضاً، يمكن أن يعقَّب عليه بأنه عقوبة حسية  الوحيدة، تكلم عن العقوبة المعنوية
وفي ما عداها تكلّم عن العقوبة الحسية، وهي ما يسمى  للجسم بمنعه من الطعام والشراب،

والموضوع، تجاه تماماً في الا فإنبالحدود، ورسالة الباحث بخصوص العقوبات المعنوية، إذن يختل
 .ويكم¹ل بعضه بعضاً

 : منهج البحثاً بعسا

 أما منهج الدراسة في هذا البحث، فيتلخkص، في النقاط التالية:

الباحث والتزمه في كتابة هذا البحث هو المنهج الوصفي  المنهج الذي سلكه -1
 .والاستقرائي

																																																													

 م، إعداد: عبد االله غرم االله علي آل سدران الغامدي1996 –ه 1417رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، سنة ) 1(

ف موجز الأول: تعري المبحثفقد قسم الرسالة إلى مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول: وقسم التمهيد، على مبحثين: ا
صل فالثاني: التعريف بجامعه الصحيح، وتكلم في الفصول السبعة، عن الحدود الشرعية، في ال المبحثبالإمام البخاري وا

  دار التعزيرالأول: عن حد الخمر والثاني: حد السرقة والثالث: حد المحاربين  والرابع: حد الزنا، والخامس: مق
 وفي الفصل السابع: تكلم عن القواعد الأصولية .والسادس: حد القذف 

، 6851رقم الحديث:  8/174 ،والأدب باب: كم التعزير ،كتاب الحدود ،صحيحه أخرجه البخاري في )2(
 .1103رقم الحديث: ، 2/774، باب النهي عن الوصال في الصوم، صيامكتاب ال ومسلم في صحيحه،

امعة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جفقه الإمام البخاري في الحدود من كتابه الجامع الصحيح )3(
 . 1/305عبد االله غرم االله علي آل سدران الغامدي، أم القرى بالمملكة العربية السعودية، إعداد الطالب 
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ية منهج الموضوع المراد دراسته، من خلال المنهج الوصفي: هو عبارة عن طريقة لوصف
علمية صحيحة، وتصوير النتائج التي يتم التوصل اليها على صورة نوعية أوكمية رقمية 

 المنهج إلا بإنجاز مرحلتين:معتبرة يمكن تفسيرها، ولا يتم هذا 
 : مرحلة الاستطلاعلأولىا

 : مرحلة الوصف الموضوعي الثانية
والمنهج الاستقرائي: التحليلي، المقارن، والذي يكمن في تتبع الأحاديث ذات الصلة 
بالموضوع، من صحيح البخاري، وإخراجها وترتيبها، ثم تحرير محل الشاهد في تلك 

بالألفاظ المختلفة للحديث إذا كان  ، مقارنةموضوعية£تحليلية£   الأحاديث، في ضوء دراسة£
 . ناً بالشروح المعتمدة بين أيدينامستعييفيد معنى جديداً، 

ون إشارة د تخريج الأحاديث، والآثار التي ترد في صلب البحث، في صحيح البخاري -1
أكثر من ب وأحياناً يأتي ،أشملها، وأكثرها فوائد الباحث تارإلى أماكنها كلِّها فيه، بل يخ

، إن وجدت، لزيادة صحيح مسلمو الإشارة إلى أماكا·ا في  لفظ للحديث لفائدة،
، مع بيان حكمه، صحة، وضعفا، يخرkجه الباحث ينصحيح وماكان في غير الفائدة،

 الحديث.حسب أصول التي، وضعها علماء 
 الحديث.الاقتصار على الراوي الأعلى، دون غيره من الرواة في سند  -2
 نى الإجماليعالمثمَّ ، وتوضيح المشكل منها ،شرح الكلمات الغريبة في الأحاديثبيان  -3
وترجيح واحد منها حسب مع الإشارة إلى أقوال الشارحين لهذا الحديث،  لحديث،ل

ه، وتوثيق كلِّ ذلك، وتصفية محلِّ الشاهد من الحديث وتفصيله وقواعد أصول الترجيح
 .حسب الحاجة

خاصة لأعلى ا بترجمة الراويلكثرة الأعلام الواردة في البحث، يكتفي الباحث،  نظراً -4
رجمة يتعرض لت عند ورودها للمرة الأولى، ولا إذا لم تكن شهرته مثل غيره من الصحابة،

لى في الشهرة، للتعرف ع ليسوا مثل غيرهمالذين الأعلام كلِّ ع̧لَمٍ، إلّا ترجمةÕ بعض 
 .لزيادة الفائدة ووفيا�م،، ومواليدهم، أسمائهم

ما ذكر من الرموز في الهامش، عند ترجمة شيخ من شيوخ الإمام البخاري، أو تلميذ  -5
من تلاميذه، أو راو من الرواة، هي نفس الرموز المذكورة في تقريب التهذيب، حيث 
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يقول الحافظ في مقدمته: "وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راوٍ، إشارة إلى من 
كان حديثه عنده معلقاً  فإنحديثه من الأئمة، فالبخاري في صحيحه (خ) ،  أخرج

(خت)، وللبخاري في الأدب المفرد (بخ) ، وفي خلق أفعال العباد (عخ) ، وفي جزء 
القراءة (ر)، وفي رفع اليدين (ي) ولمسلم (م)، ولمقدمة صحيحه (مق)، ولأبي داود (د) 

الأنصار (صد) ، وفي الناسخ (خد) ، وفي القدر ، وفي المراسيل له (مد) ، وفي فضائل 
(قد) ، وفي التفرد (ف) ، وفي المسائل (ل) ، وفي مسند مالك (كد)، وللترمذي (ت) ، 
وفي الشمائل له (تم)، وللنسائي (س) ، وفي مسند علي له (عس) ، وفي مسند مالك 

اجه بن م(كن)، وفي كتاب العمل اليوم والليلة (سي) ، وفي خصائص علي (ص)، ولا
كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة، أكتفي  فإن(ق) ، وفي التفسير له (فق)، 

) فهي لهم 4برقمه، ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم (ع)، وأما علامة (
سوى الشيخين، ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه: (تمييز) ، إشارة إلى أنه ذكر 

 .)1(ليتميز عن غيره"
 دايةبريقين: الأول: ترقيم تسلسلي من ترقيم الأحاديث الواردة في صلب البحث بط -6

ان والثمانين، والثاني: إذا ك ابعسديث الأول إلى الحديث ال، من الحالكتاب إلي ·ايته
تحت مطلب أكثر من حديث جعل الباحث له ترقيماً مستقلَّاً ومنفرداً بجانب الحديث 

 هكذا: الحديث الأول:
 ث الثاني: وهكذا... .الحدي

 وتقسيماته : هيكل البحث�مناً 

، وخاتمة، أبواب ثلاثةتمهيد، و بعد هذه المقدمة من –إن شاء االله  -سيتكو¦ن هيكل البحث 
 عدا الفهارس ومصادر البحث على النحو التالي:

البحث، وسبب اختيار الموضوع، ومشكلة  وإن: وقد ذكر الباحث فيها عنالمقدمة
 .   هيكل البحثالبحث، والأهداف، وحدود البحث، والمنهج، و

																																																													

 ،هذيبتقريب الت  ،بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ،أبو الفضل أحمد بن علي ،بن حجر العسقلانيا ) 1(
 . 1/76، ق: محمد عوامةيحقبت ،سوريا –الناشر: دار الرشيد  ،1986 – 1406الطبعة: الأولى، 
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 كتابه الجامع الصحيح وتحته مطلبانالبخاري، و بالإمام التعريف: تمهيد

  االله رحمه البخاري بالإمام التعريف :الأول المطلب

 ومنهجه فيه  البخاري بصحيح التعريف :الثاني طلبالم

 تحته فصلانو والعبادات والبدع، بالعقيدة، تتعلق التي المعنوية العقوبات :الأول الباب

 والبدع بالعقيدة تتعلق التي المعنوية العقوبات: الأول الفصل

 بالعقيدة تتعلق التي المعنوية العقوبات عن: الأول المبحث

 فروع خمسة وتحته الأكبر الشرك في: الأول المطلب

 فروع ثلاثة وتحته الأكبر الكفر: الثاني المطلب

 فروع خمسة وتحته الأصغر الكفر: الثالث المطلب

 وتحته ثلاثة مطالب بالبدعة تتعلق التي العقوبات :الثاني المبحث

 بالبدعة عمل أو ابتدع من عقوبة: الأول المطلب

 والبدع المعاصي أهل آوى من عقوبة: الثاني المطلب

 المؤمنين سبيل خالف من عقوبة: الثالث المطلب

 باحثم ثلاثة وتحته بالعبادات تتعلق التي المعنوية العقوبات :الثاني الفصل

والصوم،  ،والصلاة الوضوء بآداب أخلت بذنوب تتعلق التي العقوبات :الأول المبحث
 وتحته أربعة مطالب

 الوضوء فرائض من بشيء أخلّ من عقوبة: الأول المطلب

 العصر صلاة ترك من عقوبة: الثاني المطلب

  الصلاة أركان من بشيء أخلَّ من عقوبة: الثالث المطلب
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 الصوم في الباطل وعمل الباطل، قول يترك لم من عقوبة: الرابع المطلب

 لبانوتحته مط والصدقة بالزكاة تتعلق التي المعنوية العقوبات :الثاني المبحث

 حديثان وفيه ماله زكاة يؤدk لم من عقوبة: الأول المطلب

 حاجة غير من تكثُّراً الناس يسأل من عقوبة: الثاني المطلب

 ثة مطالبوتحته ثلا الجنائز بأحكام تتعلق التي المعنوية العقوبات :ثالثال المبحث

 القبور على المساجد بناء عقوبة: الأول المطلب

  �ا يتعلق وما الموتى على النياحة عقوبة: الثاني المطلب

  البرزخ عالم في الكبائر وأهل النار لأهل معنوية عقوبة: الثالث المطلب

 الجهاد،وتحتهو والإمارة، والجنايات، بالمعاملات، المتعلقة المعنوية العقوبات :الثاني الباب
 :فصلان

  ته مبحثانوالجنايات وتح المعاملات في بذنوب تتعلق المعنوية العقوبات :الأول الفصل

 مطالب وتحته تسعة المعاملات في بذنوب تتعلق المعنوية العقوبات :الأول المبحث

 ..بيعها يريد سلعة في العيب وكتم كذب من عقوبة: الأول المطلب

 السلعة لترويج البيع في حلف من عقوبة: الثاني المطلب

 الكاذب بالحلف مسلمٍ امرئٍ مال اقتطع من عقوبة:الثالث المطلب

 الربا أكل من عقوبة: الرابع المطلب

 بحيلة الحرام أكل من عقوبة: الخامس المطلب

 أدائه عدم بنية دينا أخذ من عقوبة: السادس المطلب

 دين وعليه مات من عقوبة: السابع المطلب

 الأَجِيرِ أَج¾ر̧ منع وم̧ن¾ حرا، باع من عقوبة: الثامن المطلب
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 الس¦بِيلِ اب¾نِ مÕن م̧ائه فضل م̧ن̧ع̧ من عقوبة: التاسع المطلب

  ته مطلبانوتح الجنايات في بذنوب تتعلق التي المعنوية العقوبات :الثاني المبحث

 معاهداً قتل من عقوبة: الأول المطلب

 حق بغير امرئ دم ادkعى من عقوبة: الثاني المطلب

ارع وذنوب قد حدد لها الش والجهاد بالإمارة المتعلقة المعنوية العقوبات :الثاني الفصل
 حدkاً وتحته ثلاثة مباحث 

 مطالب ةوخمس تمهيد وتحته الإمارة في بذنوب تتعلق التي العقوبات :الأول المبحث

 لÕدQن¾ي̧ا إِم̧امÖا ب̧اي̧ع̧ من عقوبة: الأول المطلب

 ...الإمام مع الجهاد في والاختلاف التنازع عقوبة: الثاني المطلب

 أميره طاعة عن خرج من عقوبة: الثالث المطلب

 لرعيته ينصح لم أمير عقوبة: الرابع المطلب

 امرأةً أنفسهم على أم¦روا قوم عقوبة: الخامس المطلب

 مطالب ثلاثةو تمهيد وتحته الجهاد في بذنوب تتعلق التي العقوبات :الثاني المبحث

 الجهاد وترك بالدنيا اشتغل من عقوبة: الأول المطلب

 الجهاد في الإسلام إعلانه بعد أحدا قتل من عقوبة: الثاني المطلب

 الغنيمة من غلّ من عقوبة: الثالث المطلب

ته ثلاثة حدkاً وتح الشارع لها حدkد بذنوب المتعلقة المعنوية العقوبات :الثالث المبحث
 مطالب

 الدم معصوم قتل منعقوبة : الأول المطلب

 الكبائر بعض ارتكب من عقوبة: الثاني المطلب
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 الدنيا في زنت إذا الأمة عقوبة: الثالث المطلب

 الإسلام، دابآ وبمخالفة الحقوق، بإضاعة تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات :الثالث الباب
 فصلان وتحته االله، شعائر تعظيم وعدم

 ثانمبح وتحته الحقوق، بإضاعة تتعلق التي المعنوية العقوبات: الأول الفصل

 الأقارب حقوق بإضاعة تتعلق التي المعنوية العقوبات: الأول المبحث

 أمه إجابة عن امتنع من عقوبة: الأول المطلب

 رحمه قطع من عقوبة: الثاني المطلب

 يعلم وهو أبيه غير إلى ادعي من عقوبة: الثالث المطلب

 زوجها فراش مهاجرة باتت التي المرأة عقوبة: الرابع المطلب

 المسلمين، حقوق بإضاعة تتعلق التي المعنوية العقوبات :الثاني المبحث

 أحاديث خمسة وفيه الناس ظلم من عقوبة: الأول المطلب

 المسلمين خدع من عقوبة: الثاني المطلب

 الإفساد بقصد الناس بين الحديث نمَّ من عقوبة: الثالث المطلب

  مواليه من تبرkأَ من و مQس¾لÕمÖا، أَخ¾فَر̧ من عقوبة: الرابع المطلب

 لنفسه يحب ما المسلم لأخيه يحب لا من عقوبة: الخامس المطلب

 الخصومة دائم كان من عقوبة: الخامس المطلب

 تعظيم بعدمو الإسلام، آداب بمخالفة تتعلق التي المعنوية العقوبات عن :الثاني الفصل
 مبحثين في االله شعائر

 سبعة في الإسلام آداب بمخالفة تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات عن :الأول المبحث
 :مطالب
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  االله خلق غي¦ر من عقوبة: الأول المطلب

 جنسه بغير تشبه من عقوبة: الثاني المطلب

  وكبراً بطراً، ثوبه جر من عقوبة: الثالث المطلب

 الجدران على تعليقها وعقوبة روح، ذات يصو¹رون الذين عقوبة: الرابع المطلب

 هب للانتفاع اتخاذه فى أذن الذى الكلب إلا كلباً اقتنى من عقوبة: الخامس المطلب

 العلم أهل عند و ،صلى الله عليه وسلم النبيّ̧ عند التنازع عقوبة: السادس المطلب

 القراءة أوجه في التنازع عقوبة: السابع المطلب

 االله شعائر تعظيم بعدم تتعلق التي المعنوية العقوبات: الثاني المبحث

 بالإثم جاهر من عقوبة: الأول المطلب

 الإسلام في الجاهلية سنة ابتغى ومن الحرم، في ألحد من عقوبة: الثاني المطلب

 التي وصياتالت عن و بحثه في الباحث إليها توص¦ل التي النتائج أهم عن :البحث خاتمة
 بالبحث تتعلق

 الباحث اليها توصل التي النتائج أهم: الأول المطلب

 الباحث التوصيات أهم: الثاني المطلب

 ... وتتضمن العامة العلمية الفهارس

 السور ترتيب حسب الأيات فهرس

 والآثار الأحاديث فهرس

 الأعلام فهرس

 والمراجع المصادر فهرس
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 تمهيد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الصحيح هجامعو#رحمه االله"البخاري التعريف ب

 مطلبانوتحته  باختصار
 الأول طلبالم

 التعريف بالإمام البخاري

 #رحمه االله"

 البمطفي أربعة ووفاته  اسمه ونسبه، ونشأته،

 الثاني المطلب

تسميته،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               و عن كتاب الجامع الصحيح،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ته،أهمي¦و ومكانته، وسبب تصنيفه،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ثلاثة فروعفي 
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 المطلب الأول
 #رحمه الله"ي التعريف Rلإمام البخار 

 في أربعة فروع
 الأول فرعال

 التعريف Rلإمام البخاري
 #رحمه الله"

 . اسمه، نسبه
يرة، بن مغورد اسمه، ونسبه، في كتب التاريخ هكذا: محمد بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن 

يمان  أسلم على يدي بذدزبة البخاري، وبذدزبه مجوسي، مات عليها، والمغيرة بن بذدزبة،
بخارى، ويمان هذا هو أبو جد عبد االله، بن محمد المسندي الجعفي، وعبد االله  البخاري، والي

بن محمد، هو ابن جعفر، بن يمان البخاري الجعفي، والبخاري قيل له: جعفي لأن أبا جده، 
أسلم على يدي أبي جد عبد االله المسندي، ويمان جعفي فنسب إليه، لأنه مولاه من فوق، 

 .)1(لأنه كان يطلب المسند من حداثته "وعبد االله قيل له: مسندي 
 

 الثاني الفرع
 مولده ونشأته

																																																													

 ¹ريخ ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ،ابن عساكر ، 2/322 ،البغدادي لخطيبل ¹ريخ بغدادينظر:  )1(
 -هـ  1415عام النشر: ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دمشق

اء ب الكمال في أسم«ذيلمزي، أبو الحجاج، جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ، ا52/53،م 1995
م، 1980 – 1400بيروت، الطبعة: الأولى،  –بتحقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة  الرجال

24 /437. 
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ولد البخارى، رحمه االله، بعد صلاة الجمعة، لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال، سنة 
 .)1(أربع وتسعين ومائة"

وكانت ولادته يوم الجمعة، بعد الصلاة، لثلاث عشرة، وقيل لاثنتي عشرة ليلة،  وقيل:
 . )2(خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومائة"

ولد البخاري رحمه االله، في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال، سنة أربع وتسعين  وقيل:
 )3(ومائة"

يوم الجمعة بعد الصلاة، كما قال والاختلاف هين، فقد انحصر في ليلة واحدة، لأنه إمkا 
 الأكثرون، وإمkا ولد ليلة الجمعة كما قال ابن كثير.

 
 الثالث الفرع

 )4( ومدى أثره عليه دراسة حول العصر الذي عاش فيه البخاري 

عاش البخارى رحمه االله في العهد العباسي ما بين سنة أربع وتسعين بعد المأة، إلى سنة ست 
وخمسين ومائتين الهجرية، ولد فى أوائل خلافة الأمين باالله بن هارون الرشيد، ونشأ فى عهد 
، المأمون، ومرت عليه خلافة المعتصم باالله، والواثق باالله، والمتوكل على االله، والمنتصر باالله

																																																													

 ، على قول24/438، «ذيب الكمال في أسماء الرجال ،52/55، ¹ريخ دمشق، ¹،2/322ريخ بغداد )1(
، «ذيب الأسماء واللغات ،1/49، له البخاري في الجامع الصحيح لتعديل والتجريح لمن خرجينظر: ا جمهور المؤرخين

1/68. 
أنباء وفيات الأعيان و  ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ،ابن خلكان، ينظر: ابن خلكان هقال) 2(

 .190/ 4، عباسق: إحسان يحق، بتبيروت –الناشر: دار صادر ، 1971 سنة النشر: ،الأولىالطبعة:  ،أبناء الزمان
ق: يحق، بتهايةالبداية والن ،إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ،أبو الفداء ،بن كثير، اابن كثير هقال) 3(

 . 11/30، م 1988 -، هـ 1408الطبعة: الأولى ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، علي شيري
 1387 -= تاريخ الرسل والملوك، الطبعة: الثانية  الطبري¹ريخ  ،محمد بن جرير ،أبو جعفر ،الطبري ينظر: )4(
لم يتكلم الإمام الطبري، عن الإمام البخاري، ولكن تكلم  ،9/474 -8/365، بيروت –ـ الناشر: دار التراث ،ه

بو أ ،الخطيب البغداديعن الملوك، الذين كانوا يحكمون البلاد آنذاك، أي في مدة ولادة الإمام البخاري إلى وفاته، 
ناشر: دار ال، ق: الدكتور بشار عواد معروفيحقبت ¹ريخ بغداد،،بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي

 بتصرف واختصار. ، 2/322، م 2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى، ، بيروت –الغرب الإسلامي 
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والمستعين باالله، والمعتز باالله، والمهتدي باالله، ومات فى خلافة المعتمد على اللــه، سنة 
ست وخمسين ومائتين، كان البخارى فى مجتمع خراسان، قلب القوة الفارسية آنذك، ومن 

وفي رحمه كان أبوه ت وإنتأمل حياته، وعيشه، يتبين له أنه عاش في بيت أهل دين، وتقوى، 
 كان البخاري طفلاً صغيراً، ولكن تربkى فى حضن أمه الزاهدة، العابدة، الطاهرة، االله؛ حين

الكثيرة التضرع والدعاء، البكّائة من خشية االله، حيث إنَّ ابنه محمد̧ بن إسماعيل فقد عينيه 
في طفولته، ولكن بسبب كثرة دعاء أمه، وتضرعها، وبكائها، برئت عيناه، وعادتا؛ كما 

، وحب¹ب إليه العلم، في صغره بحيث »)1(الكُتkاب«لدراسة قبل عشر سنين، في كانتا، وبدأ ا
لا يدانيه أحد من أقرانه، في ذكائه، وحبه للعلم، وصح¦ح خطأ أستاذه، وشيخه، أبي العباس 
الداخلي، في قوله: " سفيان عن أبي الزبير، عن إبراهيم ".فقال له: يا أبا فلان إن أبا الزبير 

براهيم، فقال له: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي بن إبراهيم، لم يروه عن إ
ارجع إلى الأصل، فلما رجع إلى الأصل، وجده كما قال، فأخذ القلم منه، وأحكم كتابه، 

 .فقال: صدقت، وعمره إحدى عشرة سنة
قرأ الكتب المشهورة، وحفظ كتب ابن المبارك، ووكيع، وغيرهما، وعرف كلامهم، وهو  
هل أوبقي في مكة، يطلب العلم من  ،وحج¦، وعمره ثماني عشرة سنة . بن ست عشرة سنةا

 .هناك، وبدأ بالتأليف والتصنيف، وعمره ثماني عشرة سنةً العلم
وطاف البلاد الإسلامية آنذاك، حتي أخذ العلم، من أكثر من ألف شيخ، من هنا وهناك،  

 يقترب يوما من الأيام، من أحد الملوك ولم.  وهكذا كانت حياته مليئةً بتحصيل العلم
والسلاطين، بل على العكس، كان الحكام يطلبون منه، أن يقترب منهم، ويذهب إليهم 

																																																													

 العيننظر: ياب: مجمع صبيانه. ت¦المعلم. والكُوالمُكْتÕبQ: ، الكُت¦ابQ أيضاً والمَكْت̧بQ واحد، والجمع الكتاتيب )1(
الصحاح ¹ج اللغة  ،حماد بن إسماعيل ،نصر أبو ،الجوهري، 5/341، كتب، باب الكاف والتاء والباء، للفراهيدى

 بدع أحمد: تحقيق، ببيروت – للملايين العلم دار: الناشر، م 1987 - هـ 1407 الرابعة: الطبعة، وصحاح العربية
 ،للزمخشري أساس البلاغة ،عمرو بن محمود ،القاسم أبو ،الزمخشري، 1/208، كتب، فصل الكاف، عطار الغفور
 يونع باسل محمد: تحقيق، بلبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر، م 1998 - هـ 1419 الأولى،: الطبعة
  .1/266، للرازي مختار الصحاح،  2/126، ك ت ب، كتاب الكاف، السود
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لكي يعلِّمهم مع أولادهم، ولكن امتنع بقوة ورفضه، على سبيل المثال حينما أرسل أمير 
اريخ، امع الصحيح، والتبخارى (خالد بن أحمد الذهلي) إليه رسولا، أن يحمل معه كتابيه، الج

إلى بيته ويذهب إليهم، كي يحد¹ثهم، ويعلِّمهم مع أبنائه، رفضه بقوة، ولم يقبل منه، وقال 
الإمام لرسوله: قل له: إني لا أُذِّلّ العلم، ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، أنتم وسائر أهل 

لم يعجبك  فإنإلى المسجد،  البلد عندي سواء، إذا أنتم تطلبون العلم تعالوا أنتم وأبنائكم
ت سلطان، فامنعني من الجلوس في المسجد للتعليم، والتحديث، فإنهذا، ولم ترضوا بما أقول، 

ليكون لي عذر، وحجة، عند االله يوم القيامة، في ترك التعليم، وا�السة للناس، وحتى لا 
ن هذا الظلم، يسكت ع أُحاس̧ب̧ على كتمان العلم، فنفي بسببه من البلد، ولكنk البخاري لم

أمر بشهر، حتى نودي عليه،  ى الأميربل دعا االله عليه، واستجاب له دعوته، فلم يمض عل
 .أنثى الحمار )، ثمَّ عزل، وحبس، وجوزي بجنس عمله، أو أشدkابن طاهر  وحمQل على أتان (

دا عيوهكذا صار قدوة صالحةً، للعلماء العاملين في مواجهة السلاطين، وهكذا عاش، ب 
عن أبواب السلاطين، كل البعد، ولم يتأثر بشيء ممkا حوله، إلاّ بالعلم، و تحصيله من ينبوعه 
الصافي، ولم يQشغل نفسه بشيء يوماً من الأيام إلّا بالعلم والعمل بما يQرضي ربkه، وكان هو 

تى كان ، حبحمد االله متمو¹لا، غنيkاً، ترك له أبوه من الأرث، ما يغنيه عمkا في أيدي الناس
وهو أَب¾عد نفسه عن البيع والشراء، وكان يأمر غيره أن .  كثيراً ما يتصد¦ق بفضول أمواله

لا أعلم من مالي درهما من "يشتري له ما يحتاجه من الورق، والحبر، كما قال عند موته: 
 . .. حرام، ولا درهما من شبهة، ... و...أنه ورث من أبيه مالا جليلا، وكان يعطيه مضاربة
Õ؟ موقال: ما توليت شراء شيء قط، ولا بيعه، كنت آمر إنسانا، فيشتري لي، قيل له ول 

وكان يصرف جهده، ووقته، وحياته، ) 1(قال: لما فيه من الزيادة، والنقصان، والتخليط،"
لفهم كتاب االله، والسنة الصحيحة، كما سيبدو جليا، في أقوال علماء عصره فيه، سواءً 

 آنذاك ن أقطار  العالم الإسلامي،، وتلاميذه، وطلابه، المنتشرة في كل قطر مشيوخه وأساتذته
 . 

																																																													

 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري هدي الساري مقدمة، أحمد بن علي ،أبو الفضل ،العسقلاني ،بن حجرا )1(
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: ، محمد فؤاد عبد الباقي ، بتحقيق:1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة 
 . 1/479،بازعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد االله بن ، محب الدين الخطيب
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 : وفاتهرابعال فرعال

 ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر واتفقوا أنه توفي
 سنة ست وخمسين ومائتين، ودفن بخرتنك، قرية على فرسخين من سمرقند.

ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر  رحمه االله توفي
يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومئتين، عاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر 

 .)1(يوما"
 الثاني لمطلبا

 التعريف بصحيح البخاري
  تالي:كال ة فروعثلاثفي فه، سبب تالي، الكتب المصنفة بينمكانته ، وتسميته

 ولالأ فرعال
 تسميته

، رحمه االله: الجامع المسند ي" أما اسمه: فسماه مؤلفه البخار رحمه االله: قال النووي   
 .)2(وسننه وأيامه" صلى الله عليه وسلمالصحيح المختصر من أمور رسول االله 

 
 الكتب المصنفة بينمكانته  الثاني: الفرع

 أصح واتفق العلماء على أن صلى الله عليه وسلمهو أول مصنkف في الصحيح من أحاديث الر¦سول    
أصحهما  ياتفق الجمهور على أن صحيح البخارومسلم، و يالكتب المصنفة صحيحا البخار

 صحيحÖا.
واتفق  ،الصحيح ا�رد ص̧ن¦ف صQن¹ف فيوأما محله: فقال العلماء: هو أول مQقال النووي: " 

واتفق الجمهور على أن  ،ومسلم يأصح الكتب المصنفة صحيحا البخار العلماء على أن

																																																													

 .24/438، «ذيب الكمال في أسماء الرجال ،52/55، ¹ريخ دمشق، ¹،2/322ريخ بغداد ينظر:) 1(
 . 1/73، «ذيب الأسماء واللغات )2(
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 :ي. وقال الحافظ أبو على النيسابورأصحهما صحيحÖا، وأكثرهما فوائد يالبخار صحيح
ليهم، والصواب ترجيح كر العلماء ذلك عوإن ،وبعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح

يح صحيح كتابه المدخل ترج فى يسماعيلالإمام الحافظ أبو بكر الإ. وقد قرر يصحيح البخار
ئى: أجود هذه الكتب كتاب وقال النسا ،على صحيح مسلم، وذكر دلائل يالبخار
 . )1(وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين، ووجوب العمل بأحاديثهما" ي،البخار

 فهسبب ¹لي: الثالث الفرع

 عدة: وأما تأليف البخاري لصحيحه فليس لسبب واحد بل له أسباب
 . اقتراح شيخه إسحاق بن راهويه منها:
، هه االله: كنت عند إسحاق بن راهويرحم يقال البخار"نسفى: إبراهيم بن معقل ال قال

، فوقع  صلى الله عليه وسلمفقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابÖا مختصرÖا فى الصحيح لسنن رسول االله 
 .)2(ذلك فى قلبى، وأخذت فى جمع هذا الكتاب"

برين أني فأخبرني بعض المع صلى الله عليه وسلمه رأى في المنام أنه بيده مروحة يذب �ا عن النبي وإن منها:
 . الكذب فحملني على تأليف الصحيح صلى الله عليه وسلمأذب عنه 

ذب عنه، مروحة أ ينام، وكأنى واقف بين يديه، وبيدفى الم صلى الله عليه وسلم : رأيت النبيالبخاري قال
 على إخراج نت تذب عنه الكذب، فهو الذى حملنيفسألت بعض المعبرين، فقال: أ

 .)3(الصحيح"
تشق وإنن قبله ورواها م̧ تصانيف !فلما رأي البخاري قال الحافظ ابن حجر: " منها: 

بين ما يدخل تحت التصحيح  وجدها بحسب الوضع جامعةً ،رياها واستجلى محياها
مع الحديث فحرك همته لج ،فلا يقال لغثه سمين ،والكثير منها يشمله التضعيف ،والتحسين

																																																													

 . 74-1/73، المصدر السابق )1(

«ذيب ، 12/401، سير أعلام النبلاء ،1/74،«ذيب الأسماء واللغات، 52/72، ¹ريخ دمشقينظر:  )2(
 .1/7، هدي الساري مقدمة فتح الباري، 24/442، الكمال في أسماء الرجال

 . 1/74،«ذيب الأسماء واللغات )3(



25	

	

الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في 
  .)1(الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه"

وهذا يدل على همة هذا الإمام حيث أخذت هذه الكلمة منه مأخذها من قلبه، وبعثته 
 .جامعه الصحيح تأليف للعمل على 

، رحمه االله، قال: صنفت كتاب الصحيح يعن البخار أخرج الخطيب الغدادي بسنده
 .)2(وبين االله" ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بينيلست عشرة سنة، خرجته من 

، فهرع إليه الناس من كل فج ولما أخرجه للناس وأخذ يحدث به، طار في الآفاق أمره
عكف ، وتشرت نسخه في الأمصاروإنحتى بلغ من أخذه نحو من مائة ألف، يتلقونه عنه 
 .، وكان فرح أهل العلم به عظيمÖايه حفظًا ودراسة وشرحÖا وتلخيصÖاالناس عل

 
 الرابع الفرع

 أهمية صحيح البخاري 

 اء مثل ما حظي كتاب صحيحبعد كتاب االله في هذه الأمة بعناية العلم  يحظ كتابلم
تكلماً على و ،واستنباطاً للأحكام منه ،اعتنى العلماء والمؤلفون به: شرحÖا له، فقد البخاري

ثرت شروحه ، وقد تكاإلى غير ذلك ،وبياناً لمشكلات إعرابه ،وشرحاً لغريبه ،رجاله وتعاليقه
 وأشهرها كالتالي: ،عليه أكثر من مائة وثلاثين شرحاًحتى بلغ عدد شروحه والتعليقات 

مد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب "لح :شرح صحيح البخارى أعلام الحديث فى -1
م، 1988 - 1408سنة النشر:  ،جامعة أم القرى الطبعة: فقد طبع،، البستيk، أبو سليمان

حقق: محمد بن سعد بن عبد ، بت2804عدد الصفحات: ، 4عدد ا�لدات:  1رقم الطبعة: 
 .الرحمن آل سعود

																																																													

 .1/7، هدي الساري مقدمة فتح الباري) 1(
«ذيب الكمال في ،1/74،«ذيب الأسماء واللغات، 52/72، ¹ريخ دمشق، ¹2/322ريخ بغداد،ينظر:  )2(

 .1/489، هدي الساري مقدمة فتح الباري، 12/405، أعلام النبلاءسير ، 24/449، أسماء الرجال
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وهو  ،الحسن على بن خلف بن عبد الْملك بن بطاللأبي : شرح صحيح البخاري -2
 مطبوع :

 -هـ 1423الطبعة: الثانية،  ،السعودية، الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد الطبعة:  -أ
 . تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، بم2003

 مQغ̧لْطاي بن قَلÕيج "وهو شرح الحافظ علاء الدين :التلويح في شرح الجامع الصحيح -3
 أحصل على نسخة مطبوعة . لم
: طبعةالبلي، الحن جبعبد الر¦ح¾م̧ن بن أَح¾مد بن رل ي:فتح الباري شرح صحيح البخار   -4

ق: مكتب يحقبت .،1عدد ا�لدات: ، 1996 - 1417سنة النشر:  ،مكتبة الغرباء الأثرية
 . تحقيق دار الحرمين

محمد بن " شمس الدين لوهو شرح : البخاريالكواكب الدرارى في شرح صحيح  -5 
ة مصور عن الطبعة المصريالطبعة:  -أ، يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني

  -مجلدات  7جزء مجموعة في 25 ،م 1937 -هـ  1356
 عمر بن علي بن أحمد الأَن¾ص̧ارِي الشافعيk، سراج"ل: التوضيح لشرح الجامع الصحيح -6 

 ،kلأوقاف وزارة ا الطبعة: فقد طبع،، المعروف بابن الملقنالدين، أبو حفص ابن النحوي
 .جمعة فتحي -ق: خالد الرباط يحق،بت 36عدد ا�لدات:  ،قطر-والشؤون الإسلامية 

العيني قاضي القضاة بدر الدين محمود "وهو للعلامة : عمدة القاري في شرح البخاري -7
 الي: وقد طبع عدة طبعات كالت ،أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود بن أحمد بن موسى بن

 12×  25عدد الأجزاء:  ،بيروت –: دار إحياء التراث العربي الطبعة -أ
 7500عدد الصفحات:  ،25عدد ا�لدات: ، إدارة الطباعة المنيريةالطبعة:   -ب
للحافظ العلامة شيخ الإسلام شهاب الدين "وهو  : فتح الباري شرح صحيح البخاري -8
هذا الكتاب  قد طبعو، الشافعي ،ثم المصري ،العسقلاني ،الفضل أحمد بن علي بن محمد أبي

دي مسماة � ،مقدمة في مجلد ضخممعه و مجلدات متعددة،في  الجليل، طبعات مختلفة ،
 كالتالي:  الساري لمقدمة فتح الباري

 3671عدد الصفحات: ،3عدد ا�لدات:  ،بيت الأفكار الدولية الطبعة:  -أ
 14عدد ا�لدات:   المكتبة السلفية الطبعة: -ب
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رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد ، 1379بيروت،  -دار المعرفة  الطبعة: -ج
ات عليه تعليق، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، الباقي

 13عدد الأجزاء:  ،العلامة: عبد العزيز بن عبد االله بن باز
 ،14عدد ا�لدات:  ،2000 - 1421سنة النشر:  ،الرياض -دار السلام  الطبعة: -د

  14عدد ا�لدات:  ،2001 - 1421سنة النشر: 
 . 19عدد ا�لدات: ، 2005  - 1426سنة النشر:  ،طيبة الطبعة: -ه
فقد طبع  ،زكريا الأنصاريل المسمي تحفة الباري:منحة الباري بشرح صحيح البخاري  -9

عدد  م،2005 –ه1426سنة النشر: الأولى، الطبعة  ،مكتبة الرشد ة:الكتاب، الطبع
 .ق: سليمان بن دريع الحازمييحقبت ، 10ا�لدات: 

 وقد طبع  ،لال الدين السيوطيلج وهو شرح التوشيح شرح الجامع الصحيح: -10 
ا�لدات : عدد  ،1998 – 1419 -الطبعة الأولى ، الرياض –مكتبة الرشد  الطبعة: -أ

 .مجلدات 9
حمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني لأإرشاد الساري إلى شرح صحيح:  -11

 فقد طبع طبعات مختلفة:، القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين
، و�امشه شرح 1305طبع الكتاب للمرkة الأولى في المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، سنة -أ

 .) مجلدات. وعن هذه الطبعة صوkرته عدkة من دور النkشر10، في (النووي لمسلم
) مجلدا. بتصحيح ( محمد عبدالعزيز  15ثم طبع مفردا في دار الكتب العلمية في (  -ب

 )الخالدي
 . هـ 1323الطبعة: السابعة،  ،المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: -ج
وهو شرح كبير في نحو عشر : الإسكندراني شرح الناصر الدين على بن محمد بن المنير -5

 .مجلدات
 ،ميريمد أنور الكش: لمحفيض الباري علي صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري -12

 ،2005 - 1426سنة النشر:  ،دار الكتب العلمية  الطبعه:وهو مطبوع، محمد أنور شاه، "
 .6عدد ا�لدات: 
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مد بن محمد بن عبد االله المسفيوي لمح :الإمام البخاريلبانة القارئ من صحيح  -13
 1426 الطبعة الاولى ،المكتبة الإسلامية مصر ، وهو مطبوع: الطبعة:المراكشي، ابن الموقت

 .هـ
مد الفضيل بن محمد الفاطمي، الحسني، "لمح :الفجر الساطع على الصحيح الجامع -14

 ،الناشر: مكتبة الرشد  الطبعة: وهو مطبوع، ،الادريسي الشبيهي، الزرهوني (أبو عبد االله)
 .ق: عبد الفتاح الزنيفييحقبت، 18ـ عدد ا�لدات: ،ه 1430الطبعة : الأولى ، 

وهناك شروح كثيرة لصحيح البخاري غير هذه الشروح ، منها شروح لم تتم كشرح   
  .الحافظ ابن كثير ، و ابن رجب الحنبلي ، و النووي وغيرهم

 وشروح لصحيح الجامع أيضاوهناك مختصرات 
عبد االله بن سعد بن احمد بن أبي جمرة الأندلسي مختصرالبخاري لعبد االله بن سعد" -1

 له. لم أحصل على طبعهالمرسى، 
، حمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجيلأ" :التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح -2

 وهو مطبوع: ،شهاب الدين، المعروف بالزبيدي
ق: حسن عبد المنعم يحق، بت1عدد ا�لدات:  ،1رقم الطبعة:  ،مؤسسة الرسالة الطبعة: 

 كسرى صالح العلي  -شلبي 
 وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد االله الشرقاوي الأزهري.

 .)1(وشرحه أيضاً صديق حسن خان ملك �وبال في الهند وكلا الشرحين مطبوع"
راجعه: الشيخ ، بم)2(حمزة محمد قاسم: للشيخ مختصر صحيح البخاريمنار القاري شرح  -3

 . عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون، عبد القادر الأرناؤوط
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 . 1/79، عاصرينوطلبة العلم الم
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 الباب الأول
 ،العقيدةبالتي تتعلق العقوبات المعنوية 
 والعبادات  ،والبدع

 في صحيح البخاري وتحته فصلان
 الفصل الأول

 العقوبات المعنوية التي تتعلق بالعقيدة
 انحثمبوالبدع وتحته 

نيالفصل الثا  

العقوبات المعنوية التي تتعلق 
 بالعبادات وتحته أربعة مباحث
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 الفصل الأول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       العقوبات المعنوية التي تتعلق بالعقيدة والبدع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مبحثانوتحته 

 الأول المبحث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يدةبالعقالعقوبات المعنوية التي تتعلق 
 لبامطثلاثة  وتحته

 الثاني المبحث

 العقوبات التي تتعلق بالبدعة

ة مطالبثلاثوتحته    
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 الأول المبحث

  ةعقيدالعقوبات المعنوية التي تتعلق بال

 ة مطالبثلاثو وتحته

 المطلب الأول

 في الشرك الأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 وتحته خمسة فروع

 المطلب الثاني

 في الكفر الأكبر

 وتحته فروع 

 المطلب الثالث

 في الكفر الأصغر
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 الأول المطلب
 الأكبر الشرك في 

 الأول طلبالميتكلّم الباحث في 
 عقيدةالعقوبات المعنوية التي تتعلق بال عن

ثمَّ رعاً، ثم تعريف العقيدة لغة وش العقوبة لغة وشرعاً،  تعريف الدخول في الموضوعوقبل 
 ،ورعقوبة بناء المساجد على القبو ،عقوبة من أشرك باالله، وعقوبة الغلو¹ في الصالحين

  كالتالي: فروعخمسة  صالحا مراءاة لغير االله، في من عمل عملاً عقوبة و
 الأول الفرع

 وشرعاً  تعريف العقوبة لغةً 

ت الرجل وإتيانه بعد غيره ، تقول عاقب : من ع̧قÕب : أصل يدل على تأخير شئ العقوبة لغةً 
ا سQميت عقوبة لأ·ا تكون آخراً وثاني الذنب. والعقاب والعاقبة: وإنممعاقبة وعقوبة وعقاباً ، 

 .ه بذنبه معاقبة وعقاباً: أخذه بهأن ت̧جزي الرجل بما فعل ، والاسم العقوبة وعاقب
، والمعاجم: "العقوبة فÕي اللُّغ̧ةÕ: م̧أْخQوذَةٌ من الع̧قْب: الجَر¾يQ ب̧ع¾د̧ الجَر¾يِجاء في كتب اللغة 

 .)1(انÕ"والو̧لَدQ، وولَدQ الو̧لَدÕ.. والعQقْب̧ةُ، بالضم: الن¦و¾ب̧ةُ، والب̧د̧لُ، واللَّي¾لُ والن¦هارQ، لأَن¦هQما ي̧ت̧ع̧اقَب̧
  .)2(و أن ي̧ج¾زي̧ه بعاقبِة ما فَع̧لَ من السوء"قال في العين: "العQقوبةُ: اسم المُعاقَبةÕ، وه

: "والعÕقابQ، والمُعاقَبة، أَن ت̧ج¾زي الرجلَ بِم̧ا فَعل سQوءًا؛ والاسمQ العQقُوبة، )3(قال ابن منظور
"Qن¾هÕالرجلَ إِذا أَخ̧ذْت̧ه بذَن¾بٍ كَانَ م Qوت̧ع̧قَّب¾ت .Õقاباً: أَخ̧ذَه بِهÕمعاقَبة وع Õ4(وعاقَبه بِذَن¾بِه(. 

 ، )ùssy,  ãÏ)s$>É {)5قال الراغب: والعQقُوب̧ةُ والمعاقبة والعÕقَاب يختصk بالعذاب، قال:{
 

																																																													

 .1/116،القاموس المحيط، 1/213 ،مختار الصحاحينظر:  )1(
 .1/180 ،للفراهيدي العينكتاب  )2(
 .48سبقت ترجمته ص   )3(
 . 1/619، لسان العرب )4(
 .14 :صسورة  )5(
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}©x�Ï��ß #$9øèÏ)s$>É {)1(} ،ru)Îb÷ æt%%s6öGçOó ùsèy$%Ï7çq#( /ÎJÏV÷@È Bt$ 

ããq%Ï6öFçO /ÎmÏ¾ {)2( }ruBt̀ô ãt$%s=| /ÎJÏV÷@È Bt$ ããq%Ï=| /ÎmÏ¾ 
)3("{)4(. 

 .)5(م̧ا فعل"بِ اًذَنبِهÕ معاقبة وعقابا جزاه سوءالوسيط: "عاقب ..َ.فُلَانÖا بِقال في المعجم 
الحدود زواجر وضعها االله " في تعريف الحدود: )6(قال الماوردي :العقوبة في الاصطلاح

 للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر، ليردع �ا ذوي الجهالة، حذرا من ألم العقوبةتعالى 

")7(. 
ن يقال: " فإذن يمكن أحذرا من ألم العقوبةلتعريف العقوبة أيضاً لأن¦ه قال: " فهذا يصلح

 وترك ما أمر، ليردع �ا ذوي ،للردع عن ارتكاب ما حظر زواجر وضعها االله تعالىالعقوبة: 
 .)8("الجهالة، حذرا من ألم العقوبة

 .)9("جزاءل الناس عن فعل ما جعلت له التي تنكِّ :العقوبة"قال ابن الأثير: 

																																																													

 .4 :الحشرسورة  )1(
 .126 :النحلسورة  )2(
 .60 :الحجسورة) 3(

 ،هـ 1412 -الطبعة: الأولى  ،المفردات في غريب القرآن ،الأصفهانى ،الحسين بن محمد ،أبو القاسم ،الراغب )4(
 .1/575، ق: صفوان عدنان الداودييحقبت ،دمشق بيروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

 . 2/613، المعجم الوسيط )5(

بصرة، لى أبي القاسم الصيمري بالأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماوردي، تفقه ع )6(
وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير 

 ،كتاب " الحاوي " الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحkرفيه  وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب، وله 
طبقات  ،الشيرازي ،إبراهيم بن علي ،أبو اسحاق: ينُظر ،وتوفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة ،بالمذهب ؛ةوالمعرفة التام

هذبهQ: محمد بن مكرم ابن منظور ،  لبنان –الناشر: دار الرائد العربي، بيروت ، 1970الطبعة: الأولى، ، الفقهاء
 . 282/ 3، لابن خلكان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان  ،إحسان عباس ، بتحقيق:هـ)711(المتوفى: 

الناشر: ، يةالأحكام السلطان ،البغدادي ،بن محمد بن حبيب البصري ،علي بن محمد ،أبو الحسن ،الماوردييQنظر:  )7(
 . 235/ 1، القاهرة –دار الحديث 

 . 235/ 1، المصدر السابقيQنظر:  )8(

 .5/117  ، نكل،مع الكاف باب النون،النهاية في غريب الحديث والأثر) 9(
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كون غير مقدرة فتسمى وإما أن ت ،وهذه الزواجر: إما أن تكون مقدرة، فتسمى حداً
 .)1(...تعزيرا

بحق  ررعه الإسلام من حدود وقصاص وتعزيما ش )2(قال الشيخ صالح ذياب هندي: "هو
 .)3(حفظا لهم من الاعتداء عليها" ،وحقوق عباده ،الجرائم المتعلقة بحقوق االله

العقوبات المعنوية: فهي الزواجر التي زجر االله �ا العباد، عن المعصية، وارتكاب وأما 
 . مشاهدات،  فهي على أنواع كثيرةالمحرمات، ولكن الزواجر ليست محسوسات، ولا

 منها: اللعن، والحرمان من الرحمة. 
 . يمانالإومنها: الإخبار بنقص 

 ومنها: إعراض االله عنه.
 .العلمومنها: حرمانه من 

 ومنها: الدعاء عليه بالويل والهلاك.
 ومنها: الإخبار بالموت على غير فطرة االله. 
 ومنها: الإخبار بحبط الأعمال، وهكذا... 

 .الأخروية مأ ،الدنيويةسواءً منها إذن المراد بالعقوبة المعنوية، الزواجر المعنوية، 
 
 
 
 
 

																																																													

 1427 - 1404الطبعة: (من  ،الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   )1(
: الطبعة الأولى، مطابع دار 38 - 24الأجزاء ،الكويت.. -: الطبعة الثانية، دارالسلاسل 23 - 1..الأجزاء  ،هـ)

 .35/39، مصر –الصفوة 
تأنيث اللفظي للعقوبة، لل " نظراً ما شرعه الإسلام هوح أن يقال: هي ما شرعها الإسلام بدلا من "والصحي )2(

 والتعليق من الباحث. 

جمعية عمال المطابع التعاونية بالأردن، ط الخامسة  ،دراسات في الثقافة الإسلامية ،صالح ذياب هندي) 3(
  . 193ص ،1984_1404
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 الثاني الفرع
 تعريف العقيدة لغة وشرعاً 

 . والتأكيد مة،زوالملا والعهد، والشد، الربط: منها معان، عدة بين تدور لغةً:العقيدة 
ةِ وُثوُقٍ العين والقاف والدال أصل واحد يدل على  باب ، وإليه ترجع فروع الشَدٍّ وَشِدَّ

 ،كلها
وعاقدته مثل عاهدته، وهو العقد والجمع  ،من ذلك عقد البناء، والجمع أعقاد وعقود

 عقود. 
، والعقد: عقد اليمين، [ومنه] قوله )rr÷ùèq#( /Î$$9øèã)àq�Ï {)1&تعالى: { -قال االله 

ة النكاح . وعقد)ru9s»3Å̀ �ãsx#{Ï�ä2àN /ÎJy$ ãt)¤�?�Nã #${F�÷Jy»̀z ( {)2تعالى: { -
يقال  ،به. والعقدة: الضيعة، والجمع عقدوالعقدة في البيع: إيجا ،وكل شيء: وجوبه وإبرامه

واعتقد مالا وأخا، أي اقتناه. وعقد قلبه على كذا فلا ينزع  ،اتخذها اعتقد فلان عقدة، أي
صلب. واعتقد الإخاء: ثبت. والعقيد: طعام يعقد بعسل. والمعاقد:  عنه. واعتقد الشيء:

 .)3(مواضع العقد من النظام
التصديق الجازم فيما يجب الله عز وجل من الوحدانية، والربوبية،  اً معنى العقيدة اصطلاح

 والإفراد بالعبادة، والإيمان بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا.

																																																													

 . 1المائدة: سورة  )1(
 . 89المائدة: سورة  )2(
، «ذيب اللغة ،محمد بن أحمد، الأزهري ،1/140، عقد، باب العين والقاف والطاء، للفراهيدي العينينظر:  )3(

 باب العين ،محمد عوض مرعب، بتحقيق: بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، م2001الطبعة: الأولى، 
 ،2/510، رعقد، فصل العينللجوهري،  اللغة وصحاح العربيةالصحاح ¹ج ، 1/134، عقد، والقاف مع الدال

 -هـ 1399عام النشر:  ، الناشر: دار الفكر، معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن زكرياء ،أبو الحسين ،بن فارسا
النهاية في غريب الحديث ، 1/86، عقد، باب العين والقاف وما يثلثهما ،عبد السلام محمد هارون، بتحقيق: م1979

 . 1/214للرازي،  مختار الصحاح، 271-3/270، عقد، باب العين مع القاف، لابن الأثير والأثر
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د لا شريك بتوفيق االله إن االله واح معتقديننقول في توحيد االله "قال أبو جعفر الطحاوي: 
 .)1("...ولا إله غيره ،ولا شيء يعجزه ،ولا شي مثله ،له

لإيمان بكتبه، باالله عز وجل، وامباحث فيما يتعلق بالإيمان في كتابه  بن قدامة المقدسيا ذكر
 :كذا، وسم¦اه لمعة الاعتقاد، بدأ كلامه هوالإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر

وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه "
 ،قضاء والقدرال ...،لر�م يوم القيامةرؤية المؤمنين  ،...القرآن كلام االله ...بالتسليم والقبول
 .)2("وهذا آخر المعتقد ،...محمد خاتم النبيين ،الإيمان قول وعمل

تصميم القلب، والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، إذن العقيدة هي: "
 .)3(ه"عاد، وغيرها مما يجب الإيمان بوالنبوات، وأمور الم
 �§/z̀tB#uä ãAqß�§�9$# !$yJÎ/ tAÌ�Ré& Ïmø�s9Î) Ï̀B ¾ÏmÎn{قال االله تعالى: 

tbqãZÏB÷sßJø9$#ur 4 <@ä. z̀tB#uä «!$$Î/ ¾ÏmÏFs3Í́ »̄n=tBur ¾ÏmÎ7çFä.ur 
¾Ï&Î#ß�â�ur �w ä-Ìh�xÿçR �ú÷üt/ 7�ymr& Ï̀iB ¾Ï&Î#ß��� 4 (#qä9$s%ur $uZ÷èÏJy� 

ru&rÛsè÷Yo$ ( îäÿø�t#Rt7y �u/­Yo$ ru)Î9s�ø�� #$9øJyÁÅ��ç {)4(.  
 الثالث لفرعا

 ÍR وتحته حديث واحد  عقوبة من أشرك 
 ولكن قبل أن نبدأ Rلحديث نعرِّف Rلشرك لغة وشرعاً Rختصار 

 تمهيد
 تعريف الشرك لغة واصطلاحاً 

																																																													

الناشر: ، هـ 1414الطبعة: الثانية، ، ريج العقيدة الطحاويةتخ ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ،الطحاوي  )1(
 .4-1، الرقم: 1/31، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت –المكتب الإسلامي 

، م2000 -هـ 1420الطبعة: الثانية، ، لمعة الاعتقاد ،عبد االله بن أحمد ،موفق الدين ،أبو محمد ،بن قدامةا )2(
 4-1، الرقم: 43-1/5 ،المملكة العربية السعودية -الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

. 
، هـ1423 -هـ1422الطبعة: الأولى  .لمفيد في مهمات التوحيدا، محمد عطا صوفيالدكتور عبد القادر بن  )3(

 . 1/9، الناشر: دار الاعلام
 . 285: بقرةالسورة  )4(



38	

	

ذَا إِ: "يQقَالُ ش̧رِكْتQهQ فÕي الْأَم¾رِ أَش¾ر̧كُهQ شÕر¾كَةً، والاسمQ الش¹ر¾كQ. وش̧ار̧كْتQهQ الشرك في اللغة
 .)1(صÕر¾ت ش̧رِيكَهQ. و̧قَد¾ أَش¾ر̧ك̧ بِاللَّهÕ فَهQو̧ مQش¾رِكã إِذَا ج̧ع̧لَ لَهQ ش̧رِيكاً. والش¹ر¾كQ: الكُفر"

وقال الفيروزآبادى: "الش¹ر¾كQ والش¹ر¾كَةُ، بكسرهما، وض̧م¹ الثاني: بِم̧ع¾نÖى. وقد اش¾ت̧ر̧كا 
 والش¹ر¾كQ، بالكسر... المُشارِكQ، ج: أش¾راكã وشQركاءُ، ...وت̧شار̧كا، وشار̧ك̧ أحدQهQما الآخ̧ر̧، 

 .)2(وأش¾ر̧ك̧ باالله: كَفَر̧، فهو مQش¾رِكã ومQش¾رِكÕيò، والاس¾مQ: الش¹ر¾كQ فيهما"
 : فالشرك عند علماء له عدة تعريفات:الشرك في الاصطلاح

 ،عالىهو الكفر باالله تو ،قال النووي رحمه االله:"إن الش¹رك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد
رافهم باالله مع اعت ،وغيرها من المخلوقات ،فيخص الشرك بع̧ب̧د̧ةÕ الأوثان ،وقد يفرق بينهما

  .)3(واالله أعلم" ،ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك ،تعالى
 .)4("اعترف المشرك بأنه مخلوق وإن ،قال ابن تيمية رحمه االله: "الشرك عبادة غير االله

أن  :أحدهما :وهو نوعان، فأكبر الكبائر الشرك باالله تعالى الذهبي رحمه االله بقوله: "قال 
 ،و نجمأ ،أو شيخ ،أو نبي ،أو قمر ،أو شمس ،أو شجر ،من حجر ،ويعبد غيره ،اًيجعل الله ند¦
 :وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره االله عز وجل قال االله تعالى ،أو غير ذلك ،أو ملك

}bÎ) ©!$# �w ã�Ïÿøót� br& x8u�ô³ç� ¾ÏmÎ/ ã�Ïÿøót�ur $tB tbrß� y7Ï9ºs� ỳJÏ9 

�o±t$!äâ 4 ruBt̀ �ç³ô�Î8õ /Î$$!« ùs)s�Ï #$ùøIt�u�# )ÎOøJ̧$ ãtàÏ�J̧$
)5({")6(. 

 ينقسم الش¹رك إلى قسمين شرك£ أكبر وشرك£ أصغر: 

																																																													

 .2/466، النهاية في غريب الحديث والأثر )1(
 . 1/944،  القاموس المحيط) 2(

الثانية،  الطبعة: ،مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح ،يحيى بن شرف ،محيي الدين ،أبو زكريا ،النووي )3(
 . 2/71، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،1392

باعة المصحف الناشر: مجمع الملك فهد لط ،مجموع الفتاوى ،أحمد بن عبد الحليم ،تقي الدين أبو العباس ،بن تيميةا )4(
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن  ،م1995هـ/1416عام النشر:  ،الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 . 11/682، قاسم
 . 48سورة النساء:  )5(
كبيرة الأولى ال، بيروت –الناشر: دار الندوة الجديدة ، الكبائر ،محمد بن أحمد ،شمس الدين ،عبد االله وأب ،الذهبي ) 6(

 . 1/9، الشرك باالله



39	

	

صاحبه معاملة الكافرين، ، الّذي يخرج صاحبه من الملة، ويعامل مع )1(: الش¹رك الأكبرالأول
لا يرث، ولا يورث، ولا يتزوج بمسلمة إن كان رجلا، ولا تتزوج بمسلم إن كانت إمرأة، 

 ولا يQغس¦ل، ولا يQص̧لَّى عليه، ولا يQدفَن في مقابر المسلمين، ويQخلَّد في النار.
شيء،   كلِّ : الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، ويعامل معه معاملة المسلمين فيالثاني

 .ولا يخلد صاحبه في النار
ا معتقدÖا لعبادته فعل هذ فإنفمن حلف بغير االله فقد جعل الله ندüا، " ال ابن تيمية رحمه االله:ق

لم يكن معتقدÖا، فهو مشرك في القول، دون الشرك الأكبر، الذي ينقل عن  وإنفهو كافر، 
 .)2(الملة، كما قالوا: شرك دون شرك"

ل عن وشرك في العمل لا ينق ،شرك في التوحيد ينقل عن الملة الشرك شركان:: وقال أيضاً
 ỳJsù tb%x. (#qã_ö�t� uä!$s)Ï9 ¾ÏmÎn/u� ö@yJ÷èu�ù=sù قال تعالى:{ ،وهو الرياء ،الملة

ãtKuxW ¹|»=Îs[$ ruw� �ç³ô�Î8õ /ÎèÏ7t$�yoÍ �u/nÎmÏ¾ÿ &rnt�J# {)3(  يريد بذلك المراءاة
  .)4(بالأعمال الصالحة"

وقال ابن القيم رحمه االله: "الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك 
وهو شرك العمل: كالرياء. وقال تعالى في الشرك  ،لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر

çm¼الأكبر: { R̄Î) t̀B õ8Î�ô³ç� «!$$Î/ ô�s)sù tP§�ym ª!$# Ïmø�n=tã sp̈Yyfø9$# 

ruBt'ùru1mç #$9Ÿ$�â ( {)5( } :وقال .ruBt̀ �ç³ô�Î8õ /Î$$!« ùs3s(rR̄Jy$ zy�§ BÏÆ� 

#$9¡¡Jy$!äÏ ùsFt�÷Üsÿàmç #$9Ü©�ö�ç &rr÷ ?sgôqÈ� /ÎmÏ #$9�hÌ�wß ûÎ� Bt3s%b5 

�ysÅ�,9{)6( :وفي شرك الرياء ،}ùsJỳ .x%bt �t�ö_ãq#( 9Ï)s$!äu �u/nÎmÏ¾ 

																																																													

، الطبعة: الأولى ،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،بن حجر ،بن علي ،ن محمدأحمد ب ،أبو العباس ،الهيتمي ) 1(
 . 1/244الأكبر، الشرك  :الكبيرة الأولى، الناشر: دار الفكر، م1987 -هـ 1407

ويليه: ، ورجواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القب، أحمد بن عبد الحليم ،تقي الدين ،أبو العباس، ابن تيمية )2(
 . 1/6، الناشر: (طبع في الكويت)، هـ1431الطبعة: الأولى،  ،الاستغاثةفصل في 

  .  110سورة الكهف: ) 3(
 . 7/329، مجموع الفتاوى )4(
 . 72سورة المائدة:  )5(
 .  31 الحج:سورة  )6(
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ùs=ù�uè÷Jy@ö ãtKuxW ¹|»=Îs[$ ruw� �ç³ô�Î8õ /ÎèÏ7t$�yoÍ �u/nÎmÏ¾ÿ &rnt�J# 
)1("{)2(. 

 )1( الحديث الأول

Õاللَّه Õالآي̧ةُ: ! بن مسعود أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ع̧ب¾د ÕهÕقَالَ: لَم¦ا ن̧ز̧لَت¾ ه̧ذ ،
}#$!©%Ïïût äu#BtZãq#( ru9sOó �t=ù6Î¡Ýqþ#( )Î�Jy»ZugßO /ÎàÝ=ùOA {)3( ̧كÕش̧ق¦ ذَل

: " إِن¦هQ لَي¾س̧ صلى الله عليه وسلمهÕ ، و̧قَالُوا: أَيÀن̧ا لَم¾ ي̧لْبِس¾ إِيم̧ان̧هQ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ ر̧سQولُ اللَّصلى الله عليه وسلمع̧لَى أَص¾ح̧ابِ الن¦بِي¹ 
 . )Îc� #$9³eÅ�÷8x 9sàÝ=ùOí ãtàÏ�OÒ {)4( { بِذَاك̧، أَلاَ ت̧س¾م̧عQونَ إِلَى قَو¾لِ لُقْم̧انَ:

 شرح غريب الحديث

يلبسوا: "بِم̧ع¾نى يخلطوا، يQقَال: لب̧ست بِفَت¾ح الْب̧اء، ألبِس بِكَس¾رِه̧ا: إِذا خلطت، ولبِست  
 .)5(بِكَس¾ر الْب̧اء ألب̧س بِفَت¾حÕه̧ا من لبس الثَّو¾ب"

ج¾علكم "اللب¾س: الخَلْط. يQقَالُ: لَب̧س¾ت الْأَم¾ر̧ بِالْفَت¾حِ أَلْبِسQه، إِذَا خ̧لَطْت̧ بعض̧ه بِب̧ع¾ضٍ: أَي¾ ي̧
 .)6(فÕرقَاً مختلفÕين" 

 .)7(قال في النهاية: "وأصلُ الظُّلْم: الجَو¾رQ ومQجاوز̧ةُ الحد¹"
"ÕهÕعÕي غَي¾رِ م̧و¾ضÕالش¦ي¾ءِ ف Q8(قال في مختار الصحاح: " وأَص¾لُ (الظُّلْمِ) و̧ض¾ع(. 

																																																													

  .  110سورة الكهف: ) 1(

،  ه1429 -م2008الأولى:  الطبعة: ،الصلاة وأحكام ¹ركها ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن قيم الجوزية) 2(
 .  1/52لبنان،  –بيروت  –شركة أبناء شريف الأنصاري، صيدا الناشر: 

 . 82الأنعام: سورة  } ér'9s»̄Í́7y 9sgßNã #${FBø̀ß rudèN B�gôGt�ßrbt&{  وتمامه:) 3(

 وعقوبته في من أشرك بااللهباب إثم ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، أخرجه البخاري في صحيحه )4(
مسلم و ، 6937، رقم الحديث: 9/18، ب̧ابQ م̧ا ج̧اءَ فÕي المُت̧أَو¹لÕين̧و ،6918، رقم الحديث: 9/13، الدنيا والآخرة

 .لفظ، باختلاف قليل في ال197، رقم الحديث: 1/114، باب صدق الإيمان وإخلاصه، كتاب الإيمان، في صحيحه

 .198، الرقم: 1/26: لابن الجوزي الصحيحينكشف المشكل من حديث  )5(

 . 1/278، مختار الصحاح، 4/225، النهاية في غريب الحديث والأثرينظر:  )6(
 . 3/161، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير) 7(

  .1/197، مختار الصحاح )8(
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 صلى الله عليه وسلمقال ابن الجوزي: "و̧الظُّلم: ي̧قع على الشkرك وع̧لى الْمعاصÕي دونه، و̧قد فسره الر¦سQول 
 .)1(ه̧اهQن̧ا بالشرك"

 )2(للحديث عنى الإجماليلما

 tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9urلَم¦ا ن̧ز̧لَت¾ ه̧ذÕهÕ الآي̧ةُ: { :!قال ابن مسعود 

�t=ù6Î¡Ýqþ#( )Î�Jy»ZugßO /ÎàÝ=ùOA &ér'9s»̄Í́7y 9sgßNã #${FBø̀ß rudèN 

B�gôGt�ßrbt {)3(  إيماناً شرعياً بالقلب واللسان والجوارح، ولم  صلى الله عليه وسلمالذين آمنوا باالله ورسوله
يخلطوا إيما·م بشرك، أولئك لهم الطمأنينة والسلامة، وهم الموفَّقون إلى طريق الحق، شق 

نه لم يرتكب  معصية، فخافوا على أنفسهم لأو ، وقالوا: أينا لم يظلمصلى الله عليه وسلمعلى أصحاب النبي 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ زل االله تعالى {فإنلا يسلم أحد من الذنوب والخطايا   فبين لهم  ) 4(}إِنَّ الشِّ

إلاّ إذا سلم منه هو الشرك  ،الذي لا يQؤ¾م̧ن على أحد من خلوده في النار :أن المراد بالظلم
 باالله تعالى.

 من الحديث محل الشاهد

 من والحرمان والآخرة، الدنيا في الأمان من بحرمانه يعاقب باالله، أشرك من أنَّ -1

فهموا  $أنَّ الصحابة ،  هذا بالإجمال وتفصيل ذلك ،المعنوية العقوبات من عقوبة الأمان

، فحملوه على عمومه والمتبادر إلى بحيث يشمل كلَّ أنواع الظلم أن المراد عموم الظلم

 �cÎ) x8÷�Åe³9$# زل االله تعالى: {فإنالأفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه، 

9sàÝ=ùOí ãtàÏ�OÒ{)5 ( هو  عدم الأمان،الذي يسب¹ب  هنا، فبين لهم أن المراد بالظلم

 الشرك باالله تعالى.

																																																													

 .199، الرقم: 1/267، كشف المشكل من حديث الصحيحين)1(

ثانية، الطبعة: ال ،شرح صحيح البخارى لابن بطال ،علي بن خلف بن عبد الملك ،أبو الحسن ،ابن بطال) 2(
 8/569 ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،السعودية، الرياض -م دار النشر: مكتبة الرشد 2003 -هـ 1423

. 
 . 82الأنعام: سورة ) 3(

 .13لقمان: سورة  )4(

 .13لقمان: سورة  )5(
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عمومه، أي من أشرك باالله  حمل الإمام البخاري عدم الأمن علىوها تفصيل ذلك،  -2
لايكون في مأمن من العقوبة، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، حيث يقول: "باب إثم من 

 .)1(أشرك باالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة"
وهو الصحيح، لأن الشرك يعر¹ض صاحبه للقتل في الدنيا، والعذاب في الآخرة، إذن محل  
نوية واضح، م̧ن¾ أشرك باالله يQهد¦د بعدم الأمان في الدنيا ستشهاد بالحديث للعقوبة المعلاا

ب انجى من القتل، ونزول العقاب عليه في الدنيا، فلا ولن ينجو من العذ فإنوالآخرة، 
 .والخلود في النار يوم القيامة

من النار والعذاب  ،والأمان ،أن التوحيد سبب للأمنعلى الحديث بمفهومه  أفاد -3
 .  الأخروي

لإيمان لأنَّ ا العذاب، أنّ عصاة أهل التوحيد ليسوا بمأمن من مطلقعلى الحديث  أفاد -4
لعدم ون معرkض والذين في إيما·م نقص،، الإيمان كمالفي كلام الشارع يحمل على  المطلق
 أو ،)2(كشفاعة شافعولكن يمكن أن تشملهم المغفرة، بسبب من الأسباب  ،أيضا الأمان

																																																													

، يا والآخرةباب إثم من أشرك باالله وعقوبته في الدن، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، البخاريصحيح  )1(
9/13. 

ن̧ن¾تQ، ظَ، أَن¦هQ قَالَ: قُلْتQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، م̧ن¾ أَس¾ع̧دQ الن¦اسِ بِش̧فَاع̧تÕك̧ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ؟ فَقَالَ: " لَقَد¾ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ ) 2(
دÕيثÕ، أَس¾ع̧دQ الن¦اسِ بِش̧فَاع̧تÕي ي̧ا أَب̧ا هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَنْ لاَ ي̧س¾أَلَنِي ع̧ن¾ ه̧ذَا الحَدÕيثÕ أَح̧دã أَو¦لُ مÕن¾ك̧، لÕم̧ا ر̧أَي¾تQ مÕن¾ حÕر¾صÕك̧ ع̧لَى الحَ

باب صفة الجنة ، كتاب الرقاق،أخرجه البخاري في صحيحه سِهÕ"ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ م̧ن¾ قَالَ: لاَ إِلَه̧ إِلَّا اللَّهQ، خ̧الÕصÖا مÕن¾ قÕب̧لِ ن̧فْ
 .6570، رقم الحديث: 8/117، والنار
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، أو تكفير ذنو�م بسبب )2(مأودعاء مؤمن في حقه، )1(الدنيافي الذنوب  كبائراجتناب 
 والكافر.أ ،، ولكن هذه الأسباب لاتفيد المشرك)3(مرض أو بلاء

الحديث أيضاً: أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر مخرج من الملة، وظلم  ويدلُّ -5
 .له البخاري بقوله: "ظلم دون ظلم"أصغر غير مخرج من الملة، كما بوب 

قال ابن بطال: "أن المعاصى ينقص �ا الإيمان، ولا يخرج صاحبها إلى الكفر، والناس 
قضى على ي فس¦رالم أنَّمختلفون فى ذلك على قدر صغر المعاصى وكبرها. وفيه من الفقه: 

 óOs9ur{تأولوا قوله:  صلى الله عليه وسلما�مل بخلاف قول أهل الظاهر، ألا ترى أن أصحاب النبى 

�t=ù6Î¡Ýqþ#( )Î�Jy»ZugßO /ÎàÝ=ùOA {)4 (  على جميع أنواع الظلم، فبين االله أن مراده
، فوجب )Îc� #$9³eÅ�÷8x 9sàÝ=ùOí ãtàÏ�OÒ{)5( {ك الظلم الشرك خاصة بقوله تعالى:بذل

�ذا حكم المفسر على ا�مل، وهذا قول الجمهور، وقد احتج �ذا الحديث من قال: إن 
 . )6(الخصوص"الكلام حكمه العموم، حتى يأتى دليل 

																																																													

 Îb BrgøFt̂Ï6çq#( 2�6t$!¬Í�t Bt$ ?è]÷kpqöbt ãtY÷mç Rç3sÿeÏ�ö ãtY3äNö(قال االله تعالى: {) 1(

öNä3Ï?$t«Íh�y� Nà6ù=Åzô�çRur Wxyzô��B $VJ�Ì�x.  :31} سورة النساء. 

 فÕي م̧ن¾زِلÕهÕ، : قَدÕم¾تQ الش¦ام̧، فَأَت̧ي¾تQ أَب̧ا الد¦ر¾د̧اءِصفوان وهو ابن عبد االله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، قال:عن )2(

كَانَ  صلى الله عليه وسلمالن¦بِي¦  فإنا بِخ̧ي¾رٍ،  لَن̧فَلَم¾ أَجِد¾هQ و̧و̧ج̧د¾تQ أُم¦ الد¦ر¾د̧اءِ، فَقَالَت¾: أَتQرِيدQ الْح̧ج¦ الْع̧ام̧، فَقُلْتQ: ن̧ع̧م¾، قَالَت¾: فَاد¾عQ االلهَ

ا د̧ع̧ا لÕأَخÕيهÕ بِخ̧ي¾رٍ، قَالَ الْم̧لَكQ ي̧قُولُ: " د̧ع¾و̧ةُ الْم̧ر¾ءِ الْمQس¾لÕمِ لÕأَخÕيهÕ بِظَه¾رِ الْغ̧ي¾بِ مQس¾ت̧ج̧اب̧ةٌ، عÕن¾د̧ ر̧أْسÕهÕ م̧لَكã مQو̧كَّلٌ كُلَّم̧
باب فضل الدعاء  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، مسلم في صحيحهأخرجه  "الْمQو̧كَّلُ بِهÕ: آمÕين̧ و̧لَك̧ بِمÕثْلٍ

 .2733، رقم الحديث: 4/2094، للمسلمين بظهر الغيب

و̧لَا  م̧ا يQصÕيبQ الْمQؤ¾مÕن̧ مÕن¾ و̧ص̧بٍ، و̧لَا ن̧ص̧بٍ،«، ي̧قُولُ: صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد، وأبي هريرة أ·ما سمعا رسول االله )3(

باب ، تاب البر والصلة والآدابك، أخرجه مسلم في صحيحه »ح̧ت¦ى الْه̧م¹ يQه̧مÀهQ، إِلَّا كُفِّر̧ بِهÕ مÕن¾ س̧ي¹ئَاتÕهÕس̧قَمٍ، و̧لَا ح̧ز̧ن£ 
 2573، رقم الحديث: 4/1992، ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها

. 

 . 82الأنعام: سورة ) 4(

 .13لقمان: سورة  )5(

 . 1/89، شرح صحيح البخارى لابن بطال )6(
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الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي ولم ينكر  نَّوقال الحافظ ابن حجر: "أ
ى أن فدل عل ا بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك ...وإنمذلك  صلى الله عليه وسلمعليهم النبي 

 .)1("للظلم مراتب متفاوتة
 الرابع لفرعا

  على قبورهمعقوبة الغلو في الصالحين وبناء المساجد 
 أحاديث ثلاثة وتحته

 )2( نيالحديث الثا

ت̧كَى ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا، قَالَت¾: لَم¦ا اش¾ أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ الحديث الأول:
 Àقَالُ لَه̧ا: م̧ارِي̧ةُ، و̧كَ صلى الله عليه وسلمالن¦بِيQي Õكَنِيس̧ةً ر̧أَي¾ن̧ه̧ا بِأَر¾ضِ الحَب̧ش̧ة ÕهÕنِس̧ائ Qذَكَر̧ت¾ ب̧ع¾ض Àان̧ت¾ أُم

ر̧ فÕيه̧ا، س̧لَم̧ةَ، و̧أُمk ح̧بِيب̧ةَ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا أَت̧ت̧ا أَر¾ض̧ الحَب̧ش̧ةÕ، فَذَكَر̧ت̧ا مÕن¾ حQس¾نِه̧ا و̧ت̧ص̧اوِي
،Qب̧«فَقَالَ:  فَر̧فَع̧ ر̧أْس̧ه QحÕلُ الص¦الQالر¦ج QمQن¾هÕإِذَا م̧ات̧ م ÕكÕان̧و¾ا ع̧لَأُولَئÖم̧س¾جِد Õوا  ى قَب¾رِهQثُم¦ ص̧و¦ر

Õن¾د̧ اللَّهÕالخَلْقِ ع Qر̧ارÕش ÕكÕور̧ةَ أُولَئÀلْك̧ الصÕت ÕيهÕ2(»ف(. 
 شرح غريب الحديث

 .)3(والش¹كَاي̧ةُ: المرضQ": الش¦كْوQ، والش¦كْو̧ى، والش¦كَاةُ، اشْتَكَى 
 . )4("مQت̧ع̧ب¦دQ الي̧هQودÕ أو النصارى أو الكُفَّارِ وقيل: للنصارى خاصة الكَنِيسَةُ:

																																																													

 . 1/87، فتح الباري لابن حجر )1(

، 1341، رقم الحديث: 2/90، باب بناء المسجد على القبر، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
صور فيها الباب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة مسلم في صحيحه،و 

 . 528، رقم الحديث: 1/375، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد
 . 2/497، النهاية في غريب الحديث والأثر )3(
 . 1/571،القاموس المحيط، 1/273، مختار الصحاحينظر:   )4(
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: "قال )1(ولكن في اللغة لها معان، قال ابن منظور، المذكورة ع̧لَمã للكنيسة المارية:
 كْتنزة اللَّح¾مِ.ساءُ الملْالمبِت̧ش¾دÕيدÕ الْي̧اءِ، هÕي̧ : القَطاةُ المارِي¦ةُ، )2(الأَصمعي

 : القَطاة المارِيةُ، بِالت¦خ¾فÕيفÕ، و̧هÕي̧ لُؤ¾لُؤي¦ة اللَّو¾نÕ. اب¾نQ سÕيد̧ه¾: الماري¦ة،)3(و̧قَالَ أَبو ع̧م¾رٍو 
 .)4(لْساء. وامرأَة مارِي¦ةٌ: ب̧ي¾ض̧اءُ ب̧ر¦اقَةٌ"دÕيدÕ الْي̧اءِ، مÕن̧ القَطا المبِت̧ش¾

 للحديث عنى الإجماليلما

مرضه الذي مات فيه، ذكرت بعض أزواجه (أي أم سلمة وأم حبيبة)  صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي
أ·ما رأتا كنيسة للنصارى بأرض الحبشة حينما ذهبتا إلى الحبشة مهاجرتين قبل الزواج 

رأسه  صلى الله عليه وسلميقال لها مارية وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رسول االله  صلى الله عليه وسلم برسول االله
و¦رQوا فÕيهÕ أُولَئÕكÕ إِذَا م̧ات̧ فيهم الر¦جQلُ الص¦الÕحQ ب̧ن̧و¾ا ع̧لَى قَب¾رِهÕ م̧س¾جِدÖا، ثُم¦ ص̧«مستنكرا فقال: 

Õن¾د̧ اللَّهÕالخَلْقِ ع Qر̧ارÕش ÕكÕور̧ أُولَئÀلْك̧ الصÕ5(»ت( . 
 
 

																																																													

 .48سبقت ترجمته ص   )1(
 ع. وكان صاحب النحو واللغةبن عبد بن أصم -ويكنى أبا بكر  -عبد الملك بن قريب، واسم قريب عاصم ) 2(

: سمعت الأصمعي يقول: أحفظ ست عشرة آلاف أرجوزة. ويقال: شَبَّةَ وقال عمر بن ، والغريب والأخبار والملح
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر.وقال أبو العيناء: توفي الأصمعي بالبصرة وأنا حاضر؛ سنة ثلاث عشرة ومائتين. 

، اريخ الكبيرالت ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، لبخاري، يQنظر: اخلافة المأمون ويقال: سنة سبع عشرة ومائتين في
 ،أبو البركات، 5/428، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، الدكن –الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
 1985 -هـ  1405الطبعة: الثالثة،  ،نزهة الألباء في طبقات الأدRء ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري

  . 100-1/90، ق: إبراهيم السامرائييحق، بتالأردن –الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء  ،م
سنة ست  وتوفي، لأشعار العرب ه كان عالماً باللغة، حافظاً لها، جامعاًفإنأبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني؛ ) 3(

وفيات الأعيان وأنباء أبناء ، 3326، الرقم: 7/340، ¹ريخ بغداد للبغدادي، يQنظر، ومائتين، في خلافة المأمون
 .1/201، الزمان

 .39/525، ¹ج العروس من جواهر القاموس، 279/ 15، لسان العرب )4(
، 1341، رقم الحديث: 2/90، باب بناء المسجد على القبر، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )5(
باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيحه، مسلم فيو 

 . 528الحديث: ، رقم 1/375، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد
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 من الحديث محل الشاهد

 زمرة نم فهو ،والبناءشاهد الم ،بنى على القبور من أنَّمحلُّ الشاهد من هذا الحديث  -1
 غيره، وعلى عليه، الوخيمة والعواقب الكثيرة، المحاذير من عمله في لما االله، خلق شر

 من كلَّ تلحق معنوية، عقوبة االله عند الخلق شرار بأ·م عليهم، والحكم عنهم، والإخبار
 . فعلهم مثل فعل

ذريعة، كان لعبادة االله سداً لل أنَّ بناء المساجد على القبور منهي عنه بل هو محرم، ولو  -2
 ه من التشبه بالمشركين، ومن وسائل الشرك .وإنبل مطلق البناء على القبور محرم، 

الحديث على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، وتصوير صورهم فيها،  أفاد -3
، فكيف كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرkم على انفراده

 .اباجتماعهم
 ،صلاح الذين يخشى من صورهم الفتنةتحريم التصوير لذي الروح، لاسيما لأهل ال -4

والغلو في الصالحين سبب انتشار الشرك في الأمم الماضية، كما حدث ذلك في قوم نوح 
 ?qä9$s%ur �w b̈â�x�s#)حيث غلوا في الصالحين، قال االله تعالى عن قوم نوح: {

ö/ä3tGygÏ9#uä �wur b̈â�x�s? #t�ur �wur %Yæ#uqß� �wur �Wqäót� s-qãèt�ur 
ruSn£ô�Z# ÈÌËÇ ru%s�ô &rÊ|=�q#( .xWÏ��Z# ( ruw� ?s�Ì�Ï #$9à©»>ÍHÏüût )Îw� 

Ê|=n»xW{)1 ( Àاً وميتاً.  صلى الله عليه وسلم لهذا حذر النبيkأمته من الغلو¹ فيه حي 
فÕي  كَان̧ت¾ فÕي قَو¾مِ نQوحٍص̧ار̧تÕ الأَو¾ثَانُ الَّتÕي «، !اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ أخرج البخاري بسنده عن 

ثُ الع̧ر̧بِ ب̧ع¾دQ أَم¦ا و̧دò كَان̧ت¾ لÕكَلْبٍ بِد̧و¾م̧ةÕ الجَن¾د̧لِ، و̧أَم¦ا سQو̧اعã كَان̧ت¾ لÕهQذَي¾لٍ، و̧أَم¦ا ي̧غQو
انَ، و̧أَم¦ا د̧فَكَان̧ت¾ لÕمQر̧اد£، ثُم¦ لÕب̧نِي غُطَي¾ف£ بِالْج̧و¾فÕ، عÕن¾د̧ س̧ب̧إٍ، و̧أَم¦ا ي̧عQوقQ فَكَان̧ت¾ لÕه̧م¾

 ن̧س¾رã فَكَان̧ت¾ لÕحÕم¾ي̧ر̧ لÕآلِ ذÕي الكَلاَعِ، أَس¾م̧اءُ رِج̧الٍ ص̧الÕحÕين̧ مÕن¾ قَو¾مِ نQوحٍ، فَلَم¦ا ه̧لَكُوا
 س̧مÀوه̧اأَو¾ح̧ى الش¦ي¾طَانُ إِلَى قَو¾مÕهِم¾، أَنÕ ان¾صÕبQوا إِلَى م̧ج̧الÕسِهِمQ الَّتÕي كَانQوا ي̧ج¾لÕسQونَ أَن¾ص̧ابÖا و̧

 .)2(»بِأَس¾م̧ائÕهِم¾، فَفَع̧لُوا، فَلَم¾ تQع¾ب̧د¾، ح̧ت¦ى إِذَا ه̧لَك̧ أُولَئÕك̧ و̧ت̧ن̧س¦خ̧ العÕلْمQ عQبِد̧ت¾

																																																													

 . 24-23سورة نوح:  )1(
، ]23[نوح: باب {ودا ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق} ، كتاب تفسير القرآنأخرجه البخاري في صحيحه،  )2(
6/106 
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يتذكروا و ،قال القرطبي: "قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور
ت هم، فمضويعبدون االله عز وجل عند قبور ،فيجتهدون كاجتهادهم ،أحوالهم الصالحة

جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم ، لهم بذلك أزمان، ثم إ·م خلف من بعدهم خلوف
 صلى الله عليه وسلمفعبدوها، فحذر النبي  ،كانوا يعبدون هذه الصورة ،وأجدادكم ،الشيطان أن آباءكم

عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك 
")1(. 
الحَدÕي¾ث: يدل على تحريم التصوير في المساجد المبنيه على قال ابن رجب: "وهذا  -5

في معناها؛ لأ·ا صور مصورة على صور  ،والكنائس ،)2(عي̧القبور، والصور التي في البِ
بور قكنائسهم وبيعهم منها ما هو على ، و-في زعمهم  -أنبيائهم وصالحيهم للتبرك �ا 

فلهذا  قبور في المعنى،لتحق بما بنى على الأكابرهم، ومنها ما هو على أسمائهم، فالكل م
هذا الكلام عند ذكر الكنائس، وما فيها من الصور، وكفى بذلك ذما  صلى الله عليه وسلم ذكر النبي

ا بيوت ينزل على أهلها الغضب والسخط، فلا ينبغي للمسلم وإ·للكنائس المصور فيها، 
 .)3(أن يصلي فيها"

 ،بعةوالسا ،والسادسة ،والخامسة ،والرابعة ،الكبيرة الثالثة: ")4(قال ابن حجر الهيتمي -6
والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا، والطواف 

وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ ... �ا، واستلامها، والصلاة إليها
لأنه ·ى عن ذلك  صلى الله عليه وسلمل االله هي أضر من مسجد الضرار لأ·ا أسست على معصية رسو

																																																													

: الثانية، ة= تفسير القرطبي الطبع الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد بن أبي بكر ،أبو عبد االله، القرطبي )1(
 2/58 ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشب ،القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية  ،م 1964 -هـ 1384

. 

«ذيب  ، 434، 2/265، بيع، باب العين والباء، للفراهيدي العينكتاب ،معQها بِي̧عوالبِيعةُ: كنيسة الن¦صار̧ى وج̧) 2(
 .3/152، باب العين والباء، للأزهري اللغة

 . 434، رقم الحديث: 3/242فتح الباري لابن رجب الحنبلي،  )3(
لد سنة: و أبو العباس:أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام،  ) 4(

بية من إقليم الغر، فقيه باحث مصري، مولده في محلة أبي الهيتم ،م 1567 - ه974 وتوفي   م1504هـ  - 909
: الطبعة، عاشرالنور السافر عن أخبار القرن ال ،عبد القادر بن شيخ بن عبد االله، محي الدين، يQنظر: وإليها نسبته ،بمصر

 .1/234للزركلي،  الأعلام، 1/258، بيروت –الكتب العلمية  الناشر: دار، 1405 الأولى،
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�دم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه  صلى الله عليه وسلموأمر 
 .)1("ىونذره انته

على أنّ ما نراه اليوم في بعض بلاد المسلمين من بناء المساجد على  دل الحديثو -7
قبور بعض الصالحين تبرkكاً، وأحياناً يخرج عن هذا المعنى، بل يدعون أصحاب القبور 
لطلب حاجا�م وكشف الضرر عنهم، هو عين الشرك الذي وقع فيه الأولون ولا حول 

 ولا قوة إلّا باالله . 
 )3(ثالث الحديث ال

م¦ا ن̧ز̧لَ ، قَالاَ: لَعائشة وعبدÕ االله بن عباسأخرج البخاري بسنده عن : الحديث الثاني 
 Õولِ اللَّهQفَإِذَا اغْت̧م¦ بِه̧ا كَش̧فَه̧ا ع̧ن¾ و̧ صلى الله عليه وسلمبِر̧س ،Õع̧لَى و̧ج¾هِه Qيص̧ةً لَهÕخ̧م Qق̧ ي̧طْر̧حÕفَقَالَ طَف ،Õج¾هِه

يQح̧ذِّرQ م̧ا  »لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ ع̧لَى الي̧هQودÕ و̧الن¦ص̧ار̧ى، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِد̧«و̧هQو̧ كَذَلÕك̧: 
 . )2(ص̧ن̧عQوا"

 ديثشرح غريب الح

د نزل: النkازلةُ: الشديدة من شدائقال الخليل: " وشدائده ن̧ز̧لَ: أي نزلت به سكرات الموت
 .  )3(الدهر ت̧ن¾زِلُ بالقَو¾م وجمعQها: الن¦وازِل"

ع̧ل، فْقالوا في معاجم اللغة: "طَفÕق̧: بِم̧ع¾ن̧ى أخ̧ذَ فÕي الفÕع¾ل وج̧ع̧ل ي̧ طَفÕق̧: جعل وشرع وبدأ.
 .)4(قار̧بةÕ" أَفْع̧الِ المو̧هÕي̧ مÕن¾ 

																																																													

لقبور الكبيرة الثالثة والتسعون حتى الثامنة والتسعون اتخاذ ا، لابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر ) 1(
 . 246-1/244 ،مساجد وإيقاد السرج عليها

مسلم في و ، 435، رقم الحديث: 1/95، البيعةباب الصلاة في ، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
النهي عن و ،واتخاذ الصور فيها ،على القبور باب النهي عن بناء المساجد، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيحه

 .531، رقم الحديث: 1/371، اتخاذ القبور مساجد

 .  1/308، مختار الصحاح للرازي، 7/367، العين للفراهيديينظر:  )3(
 مختار الصحاح، 3/129، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، 5/106، العين للفراهيدي ينظر: )4(

 . 10/225، لسان العرب لابن منظور، 1/191، للرازي
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ميصة، لم يكن معلما فَلَي¾س̧ بخ فإنء مربع أسود معلم، الخميصة:كما في معاجم اللغة: "كسا
 . ) 1(ا خمائص"ز ومن صوف، وجمعهو̧قد يكون من خ̧

 .)2("اغتم¦: أَي¾ اح¾ت̧بس ن̧فَسه ع̧نِ الخُروج، و̧هQو̧ افْت̧ع̧ل، مÕن̧ الغ̧م¹: الت¦غ¾طÕية والس¦ت¾ر
 .)3(اللعن: قال أهل اللغة: " أص¾لُ اللَّع¾ن: الطَّر¾د والإب¾عاد مÕن̧ اللَّهÕ، و̧مÕن̧ الخَلْق الس¦بÀ والدÀعاء"

 )4(للحديث عنى الإجماليالم

الموت، واشتد عليه المرض، بدأ  صلى الله عليه وسلملما نزل برسول االله   :$يقول ابن عباس وعائشة 
كشف  ،ضاقت أنفاسه بسبب اشتداد الحرارةوشرع يرخي كساء مخططاً له على وجهه، فإذا 

ور̧ الي̧هQودÕ و̧الن¦ص̧ار̧ى، ات¦خ̧ذُوا قُبQلَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ ع̧لَى «الكساء عن وجهه، فقال وهو كذلك: 
فأخبر الحاضرين عنده من الصحابة عن حلول اللعنة باليهود والنصارى،  ،)5(»أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِد̧

ن يفعلوا يحذر المسلمين من أ ،بنائهم المساجد على قبور أنبيائهموطردهم من رحمة االله بسبب 
 فعلوا، ويحتذوا حذوهم. مثل ما

 من الحديث محل الشاهد

ناء، عوقب لمشاهد والبأنَّ من بنى على القبور امحلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به  -1
 تانعقوب والحرمان من رحمة االله اللعنو لعن االله، وحرمانه من رحمة االله،باستحقاقه ل

يجة التعظيم نت بالأمم الماضية،تا كما لحقكلَّ من عظَّم القبور وع̧ب̧دها، انلحقت تانمعنوي
 .والتقديس لقبور أنبيائهم وصالحيهم

																																																													

النهاية في ، 3183/-2486، الرقم: 4/281، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحينينظر:)  1(
 . 2/81، غريب الحديث والأثر

 .443/ 12، لسان العرب، 3/388، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثرينظر:) 2(

، 1/283، مختار الصحاح، 4/255، النهاية في غريب الحديث والأثر ،2/141، العين للفراهيديينظر:  )3(
 . 13/387 لسان العرب،

 . 236، الرقم: 2/17 .مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ينظر: ) 4(
مسلم في و ، 435، رقم الحديث: 1/95، باب الصلاة في البيعة، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )5(

النهي عن و ،واتخاذ الصور فيها ،على القبور باب النهي عن بناء المساجد، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيحه
 .531، رقم الحديث: 1/371، اتخاذ القبور مساجد
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القبور لا ينبغي أن تعظَّم، إنما تQحت̧رم بكف¹ الأذى عنها،  وإنوقال ابن الجوزي: " -2
 .)1(بتعظيمها والصلاة عندها"ن رووالعوام اليوم مغرو

لَأَنْ ي̧ج¾لÕس̧ : «صلى الله عليه وسلموقد ورد في الحديث الصحيح ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ االلهِ 
  .)2(»ى قَب¾رٍأَح̧دQكُم¾ ع̧لَى ج̧م¾ر̧ة£ فَتQح¾رِق̧ ثÕي̧اب̧هQ، فَت̧خ¾لُص̧ إِلَى جِلْدÕهÕ، خ̧ي¾رã لَهQ مÕن¾ أَنْ ي̧ج¾لÕس̧ ع̧لَ

كفk الأذى عنها، وعدم الإهانة �ا، وأما تعظيمها وعباد�ا فحرام، بل يQدخÕل هذا في 
 صاحب̧ه  في الشرك الأكبر والعياذ باالله .

 )4رابع (الحديث ال

قَات̧لَ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ: أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ  :ثالثالحديث ال 
 .)3(»اللَّهQ الي̧هQود̧، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِد̧

 شرح غريب الحديث

و̧لَا ت̧خ¾رج ع̧ن¾ أَح̧دÕ ه̧ذÕهÕ  ،أَي¾ قَت̧لَهم اللَّهQ. و̧قÕيلَ: لَعنهم، و̧قÕيلَ: ع̧اد̧اهQم¾»: قات̧لَ اللَّهQ الْي̧هQود̧«
 .)4(الْم̧ع̧انِي..."

  من الحديث محل الشاهد

 هاعلي بنى بأن فيها وأفرط القبور، عظَّم من أنّ الحديث هذا من الشاهد ومحلُّ -1

 وإن ،االله عند الخلق شرار من يكون لأن معرkض فهو البناء، مجرد عليه بنى أو المساجد،

																																																													

 .3/334، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين)1(

، رقم الحديث: 2/667،  باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ، كتاب الجنائز،أخرجه مسلم في صحيحه )2(
971. 

مسلم في و ، 435، رقم الحديث: 1/95،باب الصلاة في البيعة، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيحه

 . 530، رقم الحديث: 1/376، اتخاذ القبور مساجد

، 4/12 ،النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/334، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين  )4(
 . 549/ 11، لسان العرب
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 يةمعنو عقوبات كلها الأشياء وهذه االله، رحمة من البعد أي االله، ومعاداة اللعن يشمله

 .والبناء المساجد عليها وجعل القبور، عظَّم من كلّ تلحق

لَى الي̧هQودÕ لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ ع̧« دلّ عليهوهو أيضا يدلّ على ما » قات̧لَ اللَّهQ الْي̧هQود̧«قوله:  -2
لأن معناه لا يخرج من هذه المعاني: أَي¾ قَت̧لَهم اللَّهQ. و̧قÕيلَ: لَعنهم، و̧قÕيلَ:  )1(»و̧الن¦ص̧ار̧ى

 .نصارىيرتكب ما ارتكبه اليهود والع̧اد̧اهQم¾ فكلُّ هذه الألفاظ تدلّ على عقوبة معنوية لمن 
 الخامس فرعال

 وتحته حديث واحد ةً للناسءاعقوبة من يعمل عمل الخير مرا
 )5امس (الحديث الخ

هQ بِهÕ م̧ن¾ س̧م¦ع̧ س̧م¦ع̧ اللَّ: «صلى الله عليه وسلمقَالَ الن¦بِيÀ  -، ي̧قُولُ: )2(ع̧ن¾ جQن¾د̧بٍأخرج البخاري بسنده  
Õبِه Qي اللَّهÕر̧ائQي يÕر̧ائQ3(»، و̧م̧ن¾ ي(. 

 شرح غريب الحديث

 .)4(س̧م¦ع̧: قال في النهاية: "س̧م¦ع̧ فُلَانٌ بع̧م̧له إِذَا أظه̧ر̧ه ليQس¾م̧ع" 

																																																													

مسلم في و ، 435، رقم الحديث: 1/95، باب الصلاة في البيعة، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
النهي عن و ،واتخاذ الصور فيها ،على القبور باب النهي عن بناء المساجد، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيحه

 .531، رقم الحديث: 1/371، اتخاذ القبور مساجد

زل ن عبد االله بن سفيان البجلي أبو عبد االله العلقي، وهو بطن من بجيلة، له صحبة ليست بالقديمة،جندب بن ) 2(
الكوفة، ثم انتقل إلى البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، وقيل: جندب الخير، وقيل: جندب بن أم جندب، وقيل: 

معرفة ، 1/534، للبغوي م الصحابةمعج ،  يQنظر:جندب بن خالد بن سفيان، حديثه عند الكوفيين والبصريين
أسد الغابة في معرفة ، 1/256، لابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 2/577، لأبي نعيم الصحابة
 .804، الرقم: 1/566، لابن الأثير الجزري الصحابة

مسلم و ، 6499، رقم الحديث: 8/104، ب̧ابQ الر¹ي̧اءِ و̧السÀم¾ع̧ةÕ، كÕت̧ابQ الر¹قَاقِ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
. عن أبي 2986، رقم الحديث: 4/2289، ب̧ابQ م̧ن¾ أَش¾ر̧ك̧ فÕي ع̧م̧لÕهÕ غَي¾ر̧ االلهِ، كتاب الزهد والرقائق، في صحيحه

 . »اللهُ بِهÕائÕي ام̧ن¾ يQس̧م¹ع¾ يQس̧م¹عِ االلهُ بِهÕ، و̧م̧ن¾ يQر̧ائÕي يQر̧«بكر بن شيبة عن وكيع بنفس السند في البخاري بلفظ: 

 . 2/402، النهاية في غريب الحديث والأثر) 4(
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Õع̧ةً إِذَا ش̧هر¾ت̧ه ون سم¦ع̧ بِهÕيعاً وت̧س¾مÕل ت̧س¾مQجkبالر Qقَالُ س̧م¦ع¾تQي .Qا: أَي¾ ش̧ه¦ر̧هÖيعÕت̧س¾م .Õد¦د¾ت̧ بِه
 .)1(س̧م¦ع̧ بِهÕ إِذا ر̧فَع̧ه مÕن̧ الخُمول ون̧ش̧ر̧ ذÕكْر̧ه"

 يQر̧ائÕي: يطلع الناس على عمله بقصد الثناء منهم. 
لناس مع ه لا يعمل لوجه االله تعالى، فيذمه اوإنحقيقته،  يQر̧ائÕي اللَّهQ بِهÕ: يطلع الناس على
 .)2(استحقاق سخط االله تعالى عليه"

ى أرراءاه يرائيه رياء ومراءاة، وهو مأخوذ من مادkة " قال ابن فارس: تعريف الر"ء لغةً:
الّتي تدلّ على نظر وإبصار بعين أو بصيرة، يقال من ذلك: راءى فلان، وفعل ذلك رئاء 

 .)3("ورياء النkاس، وهو أن يفعل شيئا ليراه النkاس ،النkاس
ت̧انِي¦ةÕ : قال الحافظ ابن حجر: "الر¹ي̧اءُ بِكَس¾رِ الر¦اءِ و̧ت̧خ¾فÕيفÕ الت¦ح¾تعريف الر"ء اصطلاحاً 

 Õقَص¾دÕل Õب̧اد̧ةÕالْع Qإِظْه̧ار Õبِه Qر̧ادQو̧الْم Õؤ¾ي̧ةÀن̧ الرÕم òش¾ت̧قQو̧ مQؤ¾و̧الْم̧د¹ و̧هQوا رQالن¦اسِ لَه̧ا فَي̧ح¾م̧د Õي̧ة
 .)4(ص̧احÕب̧ه̧ا"

قال الغزالي:"فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة االله فالمرائي هو العابد والمراءى هو الناس 
المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلو�م والمراءى به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها 

 راءى به كثير وتجمعه خ̧م¾س̧ةُ أَقْس̧امٍ و̧هÕي̧ م̧ج̧امÕعQ م̧ا ي̧ت̧ز̧ي¦نQوالرياء هو قصده إظهار ذلك والم
 .)5("بِهÕ الْع̧ب¾دQ لÕلن¦اسِ و̧هQو̧ الْب̧د̧نُ و̧الز¹يÀ و̧الْقَو¾لُ و̧الْع̧م̧لُ والأتباع والأشياء الخارجة

 

																																																													

 . 8/165، لسان العرب، 1/154، مختار الصحاحينظر:  )1(

 . 14/296، لسان العرب، 1/115، مختار الصحاحيQنظر:  )2(

 . 2/472 ، رأى،باب الراء والياء وما يثلثهما، لابن فارس معجم مقاييس اللغةيQنظر:  )3(
 . 11/336، الباريفتح  )4(

 . 3/297، بيروت –الناشر: دار المعرفة ، إحياء علوم الدين ،محمد بن محمد ،أبو حامد ،الغزالي )5(
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 .)2("الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير االله فيه" :)1(قال الجرجاني
: قال الحافظ ابن حجر "و̧السÀم¾ع̧ةُ بِض̧م¹ الْمQه¾م̧لَةÕ و̧سQكُونÕ الْمÕيمِ شرعاً  تعريف السمعة 

ي̧اءُ بِح̧اس¦ةÕ مQش¾ت̧قَّةٌ مÕن¾ س̧مÕع̧ و̧الْمQر̧ادQ بِه̧ا ن̧ح¾وQ م̧ا فÕي الر¹ي̧اءِ لَكÕن¦ه̧ا ت̧ت̧ع̧لَّقQ بِح̧اس¦ةÕ الس¦م¾عِ و̧الر¹
ثمّ يحدkث به  ن يخفي عملهالسkلام: الرkياء أن يعمل لغير االله، والسkمعة أوقال ابن عبد  الْب̧ص̧رِ
 .)3("النkاس

 المعنى الإجمالي للحديث

معناه من سمع بعمله الناس وقصد به اتخاذ الجاه والمنزلة عندهم، ولم يرد به " :قال ابن بطال
االله تعالى يسمع به خلقه، أى يجعله حديثًا عند الناس الذى أراد نيل المنزلة  فإنوجه االله، 

عندهم بعمله، ولا ثواب له فى الآخرة عليه، وكذلك من راءى بعمله الناس راءى االله به، 
يم لأى أطلعهم على أنه فعل ذلك لهم ولم يفعله لوجهه، فاستحق على ذلك سخط االله وأ

 .)4("عقابه
 من الحديث وما يتعلَّق بهمحلُّ الشاهد 

على أنّ الفضيحة في الدنيا، وبطلان العمل في الآخرة، محلُّ الشاهد من الحديث  -1
 .ير وجه االله، وأشرك معه في العملعقوبتان معنويتان يلحق كلَّ من عمل عملاً لغ

 والسمعة، لأنkهما يعودان على صاحبهما حذير الشديد من الرياء،الحديث على الت أفاد -2
 .نوية، وكلاهما من العقوبات المعضيحة في الدنيا، وفساد العمل وبطلانه في الآخرةبالف

																																																													

لنحوي الفارسي، إمام العربية واللغة والبيان، أول من دون علم المعاني، ا عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )1( 
"شرح الإيضاح"، و"دلائل الإعجاز" في المعاني، و"أسرار البلاغة"، وغير صنف في النحو والأدب كتبا مفيدة، منها 

 ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ،القفطي، بجرجان 471توفي سنة ، ذلك
، تبيرو – القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية -الناشر: دار الفكر العربي ، م1982 -هـ  1406الطبعة: الأولى، 

 .  402الرقم:  ،2/188، ق: محمد أبو الفضل إبراهيميحقبت

الناشر: دار الكتب  ،م1983-هـ 1403الطبعة: الأولى  ،كتاب التعريفات،علي بن محمد بن علي  ،الجرجاني )2(
 . 1/113،ق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشريحق، بتلبنان–العلمية بيروت 

 . 11/336 لابن حجر، فتح الباري )3(

 . 10/208، شرح صحيح البخارى لابن بطال )4(
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 yg��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä �w (#qè=ÏÜö7è? Nä3ÏG»s%y�|¹${قال االله تعالى: 

Çd̀yJø9$$Î/ 3�s�F{$#ur �É�©9$%x. ß,ÏÿYã� ¼ã&s!$tB uä!$s�Í� Ä̈$̈Z9$# �wur 

�ãs÷BÏ̀ß /Î$$!« ru#$9ø�uqöQÏ #$yFzÅ�Ì{)1( . 
 b̈Î) tûüÉ)Ïÿ»uZßJø9$#الرياء والسkمعة من صفات المنافقين قال االله تعالى: { وإن -3

tbqããÏ�»s�ä� ©!$# uqèdur öNßgããÏ�»yz #s�Î)ur (#þqãB$s% �n<Î) Ío4qn=¢Á9$# 
%s$Bãq#( .ä¡|$<n�4 �ã�t#!äârbt #$9Z̈$̈} ruw� �t�õ.ä�ãrc� #$!© )Îw� %s=Î�xW 

{)2( .      
دل الحديث على أنّ العمل للرياء والسمعة شرك كما صرح بذلك في الحديث   -4

 و̧ت̧ع̧الَى: أَن̧ا : " قَالَ االلهُ ت̧ب̧ار̧ك̧صلى الله عليه وسلمالقدسي الذي يرويه أَبو هQر̧ي¾ر̧ةَ، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ االلهِ 
 .)3(ر̧كْتQهQ و̧شÕر¾كَهQ "غَي¾رِي، ت̧أَغْن̧ى الشÀر̧كَاءِ ع̧نِ الش¹ر¾كÕ، م̧ن¾ ع̧مÕلَ ع̧م̧لًا أَش¾ر̧ك̧ فÕيهÕ م̧عÕي 

 .)4(}فمََنْ كانَ یرَْجُوا لِقاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا یشُْرِكْ بِعِبادةَِ رَبِّھِ أحََداً قال االله تعالى:{
 .t̀B tb%xدل الحديث على أنّ عمل المرائي لأجل الدنيا لا للآخرة قال االله تعالى: {  -5

ß��Ì�ã� no4qu�ysø9$# $u�÷R��9$# $uhtFt̂�Î�ur Åe$uqçR öNÍkö�s9Î) 
öNßgn=»yJôãr& $pk�Ïù óOèdur $pk�Ïù �w tbqÝ¡y�ö7ã� ÇÊÎÈ y7Í́ »̄s9'ré& tûïÏ%©!$# 

}§ø�s9 öNçlm; �Îû Íot�ÅzFy$# �wÎ) â�$̈Y9$# ( xÝÎ7ymur $tB (#qãèuZ|¹ $pk�Ïù 

ru/t»ÜÏ@× B̈$ 2�$Rçq#( �tè÷Jy=èqbt {)5(. 
دل الحديث على أنّ من عمل عملا صالحا للرياء والسمعة أو للدنيا لا يقبل منه   -6

فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم: فيما يرويه عنه أَبو مQوس̧ى، قَالَ: ج̧اءَ ر̧جQلٌ إِلَى الن¦بِي¹ صلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله 
Õي س̧بِيلِ اللَّهÕك̧ فÕذَل Àلُ رِي̧اءً، فَأَيÕقَاتQلُ ش̧ج̧اع̧ةً، و̧يÕقَاتQي¦ةً، و̧يÕلُ ح̧مÕقَاتQلُ: يQم̧ن¾ «؟ قَالَ: الر¦ج

Õي س̧بِيلِ اللَّهÕو̧ فQلْي̧ا، فَهQي̧ العÕه Õم̧ةُ اللَّهÕت̧كُونَ كَلÕ6(»قَات̧لَ ل(. 

																																																													

  . 264سورة البقرة:  )1(

 .142النساء:  سورة )2(
، رقم الحديث: 4/2289، ب̧ابQ م̧ن¾ أَش¾ر̧ك̧ فÕي ع̧م̧لÕهÕ غَي¾ر̧ االلهِ، كتاب الزهد والرقائق، أخرجه مسلم في صحيحه) 3(

2985. 

 . 110ف: سورة الكه )4(

 . 16-15هود: سورة  )5(
المُر¾س̧لÕين̧}  ب̧ابQ قَو¾لÕهÕ ت̧ع̧الَى: {و̧لَقَد¾ س̧ب̧قَت¾ كَلÕم̧تQن̧ا لÕعÕب̧ادÕن̧ا، كتاب التوحيد، أخرجه البخاري في صحيحه )6(

باب من قاتل لتكون الإمارة، كتاب ، مسلم في صحيحهو ، 7458، رقم الحديث: 1/135، ]171[الصافات: 
 .1904، رقم الحديث: 2/1513، بيل االلهكلمة االله هي العليا فهو في س
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 الأكبر الكفر :المطلب الثاني
 الثاني طلبالميتحدث الباحث في 

 ،تتعلق بالكفر الأكبر ات المعنوية التيعقوبعن ال
 ،حلف بغير ملة الإسلام ؛كاذباًمن  وكفر ،عراضالإكفر و ،كفر الردةعقوبة  وهي

 فروع كالتالي:ة ثلاثفي 
 ولالأ فرعال

  انعقوبة من ارتكب كفر الردة وفيه حديث
 )6( سداسالحديث ال

: " ب̧ي¾ن̧ا أَن̧ا قَائÕمã قَالَ صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، ع̧نِ الن¦بِي¹ أخرج البخاري بسنده  الحديث الأول:
قَالَ: إِلَى  إِذَا زQم¾ر̧ةٌ، ح̧ت¦ى إِذَا ع̧ر̧فْتQهQم¾ خ̧ر̧ج̧ ر̧جQلٌ مÕن¾ ب̧ي¾نِي و̧ب̧ي¾نِهِم¾، فَقَالَ: ه̧لُم¦، فَقُلْتQ: أَي¾ن̧؟

م¦ إِذَا زQم¾ر̧ةٌ، ش̧أْنQهQم¾؟ قَالَ: إِن¦هQمQ ار¾ت̧دÀوا ب̧ع¾د̧ك̧ ع̧لَى أَد¾ب̧ارِهÕم¾ القَه¾قَر̧ى. ثُ الن¦ارِ و̧اللَّهÕ، قُلْتQ: و̧م̧ا
ارِ و̧اللَّهÕ، ح̧ت¦ى إِذَا ع̧ر̧فْتQهQم¾ خ̧ر̧ج̧ ر̧جQلٌ مÕن¾ ب̧ي¾نِي و̧ب̧ي¾نِهِم¾، فَقَالَ: ه̧لُم¦، قُلْتQ أَي¾ن̧؟ قَالَ: إِلَى الن¦

Qم̧ا ش̧أْن :QقُلْتÕم Qي̧خ¾لُص Qم¾ القَه¾قَر̧ى، فَلاَ أُر̧اهÕوا ب̧ع¾د̧ك̧ ع̧لَى أَد¾ب̧ارِهÀار¾ت̧د QمQم¾؟ قَالَ: إِن¦هQم¾ إِلَّا هQن¾ه
 .)1(مÕثْلُ ه̧م̧لِ الن¦ع̧مِ"

يQقَالُ: إِن¦ك̧ لاَ : فَأَقُولُ: إِن¦هQم¾ مÕن¹ي، فَصلى الله عليه وسلمرسول االله  : قالوفي رواية أَبِي س̧عÕيد£ الخُد¾رِي¹" قال
 . )2(ت̧د¾رِي م̧ا أَح¾د̧ثُوا ب̧ع¾د̧ك̧، فَأَقُولُ: سQح¾قًا سQح¾قًا لÕم̧ن¾ غَي¦ر̧ ب̧ع¾دÕي "

 
 شرح غريب الحديث

 )3(الزÀم¾ر̧ةُ: الزÀم¾ر̧ةُ بِالض¦م¹ الْج̧م̧اع̧ةُ و̧ (الزÀم̧رQ) الْج̧م̧اع̧اتQ" جاء في معاجم اللغة: "

																																																													

 . 6587، رقم الحديث: 8/121،  ب̧ابã فÕي الحَو¾ضِ ،كÕت̧ابQ الر¹قَاقِ ،أخرجه البخاري في صحيحه )1(

مسلم في و ، 6584، رقم الحديث: 8/120، ب̧ابã فÕي الحَو¾ضِ ،كÕت̧ابQ الر¹قَاقِ ،أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 . 2291، رقم الحديث: 4/1793، وصفاته صلى الله عليه وسلمباب إثبات حوض نبينا ، كتاب الفضائل، صحيحه

  1/314، للرازي مختار الصحاح  2393/  - 1942 ، الرقم:2/472، لابن الجوزيكشف المشكل : ينظر )3(



56	

	

الرجوع إلى خلف. ورجع القهقرى أي رجع عاجم اللغة: "القَه¾قَر̧ى مالقَه¾قَر̧ى: في 
 .) 1(الرجوع المعروف �ذا الاسم لأنَّ القهقرى ضرب من الرجوع"

 .)2(ي̧خ¾لُصQ: "خ̧لَص̧ فُلان إِلَى فُلان: أَي¾ و̧ص̧لَ إليه. وخ̧لَص̧ أيضاً إذا سلم ونجا "
اجي̧ من¾هQم ه̧امÕلٌ. أَي¾ إِنَّ الن¦ الهَم̧ل: قال في المعاجم اللغة: "الْه̧م̧لُ: ض̧و̧الُّ الْإِبِلِ، واحÕدQها:

 .)3(قَلÕيلٌ فÕي قÕلة الن¦ع̧م الض¦الّة"
النعم: الْإِبِل، وحمرها: كرامها وأعلاها منزلَة. و̧النع̧م فÕي قَول ب̧عضهم لَا ي̧قع إِلَّا : "الن¦ع̧م

 .)4(عام"وإنل قيل لَه̧ا نعم الْإِبِ على الْإِبِل، والأنعام ي̧قع على الْإِبِل و̧الْب̧قر و̧الْغنم، فَإِذا ان¾فَر̧دت
البعد. ولغة أهل الحجاز: بعد له وسحق، يجعلونه اسما، والنصب على الدعاء " السحق:

 .)5(عليه، أي أبعده االله وأسحقه"
 

 )6(المعنى الإجمالي للحديث

 رجخ، فلمkا عرفتهم، اعةجم مفاجأة رأيتQ ،بينا أنا قائم على الحوض :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
 أين لىللملك: إ تعالوا، فقلت فقال لهمعلى صورة رجل ل �م ملك موkك من بيني وبينهم

: وما شأ·م؟ أي: وما حالهم حتى تروح �م إلى قلت م إلى النارذهب �؟ قال: أتذهب �م

																																																													

، مختار الصحاح، 4/129، النهاية في غريب الحديث والأثر ،4/111، باب الهاء واللام والميم، العين :ينظر )1(
 . 121/ 5، لسان العرب، 1/94

، مختار الصحاح، 2/61، النهاية في غريب الحديث والأثر ،4/185، باب الخاء والصاد واللام، العين ينظر: )2(
 . 26/ 7، لسان العرب، 1/261

، لسان العرب، 5/274، النهاية في غريب الحديث والأثر ،4/46، باب الهاء واللام والميم معهما، العين ينظر: )3(
11 /710. 
، 1/247، كشف المشكل من حديث الصحيحين،2/162، باب العين والنون والميم معهما ،العين ينظر: )4(

 . 1/314، مختار الصحاح

مختار  ،2/347، النهاية في غريب الحديث والأثر ،3/37، باب الهاء واللام والميم معهما ،لعينا ينظر: ) 5(
 . 153/ 10، لسان العرب  1/143 ،الصحاح

 . 23/142، للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ينظر )6(
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 يخلص لافأقول سحقاً لمن غي¦ر بعدي، ، النار؟ قال: إ·م ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري
 .: كفار وعصاةفإنالنار إلا قليل، وهذا يشعر بأ·م صنمنهم من 

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 نفاقاً، أو د¦ةً،ر والتغيير التبديل كان سواء وغي¦ر، بد¦ل من أنّمحلُّ الشاهد من الحديث  -1

 ودخوله النار بعذاب ومهدkد الكوثر، الحوض على ورودال من بحرمانه يعاقب فهو بدعةً، أو

 لأشياءا وهذه االله، رحمة من والبQعدÕ بالسÀحقِ عليه الرسل بدعاء يعاقب وكذالك فيها،

 من انك سواءً صلى الله عليه وسلم رسوله سنة وغيkر االله، دين بدkل من كلَّ تلحق معنوية عقوبات كلها

 .الأمم من غيرها من أو الأمة، هذه

هQمQ الَ: "لَّهÕ، ع̧ن¾ قَبِيص̧ةَ، قَع̧ن¾ أَبِي ع̧ب¾دÕ الذُكÕر̧ " :الفَر̧ب¾رِيÀ )1(دQ ب¾نQ يQوسQف̧قَالَ: مQح̧م¦
 . )2("!بQو ب̧كرٍ المُر¾ت̧دÀونَ الَّذÕين̧ ار¾ت̧دÀوا ع̧لَى ع̧ه¾دÕ أَبِي ب̧كْرٍ فَقَات̧لَهQم¾ أَ

والأظهر أ·م من   :)3(سحاق الشاطبيإقال أبو  ،هل العلم في هؤلاءأ مجمل ما قال -2
لأجل ما دل على ذلك فيهم، وهو الغرة والتحجيل، لأن  ،الداخلين في غمار هذه الأمة

ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلا أو ارتدادا، ولقوله: قد بدلوا بعدك، 

																																																													

ن المحدث، الثقة، العالم، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن مطر ب ،الفربري أبو عبد االله محمد بن يوسف بن مطر ) 1(
سمعت قال:  ...،صالح بن بشر الفربري، راوي (الجامع الصحيح) عن أبي عبد االله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين

ى وثلاثين في سنة إحد وقد ولد ،(الجامع) في سنة ثمان وأربعين ومائتين، ومرة أخرى سنة اثنتين وخمسين ومائتين
رة الحفاظ تذك :ينُظر مات: لعشر بقين من شوال، سنة عشرين وثلاث مائة، وقد أشرف على التسعين..و ،ومائتين

 .11/351للذهبي،  سير أعلام النبلاء، 3/15للذهبي، 
ب̧ذَت¾ مÕن¾ ب̧ابQ قَو¾لِ اللَّهÕ {و̧اذْكُر¾ فÕي الكÕت̧ابِ م̧ر¾ي̧م̧ إِذÕ ان¾ت̧، كتاب أحاديث الأنبياء، في صحيحه أخرجه البخاري )2(

 .  3447، رقم الحديث: 4/168] 16أَه¾لÕه̧ا} [مريم: 
 عمرو أخذ القراءات عن أبي...، إبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم بن قسوم، أبو إسحاق اللخمي الإشبيلي المقرئ  )3(

بن عظيمة صاحب شريح، وروى عن أبي بكر بن الجد، وأبي عبد االله بن زرقون وأبي محمد بن عبيد االله، ونجبة بن 
وكان فقيها أصوليا، ناسكا صادعا بالحق، تغلب عليه العبادة، توفي في شوال سنة اثنتين وأربعين وستمائة عن ، يحيى

الطبعة:  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، محمد بن أحمد، شمس الدين، و عبد االلهأب ، الذهبي، سن عالية
 . 1/344، الناشر: دار الكتب العلمية، م1997 -هـ 1417الأولى 
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ولو كان الكفر؛ لقال: قد كفروا بعدك، وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة، وهو واقع 
عن مقصودنا، لأن أهل النفاق  على أهل البدع، ومن قال: إنه النفاق؛ فذلك غير خارج

إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا، فوضعوها في غير مواضعها، وهو عين الابتداع، ويجري 
هذا ا�رى كل من اتخذ السنة والعمل �ا حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا، لا على 

 .)1(التعبد �ا الله تعالى، لأنه تبديل لها، وإخراج لها عن وضعها الشرعي"
بل  ،في كو·م ارتدوا عن الإسلام نصاً "مرتدين:"قال الحافظ: قال البيضاوي: ليس قوله

عمال ون الأيحتمل ذلك ويحتمل أن يراد أ·م عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدل
 .)2("انتهىالصالحة بالسيئة

فهو  ،ولم يأذن به االله ،وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه االلهوقال ابن عبد البر: "
وأشدهم طردا من خالف جماعة  ،واالله أعلم ،المبعدين عنه ،من المطرودين عن الحوض

ن والروافض على تباي ،مثل الخوارج على اختلاف فرقها ،وفارق سبيلهم ،المسلمين
سرفون الم ،وكذلك الظلمة ،لونفهؤلاء كلهم يبد¹ ،والمعتزلة على أصناف أهوائها ،ضلالها
لمستخفون ا ،والمعلنون بالكبائر ،وإذلالهم ،وقتل أهله ،وتطميس الحق ،والظلم ،في الجور
نوا أن يكونوا ع ،كل هؤلاء يخاف عليهم ،والبدع ،والأهواء ،وجميع أهل الزيغ ،بالمعاصي

 )3(�ذا الخبر"
فاة ارتد قوم من جا وإنمأحد،  قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة":قال ابن حجر رحمه االله

عراب ممن لانصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل الأ
 .بالتصغير على قلة عددهم)4(أصيحابي :قوله

																																																													

 ،م1992 -هـ 1412الطبعة: الأولى،  ،الاعتصام ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ،الشاطبي )1(
 . 1/168، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي ،، السعوديةفإنع الناشر: دار ابن

 . 386-11/385بتصرف وتلخيص،  فتح الباري للحافظ ابن حجر: ينظر )2(

ر: وزارة عموم الناش ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،يوسف بن عبد االله ،أبو عمر ،بن عبد البرا )3(
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد  ،هـ 1387عام النشر:  ،المغرب –الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 .2/262، الكبير البكري

)4 ( Õولُ اللَّهQم̧ا، قَالَ: خ̧طَب̧ ر̧سQع̧ن¾ه Qي̧ اللَّهÕج̧اءُ بِ ...فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ ر̧ضQي Qؤ¾خ̧ذُ أَلاَ و̧إِن¦هQي فَيÕن¾ أُم¦تÕرِج̧الٍ م
م̧ا قَالَ الع̧ب¾دQ الص¦الÕحQ: كَ بِهِم¾ ذَات̧ الش¹م̧الِ، فَأَقُولُ: ي̧ا ر̧ب¹ أُص̧ي¾ح̧ابِي، فَيQقَالُ: إِن¦ك̧ لاَ ت̧د¾رِي م̧ا أَح¾د̧ثُوا ب̧ع¾د̧ك̧، فَأَقُولُ



59	

	

هو على ظاهره من الكفر، والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ورجح بقوله في  :قيل
 .لهم وسحقاً حديث أبي هريرة فأقول بعداً

 .وا منافقين أو من مرتكبي الكبائريحتمل أن يكون 
 .رهبة وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة و 
فقد يكون عرفهم بأعيا·م، لا بصفتهم، باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم، ولا يبعد  

  .أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين
كُم¾، فَي̧قُولُونَ ت̧ب¾قَى ه̧ذÕهÕ الأُم¦ةُ فÕيه̧ا مQن̧افÕقُوه̧ا، فَي̧أْتÕيهِمQ اللَّهQ فَي̧قُولُ: أَن̧ا ر̧بÀعن أبي هريرة... و̧

لم  يا·م ولوفدل على أ·م يحشرون مع المؤمنين فيعرف أع )1("ه̧ذَا م̧كَانQن̧ا ح̧ت¦ى ي̧أْتÕي̧ن̧ا ر̧بÀن̧ا...
 .يكن لهم تلك السيما

الحديث على أنَّ الذين يدخلون النار على قسمين: قسم لم يبلغ كفرهم مبلغ  أفاد -3
وهم الأقلّون، فهؤلاء يخرجون من النار بعد ما هQذِّبوا  ،الكفر الأكبر  المخرج من الملّة

فلا يخرجون منها أبداً وهم الأكثرون،  ،م من الملّةو ،نQقُوا، وقسم آخر بلغ كفرهم ذروته
 كفر والشرك والر¹د¦ة .أعاذنا االله من ال

 )7سابع (الحديث ال

																																																													
}àMZä.ur öNÍkö�n=tã #Y��Íky­ $̈B àMøBß� öNÍk�Ïù ( $£Jn=sù ÓÍ_tGø�©ùuqs? |MYä. |MRr& |=�Ï%§�9$# 

öNÍkö�n=tã 4 |MRr&ur 4�n?tã Èe@ä. &äóÓx« î��Íky­ { :قَالُ: 117[المائدةQر¾ت̧د¹ين̧ ع̧لَى«] فَيQلاَءِ لَم¾ ي̧ز̧الُوا مQإِنَّ ه̧ؤ 
 àMZä.ur öNÍkö�n=tãب̧ابQ {، أحاديث الأنبياءكتاب ، في صحيحه أخرجه البخاري، »أَع¾قَابِهِم¾ مQن¾ذُ فَار̧قْت̧هQم¾

#Y��Íky­ $̈B àMøBß� öNÍk�Ïù ( $£Jn=sù ÓÍ_tGø�©ùuqs? |MYä. |MRr& |=�Ï%§�9$# öNÍkö�n=tã 4 |MRr&ur 

4�n?tã Èe@ä. &äóÓx« î��Íky­ { كتاب ، مسلم في صحيحهو ، 4625، رقم الحديث: 6/55، 117المائدة: سورة
كتاب ، ابن ماجة في سننهو  ،2304، رقم الحديث: 4/1800، وصفاته صلى الله عليه وسلمباب إثبات حوض نبينا ، الفضائل
 .  3057، الرقم: 2/1016، باب الخطبة، يوم النحر ،المناسك

مسلم في و ، 806، رقم الحديث: 1/160، باب فضل السجود، كتاب الأذان، في صحيحه أخرجه البخاري )1(
 . 299، رقم الحديث: 1/163، طريق الرؤيةباب معرفة ، كتاب الإيمان، صحيحه
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، قَالَ: قَالَ ر̧جQلٌ: ي̧ا ر̧سQولَ !ع̧نِ اب¾نِ م̧س¾عQود£ أخرج البخاري بسنده  الحديث الثاني: 
فÕي  ؤ̧اخ̧ذْ بِم̧ا ع̧مÕلَم̧ن¾ أَح¾س̧ن̧ فÕي الإِس¾لاَمِ لَم¾ يQ«اللَّهÕ، أَنQؤ̧اخ̧ذُ بِم̧ا ع̧مÕلْن̧ا فÕي الجَاهÕلÕي¦ةÕ؟ قَالَ: 

 . )1(»الجَاهÕلÕي¦ةÕ، و̧م̧ن¾ أَس̧اءَ فÕي الإِس¾لاَمِ أُخÕذَ بِالأَو¦لِ و̧الآخÕرِ
 شرح غريب الحديث

كُلا� أخََذْنا فَ آخ̧ذَ: قال في معاجم اللغة: "وآخ̧ذَه بِذَن¾بِهÕ مQؤاخذة: ع̧اقَب̧هQ، و̧فÕي الت¦ن¾زِيلِ الْع̧زِيزِ: {

 ��ru2�(rïiÉû BiÏ̀ %s�ö�tp> &rBø=n�øMà ;mlo$ rufÉو̧قَو¾لُهQ ع̧ز¦ و̧ج̧لَّ: { )2(}بِذنَْبِھِ 

ßs$9ÏJyp× OèO¢ &r{s�õEèkp${)3(Q؛ أَي أَخذ�ا بِالْع̧ذَابِ فَاس¾ت̧غ¾ن̧ى ع̧ن¾ه،  :ÕهÕي قَو¾لÕف ÕكْرِهÕمِ ذÀت̧قَدÕل
}ru�o¡óGtè÷fÉ=èqRt7y /Î$$9øèy�x#>É )4("{)5(. 

 للحديثالمعنى الإجمالي 

م̧ن أح¾س̧ن في الإسلام بالتkمادي والاستمرار على محافظته، والقيام بشرائطه، قال ابن بطال: "
لم يQعاقَب بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام بعد ما دخل فيه، وت̧ر̧ك̧ التوحيد عوقب 

م فمعناه: من أساء فى عقد الإسلا .بما عمل حال الكفر، وبما اكتسبه من معصية بعد إسلامه
  .)6(والتوحيد، بالكفر باالله، فهذا يؤخذ بكل كفر سلف له فى الجاهلية والإسلام

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

																																																													

عقوبته في باب إثم من أشرك باالله، و، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 ،باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟، كتاب الإيمان، في صحيحه مسلمو ، 6921، رقم الحديث: 9/14، الدنيا والآخرة

، رقم الحديث: 2/1417، باب ذكر الذنوب ،كتاب الزهد، ابن ماجة في سننهو ، 189ديث: ، رقم الح1/111
4242. 

 . 40نكبوت: سورة الع )2(
 . 48سورة الحج:  )3(
 . 47سورة الحج:  )4(

 . 3/473، لسان العرب، 1/14، مختار الصحاحينظر:  )5(

 . 8/570، شرح صحيح البخارى لابن بطال  )6(
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 لسيئاتا من اقترفه بما يعاقب لم إسلامه، وحسن أسلم من أنّمحلُّ الشاهد من الحديث  -1

 يستمرk ولم ،إسلامه نيحس لم ولكن أسلم من ولكن قبله، ما بÀيجQ الإسلام لأنّ الجاهلية في

 وهذه سلام،الإ في عمله وبما الجاهلية في عمله بما عوقب القهقرى، ارتدkبل  ،إسلامه على

 . الإسلام بعد الردة من االله أعاذنا فعله، مثل فعل من كلّ تلحق معنوية عقوبة

وجهين: إما أن تحمل هذه الأشياء القال ابن الجوزي: "هذا الحديث محمول على أحد  -2
الحكم  رطفإنخه إذا أشرك بعد إسلامه عاد إلى ما كان عليه قبل الإسلام، فإنعلى الشرك، 

 في سلك واحد.
والثاني: أنه إذا جنى في الإسلام كما كان يجني في الكفر، وب¹خ في الإسلام وعQي¹ر بذلك، 

ذة عك منه الإسلام؟ فيكون معنى المؤاخوقيل له: هذا الذي كنت تفعله في كفرك، فهلا من
  .)1(بما سبق بالتعيير"

 والتعيير من العقوبات المعنوية وهذا يوافق محلَّ الشاهد تماماً .
قال الحافظ: "إن المراد بالإساءة الكفر، لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإذا ارتد¦  -3

قد¦مه، وإلى ذلك أشار ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما 
واب في أب هماالبخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك، وأورد كلا

 .)2(المرتدين"
 

 الثاني فرعال
 وفيه حديث واحد عقوبة من ارتكب كفر إعراض

 )8ثامن (الحديث ال

																																																													

 . 1/306، لابن الجوزي حديث الصحيحين كشف المشكل من)1( 

 . 12/266، لابن حجر فتح الباري) 2(
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ب̧ي¾ن̧م̧ا هQو̧ ج̧الÕسã فÕي  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ )1(أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي و̧اقÕد£ اللَّي¾ثÕي¹ 
 Õولِ اللَّهQإِلَى ر̧س Õإِذْ أَقْب̧لَ ثَلاَثَةُ ن̧فَرٍ، فَأَقْب̧لَ اثْن̧ان Qم̧ع̧ه Qو̧الن¦اس Õقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالمَس¾جِد ،ãدÕو̧ذَه̧ب̧ و̧اح

 Õولِ اللَّهQصلى الله عليه وسلمفَو̧قَفَا ع̧لَى ر̧سÕفَج̧لَس̧ ف Õي الحَلْقَةÕم̧ا: فَر̧أَى فُر¾ج̧ةً فQهQفَأَم¦ا أَح̧د ، :Qيه̧ا، و̧أَم¦ا الآخ̧ر
 Õولُ اللَّهQا، فَلَم¦ا فَر̧غَ ر̧سÖبÕثُ: فَأَد¾ب̧ر̧ ذَاهÕم¾، و̧أَم¦ا الثَّالQكُم¾ ع̧نِ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَج̧لَس̧ خ̧لْفَهQأَلاَ أُخ¾بِر

Q؟ أَم¦ا أَح̧دÕفَاس¾ت̧ح¾ي̧ا فَالن¦فَرِ الثَّلاَثَة Qو̧أَم¦ا الآخ̧ر ،Qاللَّه Qفَآو̧اه Õم¾ فَأَو̧ى إِلَى اللَّهQه ،Qن¾هÕم Qاس¾ت̧ح¾ي̧ا اللَّه
Qع̧ن¾ه Qفَأَع¾ر̧ض̧ فَأَع¾ر̧ض̧ اللَّه Q2(»و̧أَم¦ا الآخ̧ر(. 

 شرح غريب الحديث

اثَةÕ إِلَى الع̧ش̧رة، و̧لَا ي¾ن̧ الثَّلَوهو اس¾مQ ج̧م¾عٍ، ي̧قَع ع̧لَى ج̧م̧اعة مÕن̧ الر¹جال خاص¦ة م̧ا ب̧ النـَّفَرُ:
و̧لَا م̧ا  يQقَالُ ه̧ؤQلَاءِ ع̧ش̧ر̧ةُ ن̧فَرٍ أَي ع̧ش̧ر̧ةُ رِج̧الٍ، و̧لَا يQقَالُ عÕش¾رQونَ ن̧فَراً واحد̧ لَهQ مÕن¾ لَفْظه،

Õ3("فَو¾ق̧ الْع̧ش̧ر̧ة (. 
 .)4(بِالض¦م¹ فُر¾ج̧ةُ الحائط وما أشبهه، يقال: بينهما فرجة أي انفراج" الْفُرْجَةُ:

ن¦اسِ الحَلْقَة: ج̧م¾عQه الحÕلَق بِكَس¾رِ الْح̧اءِ و̧فَت¾حِ اللَّامِ: مÕثْلَ قَص¾عة وقÕص̧ع، و̧هÕي̧ الْج̧م̧اع̧ةُ مÕن̧ ال
"Õونَ كح̧لْقة الْب̧ابِ و̧غَي¾رِهQيرÕس¾ت̧دQ5(م(.  

																																																													

مختلف في اسمه، واسم أبيه فقيل: الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن مالك،  ،الحارث بن عوف أبو واقد الليثي) 1(
ن بكر بن ث بله صحبة، وهو الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عتوارة بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن لي
الصحيح أنه و، عبد مناة بن كنانة، مات سنة خمس وقيل: ثمان وستين، إسلامه قبيل الفتح، وقيل: من مسلمة الفتح

أبو الحسن  ،ابن الأثير، 2/757، لأبي نعيم معرفة الصحابة، 2/42 ،للبغوي معجم الصحابة، ينظر: أسلم عام الفتح
هـ 1415النشر:  سنة ،الناشر: دار الكتب العلمية ،الطبعة: الأولى، الصحابةأسد الغابة في معرفة ، علي بن أبي الكرم

 . 940، الرقم: 1/628 عادل أحمد عبد الموجود -ق: علي محمد معوض يحق، بتم 1994 -
 باب من قعد حيث ينتهي به ا�لس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم، مسلم في صحيحهو ، 66رقم الحديث:  ،1/36، فيها
، لسان العرب، 1/315، للرازي مختار الصحاح ،5/93، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر  ينظر: )3(
5 /226. 

، لسان العرب، 1/236، للرازي مختار الصحاح، 5/93،  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر  ينظر:  )4(
2 /341 . 

، لسان العرب، 1/78، للرازي مختار الصحاح، 1/426،  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ينظر: )5(
10 /62 . 
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صرف، يقال: أوى فلان أَو¾ياً، وآويته أنا أؤويه إيواءً: إذا ضممتQه وجعلتQ وإنرجع : أوى
 . )1(له مأوى، وتقول: أويتQ إلى المنزل: إذا رجعت̧"

و̧الْمQؤمن منقبض ح̧ي̧اءً من خالقه، وإجلالا ، حتشامنقباض والاالا :الحْيَاء والاستحياء
Õقَابه، فَص̧ار̧ الانقباض خلقا لÕؤمنِ، فاستحيا من أَبن̧اء جنسه.لهيبته، وحذرا من عQالمستحيي  لْم

 .)2("ه̧الم يكن لَهQ تقى، فَص̧ار̧ كالإيمان الَّذÕي يقطع ع̧ن¾ وإني̧ن¾قَطÕع بِالْح̧ي̧اءِ ع̧ن الْمعاصÕي 
 . )3("الإعراض عن الشيء الصدÀ عنه، أَع¾ر̧ض̧ ع̧نِ الش¦ي¾ءِ إِذَا و̧لاَّه ظَه¾ر̧ه أَعْرضَ: 

ازاه على عامه ع̧لَي¾هÕ و̧قيل جوإنفَأَع¾رض االله ع̧نهQ: إعراضه ت̧ع̧الَى ع̧ن ع̧بده ترك ر̧حمته 
 .)4(إعراضه"

 
 )5(المعنى الإجمالي للحديث

 :جالساً في مسجده بين أصحابه، أقبل ثلاثة رجال، فأمkا أحدهم صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي
 الحلقة فجلس اً فيفلم يجد مكان :وأما الثاني ،فجلس فيه صلى الله عليه وسلم فرأى مكاناً خالياً في حلقة النبي

اول الجلوس ، ولم يحى ذاهباًتولَّوفأدبر  :، حيث انتهي به ا�لس، وأما الثالثوراء الجالسين
 ،قال: ألا تحبون أن أخبركم عن حال هؤلاء الثلاثة صلى الله عليه وسلمفلما فرغ رسول االله  خلف الحلقة،

د تقرب ه قفإنذي جلس في نفس الحلقة في بيان أحوالهم فقال: فأما الأول ال صلى الله عليه وسلم ثم شرع
ه، وأما فقربه االله إليه، وأدخله في حيkز مرضات صلى الله عليه وسلم ضم إلى حلقة العلم ومجلس النبيوإنإلى االله 

																																																													

النهاية في غريب الحديث ، 4/70،كشف المشكل من حديث الصحيحينو ، 8/437، العين للفراهيدي ينظر: )1(
 . 51/ 14، لسان العرب، 1/26، مختار الصحاح، 1/82،  لابن الأثير والأثر

 النهاية في غريب الحديث والأثر، 1273، الرقم: 2/497، شف المشكل من حديث الصحيحينينظر:ك )2(
 .1/407، لابن الأثير

 . 1/205، مختار الصحاح للرازي، 3/215،  لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ينظر: )3(
ار النشر: د، مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون ،أبو الفضل ،اليحصبي )4(

 . 2/75، المكتبة العتيقة ودار التراث

الُ إِكمَ  ،بن موسى ،عياض، القاضي أبو الفضل، اليحصبي، 149/ 1، شرح صحيح البخارى لابن بطالينظر:  )5(
، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، م 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ، بفَوَائِدِ مُسْلِم المعُْلِمِ 

 .1/167، مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، 7/67، الدكتور يح¾ي̧ى إِس¾م̧اعÕيلبتحقيق: 
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 ة عن مزاحمن االلهه قد منعه الحياء مفإنأي  فجلس خلفهم الثاني الذي لم يجد مكاناً في الحلقة
غيره فجلس حيث ينتهي به ا�لس، وقبل االله عذره وأشركه مع أهل تلك الحلقة في فضلهم 

وهو الذي انصرف ولم يجلس، فأعرض عن سماع الحق كارهاً له،  وثوا�م، وأما الآخر
 .حQرِم̧ من شرف ذلك ا�لس وثوابهعنه، فقد باء بسخط االله وغضبه، وفأعرض االله 

 
 ما يتعلَّق بهمحلُّ الشاهد من الحديث و 

أنَّ من كان سبب جهله بالدين الإعراض عنه، وعدم محلُّ الشاهد من الحديث  -1
ه ض نفسعر¹لا في الدنيا ولا في الآخرة، وم حضوره مجالس العلم، فهو غير معذور

ذا تلحق كلَّ م̧ن فَع̧ل مثلَ فÕعلِ ه ،وهذا بحد ذاته عقوبة معنوية، لسخط االله وغضبه
، وهذا ما قد اُبتQلÕي به كثير من الناس في هذا صلى الله عليه وسلم رسول االله الشخص الذي أخبر عنه

الزمان، فهم مع كثرة أهل العلم لم يزالوا جاهلين يرتكبون الكبائر العظام، والمعصية 
فإذن  ،عن طلب العلم سبب جهلم ليس إلّا الإعراض جهلا منهم بالدين، ولكن

 !ồtBur uÚt�ôãr& t̀ã �Ì�ò2Ï� b̈Î*sù ¼ã&s{لايعذّرون به، قال االله تعالى: 

Zpt±�ÏètB %Z3Y|Ê ¼çnã�à±øtwUur uQöqt� ÏpyJ»u�É)ø9$# 4�yJôãr&  tA$s% Éb>u� 
zOÏ9 ûÓÍ_s?÷�|³ym 4�yJôãr& ô�s%ur àMZä.  

#Z��ÅÁt/ ÇÊËÎÈ tA$s% y7Ï9ºx�x. y7÷Gs?r& $uZçF»t�#uä $pktJ�Å¡uZsù ( 

ru.x�xº9Ï7y #$9ø�uqöPt ?èY¤|Ó4 {)1(. 

 لس القادم حيث وجدالحديث على أنَّ من آداب ا�الس العلمية وغيرها أن يج أفاد -2
 .مكاناً للجلوس

 أنَّ مجالس العلم هي مجالس الخير، حقيق أن يغتنمها كلُّ مسلم ولا يخس̧رها، ومن -3
 .فاز �ا فقد أو تي خيراً كثيراً

ها فقد أعرض عنيجب على كلِّ مسلم أنْ يحضر مجالس العلم، ومن لم يهتم¦ �ا بل  -4
 .أثÕم، وتعر¦ض لسخط االله

والحياء هو الذي لا يمنع الشخص عن طلب العلم، فإذا منع الشخص فليس بحياء،  -5
ذكر أنّ الحياء خير كلُّه، ولا يأتي إلاّ بخير، عن عÕم¾ر̧انَ ب¾نِ حQص̧ي¾نٍ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لأنّ الرسول

																																																													

 . 126-124سورة طه:  )1(
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فَقَالَ بQش̧ي¾رQ ب¾نQ » رãالْح̧ي̧اءُ كُلُّهQ خ̧ي¾«قَالَ: أَو¾ قَالَ: » الْح̧ي̧اءُ خ̧ي¾رã كُلُّهQ: «صلى الله عليه وسلمقَالَ ر̧سQولُ االلهِ 
و̧قَارÖا لÕلَّهÕ، و̧مÕن¾هQ أَنَّ مÕن¾هQ س̧كÕين̧ةً و̧ -أَوِ الْحÕكْم̧ةÕ  -كَع¾بٍ: إِن¦ا لَن̧جِدQ فÕي ب̧ع¾ضِ الْكُتQبِ 

ثُك̧ ع̧ن¾ ر̧سQولِ االلهِ لَ: أَلَا أَر̧ى أُح̧د¹ض̧ع¾فã، قَالَ: فَغ̧ضÕب̧ عÕم¾ر̧انُ ح̧ت¦ى اح¾م̧ر¦ت̧ا ع̧ي¾ن̧اهQ، و̧قَا
الَ: و̧تQع̧ارِضQ فÕيهÕ، قَالَ: فَأَع̧اد̧ عÕم¾ر̧انُ الْح̧دÕيثَ، قَالَ: فَأَع̧اد̧ بQش̧ي¾رã، فَغ̧ضÕب̧ عÕم¾ر̧انُ، قَ صلى الله عليه وسلم

"Õلَا ب̧أْس̧ بِه Qج̧ي¾د£، إِن¦هQن¦ا ي̧ا أَب̧ا نÕم Qإِن¦ه ÕيهÕ1(فَم̧ا زِلْن̧ا ن̧قُولُ ف(. 
ه، االله يQعرض عن فإننَّ من قصد العلم ومجالسه، ثم أعرض عنها، إابن بطال: " قال -6

 ã@ø?$#ur öNÎgø�n=tæ r't6tRومن أعرض االله عنه فقد تعرض لسخطه، ألا ترى قوله: {

#$!©%Ï�ü äu#?s�øYo»mç äu#�t»FÏYo$ ùs$$S¡|=n�y BÏY÷gy${)2 ( وهذا انسلخ من ،
 .)3(إيواء االله بإعراضه عنه"

في  وحلقته من غير عذر إلا من صلى الله عليه وسلمعرض عن مجلس النبي فلا يQابن عبد البر: "وقال  -7
  .)4("قلبه مرض ونفاق

، محمول على من ذهب معرضا، لا لعذر  "عرض االلهأف"قال العينى: "اعلم أن قوله:  -8
قال القاضي عياض: من أعرض عن نبيه، عليه الصلاة والسلام، وزهد منه فليس بمؤمن 

كان هذا مؤمنا وذهب لحاجة دنياوية أو ضرورية فإعراض االله عنه ترك رحمته وعفوه،  وإن
اطلع  صلى الله عليه وسلمكان ذاك منافقا كان النبي  وإنفلا يثبت له حسنة ولا يمحو عنه سيئة. قلت: 

 .)5(على أمره، فلذلك قال: فاعرض االله عنه"
 
 
 

																																																													

واللفظ لمسلم، ، 60، رقم الحديث: 1/64، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه )1(
 . 4796، رقم الحديث: 4/252، كتاب الأدب، باب في الحياء، أبوداود في سننهو 

 . 175الأعراف: سورة  ) 2(

 . 149/ 1، شرح صحيح البخارى لابن بطال )3(

الناشر: ، 2000 - 1421الطبعة: الأولى، ، الاستذكار، يوسف بن عبد االله بن محمد ،أبو عمر ،بن عبد البرا )4(
 . 468/ 8، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، بيروت –دار الكتب العلمية 

 . 2/34، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5(
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 الفرع الثالث

Rعقوبة من حلف بغير ملة الإسلام كاذ 
 )9تاسع (الحديث ال

  Õب¾نِ الض¦ح¦اك Õم̧ن¾ ح̧لَف̧ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧نِ الن¦بِي¹  !)1(أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ثَابِت
 .)2(»بِمÕلَّة£ غَي¾رِ الإِس¾لاَمِ كَاذÕبÖا مQت̧ع̧م¹دÖا، فَهQو̧ كَم̧ا قَالَ 

 شرح غريب الحديث

 عظيم عنده، ومن اعتقد تعظيم ملة منقال ابن الجوزي:"اعلم أنه إنما يحلف الحالف بما هو 
 .)3(ملل الكفر فقد ضاه الكفار"

																																																													

ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري ابن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل، يكنى أبا زيد، يقال إنه ) 1(
يوم  صلى الله عليه وسلمإلى حمراء الأسد، شهد الشجرة بالحديبية، كان رديف النبي  صلى الله عليه وسلمأخو أبي جبيرة بن الضحاك، ودليل النبي 
ير، وسكن معقل، وأبو قلابة، توفي في فتنة ابن الزبروى عنه عبد االله بن  الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد بالحديبية،

معرفة الصحابة لابن ، أبو عبد االله محمد بن إسحاق ،بن م̧ن¾د̧ها ، ،1/397، معجم الصحابة للبغوي ينظر: الشام
: عليقوت قيحقبت ،الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ،م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، منده

 . 1/467 ،لأبي نعيم معرفة الصحابة ،1/343، الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري

، 1363، رقم الحديث: 2/96، باب ما جاء في قاتل النفس ،كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
لنار، ا باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به فيكتاب الإيمان،  في صحيحه، مسلمو 

 .176، رقم الحديث: 1/104، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة

، الرقم: 2/230 كشف الْمQشكل من مQس¾ند ثَابت بن الض¦ح¦اك الْأن¾ص̧ارِيk،كشف المشكل من حديث الصحيحين)3(
711 -  /842 . 
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 المعنى الإجمالي للحديث

كأن قال واالله إن فعلت كذا، فهو يهودي أو من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام: 
نصراني أو هو مجوسي، أو هو كافر أو برئ من االله ورسوله، متعمداً كاذباً في يمينه فهو كما 

 . )1("هو كما نسب نفسه إليه من إحدى هذه الملل الكافرةف قال، 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنّ من حلف بملة غير الإسلام، أو حلف ببرائته من الإسلام، محلُّ الشاهد من الحديث  -1
إن كان كاذباً، وبعدم رجوعه إلى الإسلام سالماً  كاملا؛ بخروجه من الإسلامإم¦ا يعاقب 

ف ه من كلّ مزية وشران، حيث تQحرِمتانكبيرتان معنوي تانعقوب اوهم إن كان صادقاً،
 .كان قد ناله وفاز به  بالإسلام

ظاهر الحديث على أنّ من حلف بملة غير الإسلام؛ كأنْ حلف أنا يهودي  أفاد -2
أونصراني إن لم أصدQق، فهو يخرج من الإسلام إلى ما حلف به، إن كان كاذباً، ولم 

قَالَ:  )2(لميبQر̧ي¾د̧ةُ الأسمثلهم، يؤيده الحديث الذي رواه لماً بل يصير ايرجع إلى الإسلام س
 Õولُ اللَّهQن̧ الْإِس¾لَامِ، : «صلى الله عليه وسلمقَالَ ر̧سÕا، فَ فإنم̧ن¾ قَالَ إِن¹ي ب̧رِيءٌ مÖبÕو̧ كَم̧ا قَالَ، كَانَ كَاذQه

 من حديث الباب ، وهذا الحديث يQبي¹ن المراد)3(»كَانَ ص̧ادÕقًا لَم¾ ي̧عQد¾ إِلَى الْإِس¾لَامِ س̧الÕمÖا وإن

																																																													

محمد علي  ،بن علان، ا367، الرقم: 2/260، لابن دقيق العيد إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامينظر:  )1(
 ،م 2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة،  ،دليل الفالحين لطرق ر"ض الصالحين ،بن محمد بن إبراهيم البكري

 . 1549، الرقم: 8/394، اعتنى �ا: خليل مأمون شيحا ،لبنان –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
االله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بريدة بن الحصيب بن عبد ) 2(

بلاد قومه  إلى الهجرة وأقام في صلى الله عليه وسلميكنى بريدة أبا عبد االله وأسلم حين مر به النبي ...بن سلامان بن أسلم بن أفصى 
ثم  صلى الله عليه وسلمنبي قبض ال بعد ذلك حتىوغزا معه مغازيه  صلى الله عليه وسلمفلم يشهد بدرا ثم هاجر إلى المدينة فلم يزل �ا مع رسول االله 

البصرة وخرج غازيا في خلافة عثمان إلى خراسان فلم يزل �ا حتى مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية سنة  سكن
، 1/430، لأبي نعيم معرفة الصحابة، 1/336 ،للبغوي معجم الصحابة ، يQنظر:وبقي ولده �ا ،ثلاث وستين

 ،لابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة ،217، الرقم: 1/185، لابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب
 .  632، الرقم: 1/418 ،لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ،398، الرقم: 1/367

أبو و ، 2100، الرقم: 1/679، باب من حلف بملة غير الإسلام ،كتاب الكفارات، أخرجه ابن ماجة في سننه )3(
 ،3258، الرقم: 3/224، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام ،كتاب الأيمان والنذور، سننهداود في 
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والصادق بعدم خروجه الكاذب بخروجه من الإسلام،  فر¦ق بين  بي¹نا، حيثوواضحاً 
كلاهما ، وكاملا؛ بل بفسقه؛ وعدم رجوعه إلى الإسلام سالماً، وأقلُّ ما يحمل عليه فسقه

من العقوبات المعنويه سواءً كانه خروجه من الإسلام كلياً، أو خروجه جزئياً أي يكون 
 .فسقاً لا كفراً

سوى الإسلام،  وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملةقال الترمذي: " -3
فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد 
أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا 

هم والتابعين وغير صلى الله عليه وسلموقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي  ،القول ذهب أبو عبيد
 . )1("الكفارة، وهو قول سفيان، وأحمد، وإسحاقعليه في ذلك 

ا يهودي فهو كما قال، أي فإنقال ابن بطال: "هو مثل أن يقول إن فعلت كذا  -4
كاذب لا كافر، لأنه ما تعمد بالكذب الذي حلف عليه التزام الملة التي حلف �ا، بل 

 .)2(كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له"

ذا كان إ ؛الشافعية ظاهر الحديث انه يحكم عليه بالكفرقال الحافظ: "وقال بعض  -5
 ؛تعليققصد حقيقة ال وإن ،كفر ؛اعتقد تعظيم ما ذكر فإنوالتحقيق التفصيل  ،كاذبا
البعد  أراد وإن ،لأن إرادة الكفر كفر ،كفر ؛ن يكون متصفا بذلكأكان أراد  فإن :فينظر

 .)3(لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها" ،لم يكفر ؛عن ذلك

																																																													
، واللفظ لابن ماجة 3772، الرقم: 7/6، الحلف بالبراءة من الإسلام ،كتاب الأيمان والنذورالنسائي في سننه، و 

ن رافع بن عمرو بأثبات من رواة الصحيحين، سوى والنسائي، فالحديث �ذه الزيادة أيضاً صحيح رواته كلهم ثقات 
القزويني  عمرو ابن رافع ابن الفراتانفرد به ابن ماجة، وهو ثقة ثبت،  ، أبو حجر القزوينىجلىالفرات بن رافع الب

 قريب التهذيبت.ينظر: البجلي أبو حجر بضم المهملة وسكون الجيم ثقة ثبت من العاشرة مات سنة سبع وثلاثين ق
 . 5028، الرقم: 1/421جر، لابن ح

، 4/115، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ،أبواب النذور والأيمان، الترمذي في سننهقاله  ) 1(
 .1543الرقم: 

 . 9/289، لابن بطالالبخارى  شرح صحيح) 2(

 . 539/ 11، لابن حجر فتح الباري )3(
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وقال القاضي البيضاوي: ظاهره أنه يختل �ذا الحلف إسلامه، ويصير ": )1(قال العيني -6
تحق في الوعيد، كأنه قال فهو مس ؛والمبالغة ؛يهوديا كما قال، ويحتمل أن يراد به التهديد

 . )2(لمثل عذاب ما قاله"
 
 
 
 

 
  الأصغر الكفر: ثالثال المطلب

  المطلب هذا  يتحد¦ث الباحث في

من كفَّر و ،شيرأنكر إحسان الع، كمن تتعلق بالكفر الأصغر ات المعنوية التيعقوبال عن
على  ؛غيره أو ؛من فض¦ل محبة نفسهو، وهو يعلم بغير حجة، ومن انتسب إلى غير أبيه مسلماً

 كالتالي: فروع خمسةفي ، صلى الله عليه وسلممن كذب على رسول االله و، صلى الله عليه وسلممحبة رسول االله 
 الأول فرعال

 عقوبة من أنكر إحسان العشير
 )10( شراعالحديث ال

أُرِيتQ : «صلى الله عليه وسلميÀ  ، قَالَ: قَالَ الن¦بِ-ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQما -أخرج البخاري بسنده ع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ 
ي̧كْفُر¾نَ الع̧شÕير̧، و̧ي̧كْفُر¾نَ «الَ: قَ بِاللَّهÕ؟قÕيلَ: أَي̧كْفُر¾نَ » الن¦ار̧ فَإِذَا أَكْثَرQ أَه¾لÕه̧ا الن¹س̧اءُ، ي̧كْفُر¾نَ

																																																													

 .42سبقت ترجمته ص ) 1(

 .22/300، للعيني صحيح البخاري عمدة القاري شرح) 2(
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Öن¾ك̧ خ̧ي¾رÕم Qن¾ك̧ ش̧ي¾ئًا، قَالَت¾: م̧ا ر̧أَي¾تÕن¦ الد¦ه¾ر̧، ثُم¦ ر̧أَت¾ مQا الإِح¾س̧انَ، لَو¾ أَح¾س̧ن¾ت̧ إِلَى إِح¾د̧اه
 .)1(»قَطُّ

 شرح غريب الحديث
نى نظر الْعين "فَم̧ت̧ى ج̧اءَ بِم̧ع¾ :اليحصبي : من الرؤية وهي الإبصار بالعين قالأُريِتُ النَّارَ 

كَانَ أرى و̧ر̧أَي¾ت بِالْفَت¾ح و̧م̧تى كَانَ بِم̧ع¾نى الظَّن والحسبان كَانَ أرى وأريت بِالض¦م¹ إِلَّا أَن 
 .)2(ي̧أْتÕي على م̧ا لم يسم فَاعله فَي̧أْتÕي لَهما ج̧مÕيعÖا"

 ،وساتر لَه̧ا بِكفره ،لÕأَن الْكَافÕر جاحÕد نِع̧م رب¹ه ع̧لَي¾هÕ ،والجحد ،أصل الْكفْر السkت¾ر يكْفُرْنَ: 
 .)3("ي̧ع¾نِي الز¦و¾ج أَي يجحدن إحسانه ،ه يكفرن العشيرو̧مÕن

هْرُ:    )4(الدهر الأبد" وقيل: ،مQد¦ة الحياةÕ الدÀنيا، وجمعه الدهورالد¦ه¾رQ اسمã للز¦مان الطَّويل والدَّ
ت̧قُولُ:  لِ فَلَاالز¦م̧انُ الْم̧اضÕي يQقَالُ: م̧ا ر̧أَي¾تQهQ قَطُّ. و̧لَا ي̧جQوزQ دQخQولُه̧ا ع̧لَى الْمQس¾ت̧قْب̧م̧ع¾ن̧اهQ قَطُّ:  

 .)5("م̧ا أُفَارِقُهQ قَطُّ
 المعنى الإجمالي للحديث

أُرِيتQ الن¦ار̧  أطلعني االله تعالى على النار وكشف لي عنها، فرأيتها رأي  :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  
العين فلم¦ا نظرت إليها، وشاهدت من فيها من البشر، فوجئت بأن أكثر أهلها النساء، قالت 

لأنkهن يكفرن، قالت إحداهن: أيكفرن باالله؟  قال:  صلى الله عليه وسلم إحداهن: ولم يا رسول االله؟ فأجا�ا
وإحسانه إليهن  لو أحسنت إلى إحداهن¦ طيلة حيا�ا كلِّها، ثم رأت منك  ينكرن نعمة الزوج

																																																													

  29، رقم الحديث: 1/15، باب كفران العشير، وكفر دون كفر، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 ،في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار صلى الله عليه وسلمباب ما عرض على النبي ، كتاب الكسوف، في صحيحه مسلمو 

 .907، رقم الحديث: 2/626

 . 1/277 لليحصبي، على صحاح الآ�رمشارق الأنوار  )2(

، مختار الصحاح، 4/187، النهاية في غريب الحديث والأثر ،1/345، مشارق الأنوار على صحاح الآ�رينظر: )3(
1/271. 

 . 1/108، مختار الصحاح ،2/144، النهاية في غريب الحديث والأثر ينظر: )4(

 .1/256، مختار الصحاح، 2/183، مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر :ينظر )5(
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شيئاً مما تكره،  قالت: ما رأيت منك خيراً قطُّ أي ما وجدت منك شيئاً ينفعني أو يسرني 
  .)1("طيلة حياتي كلها

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 أنكر أو خاص¦ة، له العشير إحسان أنكر من أنَّ واضحمحلُّ الشاهد من الحديث   -1

 النار دخلي بحيث كبير، حد$ إلى وإيمانه، دينه، بنقصان يعاقب عموماً، المحسن إحسان

 نقصانو كفر، دون كفرٍ أو الأصغر، الكفر بارتكاب يعاقب أخرى بعبارة أو بسببه،

كفر نَّ كفران العشير،كفر للن¹عمة و، لأالنار دخول يQسبِّبQ حيث معنوية عقوبة الإيمان

الن¹عمة من الكبائر، ولولا ذلك لما ترت¦ب عليه هذا الوعيد الش¦ديد، بدخولهن¦ النkار، بسبب 

 .،..الكبيرة التاسعة والخمسون كفران نعمة المحسن: ")2(قال ابن حجر الهيتميالكفران، 

عمة فلا بعد أن يكون كفران ن ،اًفيه وعيد شديد جد¦ ؛ولا شك أن ما في هذين الحديثين

ية عقوبة معنو فيهنسبة الكفر إلى أحد ارتكب ذنباً مادون الكفر، و ، )3("الزوج كبيرة

 . عينهاب ؛أو فئة ةً؛ولا تخصÀ واحد ،لمعاشر من النساءوا ،تلحق كلّ من جحد نعمة الزوج

على أنَّ الكفر نوعان، كفر يخرج من الملَّة، وهو الكفر باالله، أو بأحد  الحديث أفاد -2
أركان الإيمان والإسلام، أو إنكار ما هو معلوم من الد¹ين بالض¦رورة، وكفر لا يخرج من 

خاري ، وبو¦ب له البالملّة وهو كفر الن¹عمة، ككفر نعمة الزوج، كما صر¦ح بذلك الحديث
على ما جبل عليه أغلب  الحديثوأفاد ، )4("عشير، وكفر دون كفرباب كفران البقوله: "

 . زواجهن¦، وجحود إحسا·م إليهن¦النساء، من كفران أ
ص الإيمان أن المعاصى تنق قال ابن بطال: " ،على أنَّ الإيمان يزيد وينقص د الحديثأفا -3

نه أراد أ صلى الله عليه وسلمفبين لهم رسول االله  ...ولا تخرج إلى الكفر الذى يوجب الخلود فى النار
كفرهن حق أزواجهن، وذلك لا محالة ينقص من إيما·م، ودل ذلك أن إيما·ن يزيد 

																																																													

 . 1/113، مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري) 1(
 .  46سبقت ترجمته ص:  )2(
 .1/189 ،الكبيرة التاسعة والخمسون كفران نعمة المحسن ،لابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر) 3(

 . 1/15، كفران العشير، وكفر دون كفرباب ، كتاب الإيمان، صحيح البخاري )4(
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، إذ ه قول وعملوإنل البر كلها، فثبت أن الأعمال من الإيمان، ابشكرهن العشير وبأفع
لجحد ابالعمل الصالح يزيد، وبالعمل السيئ ينقص. وفيه: دليل أن المرء يعذب على 

 .)1("للفضل والإحسان وشكر المنعم، وقيل: إن شكر المنعم فريضة
 ثانيال فرعال

 بغير Ýويل عقوبة من كفَّر مسلماً 
 )11( عشر لحاديالحديث ا

 ر̧جQلًا لاَ ي̧ر¾مÕي ر̧جQلٌ«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَن¦هQ س̧مÕع̧ الن¦بِي¦  !أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي ذَر$  
 .)2(»بِالفُسQوقِ، و̧لاَ ي̧ر¾مÕيهÕ بِالكُفْرِ، إِلَّا ار¾ت̧د¦ت¾ ع̧لَي¾هÕ، إِنْ لَم¾ ي̧كُن¾ ص̧احÕبQهQ كَذَلÕك̧

 شرح غريب الحديث

: أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، والآخر الكفر فإنقال في النهاية: "والكفر صن
 الإسلام، فلا يخرج به عن أصل الإيمان.بفرع من فروع 

 بألا يعرف االله أصلا ولا يعترف به. :وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار
 ككفر إبليس، يعرف االله بقلبه ولا يقر بلسانه. :وكفر جحود
وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، حسدا وبغيا، ككفر أبي  :وكفر عناد

 جهل وأضرابه.
 .)3(وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه" :وكفر نفاق

 
																																																													

 . 1/89، شرح صحيح البخارى لابن بطال )1(
 ،6045، رقم الحدديث: 8/15، باب ما ينهى من السباب واللعن، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه) 2(

أَيÀم̧ا ر̧جQلٍ قَالَ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا: وقد جاء في طريق آخر بلفظ آخر 
، هو كما قالباب من كفر أخاه بغير تأويل ف ، كتاب الأدبأخرجه البخاري »لÕأَخÕيهÕ ي̧ا كَافÕرQ، فَقَد¾ ب̧اءَ بِه̧ا أَح̧دQهQم̧ا

ا لأخيه المسلم: ي باب بيان حال إيمان من قال، كتاب الإيمان، في صحيحه مسلمو ،  6104، رقم الحدديث: 8/26
 إِنْ كَانَ كَم̧ا قَالَ، و̧إِلَّا ر̧ج̧ع̧ت¾ بزيادة: عQم̧ر̧،  اب¾نِعند مسلم: عن  آخر وفي لفظ ،60، رقم الحديث: 1/79، كافر

" Õرقم 1/79، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، كتاب الإيمان ،في صحيحه أخرجه مسلم ع̧لَي¾ه ،
 60الحديث: 

 . 4/186، النهاية في غريب الحديث والأثر )3(
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 )1( المعنى الإجمالي للحديث

له:  بالكفر كأن يقول يتهمهولا  ،كأن يقول له: يا فاسق، رجل رجلاً بالفسوق يتهملا 
كان  وإن ،كذلك المتهم إن لم يكن ،فيصير فاسقًا أو كافرÖا ،ةالتهميا كافر إلا ارتدت عليه 

 ،فمالكلمةَ إذا خرجت من ال أنَّ ،لكونه صدق فيما قاله ،موصوفًا بذلك فلا يرتد إليه شيء
لا تزال تطلب محلًا لوقوعها، فإِما أن تذهب إلى من قيل لها، إن كان مستحقًا لها، أو ترجع 

إذا ضربته على مكان سهل، لا يرجع إليك بشيء،  رةإلى صاحبها إن لم يكن كذلك، كالك
 . ضربته على مكان صلب، يرجع إليك بضربة مثلها فهذا هو حال تلك الكلمة وإن
 
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ر أنّ من كفِّ ،المتعلقة به المذكورة في الهامش الأحاديثمحلُّ الشاهد من حديث الباب، و
يعاقب بجنس عمله، ، أي ذنبه كذنب من قتله ظلماً  ،ولا تأويل ،مسلماً بغير دليل

 ودخوله في اً، فإذن يعاقب في الآخرة، بجنس عمله وهو خروجه من دائرة الإسلاموإنوعد
أهون والكفر بغير دليل وبي¹نة£ شرعية£، كمن سم¦ى المسلم كافراً، سلم بالملحكمه على  ؛النار

هو وكمن قتل مسلما بغير عذر ولا حق، ف ،قتاًما ورد بشأنه بمثابة قتله، أي كمن قتله حقي
 t̀Bur{ يعاقب عقابا شديداً في الآخرة، كما قال االله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا:

ö@çFø)t� $YYÏB÷sãB #Y�ÏdJyètG�B ¼çnät!#t�yfsù ÞÖYygy_ #V$Î#»yz $pk�Ïù 

ruîxÒÅ=| #$!ª ãt=n�ømÏ ru9sèyZumç¼ ru&rãt�£ 9smç¼ ãt�x#/¹$ ãtàÏ�JV${)2(.   ¾ع̧ن

																																																													

، 9/37، للقسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 10/466، لابن حجرفتح الباري : يQنظر) 1(
 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، فيض الباري على صحيح البخاري، بن معظم شاه ،محمد أنور شاه، الكشميري

 . : محمد بدر عالم المير�ي، بتحقيقلبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  ،م 2005

 . 93سورة النساء:  )2(
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Õب¾نِ الض¦ح¦اك Õو̧س̧لَّم̧ قَالَ: )1(ثَابِت Õا بِكُفْرٍ ر̧م̧و̧م̧ن¾  ...«، ع̧نِ الن¦بِي¹ ص̧لَّى االلهُ ع̧لَي¾هÖنÕؤ¾مQى م
 .)2(»كَقَت¾لÕهÕ فَهQو̧

: "من كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما هذا الحديث تحت باب البخاري رحمه االله أخرج
 .)3(قال"

عمل عملا  الكفر، كأن قال قولا كفرياً، أو كفّر مسلما بسبب من أسبابمن فإذن 
ناقضا لإسلامه كأن سجد لصنم، وأعتقد كفراً بأن أنكر ما علم من الدين بالضرورة، 

، ولكن إن لم يكن كذلك رجع إليه تكفيره، بمعنى أنّ التكفير يرجع إلى قائله، أصابفقد 
ير كذلك لا يجوز تكفأن يكفِّر نفسه لإسلامه  كان كمن كفّر نفسه، أي فكما لا يجوز

ب عليه ترتتعليه بخروجه من دائرة الإسلام، ومن كفّر مسلماً فقد حكم و ،غيره لإسلامه
ãيفرق بينه وبين زوجته المسلمة أو زوجها المسلم، ولا يرث، ولا يورث، خطيرةٌ أحكام ،

النار في  المسلمين، ويدخل ويقتل ردة، فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر
 .وهكذا... الآخرة  ولا يخرج منها،

 ذكر النووي رحمه االله في تأويل الحديث أوجهاً:ولكن هذا الحديث ليس على إطلاقه فقد 
أنه محمول على المستحلِّ لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء �ا، أي بكلمة  أحدها:"

لكفر، فباء وحار ورجع الكفر وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه، أي رجع عليه ا
 .بمعنى واحد

إِذَا قَالَ الر¦جQلُ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلماالله : أَنَّ ر̧سQولَ !فقد أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ 
 .)4(»لÕأَخÕيهÕ ي̧ا كَافÕرQ، فَقَد¾ ب̧اءَ بِهÕ أَح̧دQهQم̧ا

 .عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيرهمعناه رجعت  الوجه الثاني:

																																																													

 . 65، سبقت ترجمته )1(
، رقم الحديث: R ،8/62ب من كفر أخاه بغير Ýويل فهو كما قال ،لأدبكتاب ا، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به  بابكتاب الإيمان،  في صحيحه، مسلمو ، 6105
 .176، رقم الحديث: 1/104، في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة

 . 8/26، صحيح البخاري )3(
رقم الحدديث:  ،8/26، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، كتاب الأدبأخرجه البخاري في صحيحه )4(

6103. 
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: أنه محمول على الخوارج المكفِّرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي الثالثالوجه 
بن أنس وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار  عياض رحمه االله عن الإمام مالك

 . ج لا يQكَفَّرون كسائر أهل البدعالذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوار
: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر الوجه الرابع

 .رون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفويخاف على المكثر منها أن يك
معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير،  الوجه الخامس: 

لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه 
 .)1(كفَّر من لا يكفِّره إلا كافر، يعتقد بطلان دين الإسلام واالله أعلم"

وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه " االله:وقال الحافظ ابن حجر رحمه 
ل له والحاصل أن المقو ...ه يكفر بذلكفإنفي زعمه أنه كافر ولم يقم له شبهة  ،الإسلام

 عترج ،لم يكن وإنوذهب �ا المقول له  ،إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل
كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع وهو من أعدل  ،وإثمه ،للقائل معرة ذلك القول

 .)2(الأجوبة "
ير تأويل فقد كا بغ وإنا كبيرة من الكبائر، وإ·تبيkن بما ذكرنا خطورة تكفير المسلم،  -1

من قال لأخيه المسلم يا كافر كفر  أنَّ : ")3(وقال ابن حجر الهيتمييكفر القائل، 
      .)4("بشرطه

  .مسلماً، فقد أباح دمه لأنkه قال: كقتله أنّ من كفّر على الحديث أفاد -2
تحق كان بغير تأويل اس فإنوقال الحافظ أيضاً: "والحاصل أن من أكفر المسلم̧، نظر  -3

كان بتأويل، نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضا  وإنالذم، وربما كان هو الكافر، 
ولا يصل إلى الكفر، بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق به، ولا يلتحق بالأول عند 

																																																													

 . 2/49، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )1(

 . 467-10/466، فتح الباري لابن حجر )2(
 .  46سبقت ترجمته ص:  )3(
لكبيرة الأولى الشرك ا، الباب الأول في الكبائر الباطنة وما يتبعها ،لابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر) 4(

 .1/50، الأكبر
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كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم، بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى  وإنالجمهور، 
سان إذا كان تأويله سائغا في لالصواب، قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم 

 .)1(العرب، وكان له وجه في العلم"
 لثالثا فرعال
 انتسب إلى غير أبيهعقوبة من 

 )12( عشر الحديث الثاني

لَى غَي¾رِ م̧نِ اد¦ع̧ى إِ«، ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ س̧مÕع¾تQ الن¦بِي¦ !ع̧ن¾ س̧ع¾د£  أخرج البخاري بسنده
 Qو̧ ي̧ع¾لَمQو̧ه ،Õأَبِيهãح̧ر̧ام Õفَالْج̧ن¦ةُ ع̧لَي¾ه ،Õأَبِيه Qغَي¾ر Q2(»أَن¦ه( . 

 
 
 
 

 شرح غريب الحديث

تQ فيه مثله. ورغبت وار¾ت̧غ̧ب¾ ،أردت̧ه، رغبةً ور̧غَباً بالتحريكرغبت في الشئ، إذا  :ت̧ر¾غَبQوا لاَ
 . )3(" ا ر̧غيبã عنه إذا تركته عمداًوإن ،عن الشئ، إذا لم تQرِد¾هQ وز̧هÕدت فيه

 للحديث عنى الإجماليالم

																																																													

 . 12/304، فتح الباري لابن حجر )1(
، 6766، رقم الحديث: 8/156، باب من ادعى إلى غير أبيه، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .  115، رقم الحديث: 1/80، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمالإيمان، كتاب ، مسلم في صحيحهو 

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 4/413، رغب، باب الغين والراء والباء، للفراهيدي العين ينظر: )3(
، رغب، باب الراء والغين وما يثلثهما، لابن فارس معجم مقاييس اللغة ،1/137، رغب، فصل الراء، للجوهري

 .  2/236، رغب، باب الراء مع الغين، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/415-416
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والادعاء إلي غير الأب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة قال الطي¹بي: "
الإجماع، ومن لم يعتقد إباحته، فمعنى كفره وجهان: أحدهما أنه أشبه فعله فعل الكفار، 

 .)1("والثاني: أنه كافر نعمة
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

واضح من انتسب إلى غير أبيه ارتكب كفرا أصغر، وأيk محلُّ الشاهد من الحديث  -1
صغيرا  كان وإنذنب سم¹ي كفرا فهو أكبر من الذنوب التي لم يسمk بالكفر، إذن الكفر 

فهو أكبر من الكبائر التي غير متصف بالكفر، فمن نسب نفسه إلى غير أبيه عوقب 
ضة دخول الجنة مع الفائزين، وبعدم قبول عباداته المفروبانتساب الكفر إليه، وبحرمانه من 

ن انتسابه تكبر وامتنع عوالمسنونة، وهذه بجملتها عقوبات معنوية خطيرة تلحق كلَّ من اس
  . إلى أبيه

حديث الباب على أنَّ من كره الانتساب إلى أبيه يعاقب بحرمانه من الجنة، وجاء في أفاد
 عن علي بن أبي طالب قال: قالرواية أخرى عند مسلم وغيره بزيادات أخرى وواضحة، 

Àلَع¾ن̧ صلى الله عليه وسلم الن¦بِي Õفَع̧لَي¾ه ،ÕيهÕأَوِ ان¾ت̧م̧ى إِلَى غَي¾رِ م̧و̧ال ،Õو̧الن¦اسِ ةُم̧نِ اد¦ع̧ى إِلَى غَي¾رِ أَبِيه ÕكَةÕااللهِ و̧الْم̧لَائ 
 .)2(»أَج¾م̧عÕين̧، لَا ي̧قْب̧لُ االلهُ مÕن¾هQ ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ةÕ ص̧ر¾فًا، و̧لَا ع̧د¾لًا

في هذه الرواية بي¦نت أنَّ من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، فعليه لعنة االله، و ولعنة 
عد عن رحمة االله وهي عقوبة عنيفة معنوية، ولا الملائكة، والناس أجمعين، واللعنة هي الب

يقبل االله منه فرض ولا سنة، وعدم القبول للعبادات أيضاً عقوبة معنوية خطيرة أعاذنا االله 
الشديدة، وفي طي¦ا�ا من الزواجر أكثر وأشد من أي¹ زاجرة من تلك العقوبات الخطيرة و

رواية أخرى المتفق عليها عن أبي هريرة وفي ، ومن الزواجر المحسوسة والمشاهدة أخرى
فر والحرمان من الإيمان الواجب، صرحت بعقوبة أخرى أشد¦ مم¦ا ذكر فيما قبل وهي الك

																																																													

 .  3314، الرقم: 7/3236، للطيِّبي الكاشف عن حقائق السنن )1(

ريمها، وتحريم فيها بالبركة، وبيان تح صلى الله عليه وسلمباب فضل المدينة، ودعاء النبي ، كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )2(

 .  3170، رقم الحديث: 2/994، صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها
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 فَهQو̧ أَبِيهÕ ع̧ن¾ ر̧غÕب̧ م̧ن¾فَ آب̧ائÕكُم¾، ع̧ن¾ ت̧ر¾غَبQوا لاَ: «قَالَ ،صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¹ ع̧نِ هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَبِي ع̧ن¾
ã1(»كُفْر(. 

الحديث بمنطوقه، وصريح الدلالة أنَّ من كره الانتساب إلى أبيه، ورغب الانتساب إلى  فادأ
غير أبيه، فهو كفر، ولكن ليس كالكفر باالله وبأحد الأركان الإيمان والإسلام، لأنَّ الكفر 
كما قلنا سابقاً، ينقسم إلى قسمين قسم يخرج صاحبه من الملة، وقسم كفر دون الكفر ولا 

 _tBur �@yèy${قال االله تعالى: الملة، بل هو من جملة كفر النعمة، من  يخرج صاحبه

öNä.uä!$u�Ïã÷�r& öNä.uä!$oYö/r& 4 öNä3Ï9ºs� Nä3ä9öqs% öNä3Ïdºuqøùr'Î/ ( ª!$#ur 

�t)àqAã #$9øsy,̈ rudèqu �tgô�Ï� #$9¡¡6Î�@�{)2( .  
قيل: فتقول للراغب فى الانتماء إلى غير أبيه ومواليه كافر باالله  فإنقال ابن بطال: " -2

وروى عن  ،)3(ال: كفر باالله ادعاء نسب لا يعرفكما روى عن أبى بكر الصديق أنه ق
هQ كُفْرã إنفلاَ ت̧ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، «عمر بن الخطاب أنه قال: كان مما يقرأ فى القرآن: 

																																																													

، 6768، رقم الحديث: 8/156، غير أبيهباب من ادعى إلى ، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .  113، رقم الحديث: 1/80، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمالإيمان، كتاب  مسلم في صحيحه،و

 . 5-4سورة الأحزاب:  )2(
أخرجه الخرائطي »ن̧س̧بٍ لَا يQع¾ر̧فQ بِاللَّهÕ اد¹ع̧اءَكَفَر̧ بِاللَّهÕ ت̧ب̧رÀئًا مÕن¾ ن̧س̧بٍ، و̧إِنْ ر̧ق¦، كَفَر̧ «ع̧ن¾ أَبِي ب̧كْرٍ قَالَ: تمامه ) 3(

الناشر: مكتبة السوادي ، م 1993 -هـ  1413الطبعة: الأولى، ، موقوفاً  مساوئ الأخلاق ومذمومهافي كتابه 
 لده، ونسبه، ويدعىباب فيمن تبرأ من أبيه، وو، مصطفى بن أبو النصر الشلبي :قيعلت يجرتخق ويحق، بتللتوزيع، جدة
، مرفوعاً 2818، رقم الحديث: 3/167 ،المعجم الأوسط الطبراني في و، 81، رقم الحديث: 1/52، إلى غير مواليه

، 2221، الرقم: 1/230عن طريق السري بن اسماعيل وهو متروك الحديث، يQنظر تقريب التهذيب لابن حجر،

بِاللَّهÕ: اد¹ع̧اءُ ن̧س̧بٍ لَا يQع¾ر̧فQ،  كُفْرã: «صلى الله عليه وسلمرٍ ي̧قُولُ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ ع̧ن¾ قَي¾سِ ب¾نِ أَبِي ح̧ازِمٍ قَالَ: س̧مÕع¾تQ أَب̧ا ب̧كْولفظه: 

 . للفظ ضعيف، فالحديث �ذا اهنا بلفظ وإن دقk، وهناك بلفظ وإن رق¦ »و̧كُفْرã بِاللَّهÕ: ت̧ب̧رÀؤã مÕن¾ ن̧س̧بٍ و̧إِنْ د̧ق¦
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فر لحق ا هو كوإنمقيل: ليس معناه الكفر الذى يستحق عليه التخليد فى النار  )1( »بِكُم¾
 .)2(»ي̧كْفُر¾نَ الع̧شÕير̧« أبيه ولحق مواليه، كقوله فى النساء:

 رابعال فرعال
 صلى الله عليه وسلمغيره على محبة رسول الله  عقوبة من فضَّل محبة نفسه أو

 )13ثالث عشر (الحديث ال

نَ لاَ يQؤ¾مÕنQ أَح̧دQكُم¾، ح̧ت¦ى أَكُو« صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ الن¦بِيÀ )3(أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَن̧سٍ
 .)4(»أَح̧ب¦ إِلَي¾هÕ مÕن¾ و̧الÕدÕهÕ و̧و̧لَدÕهÕ و̧الن¦اسِ أَج¾م̧عÕين̧

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

اقب بنقصان سواه يع نعلى محب¦ة م صلى الله عليه وسلممن لم يقد¹م محب¦ته  أنَّمحلُّ الشاهد من الحديث   -1
ن كما ذكرنا ع من المحققين ؛وبنقض إيمانه على قول غيرهم ،إيمانه على قول الجمهور

، وأيضاً يعاقب بعدم وجدان حلاوة القاضي عياض، وابن رجب الحنبلي، رحمهما االله
، وهذه )5(هÕ}رِالإيمان، وبتعرضه لغضب االله كما يدلُّ عليه {فَت̧ر̧ب¦صQواْ ح̧ت¦ى ي̧أْتÕي̧ االلهُ بِأَم¾

																																																													

، اريصحيح البخدري لماذا؟ وليس كذلك بل هو صحيح في ذكره ابن بطال رحمه االله بصيغة التمريض ما أ)  1(
يم̧ا ن̧قْر̧أُ مÕن¾ كÕت̧ابِ ثُم¦ إِن¦ا كُن¦ا ن̧قْر̧أُ فÕ«تمامه  عن ابن عباس رضی االله عنه قال قام فينا عمر بن الخطاب فتکلّم ومما قال: 

أخرجه » ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾.ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، أَو¾ إِنَّ كُفْرÖا بِكُم¾ أَنْ ت̧هQ كُفْرã بِكُم¾ أَنْ ت̧فإناللَّهÕ: أَنْ لاَ ت̧ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، 
 .  6830، رقم الحديث: 8/168باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ، ، كتاب الحدود، البخاري في صحيحه

ي̧كْفُر¾نَ الع̧شÕير̧، و̧ي̧كْفُر¾نَ الإِح¾س̧انَ، «قÕيلَ: أَي̧كْفُر¾نَ بِاللَّهÕ؟ قَالَ: » كْفُر¾نَأُرِيتQ الن¦ار̧ فَإِذَا أَكْثَرQ أَه¾لÕه̧ا الن¹س̧اءُ، ي̧«تمامه ) 2(
، خرجه البخاري في صحيحهأ »لَو¾ أَح¾س̧ن¾ت̧ إِلَى إِح¾د̧اهQن¦ الد¦ه¾ر̧، ثُم¦ ر̧أَت¾ مÕن¾ك̧ ش̧ي¾ئًا، قَالَت¾: م̧ا ر̧أَي¾تQ مÕن¾ك̧ خ̧ي¾رÖا قَطُّ

 .  29، رقم الحديث: 1/15، باب كفران العشير، وكفر دون كفركتاب الإيمان، 

 .  4سبقت ترجمته في صفحة:  )3(
، 15، رقم الحدديث: 1/12، من الإيمان صلى الله عليه وسلمباب: حب الرسول  ، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

، لد، والوالد والناس أجمعينأكثر من الأهل والو صلى الله عليه وسلمباب وجوب محبة رسول االله   ، كتاب الإيمان،في صحيحه ومسلم
افتتاح الكتاب ، في سننه وابن ماجة، 69،70، رقم الحديث: 1/67، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة

 ،كتاب الإيمان وشرائعه، في سننه والنسائي، 67، الرقم: 1/26، باب في الإيمان ،في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم
 .   2127، الرقم: 4/438، علامة الإيمان

 . 24التوبة: سورة   )5(



80	

	

الأمور الأربعة: نقصان الإيمان، ونقض الإيمان، والحرمان من حلاوة الإيمان، وكذلك 
  التعرÀض لغضب االله، كلُّها من العقوبات المعنوية أعاذنا االله منها جميعاً. 

عين، على محبة الوالد والولد والناس أجم صلى الله عليه وسلملى أنkه يجب تقديم محبة الرسول الحديث عأفاد 
هذا من الإيمان الواجب، بل من أصل الإيمان كما قال المحقِّقون في ما سيأتي، ويؤي¹ده  وإن

فَو̧الَّذÕي «حلف الن¦بي¹ بعدم الإيمان لمن لم يقد¹م محبته على محبة كلّ الناس، حيث قَالَ: 
 )1(»و̧لَدÕهÕلÕدÕهÕ و̧ن̧فْسِي بِي̧دÕهÕ، لاَ يQؤ¾مÕنQ أَح̧دQكُم¾ ح̧ت¦ى أَكُونَ أَح̧ب¦ إِلَي¾هÕ مÕن¾ و̧ا

 آخÕذٌ بِي̧دÕ عQم̧ر̧ ب¾نِ و̧هQو̧ صلى الله عليه وسلمويؤيده أيضاً ما رواه ع̧ب¾دQ اللَّهÕ ب¾نQ هÕش̧امٍ، قَالَ: كُن¦ا م̧ع̧ الن¦بِي¹ 
قَالَ ، فَالخَطَّابِ، فَقَالَ لَهQ عQم̧رQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، لَأَن¾ت̧ أَح̧بÀ إِلَي¦ مÕن¾ كُلِّ ش̧ي¾ءٍ إِلَّا مÕن¾ ن̧فْسِي

 Àن¾ ن̧فْسِك̧: «صلى الله عليه وسلمالن¦بِيÕح̧ت¦ى أَكُونَ أَح̧ب¦ إِلَي¾ك̧ م ،ÕهÕي ن̧فْسِي بِي̧دÕلاَ، و̧الَّذ«  :Qم̧رQع Qفَقَالَ لَه
 . )2(»الآنَ ي̧ا عQم̧رQ: «صلى الله عليه وسلمهQ الآنَ، و̧اللَّهÕ، لَأَن¾ت̧ أَح̧بÀ إِلَي¦ مÕن¾ ن̧فْسِي، فَقَالَ الن¦بِيÀ فإن
الذب نصرة سنته و صلى الله عليه وسلمقال النووي رحمه االله: "قال القاضي عياض رحمه االله: ومن محبته  

عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه قال وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن 
ومنزلته  صلى الله عليه وسلمحقيقة الايمان لا يتم الابذلك ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي 

 .)3(تقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن"لد ومحسن ومفضل ومن لم يععلى كل والد وو
لمين أن ه يجب على المسفإنقال ابن الجوزي: "اعلم أن المراد �ذه المحبة المحبة الشرعية، 

م قد فرÀوا فإ·بأنفسهم وأولادهم، وليس المراد �ذا المحبة الطبيعية،  صلى الله عليه وسلميقوا رسول االله 
 .)4(ذلك لإيثار حب النفس"عنه في القتال وتركوه، وكل 

																																																													

 ،14، رقم الحدديث: 1/12، من الإيمان صلى الله عليه وسلمباب: حب الرسول  ، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
أكثر من الأهل والولد، والوالد والناس أجمعين،  صلى الله عليه وسلمباب وجوب محبة رسول االله   ، كتاب الإيمان،في صحيحه ومسلم

افتتاح الكتاب في ، في سننه وابن ماجة،  44، رقم الحديث: 1/67، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة
 ،كتاب الإيمان وشرائعه، في سننه والنسائي، 67، الرقم: 1/26، باب في الإيمان ،الإيمان وفضائل الصحابة والعلم

 .   2127، الرقم: 4/438، علامة الإيمان
، رقم الحدديث: 8/129،  صلى الله عليه وسلمباب: كيف كانت يمين النبي  ، كتاب الأيمان والنذور، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

6632. 
 . 2/16، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )3(
 . 1915/  - 1574، الرقم: 3/231، كشف المشكل من حديث الصحيحين)4(
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من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة االله عز  صلى الله عليه وسلموقال ابن رجب رحمه االله: محبة النبي 
قارب من الأمور المحبوبة طبعا، من الأ ئاًوجل، وقد قر·ا االله �ا، وتوع¦د من قد¦م عليها شي

 ö@è% bÎ) tb%x. öNä.ät!$t/#uäوالأموال والأوطان وغير ذلك، فقال تعالى: {

öNà2ät!$oYö/r&ur öNä3çRºuq÷zÎ)ur ö/ä3ã_ºurø�r&ur óOä3è?u��Ï±tãur 
îAºuqøBr&ur $ydqßJçGøùu�tIø%$# ×ot�»pgÏBur tböqt±ø�rB $ydy�$|¡x. 
ß̀Å3»|¡tBur !$ygtRöq|Êö�s? ¡=ymr& Nà6ø�s9Î) �ÆÏiB «!$# ¾Ï&Î!qß�u�ur 

ru_Ågy$�7 ûÎ� �y7Î�#Î&Ï¾ ùsIt�u/­ÁÝq#( myL®Ó4 �t'ùAÎ�� #$!ª /Î'rDö�ÍnÍ¾ 3 
)1({)2(. 

أَنْ  قَالَ: " ثَلاَثٌ م̧ن¾ كُن¦ فÕيهÕ و̧ج̧د̧ ح̧لاَو̧ةَ الإِيم̧انÕ: صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ !ع̧ن¾ أَن̧سِ ب¾نِ م̧الÕك£ 
ي̧كْر̧ه̧ أَنْ  وإنلَّا لÕلَّهÕ، يQحÕب¦ المَر¾ءَ لاَ يQحÕبÀهQ إِ وإني̧كُونَ اللَّهQ و̧ر̧سQولُهQ أَح̧ب¦ إِلَي¾هÕ مÕم¦ا سÕو̧اهQم̧ا، 

 .)3(ي̧عQود̧ فÕي الكُفْرِ كَم̧ا ي̧كْر̧هQ أَنْ يQقْذَف̧ فÕي الن¦ارِ "
 حمهما االله من أن محبة رسولقاضي عياض وابن رجب رالوهذا الحديث أيضاً يؤيد ما قاله  

، قرن محبته مع محبة االله صلى الله عليه وسلممن أصل الإيمان وليس من كمال الإيمان لأنّ الرسول  صلى الله عليه وسلم االله
  .سواهما لا يجد حلاوة الإيمان وهذا يدلّ على أن من لم يقد¹م محب¦تهما على محب¦ة ما

 
وفي قال ابن حجر: " ،)4("وأعلى درجاته ،يريد لا يبلغ حقيقة الإيمانقال ابن بطال: " -2

 ،لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم ،أن ذلك شرط في صحة الإيمانكلام القاضي عياض 
لأن اعتقاد الأعظمية ليس  ،هنا وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً ،والإجلال

ن قال فعلى هذا م ،إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته ،مستلزما للمحبة
 .)5("لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه

 
 

																																																													

 . 24التوبة: سورة   )1(
 . 15، رقم الحديث: 1/48، لابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري )2(

مسلم في و  ،16، رقم الحدديث: 1/12، باب حلاوة الإيمان، يمان كتاب الإ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
 .  67الحديث: ، رقم 1/66، باب بيان خصال من اتصف �ن وجد حلاوة الإيمان كتاب الإيمان، صحيحه،

 ، 23/173للعيني،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 6/96، شرح صحيح البخارى لابن بطال  )4(

 .1/59لابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري  )5(
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 امسالخ فرعال
 صلى الله عليه وسلمعقوبة من كذب على رسول الله 

 )14(  عشر رابعالحديث ال

Qك̧ تQب̧ي¾رِ: إِن¹ي لاَ أَس¾م̧عÀلزÕل Qب̧ي¾رِ، قَالَ: قُلْتÀب¾نِ الز Õاللَّه Õح̧د¹ثُ أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ع̧ب¾د
 Õولِ اللَّهQصلى الله عليه وسلمع̧ن¾ ر̧س Qع¾تÕن¾ س̧مÕو̧لَك ،Qح̧د¹ثُ فُلاَنٌ و̧فُلاَنٌ؟ قَالَ: أَم̧ا إِن¹ي لَم¾ أُفَارِقْهQي̧قُولُ: كَم̧ا ي Qه

 .)1(»م̧ن¾ كَذَب̧ ع̧لَي¦ فَلْي̧ت̧ب̧و¦أْ م̧قْع̧د̧هQ مÕن̧ الن¦ارِ«
 شرح غريب الحديث

ل واد، أو سند بوأ: الباءة والمباءة: منزل القوم حين يتبوءون في قبفَلْي̧ت̧ب̧و¦أْ م̧قْع̧د̧هQ مÕن̧ الن¦ارِ: 
ومعناها لينزل منزله من النار، يقال بوأه االله منزلا، أي أسكنه إياه، وتبوأت منزلا، أي جبل، 
 .)2("والمباءة: المنزل اتخذته،

 )3( المعنى الإجمالي للحديث

ال، أو فعل تقولوا: قكأن ، قوليخبروا عني بخلاف لم يصدر عني، ولا تQ مالا تنسبوا إليّ 
اء كان ذلك الموضوعة سو بالأحاديث شيئاً لم أقله ولم أفعله، ولا تفتروا علي¦ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

من كذب علي عامداً متعمداً  فإنسواء كان بسوء نية أو بحسن نية، وفي الخير أو الشر، 
يءٍ ، ومتى صدر الأمر الإِلهي بشالكذب عليهجعل الأمر بالولوج مسببا عن فليدخل النار، 

ي فليتخذ له أ، فليتبوأ مقعده من الناروفي لفظ فهو واجب الوقوع، نافذ المفعول لا محالة. 
                       . لنار ما لم يغفر االله لها دخول فلا بد له من ،منزلاً في نار جهنم

																																																													

، 106، رقم الحدديث: 1/33،  صلى الله عليه وسلمباب إثم من كذب على النبي  ، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 .  3، رقم الحديث: 1/10، مسلم في صحيحهو 

)2(
الصحاح ¹ج ، 8/411...، باب اللفيف من الباء ب وء، ب وو ،باب الباء ،للفراهيدي العين كتابينظر:  

، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/37، بوأ،  فصل الباء ،للجوهري اللغة وصحاح العربية
 . 1/41، للرازي مختار الصحاح ،1/159، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/228

 . 207-1/200، فتح الباري لابن حجريQنظر: ) 3(
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 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 بيعاق صلى الله عليه وسلمرسول االله من كذب على  أنّ ؛الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به محلُّ -1
،  وهذه لجريمته مناسبفي النار  لنفسه في النار، واتخاذ مكان لنفسه منزلٍبالأمر به بتهيئة 
Qب على رسول أنَّ الكذعلى الحديث  أفادالدنيا، قبل الآخرة، د �ا في وع¦تعقوبة معنوية ي

، من كذب عليه يستحق النار، وفي هذه الرواية من الناس ليس ككذب على أحد صلى الله عليه وسلماالله 
 عليk بن أبي طالبوفي رواية أو عن غير عمد،  ،جاء الكذب مطلقا سواءً كان عن عمد

 كَذَب̧ ع̧لَي¦ هQ م̧ن¾فإنلاَ ت̧كْذÕبQوا ع̧لَي¦، : «صلى الله عليه وسلمقال: قَالَ الن¦بِيÀ حيث ، كذلك جاء مطلقاً
طلاقه، لأنkه لا يريد أن يكذب بل يخاف إ أن¦ه يرى ديؤي¹ ! الزبيروتحرز  ،)1(»ار̧فَلْي̧لÕجِ الن¦

أن يقع فيه عن غير عمد، وهذا يدل على فضله وتقواه، فقد كان ابن عمة رسول االله 
، ولكن مع طول ملازمته للرسول ولم أفارقه :ل حياته كما يقول عن نفسهولازمه طو صلى الله عليه وسلم
 -االله عليهم أجمعين  وإنرض -،كما روى عنه غيره من الصحابة  لم يرو عنه كثيراً صلى الله عليه وسلم

نسيان ما  نفسهم، وعدمأوكثرة رواية غيره لا يدلّ على قلّة تقواهم بل يدلّ على ثقتهم ب
ع̧نِ  البخاري بسندهعند  مقيüداً بالعمد، في رواية أخري ، ولكن ورد الحديثسمعوه منه

 Õير̧ةÕالن¦!المُغ Qع¾تÕبٍ ع̧لَى«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمبِي¦ ، قَالَ: س̧مÕا ع̧لَي¦ لَي¾س̧ كَكَذÖبÕأَح̧د£، م̧ن¾  إِنَّ كَذ
فإذن يجب أن يحمل المطلق على المقي¦د  .)2( »كَذَب̧ ع̧لَي¦ مQت̧ع̧م¹دÖا، فَلْي̧ت̧ب̧و¦أْ م̧قْع̧د̧هQ مÕن̧ الن¦ارِ

																																																													

، 106، رقم الحدديث: 1/33،  صلى الله عليه وسلمباب إثم من كذب على النبي  ، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

فهو حديث عظيم في ·اية من الصحة وقيل إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي قال النووي: "
وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمهما  $عليه السلام نحو من أربعين نفسا من الصحابة 

 بد الرحمن بن منده عدد من رواه فبلغ �م سبعةاالله أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا وذكر أبو القاسم ع
وثمانين ثم قال وغيرهم وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن اثنين وستين صحابيا وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال 
ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا وقال 

ائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من بعضهم رواه م
 .68/ 1، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ". حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم

رقم  ،8/26، باب ما يكره من النياحة على الميت ،2/80، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .6105الحدديث: 
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المطلق ": )1(زركشي، قال الفي أصول الفقه هو معروفإذا اتحد الحكم والسبب، كما 
والمقيد كالعام والخاص (وزيادة) أ·ما إن اتحد حكمهما وموجبهما، وكانا مثبتين، وتأخر 

 .)2( "وإلا حمل المطلق عليه ،المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ
 ، حتى صر¦ح بعض العلماء بتكفيرصلى الله عليه وسلمالحديث على خطورة الكذب على رسول االله  أفاد

ه فاحشة إنو صلى الله عليه وسلم النووي رحمه االله:"تعظيم تحريم الكذب عليهقال ، من تعمkد الكذب عليه
عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر �ذا الكذب، إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من 

والد إمام الحرمين أبي   )3(مذاهب العلماء من الطوائف، وقال الشيخ أبو محمد الجويني
حكى إمام الحرمين عن والده ، صلى الله عليه وسلمالمعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه 

عمدا كفر  صلى الله عليه وسلمه كان يقول في درسه كثيرا من كذب على رسول االله وإنهذا المذهب، 

																																																													

 ،الزركشيk ،المصري ،الإمام العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبو عبد االله، محمد بن عبد االله بن �ادر  )1(
مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة، أخذ عن الإسنويk، ومغلطاي، وابن كثير والأذرعيk، والسراج ، الشافعي
kمير شهر رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة، ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة الأتوفي يوم الأحد ثالث ،البلقيني

  ،طبقات المفسرين للداوودي محمد بن علي بن أحمد، ،شمس الدين ،الداوودي، بكتمر الساقي، رحمهما االله تعالى
الأدنه  ر:ينُظ، إشراف الناشرراجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء ب، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

 ،م1997 -هـ1417الطبعة: الأولى،  ق: سليمان بن صالح الخزي،يحقبت ،طبقات المفسرين ،أحمد بن محمد ،وي
 . 383، الرقم: 302/ 1السعودية،  –الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 ، بكيبجمع الجوامع لتاج الدين الستشنيف المسامع  ،محمد بن عبد االله ،بدر الدين ،أبو عبد االله ،الزركشي)  2(
، ة المكيةتوزيع المكتب -الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث ، م 1998 -هـ  1418الطبعة: الأولى، 

 ،د عبد االله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر -دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز 
2/813. 

)3 (kو̧ي¾نيQيخ أبو محمد الْجkالش ،Õهـ 438المتوفى:  ،عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن ح̧ي¦و̧ي¾ه ،
سابور على وكان إمامÖا فقيهÖا، بارعÖا في مذهب الشkافعيk، مفس¹رÖا ن̧ح¾وِيüا أديبÖا، تفقّه بن̧ي¾، تQوQفّي بن̧ي¾سابور في ذي القعدة

سنة  لُوكيk، ثمّ خرج إلى م̧ر¾و، وتفقّه على أبي بكر القفّال وتخر¦ج به فÕقْهÖا وخلافًا، وعاد̧ إلى ن̧ي¾سابورأبي الطّيkب الصÀع¾
شمس  ،الذهبي 3/47، لابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان سب¾عٍ وأربع مائة، وقعد للتkدريس والفَت¾و̧ى.

طبعة: الأولى، ال ،للذهبي ¹ريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ،الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان
 .9/574 ،ق: الدكتور بشار عوkاد معروفيحق، بتالناشر: دار الغرب الإسلامي، م 2003
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ه وإنوأريق دمه، وضع¦ف إمام الحرمين هذا القول، وقاله إنه لم يره لأحد من الأصحاب، 
 .)1(عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور واالله أعلم" هفوة

كان قول الجويني   وإنوجمهور أهل العلم على عدم تكفيره كما صرح بذلك النووي، 
ب على حيث صرح العلماء بأنّ الكذ ،وقاضي أبو بكر بن العربي بتكفيره ليس ببعيد

ومن الافتراء على االله، وتغيير ما أنزل االله، والزيادة في  ،من الكذب على االله ،رسول االله
 ồtBur ÞOn=øßr& Ç̀£JÏB 3�u�tIøù$# �n?tãشرع االله ما ليس منه، وقد قال تعالى: {

#$!« .x�É/¹$ &rr÷ .x�¤>z /Î«t$�t»GÏmÏ¾ÿ 3 )ÎR̄mç¼ w� �ãÿø=Îxß #$9à©»=ÎJßqbt 

 ÷ruBt̀ô &rßø=nNã BÏJ£̀Ç #$ùøIt�u�3 ãt?n� #$!« 2��É/¹$ &rrوقال أيضاً: { .) 2(}

.x�¤>z /Î$$9øsy,dÈ 9sJ£$ ̀y%!äunç¼ÿ 4 &r9s�ø§} ûÎ� _ygyè©Lt BtW÷qY� 

9jÏ=ù6x»ÿÏ�Ìïût {)3(. 
 Õولُ اللَّهQلَةَ ب¾نِ الأَس¾قَعِ، ي̧قُولُ: قَالَ ر̧سÕن¾ : «صلى الله عليه وسلموقد أخرج البخاري بسنده عن و̧اثÕإِنَّ م

ى ر̧سQولِ أَع¾ظَمِ الفÕر̧ى أَنْ ي̧د¦عÕي̧ الر¦جQلُ إِلَى غَي¾رِ أَبِيهÕ، أَو¾ يQرِي̧ ع̧ي¾ن̧هQ م̧ا لَم¾ ت̧ر̧، أَو¾ ي̧قُولُ ع̧لَ
 Õ4(»م̧ا لَم¾ ي̧قُلْ صلى الله عليه وسلماللَّه(. 

ابن حجر رحمه االله: "وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول االله  قال الحافظ
من الكبائر حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك  هوإن صلى الله عليه وسلم

وبعض المتزهدة  )5(وجهل من قال من الكرامية وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل إليه

																																																													

 . 1/69، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 1(
 . 21سورة الأنعام:  )2(
 . 68سورة العنكبوت:  )3(
 .3509، رقم الحدديث: 4/180، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، كتاب المناقب، صحيحهأخرجه البخاري في  )4(
كَانَ من سجستان فنفي ع̧ن¾ه̧ا فَو̧قع فÕي غرجستان فاغتر بِظَاهÕر عÕب̧اد̧ته أهل شومين  ،مQح̧م¦د بن كرامأصحاب ) 5(

ن عبد االله بن نيسابور فÕي أَي¦ام مQح̧م¦د بن طَاهÕر بوافشين وانخدعوا بنفاقه و̧ب̧اي̧عQوهQ على خرافاته و̧خرج م̧ع̧ه قوم إِلَى 
ن¾ه̧ا انه كَانَ مÕ، طَاهÕر فاغتر بِم̧ا كَانَ يرِيه من زهده جم̧اع̧ة من أهل السو̧اد فَد̧ع̧اهQم¾ إِلَى بدعه وافشى فيهم ضلالاته

وانب الْأُخ̧ر إِلَى الْع̧ر¾ش و̧لَا نِه̧اي̧ة لَهQ من الجيQسمى معبوده جسما و̧كَانَ ي̧قُول لَهQ حد و̧احÕد من الْج̧انِب الَّذÕي ي̧ن¾ت̧هِي 
، هىاكَم̧ا قَالَت الثنوية فÕي معبودهم أَنه نور متناه من الْج̧انِب الَّذÕي ي̧لÕي الظلام فَأَما من الجوانب الْخمس الْأُخ̧ر فَلَا يتن

هـ 1403بعة: الأولى، الط ،فرق الهالكينالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن ال ،طاهر بن محمد ،الأسفراييني
أبو الفتح محمد بن  ،الشهرستاني، 1/111، ق: كمال يوسف الحوتيحق، بتلبنان –الناشر: عالم الكتب  ،1983 -

 .1/108، الناشر: مؤسسة الحلبي ،الملل والنحل ،عبد الكريم
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يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب  صلى الله عليه وسلمأن الكذب على النبي 
يد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له وهو اعتلال والترهيب واعتلوا بأن الوع

باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه والدين بحمد االله كامل 
 .)1(غير محتاج إلى تقويته بالكذب"

 
 الأول الباب من الأول المبحث مستخلص

 جاتالاستنتا هذه الباحث استنتج الأول الباب من الأول المبحث في تقدم ما خلال من
 :التالية
 يعاقب هوف بدعةً، أو نفاقاً، أو رد¦ةً، والتغيير التبديل كان سواء وغي¦ر، بد¦ل من أنّ -1

 قِبالسÀح عليه الرسل بدعاء يعاقب وكذالك الكوثر، الحوض على وروده من بحرمانه
ÕعدQد االله رحمة من والبkفيها ودخوله النار بعذاب ومهد. 

 بعوق القهقرى، وارتدk إسلامه على يستمرk ولم إسلامه يحسن لم ولكن أسلم ومن -2
 . الإسلام في عمله وبما الجاهلية في عمله بما
 يرغ فهو العلم، مجالس حضوره وعدم عنه، الإعراض بالدين جهله سبب كان من أنَّ -3

 . وغضبه االله لسخط نفسه ومتعرkض الآخرة، في ولا الدنيا في لا معذور
 من هبخروج إم¦ا يعاقب الإسلام، من ببرائته حلف أو الإسلام، غير بملة حلف من -4

 . صادقاً كان إن سالماً الإسلام إلى رجوعه وبعدم كاذباً، كان إن كاملا؛ الإسلام
 بنقصان يعاقب عموماً، المحسن إحسان أنكر أو خاص¦ة، العشير إحسان أنكر ومن -5

 . بسببه النار يدخل بحيث كبير، حد$ إلى وإيمانه، دينه،
 شأنهب ورد ما وأهون عمله، بجنس يعاقب تأويل، ولا دليل، بغير مسلماً كفِّر ومن -6

 يعاقب إذنف اً،وإنوعد ظلماً قتله من كذنب ذنبه أي حقيقتاً، قتله كمن أي قتله، بمثابة
 . الإسلام دائرة من خروجه وهو عمله بجنس الآخرة، في

																																																													

 . 6/499، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري )1(
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 الجنة خولد من وبحرمانه إليه، الكفر بانتساب عوقب أبيه غير إلى نفسه نسب فمن -7
 .  والمسنونة المفروضة عباداته قبول وبعدم الفائزين، مع

 الجمهور، ولق على إيمانه بنقصان يعاقب سواه من محب¦ة على صلى الله عليه وسلم محب¦ته يقد¹م لم من -8
 ضهوبتعر الإيمان، حلاوة وجدان بعدم يعاقب وكذلك غيرهم؛ قول على إيمانه وبنقض
 . االله لغضب

يعاقب بالأمر به بتهيئة منزلٍ لنفسه في النار، واتخاذ  صلى الله عليه وسلمرسول االله من كذب على  -9
 .مكان لنفسه في النار مناسب لجريمته
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نيالثا المبحث  

 العقوبات التي تتعلق بالبدعة

أربعة مطالبو تمهيد وتحته   

 المطلب الأول

والبدععقوبة من آوى أهل المعاصي   

 المطلب الثاني

عقوبة من اتبع أهل البدع   

 المطلب الثالث

 عقوبة من خالف سبيل المؤمنين
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  الثاني  المبحث دَّث الباحث فيحيت
من اتبع و ،عقوبة من آوى أهل المعاصي والبدعك التي تتعلق بالبدعة، المعنوية العقوباتعن 

 من خالف سبيل المؤمنين، وأهل البدع
 مطالب: وثلاثةتمهيد  في

  تمهيد
 تعريف البدعة لغةً واصطلاحاً 

"بدع:  :: أصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، جاء في كتب المعاجمالبدعة لغة
òيÕة: اس¾ت̧ن¾ب̧طَها وأَحد̧ثها. ور̧كkيÕه ب̧د¾عاً واب¾ت̧د̧ع̧ه: أَنشأَه وبدأَه. وبد̧ع الر¦كQبد̧ع الشيءَ ي̧ب¾د̧ع 

 ö@è% $tB {:الحَفْر. والب̧دÕيعQ والبِد¾عQ: الش¦ي¾ءُ الَّذÕي ي̧كُونُ أَوkلًا. و̧فÕي الت¦ن¾زِيلِ ب̧دÕيعã: ح̧دÕيثةُ

.äZMà /Î�ôæY% BiÏ̀z #$9���ß@È {)1( ٌلQسQي رÕلَ، قَد¾ أُرسل قَب¾لÕلَ م̧ن¾ أُر¾سkأَو Q؛ أَي م̧ا كُن¾ت
"ãيرÕ2(كَث( . 

أهل العلم  باعتبارين، بناءً على أنّ بعض نتاف: ذكر أهل العلم للبدعة تعريالبدعة اصطلاحاً 
كالبيع  ،أَو مفسدته على التفصيل ،وعQرِفَت مصلحته ،وهو و̧م̧ا عQقÕلَ معناه ؛يدخل العادات

 والشراء والنكاح والطلاق والإجارة والجنايات... في معنى البدعة فيعرفها هكذا: 
لُوكÕ ع̧لَي¾ه̧ا م̧ا يQقْص̧دQ اهÕي الش¦ر¾عÕي¦ةَ، يQقْص̧دQ بِالسÀ"الْبِد¾ع̧ةُ طَرِيقَةٌ فÕي الد¹ينِ مQخ¾ت̧ر̧ع̧ةٌ، تQض̧

"Õي¦ةÕالش¦ر¾ع Õ3(بِالطَّرِيقَة(. 
مÕن̧ المأْمور بِهÕ،  ،وهو م̧ا لَم¾ يQع¾قَلْ م̧ع¾ن̧اهQ ع̧لَى الت¦فْصÕيلِ ؛وبعضهم يخصkون البدعة بالعبادات

Qلحجوا ،والصيام، والطهارة ،كالصلاة ،أَو المنهي¹ ع̧ن¾ه، Qولا يÕالبدعة  ت في معنىلون العادادخ
، يQقْص̧دQ "الْبِد¾ع̧ةُ عÕب̧ار̧ةٌ ع̧ن¾:"طَرِيقَة£ فÕي الد¹ينِ مQخ¾ت̧ر̧ع̧ة£، تQض̧اهÕي الش¦ر¾عÕي¦ةَ فيعرفونه هكذا:

"Qب¾ح̧ان̧هQس ÕلَّهÕل ÕدÀي الت¦ع̧بÕب̧الَغ̧ةُ فQع̧لَي¾ه̧ا الْم ÕلُوكÀ4(بِالس(.         
																																																													

  . 9الأحقاف: سورة  )1(
)2(

 . 8/6، لسان العرب، 1/30، مختار الصحاح، 1/107، النهاية في غريب الحديث والأثرينظر:  

الناشر: دار ابن  ،م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى،  ،الاعْتِصَام ،إبراهيم بن موسى بن محمد ،الشاطبي )3(
، ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير تحقيق، بالجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

1/47. 
 . 1/47، المصدر السابق )4(
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رحمه االله في الاعتصام، ورجkح التعريف الأول،  )1(التعريفين قد ذكرهما الشاطبيوكلا 
 .والعبادات كليهما في معنى البدعةلدخول العادات 

لغة  فيشمل ،وهي كل شيء ليس له مثال تقدم ،أما البدع فهو جمع بدعةقال ابن حجر: "
Qدحم̧ما ي، Qويختص في عرف أهل الشرع ،مذَوي: Àناها وردت في المحمود فعلى مع وإن بما يذم

 .  )2("اللغوي

 ولالمطلب الأ
 عقوبة من ابتدع أو عمل Rلبدعة

 )15( عشر امسالحديث الخ

  Õولُ اللَّهQع̧ن¾ه̧ا، قَالَت¾: قَالَ ر̧س Qي̧ اللَّهÕش̧ةَ ر̧ضÕم̧ن¾ : «صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ع̧ائ
 ،ÕيهÕي أَم¾رِن̧ا ه̧ذَا م̧ا لَي¾س̧ فÕأَح¾د̧ثَ فòو̧ ر̧دQ3(»فَه(. 

، : «... صلى الله عليه وسلمبلا سند ورفع إلى النبي¹ بقوله: قَالَ الن¦بِيÀ )4(معلَّقاً  بلفظ آخرأخرج البخاري 
òو̧ ر̧دQن̧ا فَهQأَم¾ر Õلَ ع̧م̧لًا لَي¾س̧ ع̧لَي¾هÕ5(»م̧ن¾ ع̧م(. 

 
 

																																																													

 . 57، سبقت ترجمته )1(
 . 13/278، فتح الباري لابن حجر )2(
، 3/184، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، كتاب الصلح، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 ،باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، كتاب الأقضية ،صحيحهمسلم في و ، 2697رقم الحديث: 
 .1718، رقم الحديث: 3/1343

 تقي ،، أبوعمرو ،ابن الصلاح ،"أو أكثر ،وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد :المعلققال ابن صلاح: ")  4(
سوريا،  -الناشر: دار الفكر ،بمقدمة ابن الصلاح، ويQعرف معرفة أنواع علوم الحديث ،عثمان بن عبد الرحمن ،الدين

 . 1/24، نور الدين عتر، بتحقيق: م1986 -هـ 1406سنة النشر: ، بيروت –دار الفكر المعاصر 
، 3/69 ،»لا يجوز ذلك البيع«باب النجش، ومن قال: ، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا )5(

إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه  باب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
 ،باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، كتاب الأقضية مسنداً متصلاً،مسلم في صحيحه و ، مردود

 . 1718، رقم الحديث: 3/1343
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 شرح غريب الحديث

ع¾نى فÕيهÕ: م̧ا يناقضه ويضاده، و̧الر¦دk: بِم̧الْأَمر ه̧اهQن̧ا المُر̧اد بِهÕ الدkين، و̧الْح̧د̧ث  أَم¾رِن̧ا :"
 .)1(الْم̧ر¾دQود"

 )2(المعنى الإجمالي للحديث

، هو اختراع شيء في دينه بما ليس فيه، مما لا يوجد في الكتاب صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر النبي
 والسنة مردود، باطل غير معتد به.

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

الحديث أنَّ من ابتدع بدعة، أو عمل ببدعة سواءً أحدثها هو ومحلّ الشاهد من  -1
لَّ من ك، وهذه عقوبة معنوية تلحق ، وبإبطالهورد¹ه عليه هأوغيره، يعاقب بعدم قبول عمل

، كما أنّ الشرك يحبط العمل والإيمان معاً في صلى الله عليه وسلمعمل عملاً، على غير سنة رسول االله 
 . ، كذلك البدعة تبطل عمل صاحبهاالآخرة

فهذا الحديث أصل في ردk كلِّ بدعة، فاللفظ الأول للحديث يدلّ دلالة واضحة،  -2
 . على ردk كلِّ بدعة أحدثها أحد في دين االله

اللفظ الثاني أيضاً يدل دلالة واضحة على ردk أي¹ عمل قام �ا شخص، على غير سنة  -3
  .، وسواءً ابتدعها هو بنفسه أوابتدعها غيرهصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 هQد̧ى لْهQد̧ىا و̧خ̧ي¾ر̧ االلهِ، كÕت̧ابQ الْح̧دÕيثÕ خ̧ي¾ر̧ فإن ب̧ع¾دQ، أَم¦ا«صلى الله عليه وسلم :  االلهقال رسول  -4
 .)3( »ض̧لَالَةٌ بِد¾ع̧ة£ و̧كُلَّ مQح¾د̧ثَاتQه̧ا، الْأُمQورِ و̧ش̧ر¦ مQح̧م¦د£،

من عمل عملاً على خلاف ما ورد في الكتاب والسنة، يردÀ الحديث على أنَّ  أفاد -5
 تقرkبا إلى االله، لأنّ الإخلاصو الله، ها خالصاًلَمÕيقبل منه ولو كان ع̧على صاحبها ولا 

 ،صوابا ، بل يجب أن يكون، بل لا بد¦ من موافقته للشريعةوحده لا يكفي لقبول العمل
																																																													

 . 4/258، كشف المشكل من حديث الصحيحين) 1(
 . 13/274، للعينيعمدة القاري  )2(
 الص¦لَاةÕ ت̧خ¾فÕيفÕ ب̧ابQ قَص¾رِه̧ا،و̧ الْمQس̧افÕرِين̧ ص̧لَاةÕ كÕت̧ابQ ،صحيحه اللهِ، في عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  بسنده إلى مسلم أخرجه )3(

،Õطْب̧ةQ867: الحديث رقم 2/592و̧الْخ. 
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مَنْ كَانَ یرَْجُو فَ يعمله الله لا يشاركه فيه أحد، قال االله تعالى: {، موافقاً  للشريعة وخالصاً

 .)1(}فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداً لِقاَءَ رَبِّھِ 

افÕقًا لÕش̧ر¾عِ } ، م̧ا كَانَ مQو̧فلَْیعَْمَلْ عَمَلا صَالِحًاقال ابن كثير رحمه االله في تفسيره القي¹م: "{
} Õي وَلا یشُْرِكْ بِعِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداًاللَّهÕو̧ الَّذQلَا ش̧رِيك̧ لَ} و̧ه Qو̧ح¾د̧ه Õاللَّه Qو̧ج¾ه Õبِه Qر̧ادQو̧ه̧ذَانَ ي ،Qه

 .)2("صلى الله عليه وسلمرِيع̧ةÕ ر̧سQولِ اللَّهÕ ع̧لَى ش̧ اًي̧كُونَ خ̧الÕصÖا لÕلَّهÕ، صواب رQكْن̧ا الْع̧م̧لِ الْمQت̧قَب¦لِ، لَا بQد¦ أَنْ
قال النووي رحمه االله: "وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من  -6

ه صريح في رد كل البدع والمخترعات وفي الرواية الثانية زيادة وهي فإن صلى الله عليه وسلمجوامع كلمه 
أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما 

فاعل عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الأحدثت شيئا فيحتج 
أو سبق بإحداثها وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد 
ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة 

ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنكرات واشاعة  وهذا جواب فاسد وهذا الحديث مما
 .)3( الاستدلال به"

 نيالمطلب الثا
 عقوبة من آوى أهل المعاصي والبدع

 )16( عشر سادسالحديث ال

 المَدÕين̧ةُ ح̧ر̧مã م̧ا ب̧ي¾ن̧ ع̧ي¾رٍ« صلى الله عليه وسلم قال رسول االله قَالَ: !أخرج البخاري بسنده عن ع̧لÕي$  
الن¦اسِ أَج¾م̧عÕين̧، أَح¾د̧ثَ فÕيه̧ا ح̧د̧ثًا، أَو¾ آو̧ى مQح¾دÕثًا، فَع̧لَي¾هÕ لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ و̧المَلاَئÕكَةÕ و̧إِلَى ثَو¾رٍ، فَم̧ن¾ 

 .)4(...».لاَ يQقْب̧لُ مÕن¾هQ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ ص̧ر¾فã و̧لاَ ع̧د¾لٌ

																																																													

 . 110سورة الكهف:  )1(
 . 5/205، تفسير القرآن العظيم )2(

 . 12/16، للنووي مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح ) 3(
، 6755، رقم الحديث: 4/154، باب إثم من تبرأ من مواليه ، كتاب الفرائضأخرجه البخاري في صحيحه )4(
 .1370، رقم الحديث: 2/1147، باب تحريم تولي العتيق غير مواليهعتق، كتاب ال ،مسلم في صحيحهو 
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 شرح غريب الحديث

ع¾تاد الحَد̧ث: الأمرQ الحادÕث المُنكَر الَّذÕي لَي¾س̧ بمQ» م̧ن¾ أَح¾د̧ثَ فÕيه̧ا ح̧د̧ثاً أو¾ آو̧ى مQح¾دÕثاً«
ول، فَم̧ع¾ن̧ى والمُح¾دث يQر¾و̧ى بِكَس¾رِ الد¦ال وفَت¾حها ع̧لَى الفَاعÕل والمَفْعQ ،و̧لَا م̧ع¾رQوف£ فÕي السÀن¦ة

و̧الْفَت¾حQ: ، ص¦ مÕن¾هQو̧ب̧ي¾ن̧ أَنْ ي̧قْت̧هQ وأجار̧ه مÕن خ̧ص¾مه، و̧ح̧الَ بين̧ه الكَس¾ر: م̧ن ن̧ص̧ر جانِياً أَو¾ آو̧ا
 ،Õو̧الص¦ب¾رِ ع̧لَي¾ه Õالر¹ض̧ا بِه ÕيهÕالمُب¾ت̧د̧ع ن̧فْسه، و̧ي̧كُونُ م̧ع¾ن̧ى الإِيواء ف Qو̧ الْأَم¾رQي̧ بالبِد¾عة إنفهÕإِذَا ر̧ض Qه

 .)1(قَد¾ آو̧اهQ"وأقر¦ فاعلَها و̧لَم¾ يQن¾كÕر¾ ع̧لَي¾هÕ فَ
 ال:" فÕيهÕ ثَلَاثَة أَقْو̧ عدلاً ن¾هQ ي̧و¾م الْقÕي̧ام̧ة صرفا و̧لاً: " لَا يقبل االله مÕوَقَوله

، و̧بِه قَالَ صلى الله عليه وسلمأَحده̧ا: أَن الصkر¾ف: الت¦و¾ب̧ة، و̧الْعد¾ل: الْفÕد¾ي̧ة، ذكره اب¾ن الْأَن¾ب̧ارِي ع̧ن الن¦بِي 
 م̧كْحQول والأصمعي و̧أَبQو عبيد.

Õب̧ي¾د̧ة: الْعد¾ل عQو عQلَة، و̧الْعد¾ل: الْفَرِيض̧ة. قَالَه الْحسن، و̧قَالَ أَبÕر¾ف: الن¦افkن¾د و̧الثَّانِي: أَن الص
 وع.الْع̧ر̧ب فÕي الْج̧اهÕلÕي¦ة: الد¹ي̧ة، و̧الصر¾ف زِي̧اد̧ة على الد¹ي̧ة، و̧هQو̧ فÕي الْإِس¾لَام الْفَرِيض̧ة والتط

Õر¾ف: الkث: الصÕس̧ابو̧الثَّالÕد¾ي̧ة ،اكْتÕس" ،و̧الْعد¾ل: الْفQونQ2(قَالَه ي(. 
 

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

(ما بين عير) بفتح المهملة وسكون التحتية (إلى ثور) بفتح المثلثة وسكون الواو المدينة حرم 
ين أو ابتدع فيها بدعة في الددينة فمن وآخره راء. جبل صغير وراء جبل أحد، يعرفه أهل الم

 مÕن وأجار̧ه آو̧اهQ أَو¾ جانِياً ن̧ص̧ر م̧نسلمين من مكس أو ظلامة لإحداث أذى الم تسبب
والملائكة والناس ، ةفعليه لعنة االله بمنعه له من الرحم ،مÕن¾هQ ي̧قْت̧ص¦ أَنْ و̧ب̧ي¾ن̧ بين̧ه و̧ح̧الَ خ̧ص¾مه،

																																																													

الناشر: مطبعة دائرة  ،م 1964 -هـ  1384الطبعة: الأولى،  ،غريب الحديث ،أبو عQبيد القاسم بن سلاّم )1(
كشف المشكل من  ينظر:، 3/168/ق: د. محمد عبد المعيد خانيحق، بتالدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد

 . 1/351،النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/195،حديث الصحيحين
لابن  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/195،يلابن الجوز  كشف المشكل من حديث الصحيحينينظر: )2(

 . 3/24،الأثير
لابن  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/195،لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين ينظر: )3(

 .3/24،الأثير
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 الْفÕد¾ي̧ةولت¦و¾ب̧ة، ا، أو والتطوعالْفَرِيض̧ة ، ولا يقبل االله منه سؤالهم ذلك من االله تعالى ،أجمعين
. 

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

حدث في المدينة من أوما يتعلَّق �محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به وما يتعلَّق � -1
ته على ذنبه ومعصي ؛مذنبوأ ،أو معصيةً، أو دافع عن ظالمٍ، أو مبتدعٍ ،أوظلماً ،بدعة

لبعد عن يلحقه اللعن وافرضاً كان أو نفلاً، و ؛بعدم قبول عمله مطلقاً يعاقبووبدعته، 
 . رحمة االله

الحديث على ما دلّ عليه الحديث السابق وزيادة، لأنَّ هناك أخبر عن عدم قبول  أفاد -2
عمل المبتدع، وعدم قبول ع̧م̧لِ من ع̧مÕلَ بالبدعة، وهنا أكّد ذلك مفص¹لاً حيث ذكر أنkه 
لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا تقبل منه سنة ولا فرض، أوتوبة ولا فدية، ولعن 

وحماه وضمkه إليه حفاظا عليه وعلى حياته، حتي لا يقام عليه  المبتدع ومن آوى مبتدعا
، ابقاًسالحدk، وحتى لاينفّذ بخصوصه القصاص، وذكر في هذا الحديث عقوبة أكثر مما ذكر 

حيث أخبر الحديث السابق أنّ عمله لا يقبل ويردÀ عليه، و لكن هنا لعنه ولعن من حماه 
 ودافع عنه زيادة على عدم قبول عمله  . 

وذكر المدينة ليس دليلاً على أن الظلم والبدعة في غيرها، ليس كذلك ولا يلحق  -3
كرkمة، لاد غيرمكة المصاحبه الذّم واللوم بل ذكر المدينة لأهميتها وفضلها على سائر الب

 . أشدk من غيرها، لانتهاك حرمتها الذنب فيها عقوبته وإن
 و بيkن الحديث حدود حر م المدينة المنوkرة، من جبل عير إلى جبل ثور .   -4
أنه شريك  ،والبدع ،قال ابن بطال: "ودل الحديث على أنه من آوى أهل المعاصى -5

حدثًا أو آوى محدثًا فى غير المدينة أنه فى الأثم، وليس يدل الحديث على أن من أحدث 
لوم على ذلك؛ لتقدم العلم بأن من رضى فعل قوم وعملهم أنه يلحقه الَّولا  ،غير متوعد

 ،كان بعيدÖا عنهم. فهذا الحديث نص فى تحذير فعل شىء من المنكر فى المدينة وإنمنهم، 
ذا ا خصت المدينة بالذكر فى هوإنموهو دليل فى التحذير من إحداث مثل ذلك فى غيرها، 
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الحديث؛ لأن اللعنة على من أحدث فيها حدثًا أشد والوعيد له آكد؛ لانتهاكه ما حذر 
 فيما كان يلزمه من تعظيم شأن المدينة التى شرفها صلى الله عليه وسلمعنه، وإقدامه على مخالفة رسول االله 

ا بذلك ض فكان له، ومنها انتشر الدين فى أقطار الأرصلى الله عليه وسلماالله بأ·ا منزل وحيه وموطن نبيه 
 .)1(فضل مزيkة على سائر البلاد"

 المطلب الثالث
 عقوبة من خالف سبيل المؤمنين

 )17( عشر سابعالحديث ال

 )4(جQن¾د̧بÖاو )3(وإنقَالَ: ش̧هِد¾تQ ص̧فْ )2(أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ طَرِيف£ أَبِي ت̧مÕيم̧ةَ
 Õولِ اللَّهQن¾ ر̧سÕع¾ت̧ مÕيهِم¾، فَقَالُوا: ه̧لْ س̧مÕوصQو̧ يQو̧ه Qش̧ي¾ئًا؟ صلى الله عليه وسلمو̧أَص¾ح̧اب̧ه  

 
 .)5(و̧م̧ن¾ يQش̧اقÕق¾ ي̧ش¾قُقِ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ " قَالَ: س̧مÕع¾تQهQ ي̧قُولُ: ...

 شرح غريب الحديث

 .)6(الْخÕلَافQ و̧الْع̧د̧او̧ةُ" :و̧ الش¹قَاقQ :و̧ الْمQش̧اقَّةُ ،ش̧ق¦: فُلَانٌ الْع̧ص̧ا أَي¾ فَار̧ق̧ الْج̧م̧اع̧ةَ

																																																													

 . 10/350، شرح صحيح البخارى لابن بطال )1(
ن المائة مات سنة دو ،مشهور بكنيته ،من الثالثة ،ثقة ،البصري ،أبو تميمة بفتح أوله ،طريف بن مجالد الهجيمي )2(

 . 3014، رقم: 1/282، لابن حجر تقريب التهذيب، 4خ  ،أو بعدها ،أو قبلها، سبع وتسعين
تقريب  ،بن زياد المازني أو الباهلي ثقة عابد من الرابعة مات سنة أربع وسبعين خ م ت س قصفوان بن محرز  )3(

 . 2941، رقم: 1/277، حجرلابن  التهذيب
 .  50سبقت ترجمته ص:  )4(
.  7152، رقم الحديث: 9/64، ب̧ابQ م̧ن¾ ش̧اق¦ ش̧ق¦ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ، كتاب الأحكام، أخرجه البخاري في صحيحه )5(

 تهشيئاً؟ قال: سمع صلى الله عليه وسلمشهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من النبي¹ وأورده المزي هكذا: 
 .يقول: م̧ن سم¦ع سم¦ع االله به ... الحديث

 ،1985 – 1405الطبعة: الأولى،  ،غريب الحديث ،عبد الرحمن بن علي ،جمال الدين ،أبو الفرج ،بن الجوزيا )6(
، مختار الصحاح ، 2/102، ق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجييحق، بتلبنان –بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية 

1/167. 
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 للحديث عنى الإجماليالم

وأصحابه ويوصيهم جندب من جملة ما يوصيهم  وإنقال طريف أبو تميمة: "شهدت صف
به، من يضلُّ الناس ويحملهم على ما يشقÀ عليهم، أو أثار الخلاف بينهم، أو كشف مساوئهم 
ومعايبهم، أومن أدخل على الناس المشقة، أدخل االله عليه المشقة فهو جزاءٌ من جنس 

  .)1(العمل"
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنkه من انفرد عن جماعة المسلمين وشاقk المسلمين، شقk االله محلُّ الشاهد من الحديث و -1
، وهذه عقوبة معنوية تلحق من يشق عصى الطاعة، ويخرج عن عليه، وعاقبه بجنس عمله

 .جماعة المسلمين
 t̀Burالحديث على ما دلَّ عليه كتاب االله تعالى في محكم آياته قال االله تعالى:  { أفاد -2

È,Ï%$t±ç� tAqß�§�9$# .̀ÏB Ï�÷èt/ $tB tû̈üt6s? ã&s! 3�y�ßgø9$# ôìÎ6­Ft�ur 
u�ö�xî È@�Î6y� tûüÏZÏB÷sßJø9$# ¾Ï&Îk!uqçR $tB 4�̄<uqs? ¾Ï&Î#óÁçRur zN̈Yygy_ 

( ru�y$!äuNô BtÁÅ��·#{)2(.               
معاديÖا له،  ،صلى الله عليه وسلمومن يباين الرسولَ محمدÖا ": في تفسير الآيةالطبري  قال أبو جعفر -3

 ما جاء به من عند االله وإنمن بعد ما تبين له أنه رسول االله،  ،فيفارقه على العداوة له
ويتبع طريقًا غير طريق أهل التصديق، ويسلك ، وإلى طريق مستقيم ،يهدي إلى الحق

منهاجهم، وذلك هو الكفر باالله، لأن الكفر باالله ورسوله غير سبيل المؤمنين  منهاجÖا غير
وهي لا  واستعان به من الأوثان والأصنام،نجعل ناصره ما استنصره  ،منهاجهم وغير
   .)3("ولا تدفع عنه من عذاب االله شيئًا، ولا تنفعه ،تغنيه

																																																													

 .24/230، للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،8/221، شرح صحيح البخارى لابن بطاليQنظر:  )1(
)2(

 .115سورة النساء:  

 .205-9/204،  لابن جرير الطبري جامع البيان في Ýويل القرآن) 3(
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قال ابن بطال: "والمراد بالحديث النهى عن القول القبيح فى المؤمنين وكشف  -4
شقة والنهى عن إدخال الممساوئهم وعيو�م وترك مخالفة سبيل المؤمنين، ولزوم جماعتهم، 

 .)1(عليهم والإضرار �م. وفى الحديث من المعانى أن ا�ازاة قد تكون من جنس الذنب"
خاري أخرج الب، ر*() الله عنھوهذا الحديث أفاد على ما أفاد حديث حذيفة بن اليمان 

 Õولَ اللَّهQي̧س¾أَلُونَ ر̧س Qي̧قُولُ: كَانَ الن¦اس ،Õذَي¾فَةَ ب¾نِ الي̧م̧انQصلى الله عليه وسلمبسنده عن ح  Qع̧نِ الخَي¾رِ، و̧كُن¾ت
ش̧ر$، أَس¾أَلُهQ ع̧نِ الش¦ر¹، م̧خ̧افَةَ أَنْ يQد¾رِكَنِي، فَقُلْتQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، إِن¦ا كُن¦ا فÕي ج̧اهÕلÕي¦ة£  و̧

قُلْتQ: و̧ه̧لْ ب̧ع¾د̧ ذَلÕك̧ » م¾ن̧ع̧«اءَن̧ا اللَّهQ بِه̧ذَا الخَي¾رِ، فَه̧لْ ب̧ع¾د̧ ه̧ذَا الخَي¾رِ مÕن¾ ش̧ر$؟ قَالَ: فَج̧
و¾مã ي̧ه¾دQونَ بِغ̧ي¾رِ ه̧د¾يِي، قَ«قُلْتQ: و̧م̧ا د̧خ̧نQهQ؟ قَالَ: » ن̧ع̧م¾، و̧فÕيهÕ د̧خ̧نã«الش¦ر¹ مÕن¾ خ̧ي¾رٍ؟ قَالَ: 

Qن¾هÕم Qت̧ع¾رِفQرÕن¾كQن¾ ش̧ر$؟ قَالَ: » م¾ و̧تÕك̧ الخَي¾رِ مÕفَه̧لْ ب̧ع¾د̧ ذَل :Qع̧اةٌ ع̧لَى أَب¾و̧ابِ «قُلْتQن̧ع̧م¾، د
هQم¾ مÕن¾ «الَ: قُلْتQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ صÕفْهQم¾ لَن̧ا، قَ» ج̧ه̧ن¦م̧، م̧ن¾ أَج̧اب̧هQم¾ إِلَي¾ه̧ا قَذَفُوهQ فÕيه̧ا

ت̧لْز̧مQ ج̧م̧اع̧ةَ «قَالَ:  قُلْتQ: فَم̧ا ت̧أْمQرQنِي إِنْ أَد¾ر̧كَنِي ذَلÕك̧؟» لْسِن̧تÕن̧اجِلْد̧تÕن̧ا، و̧ي̧ت̧كَلَّمQونَ بِأَ
فَاع¾ت̧زِلْ تÕلْك̧ الفÕر̧ق̧ «قَالَ:  لَم¾ ي̧كُن¾ لَهQم¾ ج̧م̧اع̧ةٌ و̧لاَ إِم̧امã؟ فإنقُلْتQ: » المُس¾لÕمÕين̧ و̧إِم̧ام̧هQم¾

  .)3(»ت̧ ع̧لَى ذَلÕك̧وإن، ح̧ت¦ى يQد¾رِكَك̧ المَو¾تQ )2( ر̧ة£كُلَّه̧ا، و̧لَو¾ أَنْ ت̧ع̧ض¦ بِأَص¾لِ ش̧ج̧
ويهتدون  ،صلى الله عليه وسلم دلّ الحديث على أنّ الشرk العائد هم أقوام يستنÀون بغير سن¦ة رسول االله -1

ويخترعون في دين االله ما ليس منه، وهم كُثُر، وأحزاب شتى،  ،ويبتدعون ،صلى الله عليه وسلمبغير هديه 
																																																													

 8/221، شرح صحيح البخارى لابن بطال) 1(
 الش¦ر¹: سQؤ̧اله ع̧ن الش¦رk فليجتنبه.شرح غريب الحديث: "أَس¾أَلُهQ ع̧نِ  )2(
 .  م̧خ̧افَةَ أَنْ يQد¾رِكَنِي: خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه 

قَالَ أَبQو عبيد: و̧لَا أَح¾سبهQ أَخذ إِلَّا من  ،الدخن: الكدر و̧الْم̧كْرQوه، وأصل الدخن فÕي الألوان كدورة إِلَى س̧واد
Õو̧ ش̧بيه بلون الْح̧دQخان، و̧هÀيدالد . 

 . و̧وجه الحَدÕيث أَن الْقُلُوب لَا يصفو ب̧ع¾ضه̧ا لب̧عض
 . و̧قَوله: مÕن¾ جِلْد̧تÕن̧ا: أَي من أَن¾فُسن̧ا وقومنا، ي̧ع¾نِي الْع̧ر̧ب

ف المشكل من كش. ينظر: و̧قَوله: " و̧لَو أَن تعض بِأَص¾ل ش̧ج̧ر̧ة " أَش̧ار̧ إِلَى الْعQز¾لَة، لÕأَن الشkجر خ̧ارج ع̧ن المدن
 . 3/24،لابن الأثير ،  النهاية في غريب الحديث والأثر334، الرقم: 1/384،لابن الجوزي الصحيحين حديث

،  7084، رقم الحديث: 9/51، كتاب الفتن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، أخرجه البخاري في صحيحه) 3(

، 3/1475 وتحذير الدعاة إلى الكفر، ، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتنمسلم في صحيحهو 

 .3979، رقم الحديث: 2/1317، كتاب الفتن، باب العزلة ابن ماجة في سننهو ، 1847رقم الحديث: 
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أعاذنا  ،وبدعته، فمن أجا�م قذفوه في نار جهنم ،ضلالهكلُّ واحد منهم يدعو الناس إلى 
 .االله منها

دلّ الحديث أيضاً على ملازمة جماعة المسلمين وإمامهم، واجتناب دعاة الشر¹،  -2
 والضلال والبدع، واعتزالهم، والابتعاد عنهم قدر المستطاع .

 
  مستخلص

 الأول الباب من ثانيال المبحث
 ملهع قبول بعدم يعاقب أوغيره، هو أحدثها سواءً ببدعة عمل أو بدعة، ابتدع من -1

 عمل بطلت البدعة كذلك الآخرة، في معاً والإيمان العمل يحبط الشرك أنّ كما عليه، ورد¹ه
 .صاحبها

 ،مبتدعٍ أو ظالمٍ، عن دافع أو معصيةً، أو وأوظلماً، بدعة، المدينة في أحدث من -2
 أو كان اًفرض مطلقاً؛ عمله قبول بعدم ويعاقب وبدعته، ومعصيته ذنبه على أومذنب؛

 . االله رحمة عن والبعد اللعن ويلحقه نفلاً،
 .من انفرد عن جماعة المسلمين وشاقk المسلمين، شقk االله عليه، وعاقبه بجنس عمله -3
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 نيالفصل الثا

 العقوبات المعنوية التي تتعلق بالعبادات وتحته أربعة مباحث

الأول المبحث  

 لاثةث العقوبات التي تتعلق بذنوب أخلت بآداب الصلاة وتحته 

 مطالب

الثاني المبحث  

بالصيام  التي تتعلق المعنوية العقوبات  

 وتحته ثلاثة مطالب

لثالثا المبحث  

  بالزكاة والصدقةالتي تتعلق  المعنوية العقوبات

طالبمثلاثة  وتحته  

الرابع المبحث  

بأحكام الجنائز، وتحته مطلبانالعقوبات المعنوية التي تتعلق   
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الأول المبحث  

العقوبات التي تتعلق بذنوب أخلت بآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مطالب ثلاثة تحتهووالصلاة  وضوءال  

المطلب الأول   

 عقوبة من أخلّ بشيء من فرائض الوضوء

 المطلب الثاني

عقوبة من ترك صلاة العصر    

 المطلب الثالث

الصلاةعقوبة من أخلَّ بشيء من أركان   
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 الأول المبحث  يتحدث الباحث في
من أخلّ  وبة، كعقالصلاةالوضوء و ت بآدابالتي تتعلق بذنوب أخلَّ المعنوية العقوباتعن 

قوبة من أخلَّ بشيء من وع ،صرعقوبة من ترك صلاة العو ،بشيء من فرائض الوضوء
 :كالتالي مطالب ةثلاث، في أركان الصلاة

 المطلب الأول
 عقوبة من أخلّ بشيء من فرائض الوضوء

 )18( ثامن عشرالحديث ال

فَرٍ فÕي س̧ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ت̧خ̧لَّف̧ ر̧سQولُ اللَّهÕ )1(أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ ع̧م¾رٍو 
Qن̧ت̧و̧ض¦أُ، فَج̧ع̧لْن̧ا ن̧م¾س̧ح Qفَأَد¾ر̧كَن̧ا و̧قَد¾ أَر¾ه̧قْن̧ا الص¦لاَةَ، ص̧لاَةَ الع̧ص¾رِ، و̧ن̧ح¾ن ،Qع̧لَى س̧افَر¾ن̧اه 

 ÕهÕن̧ا فَن̧اد̧ى بِأَع¾لَى ص̧و¾تÕلQن̧ الن¦ارِ م̧ر¦ت̧ي¾نِ أَو¾ ثَلاَثًا«أَر¾جÕلْأَع¾قَابِ مÕ2(»و̧ي¾لٌ ل (. 
 لحديثشرح غريب ا

أرهقتنا الص¦لَاة: أَي قربت منا فاستعجلنا إِلَي¾ه̧ا. يQقَال: رهقه الْأَمر: إِذا غشيه" أَي¾ أخر¾ناها 
 .)3( بِالص¦لَاةÕ الَّتÕي ب̧ع¾د̧ه̧ا"ع̧ن¾ و̧قتÕها ح̧ت¦ى كÕد¾نا نQغ¾شÕيها ونQلحÕقُها 

																																																													

عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ) 1(
الرحمن، أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي، وكان أصغر من أبيه القرشي السهمي يكني أبا محمد وقيل أبو عبد 

ته، فقال أحمد واختلف في وقت وفا ،أسلم قبل أبيه، وكان فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة، باثنتي عشرة سنة
ربعاء لليلتين رة يوم الأبن حنبل: مات عبد االله بن عمرو ابن العاص ليالي الحرة، في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت الح

، لأبي نعيم معرفة الصحابة، 3/493، للبغوي معجم الصحابة يQنظر: بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين.
لابن  أسد الغابة في معرفة الصحابة، 957-3/956، لابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 3/1720

 .3092، الرقم: 3/345، الأثير الجزري
، رقم الحديث: 1/30،باب: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، كتاب العلم، ه البخاري في صحيحهأخرج )2(
 .240، رقم: 1/213، باب باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، كتاب الطهارة، في صحيحه ومسلم، 96
 ،2/283، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/116، كشف المشكل من حديث الصحيحينينظر:) 3(

 . 1/899، لفيروز آRدي القاموس المحيط، 10/129، لابن منظور لسان العرب



102	

	

االله ت̧ع̧الَى  ج̧اءَ جعل فÕي كتابفَج̧ع̧لْن̧ا ن̧م¾س̧حQ: ج̧ع̧لَ ج̧ع¾لاً: و̧قَوله فَجعل يفعل كَذَا 
والْح̧دÕيث لمعان كَثÕير̧ة ج̧اءَت بِم̧ع¾نى عمل وهيأ وصير و̧بِم̧ع¾نى ص̧ار و̧بِم̧ع¾نى خلق و̧بِم̧ع¾نى 

 .)1( ه جعلا بِالْفَت¾حنى ص̧ار ومصدرحكم و̧بِم̧ع¾نى ب̧ين و̧بِم̧ع¾نى شرع وابتدأ و̧أكْثر تصرفها بِم̧ع¾

تميمã تQخ̧فِّفُه. رQ القدمِ، تQؤ̧ن̧ثّهQ العرب، ووالع̧قÕبQ: مQؤخ¦» لÕلْأَع¾قَابِ مÕن̧ الن¦ارِ و̧ي¾لٌ «و̧قَوله: 
Qبة"  جمع على أعقابِ، وثلاثوتÕ2(أَع¾ق (. 

احب وقيل: أراد ص، وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسلوقال ابن الأثير: "
نوا لا يستقصون غسل أرجلهم في ا قال ذلك، لأ·م كاوإنمالعقب، فحذف المضاف. 

 .)3("الوضوء. ويقال فيه: عقب وعقب
 )4(للحديث عنى الإجماليالم

ينة في سفرة سافرناها  بين مكة والمد صلى الله عليه وسلم الله عنهما: تخلَّف رسول االلهبن عمرو رضي اقال 
وقد تأخ¦رنا عن صلاة العصر، حتى أوشكتÕ الش¦مس على  صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم، فلَحÕقَنا الن¦بيك

الغروب وكادت تفوتنا، أي ولم ننته بعد من الوضوء، فاستعجلنا في الوضوء خاصة في غسل 
حاب̧ه منذراً أص صلى الله عليه وسلم الر¹جل، وصرنا نغسل أعضاءنا غسلاً خفيفاً يشبه المسح، فنادى الن¦بي

 اب الشديد يوم القيامة.العذبالويل الذين لم يسبغوا غسل أعقا�مِ 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنَّ من ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء، ولو كان  محلُّ الشاهد من الحديث -1
 . معنويةللويل وهو عقوبة معر¹ض نفسه  ،لاستعجال الصلاة

 على وجوب غسل الر¹جلين، وهو ما ترجم له البخاري. الحديث أفاد -2

																																																													

 فصل ،حرف الْجِيم، ليحصبيل مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 1/229، اهيديللفر  كتاب العين يQنظر:) 1(
 . 11/111، لابن منظور لسان العرب ،1/158، (ج ع ل)، الÕاخ¾تÕلَاف و̧الوهم

 فصل ،حرف الْجِيم، ليحصبيل مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 1/178، اهيديللفر كتاب العين يQنظر:  )2(
 . 1/611، بن منظورلا لسان العرب،  1/213، للرازي مختار الصحاح، 2/99، (ج ع ل)، الÕاخ¾تÕلَاف و̧الوهم

 . 3/269، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر )3(

 . 2/9، للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري ينظر:) 4(
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على أنَّ ترك أي شيء من العضو المغسول في الوضوء عمداً كبيرة من  الحديث أفاد -3
في  )1(، قال ابن حجر الهيتميالكبائر، لأن هذا الوعيد لا يكون إلاّ لمن ارتكب كبيرة

 بعد ثمَّ...  الكبيرة الثانية والسبعون ترك شيء من واجبات الوضوءكتابه الزواجر: "
حاديث استفيد من هذه الأقال:  المتعلقة بواجبات الوضوء استيراده �موعة من الأحاديث

التوعد الشديد على من ترك شيئا من واجب غسل الأيدي والأرجل، ويقاس به بقية 
واجبات الوضوء فيدخل ذلك في حد الكبيرة السابق بأنه ما توعد عليه، فلذلك عددت 

 -ه على أن ترك ذلك لم أر من سبقني لذلك، لأن أحدهم شامل ل وإنذلك من الكبائر 
ت يستلزم ترك الصلاة، فيكون داخلا تح -أعني الواجب إجماعا أو بالنسبة لاعتقاد التارك 

 .)2("قولهم الآتي: إن تركها كبيرة
التهديد بالويل يدلُّ على عظمة الذنب وحتى يتوقّع المذنب شدة العذاب موافقاً لجنس  -4

 .عمله
لا يدل على أنkهم كانوا يمسحون حقيقةً بل  )3(»أَر¾جQلÕن̧افَج̧ع̧لْن̧ا ن̧م¾س̧حQ ع̧لَى « قوله: -5

غسلهم يشبه المسح في عدم تعميم الماء، ويدلّ على ما قلنا ما رواه مسلم: ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ االلهِ 
بِم̧اءٍ  مÕن¾ م̧كَّةَ إِلَى الْم̧دÕين̧ةÕ ح̧ت¦ى إِذَا كُن¦ا صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ر̧ج̧ع¾ن̧ا م̧ع̧ ر̧سQولِ االلهِ )4(ب¾نِ ع̧م¾رٍو

ه̧ي¾ن̧ا إِلَي¾هِم¾ و̧أَع¾قَابQهQم¾ ت̧لُوحQ لَم¾ ت̧فإنبِالطَّرِيقِ ت̧ع̧ج¦لَ قَو¾مã عÕن¾د̧ الْع̧ص¾رِ، فَت̧و̧ض¦ئُوا و̧هQم¾ عÕج̧الٌ 
 .)5(»وQضQوءَمÕن̧ الن¦ارِ أَس¾بِغQوا الْ و̧ي¾لٌ لÕلْأَع¾قَابِ: «صلى الله عليه وسلمي̧م̧س¦ه̧ا الْم̧اءُ فَقَالَ ر̧سQولُ االلهِ 

																																																													

 .  46سبقت ترجمته ص:  )1(
 . 1/211لابن حجر،  الزواجر عن اقتراف الكبائر)  2(
، رقم الحديث: 1/30،باب: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
 .  240، رقم: 1/213، ب وجوب غسل الرجلين بكمالهماباب با، كتاب الطهارة، في صحيحه ومسلم، 96
 . 99سبقت ترجمته في صفحة  )4(
 ،241، رقم: 1/214، باب باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، كتاب الطهارة، أخرجه مسلم في صحيحه )5(

كتاب ، في سننه وأبوداود، 450، الرقم: 1/154، باب غسل العراقيب ،كتاب الطهارة وسننها، في سننه وابن ماجة
 ،باب إيجاب غسل الرجلين، كتاب الطهارة، في سننه والنسائي، 97، الرقم: 1/24، باب في إسباغ الوضوء، الطهارة

 . 111، الرقم: 1/77
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الألف واللام في الأعقاب للعهد أي ويل لهؤلاء الذين لم يغسلوا أعقا�م كاملا  -6
 واستعجلوا لأجل ضيق الوقت حتي تركوا بعض العضو .

قال ابن دقيق العيد: "والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد: الأعقاب التي  -7
سها الماء، ويحتمل أن لا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك، وتكون رآها كذلك لم يم

 .)1(الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، أي التي لا تعمم بالمطهر"
: "ب̧ي̧ان استنباط الْأَح¾كَام: الأول: فÕيهÕ د̧لÕيل على وجوب غسل الرجلَي¾ن )2(قال العيني -8

 فÕي الْوضQوء، لÕأَن الْمس¾ح لَو كَانَ كَافÕيا لما أوعد من ترك غسل الْعقب بالن¦ار. 
 ء. ترك الْب̧ع¾ض مÕن¾ه̧ا غير مجزى وإنالثَّانِي: فÕيهÕ وجوب ت̧ع¾مÕيم الْأَع¾ض̧اء بالمطهر، 

 : ت̧ع¾لÕيم الْج̧اهÕل وإرشاده. الثَّالÕث
 الر¦ابِع: أَن الْج̧س̧د يعذب، و̧هQو̧ م̧ذْه̧ب أهل السkنة. 

 الْخ̧امÕس: ج̧و̧از رفع الص¦و¾ت فÕي المناظرة بِالْعلمِ. 
الس¦ادÕس: أَن الْع̧الم يQنكر م̧ا يرى من التضييع للفرائض و̧السkن̧ن، ويغلظ القَو¾ل فÕي ذَلÕك، 

 و̧ير¾فَع ص̧وته للإنكار. 
 .) 3(الس¦ابِع: تكْر̧ار الْم̧س¾أَلَة ت̧أْكÕيدÖا لَه̧ا ومبالغة فÕي وQجQو̧�ا"

 
 
 
 
 
 
 

																																																													

بدون الطبعة: بدون طبعة و، الناشر: مطبعة السنة المحمدية ،إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد )1(
 . 3رقم الحديث: ، 1/166، تاريخ

 .42سبقت ترجمته ص ) 2(

 . 2/10، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )3(
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 نيالمطلب الثا
 عقوبة من ترك صلاة العصر

 وتحته حديثان
 )19( عشر تاسعالحديث ال

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري بسنده عن ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧، أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ : الحديث الأول
»Qو̧م̧الَه Qر̧ أَه¾لَهÕتQص̧لاَةُ الع̧ص¾رِ، كَأَن¦م̧ا و QهQي ت̧فُوتÕ1(» الَّذ(. 

 شرح غريب الحديث

 :Qو̧م̧الَه Qر̧ أَه¾لَهÕتQن¾" كَأَن¦م̧ا وÕأَحدهمَا: أَنه بِم̧ع¾نى الن¦قْص، و̧م :Õي معنى " وتر " قَولَانÕه قَو¾له ف
أَي لن ينقصكم ... وكأنما نقص أَو  )ru9s̀ �tIÏ�u.äOó &råùHu»=n3äNö  {)2ت̧ع̧الَى: {

 سلب، فَب̧قي̧ فَردا وترا. 
و̧الثَّانِي: ذه̧اب الْكل، فَيكون من الْوتر الَّذÕي هQو̧ الْجِن̧اي̧ة الَّتÕي يذهب فÕيه̧ا م̧ال الْإِن¾س̧ان من 

 .)3(الفجائع، ...و̧يكون الْم̧ع¾نى: فَكَأَن¦م̧ا وتر فÕي أَهله و̧م̧اله ..." 
 

 )4(المعنى الإجمالي للحديث

ي فكأنما أصيب في أهله وماله، أو من أخ¦ر صلاة العصر حتى خرج وقتها لغير عذر شرع
 .لشديد لا يترتب إلاّ على الكبائرالمعنى فكأنما سلبت أهله وماله، و هذا الوعيد ا

																																																													

، 552، رقم الحديث: 1/115،باب إثم من فاتته العصر، كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه) 1(
   .626، رقم: 1/435، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، في صحيحه ومسلم

 . 35محمد: سورة  )2(
ثَّانِي فÕي أَلْفَاظ الْب̧اب الد، فصل فÕيم̧ا ج̧اءَ من ذَلÕك فÕي الْأَس̧انِي، لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر )3(

 الصحيحينكشف المشكل من حديث  ،2/351 ،وجمل فÕي ه̧ذÕه الْأُصQول يح¾ت̧اج إِلَى ت̧ع¾رِيف صوا�ا وتقويم إعرا�ا
، 2/540 ،كشف الْمQشكل من مQس¾ند أبي عبد الر¦ح¾م̧ن، عبد االله بن عمر بن الْخطاب ر̧ضÕي االله ع̧ن¾هQم̧ا، لابن الجوزي

 . 1348/-1123الرقم: 
 . 2/590، للقاضي عياض كمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِمإ، 2/175، شرح صحيح البخارى لابن بطال ينظر:   )4(
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 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنّ من فاتته صلاة العصر يعاقب بمصيبة تساوي فوات محلُّ الشاهد من الحديث  -1
د في وقد ور والمال، والعشيرة، ،والأولاد ،يعني لا يبقى له شيءٌ من الأهل ،والمال ،الأهل

 الحديث الآتي ما يفسره بحبط العمل .
على أهمية صلاة العصر من بين الصلوات وهي كذلك فقد أمر االله  الحديث أفاد -2

على لُّ دبالمحافظة عليها بعد الأمر بالمحافظة على سائر الصلوات وذكر الخاص بعد العام ي
 my»ÿÏàÝq#(  ãt?n� #$9Á¢=nquºNÏ ru#$9Á¢=nq4oÍ{:أهمية الخاص حيث يقول

#$9øqâ�óÜs�4 { )1(. 
وصلاة والوسطى هي صلاة العصر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما قال رسول االله 

لَاةÕ الْوQس¾طَى، ش̧غ̧لُون̧ا ع̧نِ الص¦«ي̧و¾م̧ الْأَح¾ز̧ابِ:  صلى الله عليه وسلم: ع̧ن¾ ع̧لÕي$، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم
ش̧اءَي¾نِ، ب̧ي¾ن̧ الْم̧غ¾رِبِ ، ثُم¦ ص̧لَّاه̧ا ب̧ي¾ن̧ الْعÕ»ص̧لَاةÕ الْع̧ص¾رِ، م̧لَأَ االلهُ بQيQوت̧هQم¾ و̧قُبQور̧هQم¾ ن̧ارÖا

 .)2(و̧الْعÕش̧اءِ" 
ا الحديث المراد بفوات العصر في هذواختلفوا في "قال القاضي عياض رحمه االله تعالى:  -3

 فقال بن وهب وغيره هو: فيمن لم يصلها في وقتها المختار.
 وقال سحنون والأصيلي هو: أن تفوته بغروب الشمس . 

وقيل هو: تفويتها إلى أن تصفر الشمس وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا 
 الحديث قال فيه: وفوا�ا أن يدخل الشمس صفرة.

 ي عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسيا .ورو

																																																													

 . 238البقرة: سورة  )1(
، رقم 4/43، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، في صحيحه ومسلم، 2931الحديث: 
 .627، رقم الحديث: 1/437، صلاة العصر
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وعلى قول الداودي: هو في العامد وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث البخاري في صحيحه 
»Qوهذا إنما يكون في العامد . )1(»م̧ن¾ ت̧ر̧ك̧ ص̧لاَةَ الع̧ص¾رِ فَقَد¾ ح̧بِطَ ع̧م̧لُه 

ر على غيرها كون نبه بالعصقال بن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، وي
ا خصها بالذكر لأ·ا تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء وإنم

 .)2(أشغالهم وتسويفهم �ا إلى انقضاء وظائفهم"
 )20( الحديث العشرون

فÕي غَز¾و̧ة£  )4(الَ: كُن¦ا م̧ع̧ بQر̧ي¾د̧ةَقَ ،)3(خاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي المَلÕيحِأخرج الب الحديث الثاني:
م̧ن¾ ت̧ر̧ك̧ ص̧لاَةَ الع̧ص¾رِ «: قَالَ صلى الله عليه وسلمالن¦بِي¦  فإنفÕي ي̧و¾مٍ ذÕي غَي¾مٍ، فَقَالَ: ب̧كِّرQوا بِص̧لاَةÕ الع̧ص¾رِ، 

Q5(»فَقَد¾ ح̧بِطَ ع̧م̧لُه(. 
 شرح غريب الحديث

ي أَو¦لِ وقْتها، و̧كُلُّ فÕب̧كِّرQوا بِص̧لاَةÕ الع̧ص¾رِ: "أي حافظوا عليها وقَدkمQوها ب̧كَّر̧ أت̧ى الص¦لاة 
"Õ6(م̧ن¾ أس¾رع إِلَى ش̧ي¾ءٍ فَقَد¾ ب̧كَّر̧ إِلَي¾ه(. 

طَه غيرQه، و̧هQو̧ أَي¾ أب¾طَله. يQقَالُ: ح̧بِطَ عملُه ي̧ح¾ب̧ط، وأَح¾ب̧» أَح¾ب̧طَ اللَّهQ ع̧م̧لَهQ«فÕيهÕ  -ح̧بِطَ:
 مÕن¾ قَو¾لÕهِم¾: 

																																																													

   .553، رقم الحديث: 1/115،باب من ترك العصر، كتاب مواقيت الصلاة، لبخاري في صحيحهأخرجه ا) 1(
 . 591-2/590، للقاضي عياض إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم  )2(
 ،زياد :وقيل ،زيد :وقيل ،اسمه عامر ،بن حنيف بن ناجية الهذلي ،أو عامر ابن عمير ،أبو المليح بن أسامة بن عمير) 3(
، 1/675، رتقريب التهذيب لابن حج. بعد ذلك ع :وقيل ،وقيل ثمان ومائة ،مات سنة ثمان وتسعين ،من الثالثة ،ثقة

 .8382الرقم: 
)4(

 .64سبقت ترجمته راجع ص 

، 553، رقم الحديث: 1/115،باب من ترك العصر، كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه) 5(
   . 474، الرقم: 1/236، باب من ترك صلاة العصر، كتاب الصلاة، في سننه والنسائي

، بغداد –الناشر: مطبعة العاني  ،1397الطبعة: الأولى،  ،غريب الحديث ،عبد االله بن مسلم ،أبو محمد ،بن قتيبةا )6(
 . 1/148، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ،1/290، حقق: د. عبد االله الجبوريبت
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 الأكل حتى ت̧ن¾ت̧فÕخ إِذَا أَص̧اب̧ت¾ م̧ر¾عÖى طَي¹با فأفْر̧طَت¾ في -بِالت¦ح¾رِيكÕ -ح̧بِطَت الد¦اب¦ةُ ح̧ب̧طًا
 .)1(فت̧مQوت"

 المعنى الإجمالي للحديث

صر إلى قَالَ: من ترك صلاة الع صلى الله عليه وسلمالن¦بِي¦  فإنأسرعوا وبادروا بصلاة العصر في أول وقتها 
عصر بأن ترك ال يومه، فإذا استمر على ذلك أن خرج وقتها عامداً ذاكراً، فقد حبط منه عمل

 .)2(كما فسره بذلك ابن القيمكله،  هعملحبط  دائماً،
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 عملبط بح في يوم معي¦ن، يعاقب ترك صلاة العصرمن أنّ محلُّ الشاهد من الحديث  -1
قوبة عوإن ترك العصر مطلقاً يعاقب ببطلان أعماله مطلقاً، وحبط العمل  ذلك اليوم،

  .ترك صلاة العصرومن أسبابه  ،تصيب كلّ من أتى بسبب من أسبابه ،معنوية
ير أن تأخير صلاة العصر عن وقتها لغ على ما دلّ عليه الحديث السابق الحديثأفاد  -2

من خسر ه كوإنتوعد من فعل ذلك بإحباط عمله،  صلى الله عليه وسلمكبيرة من الكبائر، لأنّ النبي  عذر
الكبيرة :"االلهقال الذهبي رحمه  ،أهله وماله، وهذا الوعيد الشديد لا يترتب إلاّ على كبيرة

الكبيرة السادسة والسبعون تعمد :")4(وقال ابن حجر الهيتمي)3("الرابعة في ترك الصلاة
ة السابعة الكبير" :أخرى ويقول بكبيرة ثمَّ مباشرة بعد هذه الكبيرة تأتي )5("ترك الصلاة

 .)6("والسبعون تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه

																																																													

كشف ، 1/175،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ،3/174، للفراهيدي كتاب العينينظر:) 1(
 النهاية في غريب الحديث والأثر، 1756/-1448، الرقم: 3/139، لابن الجوزيالمشكل من حديث الصحيحين 

 .1/331، لابن الأثير
 . 1/65،  لابن القيم الجوزي صلاة وأحكام ¹ركهاال)  2(

 .2621، رقم الحديث: 4/2023، 
 . 1/17، للذهبي الكبائر ) 3(
 .  46سبقت ترجمته ص:  )4(
 . 1/217، لابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر ) 5(
 . 1/220، المرجع السابق ) 6(
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له  لاعموحبط الأ ،من ترك صلاة العصر معرkض لحبط عملهالحديث على أنّ  أفاد -3
 &öqs9ur (#qä.u�õ°rأحياناً يكون بارتكاب الشرك قال االله تعالى: { أسباب عدة:

9ssy6ÎÝx ãtZ÷gßO B̈$ .x%Rçq#( �tè÷Jy=èqbt {)1(   وأحياناً بارتكاب الكفر قال االله
y7Í́تعالى: { »̄s9'ré& tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx. ÏM»t�$t«Î/ öNÎgÎn/u� ¾ÏmÍ¬!$s)Ï9ur 

úmtp7ÎÜsMô &råùHu»=ègßNö ùsx� Rç)ÉìLã ;mlçNö �tqöPt #$9ø)É�u»JypÏ ru�øRZ$ 

 ruBt̀  �t�ö?s�Ï�÷ BÏZ3äNö ãt̀ �Ï�ZÏmÏ¾ ùs�uJßMôوأحياناً بالردة قال االله تعالى:{)2(}

uqèdur Ö�Ïù%�2 y7Í́ »̄s9'ré'sù ôMsÜÎ7ym óOßgè=»yJôãr& �Îû $u�÷R��9$# 
ru#$yFzÅ�toÍ ( ru&ér'9s»̄Í́7y &r¹ôsy»=Ü #$9Z̈$�Í ( dèNö ùÏ�gy$ zy»#Î$àrc� 
وأحياناً بترك واجب من الواجبات كمن ترك صلاة العصر وأحياناً بارتكاب محرkم  )3(}

 �pk��r'̄»t$قال االله تعالى: { صلى الله عليه وسلممن المحرمات كمن رفع صوته فوق صوت النkبي¹ 

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä �w (#þqãèsùö�s? öNä3s?ºuqô¹r& s-öqsù ÏNöq|¹ ÄcÓÉ<̈Y9$# 
�wur (#rã�ygøgrB ¼çms9 ÉAöqs)ø9$$Î/ Ì�ôgyfx. öNà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 br& xÝt7øtrB 

&rãôJy»=è3äNö ru&rRFçOó w� ?s±ôêß�ârbt {)4  ،( ِق ثمّ من¦ على المتصد¦قkأو كمن تصد
، أوكمن )5(عليه قال تعالى أيضاً: {ي̧ا أَيÀه̧ا الَّذÕين̧ آم̧نQوا لاَ تQب¾طÕلُواْ ص̧د̧قَاتÕكُم بِالْم̧ن¹ و̧الأذَى}

، ح̧د¦ثَ " أَنَّ ر̧جQلًا صلى الله عليه وسلم، أَنَّ ر̧سQولَ االلهِ )6(أنkه لا يغفر لفلان، ع̧ن¾ جQن¾د̧بٍ تألّى على االله
لَي¦ أَنْ لَا أَغْفÕر̧ لÕفُلَان£، االلهَ ت̧ع̧الَى قَالَ: م̧ن¾ ذَا الَّذÕي ي̧ت̧أَلَّى ع̧ وإنقَالَ: و̧االلهِ لَا ي̧غ¾فÕرQ االلهُ لÕفُلَان£، 

  .)7(ح¾ب̧طْتQ ع̧م̧لَك̧ " أَو¾ كَم̧ا قَالَ" قَد¾ غَفَر¾تQ لÕفُلَان£، و̧أَفإني
لا  ،واالله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي" قال ابن القي¹م الجوزية رحمه االله:

لك في يوم معين فهذا يحبط عمل ذ ،وترك معين ،فهذا يحبط العمل جميعه يصليها أبداً
 .)8("لمعينط المعين في مقابلة الترك افالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبو ،اليوم

																																																													
 .88) سورة الأنعام: 1(
 .105سورة الكهف:  )2(
 .217سورة البقرة:  )3(
 .2الحجرات: سورة ) 4(
 .264البقرة: سورة  )5(
 .  97سبقت ترجمته ص:  )6(
 ،باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة االله تعالى، كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )7(
 .2621، رقم الحديث: 4/2023

 . 1/65لابن القيم الجوزي،  صلاة وأحكام تاركهاال)  8(
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 المطلب الثالث
 من أركان الصلاة بشيءعقوبة من أخلَّ 

 )21( والعشرون الحديث الواحد

، قَالَ: ر̧أَى حQذَي¾فَةُ ر̧جQلًا لَا يQتÕمÀ الرÀكُوع̧ )1(و̧ه¾بٍ ب¾نِ ع̧ن¾ ز̧ي¾دÕ أخرج البخاري بسنده
 »ع̧لَي¾ه̧ا صلى الله عليه وسلمدÖا م̧ا ص̧لَّي¾ت̧ و̧لَو¾ مQت¦ مQت¦ ع̧لَى غَي¾رِ الفÕطْر̧ةÕ الَّتÕي فَطَر̧ اللَّهQ مQح̧م¦«و̧السÀجQود̧، قَالَ: 

)2(. 
 

 شرح غريب الحديث

Õطْر̧ةÕين: "الفk3("أراد دين الإسلام ، التي طُبِع̧ت¾ عليها الخليقة من الد(. 
 المعنى الإجمالي للحديث

																																																													

مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل [من الثانية] مات زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي ) 1(
 . 2159، الرقم: 1/225، تقريب التهذيب لابن حجر، بعد الثمانين وقيل سنة ست وتسعين ع

 . 791، رقم الحديث: 1/158، باب إذا لم يتم الركوع، كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 2/21، للهروي غريب الحديث، 7/418، للفراهيدي العينكتاب )3(
 . 3/457، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر،  2/156،  لليحصبي
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: في الركوع والسجود، قال حذيفة الطمأنينة وتركيصلِّي، رأى حذيفة بن اليمان رجلاً 
 يعني أنك غيرت ما ولدت عليهعلى غير دين الإسلام،  ولو مت¦ على هذا مت¦ ،ما صلّيت̧

 .)1(" المبدلين لدين االلهمن الملة الحنفية التي هي الإسلام، ودخلت في زمرة 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ومحل الشاهد من الحديث أنّ من أخلّ بركن من أركان صلاته يعاقب ببطلا·ا،  -1
 وبعدم إجزائها، وحرمانه من ثواب صلاته، وبموته على غير دين االله . 

هذا الحديث موقوف على حذيفة ولكن له حكم الرفع لأنَّ مثله لا يقال بالرأي وهو  -2
: أَنَّ ر̧جQلًا د̧خ̧لَ المَس¾جِد̧، و̧ر̧سQولُ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ أيضاً موافق لحديث المسيء صلاته 

 Õولُ صلى الله عليه وسلماللَّهQر̧س Qفَقَالَ لَه ،Õفَص̧لَّى ثُم¦ ج̧اءَ فَس̧لَّم̧ ع̧لَي¾ه ،Õالمَس¾جِد Õي̧ةÕي ن̧احÕف ãسÕج̧ال Õصلى الله عليه وسلم اللَّه :
و̧ع̧لَي¾ك̧ «اءَ فَس̧لَّم̧، فَقَالَ: فَر̧ج̧ع̧ فَص̧لَّى ثُم¦ ج̧» ك̧ لَم¾ تQص̧لِّفإنو̧ع̧لَي¾ك̧ الس¦لاَمQ، ار¾جِع¾ فَص̧لِّ «

 .  وسيأتي قريبا قول العلماء عليه )2(»ك̧ لَم¾ تQص̧لِّفإنلِّ، الس¦لاَمQ، فَار¾جِع¾ فَص̧
دلّ الحديث على أنّ إتمام الركوع والسجود من أركان الصلاة، ومن أخلّ بواحد  -3

 منهما فقد بطلت صلاته، وهو بمنزلة من لم يصلِّ . 
دلّ الحديث على أنّ من مات ولم يصلّ، أوصلّى ولكن أخلّت بركن من أركان  -4

 الصلاته، مات على غير دين الإسلام وهذا دليل واضح لكفر التارك الصلاة .
وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الص¦لاة "قال ابن رجب:  -5

بل هو̧ يدل على ، ك̧ لم يكن تاركه خارجاً من الدينتركة محرم، ولولا ذَلÕ وإنواجب، 
عن  لاة، كما في الحديثيخرج من الدين بدون ترك الص¦ه لا فإنتارك للصلاة، ه أن تارك

																																																													

 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـالكاشف عن حقائق، الحسين بن عبد االله ،شرف الدين، الطيبي)  1(
، الرياض) -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة ، م 1997 -هـ  1417الطبعة: الأولى، ، السنن

 . 881، رقم الحديث: 3/1019، ق: د. عبد الحميد هنداوييحقبت

، رقم الحديث: 8/56،  ب̧ابQ م̧ن¾ ر̧د¦ فقال: عليك̧ الس¦لاَمQ، كتاب الاستئذان، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا ، كتاب الصلاة، في صحيحه ومسلم، 6251

 .397، رقم الحديث: 1/297، أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
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 kالن¦بِي¦ قالع̧ن¾ ج̧ابِر قالَ  صلى الله عليه وسلم الن¦بي Qع¾تÕإِنَّ ب̧ي¾ن̧ الر¦«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلم: س̧م Õلِ و̧ب̧ي¾ن̧ الش¹ر¾كQج
Õ2"(.») 1(و̧الْكُفْرِ ت̧ر¾ك̧ الص¦لَاة(. 

واستدلّ به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو قال القسطلاني: " -6
وإليه ذهب أبو حنيفة  ...مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف وأحمد، أو نفي للكمال 

 .)3("ومحمد، لأن الطمأنينة في الركوع والسجود عندهما ليست فرضÖا، بل واجبة
: أَنَّ ر̧جQلًا د̧خ̧لَ المَس¾جِد̧، و̧ر̧سQولُ اللَّهÕ !أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  حديثدلَّ عليه ما أفاد الحديث على 

و̧ع̧لَي¾ك̧ : «صلى الله عليه وسلمج̧الÕسã فÕي ن̧احÕي̧ةÕ المَس¾جِدÕ، فَص̧لَّى ثُم¦ ج̧اءَ فَس̧لَّم̧ ع̧لَي¾هÕ، فَقَالَ لَهQ ر̧سQولُ اللَّهÕ  صلى الله عليه وسلم
و̧ع̧لَي¾ك̧ الس¦لاَمQ، «م̧، فَقَالَ: لَّفَر̧ج̧ع̧ فَص̧لَّى ثُم¦ ج̧اءَ فَس̧» ك̧ لَم¾ تQص̧لِّفإنالس¦لاَمQ، ار¾جِع¾ فَص̧لِّ 

لِّم¾نِي ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، فَقَالَ فÕي الثَّانِي̧ةÕ، أَو¾ فÕي الَّتÕي ب̧ع¾د̧ه̧ا: ع̧» ك̧ لَم¾ تQص̧لِّفإنفَار¾جِع¾ فَص̧لِّ، 
كَب¹ر¾، ثُم¦ اقْر̧أْ بِم̧ا ت̧ي̧س¦ر̧ فَإِذَا قُم¾ت̧ إِلَى الص¦لاَةÕ فَأَس¾بِغِ الوQضQوءَ، ثُم¦ اس¾ت̧قْبِلِ القÕب¾لَةَ «فَقَالَ: 

 اس¾جQد¾ م̧ع̧ك̧ مÕن̧ القُر¾آنÕ، ثُم¦ ار¾كَع¾ ح̧ت¦ى ت̧طْم̧ئÕن¦ ر̧اكÕعÖا، ثُم¦ ار¾فَع¾ ح̧ت¦ى ت̧س¾ت̧وِي̧ قَائÕمÖا، ثُم¦
طْم̧ئÕن¦ س̧اجِدÖا، ثُم¦ ار¾فَع¾ ت̧ح̧ت¦ى ت̧طْم̧ئÕن¦ س̧اجِدÖا، ثُم¦ ار¾فَع¾ ح̧ت¦ى ت̧طْم̧ئÕن¦ ج̧الÕسÖا، ثُم¦ اس¾جQد¾ ح̧ت¦ى 

ح̧ت¦ى «و أُس̧ام̧ةَ، فÕي الأَخÕيرِ: و̧قَالَ أَبQ» ح̧ت¦ى ت̧طْم̧ئÕن¦ ج̧الÕسÖا، ثُم¦ افْع̧لْ ذَلÕك̧ فÕي ص̧لاَتÕك̧ كُلِّه̧ا
 . )4(»ت̧س¾ت̧وِي̧ قَائÕمÖا

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنّ من ترك واجباً من واجبات الصلاة، كأن ترك الطمأننة محلُّ الشاهد من الحديث  -1
فهوكمن  صلاته، ببطلانفي الركوع والسجود، عوقب بعدم الاعتداد بصلاته، أو عوقب 

 .لم يصلِّ

																																																													

، رقم 1/88، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، كتاب الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه )1(
 .82الحديث: 

 . 791، رقم الحديث: 7/162الباري لابن رجب، فتح  )2(

 . 791، رقم الحديث: 2/105للقسطلاني،  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) 3(

، رقم الحديث: 8/56،  ب̧ابQ م̧ن¾ ر̧د¦ فقال: عليك̧ الس¦لاَمQ، كتاب الاستئذان، أخرجه البخاري في صحيحه )4(
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا باب ، كتاب الصلاة، في صحيحه ومسلم، 6251

 .397، رقم الحديث: 1/297، أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
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 ،هوسجود ،واعتداله ،في ركوعه ،دلّ الحديث على أنَّ الرجل كان يترك الطمأننة -2
ح̧ت¦ى «الجملة  صلى الله عليه وسلميكرر رسول االله لهذا  ،في صلاته كلّهابل  ،وجلوسه بين السجدتين

 .في كل ذلك »ح̧ت¦ى ت̧س¾ت̧وِي̧ « » ت̧طْم̧ئÕن¦
 .ننة من أركان الصلاةدلّ الحديث على أنّ الطمأ -3
ك إنفدلَّ الحديث على عدم اعتداد بصلاة أخلّت بركن من أركا·ا، لأنه قال صلِّ  -4

ة لا نفي يحمل على نفي الصح، الأصل أن يQحمل النفي على الحقيقة لا ا�از، أو لم تصلِّ
 .، ولا توجد هنا قرينةالكمال، إلّا أن تكون هناك قرينة

هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولا أنه محمول على قال النووي: " -5
 لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع :قيل فإن ،دون السنن ،بيان الواجبات

ترتيب أركان و ،في التشهد الأخير ،والقعود ،فمن ا�مع عليه النية ،ومختلف فيها ،عليها
وهذه  ،لاموالس ،فيه صلى الله عليه وسلموالصلاة على النبي  ،التشهد الأخير ،ومن المختلف فيه ،الصلاة

وجب وأ ،وقال بوجوب السلام الجمهور ،الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه االله تعالى
 ،حنبل وأحمد بن ،مع الشافعي الشعبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الصلاة على النبي ،التشهد كثيرون

وأوجب أحمد  ،وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة ،وأصحا�ما
 .)1("رحمه االله تعالى التشهد

لام حال الس ثبوت رد¹، فيه ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام :قوله" )2( قال الحافظ -6
 .الموعظة

 لرابعالمطلب ا
 قول الباطل، وعمل الباطل في الصومعقوبة من لم يترك 

 )22( والعشرون الحديث الثاني

																																																													

 . 4/107، للنووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )1(

 . 2/278بتصرف قليل،   لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخارييQنظر: ) 2(
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 م̧ن¾ لَم¾ ي̧د̧ع¾ قَو¾لَ: «صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ !أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ 
Qو̧ش̧ر̧اب̧ه Qي أَنْ ي̧د̧ع̧ طَع̧ام̧هÕح̧اج̧ةٌ ف ÕلَّهÕفَلَي¾س̧ ل ،Õورِ و̧الع̧م̧لَ بِهÀ1(»الز( . 

 شرح غريب الحديث

 .)2(: و̧د̧ع̧ الشيءَ ي̧د̧عQهQ و̧د¾عاً، إِذَا ت̧ركَه" يَدعَُ 
: جاء في معاجم اللغة قَو¾لَ الزÀور: "قول الكَذÕب، وشهادةُ الباطلِ، ولم يQشت̧قk قَـوْلَ الزُّور

 . )3(تزوير الكلام منه، ولكن¾ من تزوير الص¦در"
 )4(المعنى الإجمالي للحديث

من لم يترك قول الباطل، من الكذب، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة، والقذف، والشتم، 
والعمل بالزور، أي ولم يترك الأعمال الباطلة، من الظلم، والغش، والخيانة، وأكل الربا، 

صيامه لا يكون مرضياً عنه، ولا يقبل قبولاً كاملاً، ولا يثاب عليه ثواب  فإنوغيرها 
، يبطلوذين يوفَّون أجرهم بغير حساب، على قول الجمهور، ولا يقبل أساسا، الصائمين ال
 .بعض أهل العلم كما سيأتيعلى قول 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

																																																													

، رقم 3/26، باب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصومالصوم، كتاب ، البخاري في صحيحهأخرجه  )1(
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن ، كتاب الصلاة، في صحيحه ومسلم، 1903الحديث: 

 .397، رقم الحديث: 1/297، الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها

 .  1/335، مختار الصحاح للرازي، 5/166، لابن الأثير لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر  ينظر:)  2(

النهاية في غريب ،  1/313،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 7/380، للفراهيدي العينكتاب )3(
 .  2/318، لابن الأثير الحديث والأثر

باب تنزيه  ،كتاب الصوم، للطيبي مشكاة المصابيح المسمى بـالكاشف عن حقائق السننشرح الطيبي على ) 4(
 .  1999، الرقم: 5/1590، الصوم
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 روالعمل به، يعاقب بإضرامن لم يجتنب قول الزور،  كلُّ محلُّ الشاهد من الحديث  -1
وابن حزم، وإم¦ا  )1(ظاهر الحديث وقال به المهلَّب صومه إم¦ا ببطلانه كاملاً كما يدلُّ عليه

 .بنقصان ثوابه كما قال الجمهور
دلّ الحديث بصريح الدلالة أنَّ قول الزور، والعمل به، مما يخلّان بالصوم، ومفهومه  -2

يدلّ على أنَّ كلَّ قولٍ باطل، كالكذب، والغيبة، والنميمة، وغيرها من أقوال الباطلة، 
 ، والزنا، وغيرها مما يخلُّوأكل الربا ،والخيانة ،والغش ،الظلمباطل، كوكذلك كلّ فعل 

 بالصوم أيضاً خللاً بي¹ناً واضحاً، فعلى الصائم أنْ يجتنب منهما حفاظا على صيامه وثوابه.
 وقول الرفث عن الإمساك الصيام حكم أن دليل فيه :)2(المهلب قال: " بطال ابن قال -3

 صيامه تنقص فقد ذلك عن يمسك لم وإن والشراب، الطعام عن يمسك كما الزور،
 يامهص يدع بأن يؤمر أن معناه وليس: غيره وقال، منه قبوله وترك ربه لسخط وتعرض

 .)3("الزور قول من التحذير معناه اوإنم الزور، قول يدع لم إذا
أي معصية  -معصية  كلِّ دQعمQّأيضا ت̧ وم̧ل الصkبطÕمسألة: ويQقال ابن حزم رحمه االله:  -4

إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه، كمباشرة من لا يحل له من أنثى  -كانت، لا نحاش شيئا 
Qأو ذكر، أو تقبيل امرأته وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر، أو إتيان في دQامرأته أو  رب

 غير ذلكأمته أو غيرهما، أو كذب، أو غيبة، أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة، أو ظلم، أو 
 .) 4(" من كل ما حرم على المرء فعله

																																																													

يلي وكان الحافظ المحدث العالم المتفنن، تفقه بالأص، أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي: الفقيه ) 1(
وابن الحذاء وجماعة، وعنه سمع ابن المرابط وأبو العباس الدلائي وحاتم صهره سمع منه ومن القابسي وأبي ذر الهروي 

، ه436الطرابلسي وغيرهم. شرح البخاري واختصره اختصاراً مشهوراً، وله تعليق على البخاري حسن. مات سنة 
ارك لمدترتيب ا، القاضي عياض بن موسى، أبو الفضل، اليحصبي :. ينظرم 1044أو  ،م  1043، ه435ـ أو سنة 

-1981اب سعيد أحمد أعر، بتحقيق: المحمدية، المغرب -الناشر: مطبعة فضالة ، الطبعة: الأولى. وتقريب المسالك
 . 140 .سبقت ترجمته في صفحة:  36-8/35، م1983

 . 112 سبقت ترجمته في نفس الصفحة: ) 2(

 .  4/23 شرح صحيح البخارى لابن بطال) 3(

الناشر: دار  ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،المحلى Rلآ�ر ،بن سعيد ،علي بن أحمد ،أبو محمد ،حزم ابن) 4(
 . 734، الرقم الحديث: 4/304، بيروت –الفكر 
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وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما ·ي عنه، إذا قال ابن رجب: " -5
ذلك الصيام، وك ...ا تبطل بما يختص النهي �اوإنمكان النهي غير مختص بتلك العبادة، 

 النهي عنه بالصيام،إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، دون ما لا يختص 
 .)1("كقول الزور، والعمل به عند جمهور العلماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستخلص
 الأول  الباب من الثاني الفصل من الأول المبحث

 
 سهنف معر¹ض الصلاة، لاستعجال كان ولو الوضوء، أعضاء من عضو غسل ترك من  -1

 .للويل
 العصر ركت وإن اليوم، ذلك عمل بحبط يعاقب معي¦ن، يوم في العصر صلاة ترك من -2

 .مطلقاً أعماله ببطلان يعاقب مطلقاً

 والسجود، الركوع في الطمأننة ترك كأن الصلاة، واجبات من واجباً ترك من -3

 .يصلِّ لم فهوكمن صلاته، ببطلان عوقب أو بصلاته، الاعتداد بعدم عوقب

																																																													

 . 2/434،  لابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري) 1(
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ملاً كما كامن لم يجتنب قول الزور، والعمل به، يعاقب بإضرار صومه إم¦ا ببطلانه  -4

وابن حزم، وإم¦ا بنقصان ثوابه كما قال  )1(يدلُّ عليه ظاهر الحديث وقال به المهلَّب

 الجمهور .

 
 

																																																													

 . 112 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(
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 نيالثا المبحث

الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بالتي تتعلق  المعنوية العقوبات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    والصدقة

 انلبطمو تمهيد وتحته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    المطلب الأول

 عقوبة من لم يؤدk زكاة ماله
 ثانيالالمطلب 

ينفق من فضول أمواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عقوبة من لم 
 حال

 الضرورة والحاجة 
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 المبحث الثانييتحدث الباحث في 
 ،من لم يؤدّ زكاة مالهك  Rلصدقاتالتي تتعلق  المعنوية العقوRت عن

 في مطلبين كالتالي: ،يسأل الناس من غير حاجةمن و 
 المطلب الأول
 وفيه حديثان عقوبة من لم يؤدّ زكاة ماله

 )23( والعشرون الحديث الثالث

قَالَ: " م̧ا مÕن¾  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الن¦بِي¦ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ أخرج البخاري بسنده  الحديث الأول:
ا، و̧ي̧قُولُ ي̧و¾مٍ يQص¾بِحQ العÕب̧ادQ فÕيهÕ، إِلَّا م̧لَكَانÕ ي̧ن¾زِلاَنÕ، فَي̧قُولُ أَح̧دQهQم̧ا: اللَّهQم¦ أَع¾طÕ مQن¾فÕقًا خ̧لَفً

 .)1(الآخ̧رQ: اللَّهQم¦ أَع¾طÕ مQم¾سِكًا ت̧لَفًا "
 شرح غريب الحديث

على  فاقاً إذا كثر مشتروه. والنفقة: ما أنفقت واستنفقتون̧فَق̧ السعر ي̧ن¾فُقQ ن" : مُنْفِقًا
 .)2("العيال ونفسك. والن¦فَقQ: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان

ك بِم̧ا أَي¾ عÕو̧ضاً. يQقَالُ خ̧لَف̧ اللَّهQ لَك̧ خ̧لَفاً بِخ̧ي¾رٍ، وأَخ¾لَف̧ ع̧لَي¾ك̧ خ̧ي¾رÖا: أَي¾ أب¾د̧ل :خَلَفًا
 )3("هQ.ذَه̧ب مÕن¾ك̧ وع̧و¦ض̧ك ع̧ن¾

																																																													

الحُس¾ن̧ى، ب̧ابQ قَو¾لِ اللَّهÕ ت̧ع̧الَى: {فَأَم¦ا م̧ن¾ أَع¾طَى و̧ات¦قَى، و̧ص̧د¦ق̧ بِ زكاة،كتاب ال ،صحيحه أخرجه البخاري في )1(
اللَّهQم¦ أَع¾طÕ مQن¾فÕق̧ م̧الٍ ] «6فَس̧نQي̧س¹رQهQ لÕلْيQس¾ر̧ى، و̧أَم¦ا م̧ن¾ ب̧خÕلَ و̧اس¾ت̧غ¾ن̧ى، و̧كَذَّب̧ بِالحُس¾ن̧ى، فَس̧نQي̧س¹رQهQ لÕلْعQس¾ر̧ى} [الليل: 

، 2/700، باب في المنفق والممسكزكاة، كتاب ال، في صحيحه ومسلم، 1442رقم الحديث:  2/115 ،»اخ̧لَفً
 .1010رقم الحديث: 

 ،3/13، نفقلابن سلام، مادة  غريب الحديث، 177/ 5، باب القاف والنون والفاء، العين للفراهيديينظر:  )2(
 . 1/316، مختار الصحاح للرازي، 5/454، ءِ و̧م̧ا ي̧ثْلُثُهQم̧اب̧ابQ النÀونÕ و̧الْفَا، بن فارسلا معجم مقاييس اللغة

 ،خ̧ ل ف، لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 266/ 4، باب الخاء واللام والفاء العين للفراهيدي، )3(
 ،لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ،2/210،  (خ̧لَف̧)، بن فارسلا معجم مقاييس اللغة ،1/237

 . 1/95، مختار الصحاح للرازي، 2/66،  خ̧لف
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و¾ (م̧س̧ك̧) الْمÕيمQ و̧الس¹ينQ و̧الْكَافQ أَص¾لٌ و̧احÕدã ص̧حÕيحã ي̧دQلُّ ع̧لَى ح̧ب¾سِ الش¦ي¾ءِ أَ" :ممُْسِكًا 
لُ ت̧ح̧بÀسِهÕ. و̧الْب̧خÕيلُ مQم¾سِكã. و̧الْإِم¾س̧اكQ: الْبQخ¾لُ ؛ و̧كَذَا الْم̧س̧اكQ و̧الْمÕس̧اكQ و̧الْم̧سِيكQ: الْب̧خÕي

 .)1("أَي¾ضÖا
و̧أَر¾ضã ، لَفًاالت¦اءُ و̧اللَّامQ و̧الْفَاءُ كَلÕم̧ةٌ و̧احÕد̧ةٌ، و̧هQو̧ ذَه̧ابQ الش¦ي¾ءِ. يQقَالُ ت̧لÕف̧ ي̧ت¾لَفQ ت̧ :تَـلَفًا

.QفÕم̧ت̧ال Q2("م̧ت¾لَفَةٌ، و̧الْج̧م¾ع(. 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ى  أنّ من بخل بحق علوما يتعلَّق �� محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به وما يتعلَّقو -1
لم يؤد¹ زكاة أمواله عوقب بدعاء الملائكة على أمواله، وهذه عقوبة  االله في أمواله بحيث

معنوية، وهذه العقوبة قد تتحقق لأنّ دعاءهم مستجاب، كما ثبت ذلك بأدلة متعددة 
 . )3(»هÕغُفÕر̧ لَهQ م̧ا ت̧قَد¦م̧ مÕن¾ ذَن¾بِفَم̧ن¾ و̧افَق̧ ت̧أْمÕينQهQ ت̧أْمÕين̧ المَلاَئÕكَةÕ «ومنها: 

عد م أداء الزكاة كبيرة من الكبائر وقد سم¦ى االله تبارك وتعالى الذين لا يدفعون زكاة  -2
 �urur tûüÏ.Î�ô³ßJù=Ïj9 ÇÏÈ tûïÏ%©!$# �w÷@×{: أموالهم مشركين، حيث قال

�ãs÷?èqbt #$9�̈2�q4on rudèN /Î$$yFzÅ�toÍ dèNö .x»ÿÏ�ãrbt{)4(،  قال الذهبي رحمه
 .)5("الكبيرة الخامسة منع الزكاةاالله: "

																																																													

مشارق  ،5/320، (م̧س̧ك̧)، بن فارسلا معجم مقاييس اللغة ،318/ 5مسك، باب ، العين للفراهيدي )1(
مسك،  ،لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/387، م س ك، لليحصبي الأنوار على صحاح الآ�ر

 . 1/294مسك، ، مختار الصحاح للرازي، 4/332

 ،1/353، (تَـلَفَ)، بن فارسلا معجم مقاييس اللغة ، 120/ 8،  باب التاء واللام والفاء، العين للفراهيدي )2(
 .9/18 ،تلف، لسان العرب لابن منظور

 ،6402رقم الحديث:  8/85عن أبي هريرة، كتاب الدعوات، ب̧ابQ التأمين،  أخرجه البخاري في صحيحه )3(
 .410، رقم الحديث: 1/306، كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين، في صحيحه ومسلم

 . 7-6سورة فصلت:  )4(
 .  1/32، الكبائر للذهبي )5(
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الكبيرة السابعة والثامنة والعشرون بعد المائة: ترك : ")1(وقال ابن حجر الهيتمي -3
 .)2("الزكاة، وتأخيرها بعد وجو�ا لغير عذر شرعي

لى ع معنى هذا الحديث: الحض على الإنفاق فى الواجبات، كالنفقة": قال ابن بطال -4
ويدخل فيه صدقة التطوع، والفرض، ومعلوم أن دعاء الملائكة  الأهل وصلة الرحم،
     .)4("»)3(ن¾ ذَن¾بِهÕفَم̧ن¾ و̧افَق̧ ت̧أْمÕينQهQ ت̧أْمÕين̧ المَلاَئÕكَةÕ غُفÕر̧ لَهQ م̧ا ت̧قَد¦م̧ مÕ: «صلى الله عليه وسلم مجاب، بدليل قوله

أنّ أموالهم منعدمة واليوم قد نكل كثير من الناس عن هذه الحقوق، ولهذا ترى  -5
 .ة، وتراهم يصرفو·ا من غير وجههاالبرك

 )24( والعشرون لحديث الرابعا

: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ !هريرة:  أبيأخرج البخاري بسنده عن : الحديث الثاني
ت̧انÕ يQطَو¦قُهQ ي̧و¾م̧ م̧ن¾ آت̧اهQ اللَّهQ م̧الًا، فَلَم¾ يQؤ̧د¹ ز̧كَات̧هQ مQثِّلَ لَهQ م̧الُهQ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ شQج̧اعÖا أَقْر̧ع̧ لَهQ ز̧بِيب̧«

 Õه¾زِم̧ت̧ي¾هÕذُ بِلQثُم¦ ي̧أْخ ،Õي̧ام̧ةÕالق-  Õد¾قَي¾هÕك̧، ثُم¦ ت̧لاَ: ك̧ أَن̧ا كَن¾ثُم¦ ي̧قُولُ أَن̧ا م̧الُ -ي̧ع¾نِي بِشQلَا {ز
 .)6("" الآي̧ةَ }»)5(ي̧ح¾سِب̧ن¦ الَّذÕين̧ ي̧ب¾خ̧لُونَ

 شرح غريب الحديث

																																																													

 .  46سبقت ترجمته ص:  )1(
 .  1/277لابن حجر الهيتمي،  الزواجر عن اقتراف الكبائر)  2(

 ،6402رقم الحديث:  8/85عن أبي هريرة، كتاب الدعوات، ب̧ابQ التأمين،  أخرجه البخاري في صحيحه )3(
 .410، رقم الحديث: 1/306التأمين، ، كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، وفي صحيحه ومسلم

 .  3/439، شرح صحيح البخارى لابن بطال) 4(
)5 (}ruw� �stø¡|ùtû̈ #$!©%Ïïût �t7ö�y=èqbt /ÎJy$! äu#?s9gßNã #$!ª BÏ̀ ùsÒô#Î&Ï¾ dèqu zy�ö�Z# 

Nçl°; ( ö@t/ uqèd @��° öNçl°; ( tbqè%§qsÜã�y� $tB (#qè=Ï�r2 ¾ÏmÎ/ tPöqt� ÏpyJ»u�É)ø9$# 3 ¬!ur 

ß̂ºu��ÏB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur 3 ª!$#ur $oÿÏ3 tbqè=yJ÷ès? ×��Î6yz  :180}سورة آل عمران . 
في  ومسلم، 1403رقم الحديث:  2/106 ،باب إثم مانع الزكاة زكاة،كتاب ال ،صحيحه أخرجه البخاري في )6(

 .988، رقم الحديث: 2/684، باب إثم مانع الزكاة، كتاب الزكاة، صحيحه
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الأَقْر̧ع: الذي  ،بِالض¦م¹ و̧الْكَس¾رِ: الحيةُ الذَّكَرQ. و̧قÕيلَ الْح̧ي¦ةُ مQطَّلقاالشجاع  :الأقرع الشُّجَاعُ 
 .)1("جلْد رأسÕه، لÕكثرة س̧م¹ه وطُول عQم¾ره ر̧أْسÕهÕ، يQريد ح̧يةً قَد¾ ت̧م̧ع¦طَ لا ش̧ع¾ر على

ثه فَوق ع̧ي¾ن̧ي¾هÕ و̧هQو̧ أوحش م̧ا يكون من الْح̧ي¦ات وأخب وإنوهما النكتتان السودا :زبَيِبـَتَان
ر و̧يQقَال فÕي الزبيبتين: إن¦هQم̧ا الزبدتان اللَّت̧ان ت̧كُون̧انÕ فÕي الشدقين إِذا غضب الْإِن¾س̧ان أَو أَكث

 .)2("ح̧ت¦ى يQز¾بِد الْكَلَام
الطَّو¾ق: حبل يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طَو¾قã كطَوقِ الرحى الذي : يطَُوَّقهُُ 

 .)3("يدير القطب ونحو ذلك
وقيل: ، ش¹د̧قَي¾نِلهزم: اللَّه¾زِمتانÕ مQض̧ي¾غ̧تانÕ عQلَي¦يانÕ في أصل الحَن̧كَي¾نِ، في أَقْص̧ى ال: لِهْزمَِتـَيْهِ ب

 .)4(»وقيل: هما مضغتان عليتان، عظمان ناتئان تحت الأذنينهما 
Õد¾قَي¾هÕشدق: الش¹د¾ق: طفطفة الفم من باطن الخدين، والأَش¾د̧ق: العريض الش¹د¾قَي¾نِ وما  :بِش

 .)5("ب الفموإنالأشداق ج، يليه
 المعنى الإجمالي للحديث

م الذي تجب فيه الزكاة، فل: من أعطاه االله مالاً بلغ النصاب الشرعي صلى الله عليه وسلمرسول االله  قال
Qمخرج زكاته، يkتمثّل وتجس  kالعباد فيهله ماله الذي بخل به، ولم يؤد kورة ثعبان الذي بص حق

																																																													

الطبعة:  ،غريب الحديث ،إبراهيم بن إسحاق ،أبو إسحاق ،لحربي، ا1/122 ،لقاسم بن سلّام غريب الحديث )1(
، 3/1020، ق: د. سليمان إبراهيم محمد العايديق، بتحمكة المكرمة -الناشر: جامعة أم القرى  ،1405الأولى، 

لابن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، 2/180، مادة قرع،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر
 . - 1664/  - 1372، الرقم: 3/87الجوزي، 

حرف الز¦اي م̧ع̧ ،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 1/123 للقاسم بن سلام، غريب الحديث )2(
النهاية في غريب ، 1935، الرقم: 3/464لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/309الباء، 

 . 2/292، باب الزاي مع الباءلابن الأثير،  الحديث والأثر
 . 1/194لرازي، ل مختار الصحاح، 193/ 5للفراهيدي، مادة طوق،  العين )3(

 ،باب اللام مع الهاءلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 124/ 4، الهاء والزايللفراهيدي،  لعينا )4(
4/281. 

الشين  بابلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 34/ 5، باب القاف والشين والطاءللفراهيدي،  العين )5(
 . 2/453، مع الدال
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هو من أخبث ، ووإنر̧أْسÕهÕ لÕكثرة س̧م¹ه وطُول عQم¾ره، له فوق عينيه نقطتان سودا لا ش̧ع¾ر على
ا، ويفرغ سمه همبي فمه ويعضÀيمسك بجانوثم يأخذ  ،يهجم عليه ويلتف حول عنقه ،الحيات

 wur û̈tù|¡øts� tûïÏ%©!$# tbqè=y�ö7t� !$yJÎ/ ãNßg9s?#uä ª!$# Ï̀B{فيهما، ثم تلا 

¾Ï&Î#ôÒsù uqèd #Z�ö�yz Nçl°; ( ö@t/ uqèd @��° öNçl°; ( tbqè%§qsÜã�y� $tB (#qè=Ï�r2 

/ÎmÏ¾ �tqöPt #$9ø)É�u»JypÏ { )1(" ولا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم، بل البخل، شر
لهم سوف يطوقون، ما بخلوا به يوم القيامة، يعني: يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في 

 . )2("عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

يؤد¹ حق العباد في أمواله يتحول المال إلى عقوبتين لم من الحديث أنّ من محلّ الشاهد  -1
شديدتين لصاحب المال أوليهما: يصير المال حي¦ة حقيقيةً يلتفÀ حول عنق صاحبه يوم 
القيامة، وهذه عقوبة حسية مشاهدة، والثانية: يصير المال أيضا عقوبة معنوية إضافة إلى 

 .كنزك أنا مالكأنا  تلك العقوبة وهو قولها: كلّما ·شته ·شة تقول:
 .اوغيرهمالذهب والفضة ك مالاً دلّ الحديث على وجوب الزكاة في كلِّ ما يسمkى -2
دلّ الحديث على أنَّ من لم يؤد¹ زكاة أمواله تحوkل المال إلى حي¦ة£ سامkة، يلتف حول  -3

 عنق صاحبه يوم القيامة . 
صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول استشهد بهوما دلّ عليه الحديث موافق لما قاله تعالى في كتابه كما  -4

}�wur û̈tù|¡øts� tûïÏ%©!$# tbqè=y�ö7t� !$yJÎ/ ãNßg9s?#uä ª!$# Ï̀B ¾Ï&Î#ôÒsù 

uqèd #Z�ö�yz Nçl°; ( ö@t/ uqèd @��° öNçl°; ( tbqè%§qsÜã�y� $tB (#qè=Ï�r2 ¾ÏmÎ/ 
tPöqt� ÏpyJ»u�É)ø9$# 3 ¬!ur ß̂ºu��ÏB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur 3 ª!$#ur $oÿÏ3 

?sè÷Jy=èqbt zy6Î��× {)3(. 

																																																													

 . 180سورة آل عمران:  )1(
الطبعة  ،تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن ،محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود ،البغويينظر:) 2(

منار القاري ، 1/545ي، ق : عبد الرزاق المهديحقبت بيروت–الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،ه 1420: الأولى ، 
 . 3/10لحمزة محمد قاسم،  البخاريشرح مختصر صحيح 

 . 180سورة آل عمران:  )3(
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دلّ الحديث على أنَّ كلَّ مالٍ كان كنزا وجب فيه الزكاة، وما لم يكن كنزاً ليس  -5
لَي¾س̧ فÕيم̧ا «:  صلى الله عليه وسلملÕقَو¾لِ الن¦بِي¹  ي زكاته فليس بكنزد¹باب: ما أُفيه الزكاة، قال البخاري: 

  )1(دQونَ خ̧م¾س̧ةÕ أَو̧اقٍ
 |=ru#$!©%Ïïú�  �t3õ\É�ãrc� #$!%©dy{االله تعالى: وهذا موافق لما قال  )2(»ص̧د̧قَةٌ

ru#$9øÿÏÒ�ps ruw� �ãZÿÏ)àqXtkp$ ûÎ� �y6Î�@È #$!« ùs7t³eÅ�÷dèN /Îèy�x#>A 

&r9Ï�O5 {)3(  . 
ع¾ر̧ابِيò: أَ، قَالَ: خ̧ر̧ج¾ن̧ا م̧ع̧ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، فَقَالَ )4(ع̧ن¾ خ̧الÕدÕ ب¾نِ أَس¾لَم̧

} :Õأَخ¾بِر¾نِي ع̧ن¾ قَو¾لِ اللَّه�úïÏ%©!$#ur �crã�É\õ3t� |=yd©%!$# sp�ÒÏÿø9$#ur �wur 

�ãZÿÏ)àqXtkp$ ûÎ� �y6Î�@È #$!«{)5(   :م̧اQع̧ن¾ه Qي̧ اللَّهÕم̧ر̧ ر̧ضQع Qا، فَلَم¾ م̧ن¾ كَن̧ز̧ه̧«قَالَ اب¾ن
Qن¾ز̧لَ الز¦كَاةُ، فَلَم¦ا أُن¾زِلَت¾ ج̧ع̧لَه̧ا اللَّهQإِن¦م̧ا كَانَ ه̧ذَا قَب¾لَ أَنْ ت ،Qؤ̧د¹ ز̧كَات̧ه̧ا، فَو̧ي¾لٌ لَهQا  يÖطُه¾ر

 . )6(»لÕلْأَم¾و̧الِ

																																																													

كانت و ،كل أوقية وزن سبعة مثاقيل ...الأواقي جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، ) 1(
 ،للقاسم بن سلام غريب الحديث ،256/ 5، القاف والطاء ،العين للفراهيدي الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما،

 . 1/80، باب الهمزة مع الواو النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير،  ،2/189، وقى

 ،كنزباب: ما أدي زكاته فليس ب زكاة،كتاب ال عن أبي سعيد الخدري، ،صحيحه فيبسنده أخرجه البخاري  )2(
 .1405رقم الحديث:  2/107

 . 34سورة التوبة:  )3(
 تقريب التهذيب. أسلم القرشي العدوي أخو زيد بن أسلم مولى عمر صدوق من الخامسة خت خد قخالد بن ) 4(

 . 1616، الرقم: 1/186، لابن حجر
 . 34سورة التوبة:  )5(
 .1404رقم الحديث:  2/106 ،باب: ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة،كتاب ال ، صحيحه أخرجه البخاري في )6(
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ي̧ابِ الَ: ج̧لَس¾تQ إِلَى م̧لَإٍ مÕن¾ قُر̧ي¾شٍ، فَج̧اءَ ر̧جQلٌ خ̧شÕنQ الش¦ع̧رِ و̧الثِّقَ ،)1(قَي¾سٍ ب¾نِ الأَح¾ن̧فÕعن 
 يQح¾م̧ى ع̧لَي¾هÕ فÕي ن̧ارِ ج̧ه̧ن¦م̧ )2(: ب̧ش¹رِ الكَانِزِين̧ بِر̧ض¾ف£و̧الهَي¾ئَةÕ، ح̧ت¦ى قَام̧ ع̧لَي¾هِم¾ فَس̧لَّم̧، ثُم¦ قَالَ

كَتÕفÕهÕ، و̧يQوض̧عQ ع̧لَى نQغ¾ضِ كَتÕفÕهÕ )3(م¾ ح̧ت¦ى ي̧خ¾رQج̧ مÕن¾ نQغ¾ضِأَح̧دÕهÕثُم¦ يQوض̧عQ ع̧لَى ح̧لَم̧ةÕ ثَد¾يِ 
ا وإنس¾تQ إِلَي¾هÕ ح̧ت¦ى ي̧خ¾رQج̧ مÕن¾ ح̧لَم̧ةÕ ثَد¾يِهÕ، ي̧ت̧ز̧لْز̧لُ، ثُم¦ و̧لَّى، فَج̧لَس̧ إِلَى س̧ارِي̧ة£، و̧ت̧بِع¾تQهQ و̧ج̧لَ

ي̧ع¾قÕلُونَ  أُر̧ى القَو¾م̧ إِلَّا قَد¾ كَرِهQوا الَّذÕي قُلْت̧، قَالَ: إِن¦هQم¾ لاَ لاَ أَد¾رِي م̧ن¾ هQو̧؟ فَقُلْتQ لَهQ: لاَ
» ا أَب̧ا ذَر$ أَتQب¾صÕرQ أُحQدÖا؟ي̧: «صلى الله عليه وسلمقَالَ لÕي خ̧لÕيلÕي، قَالَ: قُلْتQ: م̧ن¾ خ̧لÕيلُك̧؟ قَالَ الن¦بِيÀ  ش̧ي¾ئًا،

يQر¾سÕلُنِي فÕي ح̧اج̧ة£  صلى الله عليه وسلما أُر̧ى أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ وإنقَالَ: فَن̧ظَر¾تQ إِلَى الش¦م¾سِ م̧ا ب̧قÕي̧ مÕن̧ الن¦ه̧ارِ، 
 وإن» لَّا ثَلاَثَةَ  د̧ن̧انِير̧إِم̧ا أُحÕبÀ أَنَّ لÕي مÕثْلَ أُحQد£ ذَه̧بÖا، أُن¾فÕقُهQ كُلَّهQ، «لَهQ، قُلْتQ: ن̧ع̧م¾، قَالَ: 

ن¾ دÕينٍ، ه̧ؤQلاَءِ لاَ ي̧ع¾قÕلُونَ، إِن¦م̧ا ي̧ج¾م̧عQونَ الدÀن¾ي̧ا، لاَ و̧اللَّهÕ، لاَ أَس¾أَلُهQم¾ دQن¾ي̧ا، و̧لاَ أَس¾ت̧فْتÕيهِم¾ ع̧
 .) 4("ح̧ت¦ى أَلْقَى اللَّه̧

واختلف السلف فى معنى الكنز، فقال بعضهم: هو كل مال وجبت قال ابن بطال: " -6
 )5(} يلِ اللَّهÕو̧لاَ يQن¾فÕقُون̧ه̧ا فÕي س̧بِ {فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وقالوا: معنى قوله تعالى: 

لا يؤدون زكا�ا، وهذا قول عمر، وابن عمر، وابن عباس، وعبيد بن عمير، وجماعة. 
وقال  ...أديت زكاته  وإنى أربعة آلاف درهم فهو كنز، وقال آخرون: الكنز ما زاد عل

																																																													

ويقال: إن اسمه الضحاك، وقيل: صخر، توفي سنة ...التميمي بصري يكنى أبا بحر الأحنف بن قيس السعدي ) 1(
فمن هنالك ذكرناه في الصحابة، لأنه أسلم على  ،صلى الله عليه وسلمولم يره، ودعا له النبي  صلى الله عليه وسلمكان قد أدرك النبي  ،تسع وتسعين

، 1/144، لابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،1/367، لأبي نعيم معرفة الصحابة، صلى الله عليه وسلمعهد رسول االله 
  . 160الرقم: 

)2 ( :ãوفQجارة. وح̧م̧لٌ مرضÕش¾و̧ى على تلك الحQي :ãوفQواءٌ م̧ر¾ضÕي̧ت. وشÕالأرض قد ح̧م Õجارةٌ على وجهÕح :Qالرض¾ف
ينظر:  ا كانت.متQلقَى تلك الحجارةُ المُس̧خ¦نة في ج̧و¾فÕه حتى ينش̧وِي̧. والر¦ض¾فَةُ: سÕم̧ةٌ تQكْو̧ى بر̧ض¾فة£ من حجارة£ حيثُ

 ،1/293، حرف الر¦اء م̧ع̧ الض¦اد،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 7/28. العين للفراهيدي
)3( ÕفÕالكَت Qغ¾ضQنغض، النونباب الغين والضاد و ، ينظر: العين للفراهيدي.هو العظم الرقيق على طرفها، النغض: ون ،
النون مع ،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 8/53نغض، ، غ ض نللأزهري،  �ذيب اللغة ،4/367

 . 2/19،  ن غ ض ، الغين
، 1407رقم الحديث:  2/107 ،باب: ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة،كتاب ال ، صحيحه أخرجه البخاري في )4(

 . 992رقم الحديث: ، 2/689، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، كتاب الزكاة، في صحيحه ومسلم
 . 34سورة التوبة:  )5(
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ى واتفق أئمة الفتو... ر،غيره: الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه إليه. وهذا مذهب أبى ذ
 .)1("على قول عQمر، وابن عمر، وابن عباس، واحتج له الطبرى بنحو ما نزع به البخارى

 
 المطلب الثاني

 غير حاجةيسأل الناس تكثُّراً من عقوبة من 
 )25( والعشرون الحديث الخامس

انِي، ، فَأَع¾طَصلى الله عليه وسلم، قَالَ: س̧أَلْتQ ر̧سQولَ اللَّهÕ ! )2(عن ح̧كÕيمِ ب¾نِ حÕز̧امٍأخرج البخاري بسنده 
نَّ ه̧ذَا المَالَ خ̧ضÕر̧ةٌ حQلْو̧ةٌ، ي̧ا ح̧كÕيمQ، إِ«ثُم¦ س̧أَلْتQهQ، فَأَع¾طَانِي، ثُم¦ س̧أَلْتQهQ، فَأَع¾طَانِي ثُم¦ قَالَ: 

Õف Qب̧ار̧ك¾ لَهQن̧فْسٍ لَم¾ ي Õبِإِش¾ر̧اف Qو̧م̧ن¾ أَخ̧ذَه ،ÕيهÕف Qورِك̧ لَهQن̧فْسٍ ب Õبِس̧خ̧او̧ة Qي يفَم̧ن¾ أَخ̧ذَهÕكَالَّذ ،Õه
 . )3(»ي̧أْكُلُ و̧لاَ ي̧ش¾ب̧عQ، الي̧دQ العQلْي̧ا خ̧ي¾رã مÕن̧ الي̧دÕ السÀفْلَى

 
 شرح غريب الحديث

																																																													

 . 3/405، شرح صحيح البخارى لابن بطال) 1(
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أبو خالد، أمه صفية، وقيل: فاختة بنت )  2(

زهير بن الحارث بن أسد، وأمها سلمى بنت عبد مناف بن عبد الدار، من مسلمة الفتح، من المؤلفة، أعطاه رسول 
ين في ة وعشرين سنة، ستين في الجاهلية، وستيوم حنين مائة بعير ثم حسن إسلامه، ولد في الكعبة، عاش مائ صلى الله عليه وسلماالله 

معجم ينظر:  ،دمن أح صلى الله عليه وسلمالإسلام، توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين. وقيل: ثمان وخمسين، لم يقبل شيئا بعد النبي 
الاستيعاب ، 2/701لأبي نعيم،  معرفة الصحابة ،1/477، لابن منده معرفة الصحابة ،2/112للبغوي.  الصحابة

، 2/58لابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة، 535، الرقم: 1/362لابن عبد البر،  بفي معرفة الأصحا
 .1234الرقم: 

رقم  8/93 ،»ه̧ذَا المَالُ خ̧ضÕر̧ةٌ حQلْو̧ةٌ« صلى الله عليه وسلمب̧ابQ قَو¾لِ الن¦بِي¹  رقاق،كتاب ال ،صحيحه أخرجه البخاري في )3(
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا باب زكاة، كتاب ال، في صحيحه ومسلم، 6441الحديث: 

 ،.1035، رقم الحديث: 2/717، هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة
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 . )1("كل غض ناعم خضر، و̧أَصله من خضر̧ة الش¦ج̧ر̧ة :خَضِرَةٌ 

ء: من ت̧س¾ت̧حليهÕ والنkساالحُلْوQ: كلّ ما في طَع¾مÕهÕ ح̧لاوة، والحُلْوQ، والحُلْو̧ةُ من الرkجال حُلْوَةٌ: 
 .)2("العين، و̧هQو̧ خÕلَافQ الْمQر¹

  . )3("و̧يكون بِم̧ع¾نى الثُّبQوت واللزوم ...و̧الْبركَة الن¦م̧اء و̧الز¹ي̧اد̧ة : بوُرِكَ 
" فَمن أَخذه بسخاوة نفس " أَي بِلَا ش̧ره و̧لَا إلحاح، و̧قل من ي̧أْخQذ الش¦ي¾ء بشره  وَقَوله:

 .)4("إِلَّا و̧ي̧أْخQذهQ بِغ̧ي¾ر ح̧قه و̧من غير و̧جهه
 .)5("" بإشراف نفس " أَي بتطلع إِلَي¾هÕ وحرص ع̧لَي¾هÕ وطمع فÕيهÕ وَقَوله:

 
 

 )6(المعنى الإجمالي للحديث

عطاني، فأ طلبتQ منهفأعطاني ثم المال  صلى الله عليه وسلمرسول االله  طلبتQ: "! حزامبن )7( يقول حكيم
د " بفتح الخاء وكسر الضا فأعطاني، ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضرة " طلبتQ منهثم 

 ،والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد ،الأخضر مرغوب فيه على انفراده فإنحلوة "
وضع االله له فيه البركة فينمو  ،طمعفمن حصل عليه عن طيب نفس، وبدون إلحاح و

ب نزع االله منه البركة، وسل ،بإلحاح وشره وبدون طيب نفسفمن حصل عليه ويتكاثر، 

																																																													

لابن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/243لليحصبي، خضر،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر )1(
، ر̧)(خ̧ض̧ لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  4/64، كشف الْمQشكل من مQس¾ند ح̧كÕيم بن حز̧امالجوزي،

 .1/92، مختار الصحاح للرازي، مسك، 2/40

مشارق  ،2/94)، (ح̧لَو̧،بن فارسلا معجم مقاييس اللغة ،259/ 3، باب الحاء واللام للفراهيدي،  العين )2(
 .1/80للرازي، حلو،  الصحاحمختار  ،1/197، (ح ل و)لليحصبي،  الأنوار على صحاح الآ�ر

 ،لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/84، (ب ر ك)لليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر )3(
 .1/33، (ب̧ر̧ك̧)، مختار الصحاح للرازي، 1/120، (ب̧ر̧ك̧)

 . 4/64، بن حز̧امكشف الْمQشكل من مQس¾ند ح̧كÕيم  لابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين) 4(

 . 4/64، كشف الْمQشكل من مQس¾ند ح̧كÕيم بن حز̧ام لابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين)5(

  . 118في صفحة  سبقت ترجمته )6(
 . 4/64، كشف الْمQشكل من مQس¾ند ح̧كÕيم بن حز̧ام لابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين) 7(
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كالملهوف الذي لا يشبع من الطعام مهما ،صاحبه القناعة، وكان كالذي يأكل ولا يشبع 
د تعالت لأنkها ق ،والآخذة خير من اليد السائلة ية والمنفقة،المانحة والمعط اليدف ،يأكل منه

 . وترفعت بنفسها عن ذل السؤال، على عكس الأخرى
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنَّ من سأل الناس ليتصد¦قو عليه من غير حاجة، بل لتكثير محلُّ الشاهد من الحديث  -1
أمواله، يعاقب في الدنيا قبل الآخرة برفع البركة من أمواله، وبإراقة ماء وجهه أمام الناس، 

 وبفضحه أمام أهل المحشر، بفقدان لحم وجهه، وغير ذلك . 
 . الاستعفاف عن السؤال والقناعة والرضا بالقليلالحديث على  دلَّ -2
د عليا خير عند االله من اليد السائلة، لأنkها ي فقةالمعطية والمناليد  أنَّالحديث على  دلَّ  -3

باب الاستعفاف عن بقوله:  وهو ما ترجم له البخاري ،صانت نفسها عن ذل السؤال
 .المسألة

الحديث على أن من أخذ المال من طرقه المشروعة عن سماحة نفس وقنع بما أعطاه  دلَّ -4
 . االله منه بارك االله له فيه

 . أن سؤال السلطان لا عار فيهالحديث على  دلَّ -5
 ،هوطمعها في ،وتعرضها له ،قال العلماء إشراف النفس تطلعها إليهقال النووي: " -6

 :لينوأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتما
بورك  ،وتطلع ،ولا إشراف ،ومعناه من أخذه بغير سؤال ،أنه عائد على الآخذ :أظهرهما
 .له فيه

 ،يب النفسط ،ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه ،أنه عائد إلى الدافع :والثاني 
 .)1("أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع ،لا بسؤال اضطره إليه

																																																													

  . 7/126 للنووي، بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم )1(
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 مواله،ع البركة من أرفَتQ ،من سأل الناس تكثُّراً من غير حاجة الحديث على أنَّ دلَّ -7
 الن¦اس̧، م̧ا ي̧ز̧الُ الر¦جQلُ ي̧س¾أَلُ: «صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ الن¦بِيÀ حيث ، !عQم̧ر̧  اللَّهÕ ب¾نQ ع̧ب¾دQ فقد روى
 .)2(»)1(فÕي و̧ج¾هِهÕ مQز¾ع̧ةُ لَح¾مٍ تÕي̧ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ لَي¾س̧ح̧ت¦ى ي̧أْ

 يسأل اوإنم، من غير حاجةل ويلحk ؤايكثر من السما يزال الرجل  الحديث على أنَّ هذا دلَّ
على رؤوس الأشهاد، فيسلخ له وجهه كله، حتى يأتي أمام  االله يفضحهحتى ، تكثراً الناس

إذن  ،جزاءً وفاقاً لما فعله في الدنيا من إراقة ماء الوجه ،الناس وليس في وجهه قطعة لحم
في كتابه  )3(من كبائر الذنوب كما صر¦ح بذلك ابن حجر الهيتمي غير حاجة السؤآل من

 . )4( "الكبيرة الثانية والثلاثون بعد المائة سؤال الغني التصدق عليه" الزواجر حيث يقول:
 ل تكسÀباً، وتجارة، وجمعوا أموالاالزمان كثير من الناس جعلوا السؤاوقد نرى في هذا  -8

حÕلُّ إِلَّا نَّ الْم̧س¾أَلَةَ لَا ت̧إ : صلى الله عليه وسلمالن¦بِيÀ كثيرة من هذا الطريق من غير حاجة إليها، وقد قال 
،Qم¾سِكQيب̧ه̧ا، ثُم¦ يÕصQالْم̧س¾أَلَةُ ح̧ت¦ى ي Qلٍ، ت̧ح̧م¦لَ ح̧م̧الَةً، فَح̧لَّت¾ لَهQثَلَاثَة£ ر̧ج Õأَح̧دÕلٌ  لQو̧ر̧ج

أَو¾ قَالَ  -ص̧اب̧ت¾هQ ج̧ائÕح̧ةٌ اج¾ت̧اح̧ت¾ م̧الَهQ، فَح̧لَّت¾ لَهQ الْم̧س¾أَلَةُ ح̧ت¦ى يQصÕيب̧ قÕو̧امÖا مÕن¾ ع̧ي¾شٍ أَ
و¾مÕهÕ: لَقَد¾ و̧ر̧جQلٌ أَص̧اب̧ت¾هQ فَاقَةٌ ح̧ت¦ى ي̧قُوم̧ ثَلَاثَةٌ مÕن¾ ذَوِي الْحÕج̧ا مÕن¾ قَ -سÕد̧ادÖا مÕن¾ ع̧ي¾شٍ 

أَو¾ قَالَ سÕد̧ادÖا مÕن¾  -فَاقَةٌ، فَح̧لَّت¾ لَهQ الْم̧س¾أَلَةُ ح̧ت¦ى يQصÕيب̧ قÕو̧امÖا مÕن¾ ع̧ي¾شٍ  أَص̧اب̧ت¾ فُلَانÖا
 . )5(فَم̧ا سÕو̧اهQن¦ مÕن̧ الْم̧س¾أَلَةÕ ي̧ا قَبِيص̧ةُ سQح¾تÖا ي̧أْكُلُه̧ا ص̧احÕبQه̧ا سQح¾تÖا " -ع̧ي¾شٍ 

 
 مستخلص

 الأول  الباب من الثاني الفصل من ثالثال المبحث
 ه.لم يؤد¹ زكاة أمواله عوقب بدعاء الملائكة على أموال من بخل بحق االله في أمواله بحيث -1

																																																													

، 1/378، )(م ز علليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ."أَي¾ قطْع̧ةٌ ي̧سيرةٌ مÕن̧ اللَّح¾م: مQز¾ع̧ةُ لَح¾مٍ) 1(
 . 4/325، (م̧ز̧ع̧) لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر

، 1474رقم الحديث:  2/123 ،باب من سأل الناس تكثرا زكاة،كتاب ال ،صحيحه أخرجه البخاري في )2(
 .1040، رقم الحديث: 2/720، باب كراهة المسألة للناسزكاة، كتاب ال، في صحيحه ومسلم

 .  46سبقت ترجمته ص:  )3(
 . 1/304لابن حجر الهيتمي،  الزواجر عن اقتراف الكبائر) 4(
 . 1044، رقم الحديث: 2/722، تحل له المسألةباب من ، كتاب الزكاةمسلم في صحيحه، أخرجه  )5(
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من لم يؤد¹ حق العباد في أمواله يتحول المال إلى عقوبتين شديدتين لصاحب المال  -2
 .ك أنا مالكأوليهما: يصير المال حي¦ة حقيقيةً كلّما ·شته ·شة تقول: أنا كنز

من سأل الناس ليتصد¦قو عليه من غير حاجة، بل لتكثير أمواله، يعاقب في الدنيا قبل  -3
الآخرة برفع البركة من أمواله، وبإراقة ماء وجهه أمام الناس، وبفضحه أمام أهل المحشر، 

 بفقدان لحم وجهه، وغير ذلك . 
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 ثالثال المبحث

 ام الجنائزأحكبالتي تتعلق  المعنوية العقوبات 
 ومطلبان تمهيد وتحته 

 المطلب الأول

 عقوبة بناء المساجد على القبور 
 ثانيالالمطلب 

 عقوبة النياحة على الموتى
 وما يتعلق �ا 

 المطلب الثالث

 عقوبة أهل النار وأهل الكبائر
 في عالم البرزخ 

 
 



132	

	

 المبحث هذا فييتحدث الباحث 
 حكام الجنائزäالتي تتعلق  المعنوية العقوRت عن 

 عقوبة النياحة على الموتى، و عقوبة بناء المساجد على القبورك
 وعقوبة أهل النار وأهل الكبائر في عالم البرزخ، ،وما يتعلق åا

 كالتالي:  البمطثلاثة في 
 المطلب الأول
 وتحته ثلاثة أحاديث عقوبة بناء المساجد على القبور

 )26والعشرون ( السادس الحديث

 الأول من هذا الباب تحت المبحثفي  سبق الكلام على هذه الأحاديث الثلاثة الآتية 
لإعادته مرة  فلا داعي المطلب الثالث: عقوبة الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم

 . أخرى ويكتفي الباحث بموضع الشاهد مجملاً
أخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ ،ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا، قَالَت¾: لَم¦ا اش¾ت̧كَى  الحديث الأول:

 Àقَالُ لَه̧ا: م̧ارِي̧ةُ، و̧كَ صلى الله عليه وسلمالن¦بِيQي Õكَنِيس̧ةً ر̧أَي¾ن̧ه̧ا بِأَر¾ضِ الحَب̧ش̧ة ÕهÕنِس̧ائ Qذَكَر̧ت¾ ب̧ع¾ض Àان̧ت¾ أُم
ر̧ فÕيه̧ا، س̧لَم̧ةَ، و̧أُمk ح̧بِيب̧ةَ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا أَت̧ت̧ا أَر¾ض̧ الحَب̧ش̧ةÕ، فَذَكَر̧ت̧ا مÕن¾ حQس¾نِه̧ا و̧ت̧ص̧اوِي

،Qم̧س¾«فَقَالَ:  فَر̧فَع̧ ر̧أْس̧ه Õب̧ن̧و¾ا ع̧لَى قَب¾رِه QحÕلُ الص¦الQالر¦ج QمQن¾هÕإِذَا م̧ات̧ م ÕكÕوا أُولَئQا، ثُم¦ ص̧و¦رÖجِد
Õن¾د̧ اللَّهÕالخَلْقِ ع Qر̧ارÕش ÕكÕور̧ةَ أُولَئÀلْك̧ الصÕت ÕيهÕ1(»ف(. 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به
 ةزمر من فهو ،بنى على القبور مشاهد والبناء من أنمحلُّ الشاهد من هذا الحديث  -1

 غيره، وعلى عليه، الوخيمة والعواقب الكثيرة، المحاذير من عمله في لما االله، خلق شر
 من كلَّ تلحق معنوية، عقوبة االله عند الخلق شرار بأ·م عليهم، والحكم عنهم، والإخبار

 . فعلهم مثل فعل

																																																													

، 1341، رقم الحديث: 2/90، باب بناء المسجد على القبركتاب الجنائز،  أخرجه البخاري في صحيحه، )1(
باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، في صحيحه ومسلم

 . 528، رقم الحديث: 1/375، القبور مساجدوالنهي عن اتخاذ 
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 )27( والعشرون عالحديث الساب

لَ أخرج البخاري بسنده عن ع̧ائÕش̧ةَ، و̧ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾ن̧ ع̧ب¦اسٍ، قَالاَ: لَم¦ا ن̧ز̧ :الثانيالحديث 
 Õولِ اللَّهQفَإِذَا اغْت̧م¦ بِه̧ا كَش̧فَه̧ا ع̧ن¾ و̧ صلى الله عليه وسلمبِر̧س ،Õع̧لَى و̧ج¾هِه Qيص̧ةً لَهÕخ̧م Qق̧ ي̧طْر̧حÕفَقَالَ طَف ،Õج¾هِه

يQح̧ذِّرQ م̧ا  »لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ ع̧لَى الي̧هQودÕ و̧الن¦ص̧ار̧ى، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِد̧«و̧هQو̧ كَذَلÕك̧: 
 . ) 1(ص̧ن̧عQوا"

 القبور على بنى نم أنَّوما يتعلَّق �الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به وما يتعلَّق �محلُّ  -1
 من رمانوالح واللعن االله، رحمة من وحرمانه االله، للعن باستحقاقه عوقب والبناء، المشاهد
 الماضية، الأممب لحق وع̧ب̧دها،كما القبور عظَّم من كلَّ تلحقان معنويتان عقوبتان االله رحمة
 . وصالحيهم أنبيائهم لقبور والتقديس التعظيم نتيجة

 )28( امن والعشرونالحديث الث

قَات̧لَ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمخرج البخاري بسنده ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ: أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ أ :الثالثالحديث 
 .)2(»اللَّهQ الي̧هQود̧، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِد̧

 هاعلي بنى بأن فيها وأفرط القبور، عظَّم من أنّ الحديث هذا من الشاهد ومحلُّ -1
 وإن ،االله عند الخلق شرار من يكون لأن معرkض فهو البناء، مجرد عليه بنى أو المساجد،
 يةمعنو عقوبات كلها الأشياء وهذه االله، رحمة من البعد أي االله، ومعاداة اللعن يشمله
 ابقاس عليها تكلّمنا فقد والبناء، المساجد عليها وجعل القبور، عظَّم من كلّ تلحق

 .هنا لإعادته فلاحاجة
 

 
																																																													

في  ومسلم، 435، رقم الحديث: 1/95، باب الصلاة في البيعة، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
النهي عن و ،واتخاذ الصور فيها ،على القبور باب النهي عن بناء المساجد، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيحه

 .531، رقم الحديث: 1/371، اتخاذ القبور مساجد

في  ومسلم، 435، رقم الحديث: 1/95،باب الصلاة في البيعة، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيحه،

 . 530: ، رقم الحديث1/376، اتخاذ القبور مساجد
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 ثانيالالمطلب 

 وفيه حديثان عقوبة النياحة على الموتى وما يتعلق åا
 )29ون (العشر و  تاسعالالحديث 

ن¦ا مÕلَي¾س̧ : «صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ الن¦بِيÀ !ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ  أخرج البخاري بسنده الحديث الأول:
Õي¦ةÕلÕوب̧، و̧د̧ع̧ا بِد̧ع¾و̧ى الجَاهQود̧، و̧ش̧ق¦ الجُيQ1(»م̧ن¾ لَطَم̧ الخُد( . 

 شرح غريب الحديث

دينا و̧لَا مستنا لَي¾س̧ فَاعل ذَلÕك مهتديا �، أَي¾ لَي¾س̧ مÕن¾ أخ¾لاقÕنا و̧لا ع̧لَى سQنتÕنا :ليَْسَ مِنَّا
 . )2("بسنتنا لَا أَنه أخرجه ع̧ن اس¾م الْإِيم̧ان

ر¾بٍ أَو¾ اللَّطْمQ: اللَّامQ و̧الطَّاءُ و̧الْمÕيمQ أَص¾لٌ ص̧حÕيحã ي̧دQلُّ ع̧لَى مQلَاص̧قَةÕ ش̧ي¾ءٍ لÕش̧ي¾ءٍ، بِض̧ :لَطَمَ 
Õغَي¾رِه، Õنِ الر¦اح̧ةÕبِب̧اط Õع̧لَى الْو̧ج¾ه Qالض¦ر¾ب :Qك̧ اللَّطْمÕن¾ ذَلÕ3( "م( . 
الْج̧ي¾بQ ج̧ي¾بQ و̧الْب̧اءُ أَص¾لٌ ي̧جQوزQ أَنْ ي̧كُونَ مÕن¾ ب̧ابِ الْإِب¾د̧الِ. فَالْجِيمQ و̧الْي̧اءُ  :شَقَّ الجيُُوبَ  

 . )4( "الْقَمÕيصِ. يQقَالُ جِب¾تQ الْقَمÕيص̧ قَو¦ر¾تQ ج̧ي¾ب̧هQ، و̧ج̧ي¦ب¾تQهQ ج̧ع̧لْتQ لَهQ ج̧ي¾بÖا
ة فَم̧ا كَانQوا يذكرQون̧هQ عÕن¾د موت الْم̧ي¹ت، ت̧ار̧ة من ت̧ع¾ظÕيمه ومدحه، و̧تار̧ :عْوَى الجاَهِلِيَّةِ دَ 

 .)5("من النkدب ع̧لَي¾هÕ مثل قَو¾لهم: واجبلاه

																																																													

، 1294، رقم الحديث: 2/81، باب: ليس منا من شق الجيوب، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، رقم 1/99، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليةالإيمان، كتاب  في صحيحه، ومسلم

 .165الحديث: 
 لابن النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/139، غ ش شلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�رينظر: ) 2(

 . 3/369، ب̧ابQ الْغ̧ي¾نِ م̧ع̧ الش¹ينِ الأثير،

كشف   ،5/250 ،لَطَم̧، معجم مقاييس اللغة، 7/433، باب الطاء واللام والميمللفراهيدي،  العينينظر:  )3(
 النهاية في غريب الحديث والأثر، - 972 - 811، الرقم: 2/309لابن الجوزي،  المشكل من حديث الصحيحين

 . 4/251 ،(لَطَم̧) لابن الأثير،

 . 1/497 ،ج̧ي̧ب̧، معجم مقاييس اللغة، 6/192، باب الجيم والباء و (وا يء)، العين للفراهيديينظر: ) 4(

 . - 242 - 212، الرقم: 1/279، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين ينظر:)  5(
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 المعنى الإجمالي للحديث

ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، من أظهر الجزع والحزن والسخط على قدر االله في أفعاله 
هو ما وونحوه الْقَمÕيصِ  ج̧ي¾ب̧وخص الخد بذلك لأنه الغالب، وشق  ،لطم الخدودضرب وف

 وناح على الميت كما كانوا يفعلون في الجاهلية. ،يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

محلُّ الشاهد من الحديث أنَّ من ضرب الخدود وشق الجيوب، ورفع صوته حال  -1
، صلى الله عليه وسلمالبكاء، وتعظيم المي¹ت، أو مدحه، يعاقب بخروجه عن سنة رسول االله موت أحد£، ب

قوبة ، وهذه عوالتابعين لهم بإحسان ،من الصحابة ،وبخروجه عن سيرة السلف الصالح
 معنوية كما لا يخفى.

 الثياب، شق من والأسى على المي¹ت، الحزن حال كلِّ ما ذكر تحريم على الحديث أفاد -2
الحديث  ، واكّد هذا المعنىالجاهلية عليه مثل ما كانوا يفعلونه في النياحةو الوجوه، وضرب
فَرٍ، و̧ع̧ب¾دÕ : لَم¦ا ج̧اءَ قَت¾لُ ز̧ي¾دÕ ب¾نِ ح̧ارِثَةَ، و̧ج̧ع¾قالتع̧ائÕش̧ةَ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا، عن  التالي:

 Àب¾نِ ر̧و̧اح̧ةَ ج̧لَس̧ الن¦بِي Õالحُز¾نُ،  صلى الله عليه وسلماللَّه ÕيهÕف Qع¾ر̧فQن¾ ش̧وإنيÕم QعÕلٌ ا أَطَّلQر̧ج Qق¹ الب̧ابِ، فَأَت̧اه
ر¦جQلُ، فَقَالَ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، إِنَّ نِس̧اءَ ج̧ع¾فَرٍ و̧ذَكَر̧ بQكَاءَهQن¦، فَأَم̧ر̧هQ بِأَنْ ي̧ن¾ه̧اهQن¦، فَذَه̧ب̧ ال

Qع¾ن̧هÕطQن¦ لَم¾ يQن¦، و̧ذَكَر̧ أَن¦هQهQالثَّثُم¦ أَت̧ى، فَقَالَ: قَد¾ ن̧ه̧ي¾ت Qن¦، فَذَه̧ب̧ ثُم¦ أَت̧ى، ، فَأَم̧ر̧هQانِي̧ةَ أَنْ ي̧ن¾ه̧اه
فَز̧ع̧م̧ت¾  -نِ ح̧و¾ش̧بٍ أَو¾ غَلَب¾ن̧ن̧ا، الش¦كÀ مÕن¾ مQح̧م¦دÕ ب¾نِ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾ -فَقَالَ: و̧اللَّهÕ لَقَد¾ غَلَب¾ن̧نِي 

هQ أَن¾فَك̧، فَو̧اللَّهÕ م̧ا أَن¾ت̧ فَقُلْتQ: أَر¾غَم̧ اللَّ» ر̧اب̧فَاح¾ثُ فÕي أَفْو̧اهÕهِن¦ التÀ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الن¦بِي¦ 
 Õولَ اللَّهQلٍ، و̧م̧ا ت̧ر̧كْت̧ ر̧سÕن̧ الع̧ن̧اءِ صلى الله عليه وسلمبِفَاعÕ1("م(. 

لأنّ  ،ما لم يستحلّه ،ومعصية ،على تكفير من فعل ذلك جهلا ولا يدلّ الحديث -3
 وأهل السنة لا يكفِّرون أحداً، والذنوب اصيأنkها من المعالأصل في هذه الأعمال ونحوها 

 من أهل القبلة بارتكاب معصية ما لم يستحلّه .
																																																													

، رقم الحديث: 2/82، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 . 1847، الرقم: 4/14، النهي عن البكاء على الميت نائز،كتاب الج، في سننه والنسائي،  1299
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به  وليس المراد، قوله ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتناقال الحافظ ابن حجر: " -4
ولكن فائدة إيراده �ذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل  ،إخراجه عن الدين

كان يكره الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن وحكي عن سفيان أنه  ...ذلك 
 .)1("ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر

 {  سبحانه وتعالى: يجب على المسلم حال وقوع المصيبة به أن يتذكر قول االله -5
tûïÏ%©!$# !#s�Î) Nßg÷Fu;»|¹r& ×pt7�ÅÁ�B (#þqä9$s% $̄RÎ) ¬! !$̄RÎ)ur Ïmø�s9Î) 

tbqãèÅ_ºu� ÇÊÎÏÈ y7Í́ »̄s9'ré& öNÍkö�n=tæ ÔNºuqn=|¹ Ï̀iB öNÎgÎn/§� ×pyJômu�ur 

( ru&ér'9s»̄Í́�� dèNã #$9øJßgôGt�ßrbt {)2(  وكذلك عليه أن يتذكر قول الرسول
 RÎ) ¬! !$̄RÎ)ur̄$م̧ا مÕن¾ مQس¾لÕمٍ تQصÕيبQهQ مQصÕيب̧ةٌ، فَي̧قُولُ م̧ا أَم̧ر̧هQ االلهُ: {" حيث يقول: صلى الله عليه وسلم 

)Î9s�ømÏ �uº_Åèãqbt {)3(َن¾ه̧ا، إِلَّا أَخ¾لÕا مÖي خ̧ي¾رÕف¾ لÕي، و̧أَخ¾لÕيب̧تÕصQي مÕر¾نِي فQم¦ أْجQف̧ ، الله
 إِنَّ لÕلَّهÕ م̧ا أَخ̧ذَ و̧م̧ا أَع¾طَى، و̧كُلُّ ش̧ي¾ءٍ عÕن¾د̧هQ مQس̧مüى،« وقوله أيضا: ، )4(" االلهُ لَهQ خ̧ي¾رÖا مÕن¾ه̧ا

              .)5( »فَلْت̧ح¾ت̧سِب¾ و̧لْت̧ص¾بِر¾
 ورؤوسهم، ،على صدورهم ،والضرب ،من الصياح فهذا الذي يفعله الروافض -6

 ،نةوالس ،، لا دليل عليه من الكتابشهر المحرم من ءوالعاشورا ء، في التاسوعاوظهورهم
ولا من سيرة أئمة اهل البيت، بل من كبائر الذنوب ومردود  ،وسيرة السلف الصالح

و̧ى لَي¾س̧ مÕن¦ا م̧ن¾ ض̧ر̧ب̧ الخُدQود̧، و̧ش̧ق¦ الجُيQوب̧، و̧د̧ع̧ا بِد̧ع¾« ،الصريحةم �ذه الأدلة عليه
Õي¦ةÕلÕ6(»الجَاه(. 

																																																													

 . 3/164، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري) 1(

 .157البقرة: سورة ) 2(

 .157البقرة: سورة ) 3(

، رقم الحديث: 2/631المصيبة، بسنده عن أم سلمة، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند  أخرجه مسلم في صحيحه) 4(
918. 

، رقم 7/117، باب عيادة الصبيانكتاب المرضى،  بسنده عن أسامة بن زيد، أخرجه البخاري في صحيحه) 5(
، 2/635 ، باب البكاء على الميتبسنده عن أسامة بن زيد ، كتاب الجنائز،  في صحيحه ومسلم، 5655الحديث: 

 .923رقم الحديث: 

، 1294، رقم الحديث: 2/81، باب: ليس منا من شق الجيوب، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )6(
، رقم 1/99، الجاهليةباب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الإيمان، كتاب ، في صحيحه ومسلم

 .165الحديث: 
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 )30( الثلاثونلحديث ا

، قَالَ: و̧جِع̧ أَبQو !أَبِي مQوس̧ى  ب¾نِ)1(بQر¾د̧ةَ أَبيعن أخرج البخاري بسنده الحديث الثاني:  
Qع¾ أَنْ ي̧رÕفَلَم¾ ي̧س¾ت̧ط ،ÕهÕن¾ أَه¾لÕي ح̧ج¾رِ ام¾ر̧أَة£ مÕف QهQو̧ر̧أْس Õي̧ ع̧لَي¾هÕشQا، فَغÖيدÕا ش̧دÖوس̧ى و̧ج̧عQد¦ ع̧لَي¾ه̧ا م

 Õولُ اللَّهQر̧س Qن¾هÕم¦ن¾ ب̧رِئ̧ مÕولَ، إِنَّ صلى الله عليه وسلمش̧ي¾ئًا، فَلَم¦ا أَفَاق̧، قَالَ: أَن̧ا ب̧رِيءٌ مQر̧س   Õب̧رِئ̧ : «صلى الله عليه وسلماللَّه
Õو̧الش¦اقَّة ÕقَةÕو̧الحَال ÕقَةÕن̧ الص¦الÕ2(»م(. 

 شرح غريب الحديث

 . )3("ةهÕي̧ المولولة بالصوت الش¦ديد عÕن¾د الْمQصÕيب̧، الص¦الÕقَةÕ: الصائحة بالصوت الش¦ديدف
 .)4("الحَالÕقَةÕ: الَّتÕي تحلق شعره̧ا للمصيبة

 .)5("الثِّي̧اب للمصابلش¦اقَّةÕ: الَّتÕي تخرق ا
 
 

																																																													

عامر بن عبد االله بن قيس أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ويقال اسمه الحارث ويقال اسمه كنيته  تابعي فقيه من )  1(
 وروى عن أبيه وعلي بن أبي طالب والزبير فعزله الحجاج، وولى مكانه أخاه أبا بكر. ،أهل الكوفة وولي القضاء �ا

 ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل غير ... وغيرهم،والأغر المزني وعوف بن مالك وعبد االله بن عمربن العوام 
للمزي،  «ذيب الكمال في أسماء الرجال ،26/43لابن عساكر.  ¹ريخ دمشق،ينظر:  ذلك جاز الثمانين ع.

 . 7951، الرقم: 1/621، لابن حجر تقريب التهذيب، 1/73، للذهبي تذكرة الحفاظ ،33/66

، رقم الحديث: 2/81، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 ،باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليةالإيمان، كتاب  في صحيحه، ومسلم، 1296

  .167، رقم الحديث: 1/100
 كشف المشكل من حديث الصحيحين، 2/44 ،(ص ل ق)لليحصبي،  �رمشارق الأنوار على صحاح الآ) 3(

 .3/48، (ص̧لَق̧) لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ،- 433/  - 361، الرقم: 1/403لابن الجوزي، 

لابن  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/197، (ح ل ق)لليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر) 4(
 . 1/426، (ح̧لَق̧) الأثير،

 المشكل من حديث الصحيحين كشف، 1/233، (خ̧ ر ق)لليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر) 5(
 .- 433/  - 361، الرقم: 1/403لابن الجوزي، 



138	

	

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنّ من فعل هذه الأفعال عند المصيبة فسيعاقب ببراءة رسول  محلّ الشاهد من الحديث -1
الحديث  فادأالبراءة من العقوبات المعنوية، حيث  حيث أنّ وببراءة المسلمين منه، ،صلى الله عليه وسلم االله

التى تشق وعرها، التى تحلق شالّتي ترفع صو�ا، و منتبر¦أ  صلى الله عليه وسلمر̧سQول اللَّهÕ  على أنَّ بوضوح
 . في الحديث السابق 124سبق في صفحة كما  ، عند المصيبةثيا�ا

: قوله: (برئ منه) أى لم يرض بفعله فهو منه برئ فى )1(قال المهلب" :قال ابن بطال -2
  .)2( "وقت ذلك الفعل، لا أنه برئ من الإسلام

م إلى البراءة تنقسأفاد الحديث خصوصاً، ونصوص الكتاب والسنة عموماً، على أنَّ  -3
حيث كان الشخص كافرا فتكون  :البراءة الكاملة ،وبراءة ناقصة ،قسمين براءة كاملة

البراءة من الشخص وكفره، والبراءة الناقصة حيث كان الشخص مسلماً ارتكب معصية 
 .ô�s% ôMtR%xمن الشخص، كما دلّت عليه هذه الآية { فهنا تكون البراءة من المعصية لا

öNä3s9 îouqó�é& ×puZ|¡ym þ�Îû zO�Ïdºt�ö/Î) tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB ø�Î) (#qä9$s% 
öNÍhÏBöqs)Ï9 $̄RÎ) (#ätÂuät�ç/ öNä3ZÏB $£JÏBur tbrß�ç7÷ès? Ï̀B Èbrß� «!$# 

$tRö�xÿx. ö/ä3Î/ #y�t/ur $uZoY÷�t/ ãNä3uZ÷�t/ur äourºy�yèø9$# 

ru#$9ø7tóøÒ�$!äâ &r/t�́# myL®Ó4 ?ès÷BÏZãq#( /Î$$!« rumô�ynç¼ÿ{)3(،  أبر¦تحيث 
 ي̧قُولُقال ابن كثير: " أبراهيم وأصحابه من قومهم ومن عقيد�م، وهذه براءة كاملة،

 و̧الت¦ب̧ر¹ي ت̧ع̧الَى لÕعÕب̧ادÕهÕ الْمQؤ¾مÕنِين̧ الَّذÕين̧ أَم̧ر̧هQم¾ بِمQص̧ار̧م̧ةÕ الْكَافÕرِين̧ و̧ع̧د̧او̧تÕهِم¾ و̧مQج̧ان̧ب̧تÕهِم¾
 ô�s% ôMtR%x. öNä3s9 îouqó�é& ×puZ|¡ym þ�Îû zO�Ïdºt�ö/Î) tûïÏ%©!$#ur{مÕن¾هQم¾: 

ÿ¼çmyètB  QهQأَي¾: و̧أَت¾ب̧اع {} Qوا م̧ع̧هQين̧ آم̧نÕالَّذø�Î) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $̄RÎ) 

(#ätÂuät�ç/ öNä3ZÏB } ¾ن¾كُمÕأَي¾: ت̧ب̧ر¦أْن̧ا م {$£JÏBur tbrß�ç7÷ès? Ï̀B Èbrß� «!$# 

$tRö�xÿx. ö/ä3Î/ } ،¾كُمÕينِكُم¾ و̧طَرِيقÕأَي¾: بِد {#y�t/ur $uZoY÷�t/ ãNä3uZ÷�t/ur 

äourºy�yèø9$# âä!$�Òøót7ø9$#ur #́�t/r&{  ̧نÕرعت الْع̧د̧او̧ةُ و̧الْب̧غ¾ض̧اءُ مQي̧ع¾نِي: و̧قَد¾ ش

																																																													

 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(

 . 3/280، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 2(

 .4: متحنةالمسورة ) 3(
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 ?qãZÏB÷sè#){ الْآنÕ ب̧ي¾ن̧ن̧ا و̧ب̧ي¾ن̧كُم¾، م̧ا دQم¾تQم¾ ع̧لَى كُفْرِكُم¾ فَن̧ح¾نQ أَب̧دÖا ن̧ت̧ب̧ر¦أُ مÕن¾كُم¾ و̧نQب¾غÕضQكُم¾

«!$$Î/ ÿ¼çny�ômur{ ̧وا مQو̧ت̧خ¾لَع ،Qلَا ش̧رِيك̧ لَه Qو̧ح¾د̧ه QوهQدQوحدوا اللَّه̧ فَت̧ع¾بQا أَي¾: إِلَى أَنْ ت
Õو̧الْأَو¾ثَان Õن̧ الْأَن¾د̧ادÕم Qونَ م̧ع̧هQدQ1("ت̧ع¾ب(. 

ذÕيم̧ةَ، فَلَم¾ خ̧الÕد̧ ب¾ن̧ الو̧لÕيدÕ إِلَى ب̧نِي ج̧صلى الله عليه وسلم قَالَ: ب̧ع̧ثَ الن¦بِيÀ ما رواه ابن عمر ودلَّ عليه  
د̧فَع̧ إِلَى كُلِّ يQح¾سِنQوا أَنْ ي̧قُولُوا أَس¾لَم¾ن̧ا، فَقَالُوا: ص̧ب̧أْن̧ا ص̧ب̧أْن̧ا، فَج̧ع̧لَ خ̧الÕدã ي̧قْتQلُ و̧ي̧أْسÕرQ، و̧

هÕ لاَ أَقْتQلُ أَسÕيرِي، و̧لاَ هQ، فَقُلْتQ: و̧اللَّر̧جQلٍ مÕن¦ا أَسÕير̧هQ، فَأَم̧ر̧ كُلَّ ر̧جQلٍ مÕن¦ا أَنْ ي̧قْتQلَ أَسÕير̧
 ،Qير̧هÕن¾ أَص¾ح̧ابِي أَسÕلٌ مQلُ ر̧جQفَذَكَر¾ن̧ا ي̧قْت 

   .)2("م̧ر¦ت̧ي¾نِ »اللَّهQم¦ إِن¹ي أَب¾ر̧أُ إِلَي¾ك̧ مÕم¦ا ص̧ن̧ع̧ خ̧الÕدQ ب¾نQ الو̧لÕيدÕ«فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم ذَلÕك̧ لÕلن¦بِي¹ 
، وذاته، وشخصه، نفسهمن  لم يتبرkأو ،! خالد تبرkأ من ما فعلصلى الله عليه وسلم هنا نرى أنَّ رسول االله 

 .بل تبر¦أ من خطئه في قتل الأسرى
 المطلب الثالث

 وفيه حديثان في عالم البرزخ وأهل الكبائر عقوبة معنوية لأهل النار
 )31( والثلاثون واحدالحديث ال

ر̧سQولَ  ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا: أَنَّأخرج البخاري بسنده  الحديث الأول:
 Õقَالَ: صلى الله عليه وسلماللَّه "QهQم̧قْع̧د Õرِض̧ ع̧لَي¾هQإِنَّ أَح̧د̧كُم¾ إِذَا م̧ات̧ ع Õي¹، إِ ،بِالْغ̧د̧اةÕن¾ أَه¾لِ و̧الع̧شÕنْ كَانَ م

 ،Õن¾ أَه¾لِ الجَن¦ةÕفَم Õك̧ وإنالجَن¦ةQقَالُ: ه̧ذَا م̧قْع̧دQن¾ أَه¾لِ الن¦ارِ، فَيÕن¾ أَه¾لِ الن¦ارِ فَمÕح̧ت¦ى ي̧ب¾ع̧ثَك̧ كَانَ م 
" Õي̧ام̧ةÕي̧و¾م̧ الق Q3(اللَّه(. 

 شرح غريب الحديث

																																																													

 . 8/87لابن كثير،  تفسير القرآن العظيم) 1(

 ،باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو رد، كتاب الأحكام، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 ،باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق ،كتاب آداب القضاة، في سننه والنسائي ،7189، رقم الحديث: 9/73
 .5405، الرقم: 8/236

، رقم 2/99 ،باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ، كتاب الجنائزأخرجه البخاري في صحيحه )3(
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، في صحيحه ومسلم، 1379الحديث: 

 .2866، رقم الحديث: 4/2199، القبر والتعوذ منهعليه، وإثبات عذاب 
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ه إنفوهذا الحديث ينبغي أن يتلمح بعين الفكر؛ ، : موضع القعودالمقعدقال ابن الجوزي: "
الدائم بعد الموت، أو البغضة الدائمة، فكيف بمن يزعج غدوة إذا تؤمل علم أنه السرور 

 .)1("ية بالحسرة الدائمةفإنوعشية! أعجب لمشتري اللذة ال
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

عرض الن¦ار على أهل النار، غدو¦اً وعشيüا، والعرض على  هومحلُّ الشاهد من الحديث  -1
النار، وعرض النار على العبد من العقوبات المعنوية، ويشد¹د العقوبة حينما يخاطبون بقوله: 

 ».  ه̧ذَا م̧قْع̧دQك̧«
 s-%tnur ÉA$t«Î/ tböqtãö�Ïù {:الكريمة هذه الآية ما دلَّت عليهأفاد على الحديث و

âäþqß� É>#x�yèø9$# ÇÍÎÈ â�$̈Y9$# �cqàÊt�÷èã� $pkö�n=tæ #xrß�äî $|�Ï±tãur ( 
ru�tqöPt ?s)àqPã #$9¡¡$ãtpè &r�÷zÅ=èqþ#( äu#At ùÏ�öãtqöc� &r©x�£ #$9øèy�x#>É 
{)2(. 

غدوkا  إن االله أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار": في تفسير الآية قال أبو جعفر الطبري
لما هلكوا وغرقهم االله، جعلت أرواحهم في أجواف طير  إ·موعشيkا. وجائز أن يكون 

ليها يعرضون ع يكون كما قال قتادة، وإن ،فهي تعرض على النار كلّ يوم مرتين ،سود
لا و ،، يقال لهم: يا آل فرعون هذه منازلكم، توبيخا ونقمة وصغارا لهمومساءً صباحاً

دل عليه ظاهر القرآن، وهم  خبر يوجب الحجة بأن ذلك المعني به، فلا في ذلك إلا ما
 .)3("أ·م يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأصل الغدو والعشي مصادر جعلت أوقاتا

موضعQ أعمالكم،  )4(هذامعنى العرض فى هذا الحديث الإخبار بأن قال ابن بطال: " -2
أن  ولسنا نشك والجزاء لها عند االله، وأريد بالتكرير بالغداة والعشى تذكارهم بذلك،

الأجساد بعد الموت والمساءلة هى فى الذهاب وأكل التراب لها والفناء، ولا يعرض شىء 

																																																													

 . 1349/  - 1124، الرقم: 2/541لابن الجوزي.  كشف المشكل من حديث الصحيحين )1(

 .45-64: غافرسورة ) 2(

 .397-21/395لابن جرير الطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن )3(

أنَّ هذا والصحيح: ب ،"معنى العرض فى هذا الحديث الإخبار بأن االله موضعQ أعمالكم في الأصل جاء اللفظ هكذا: )4(
 ، الباحث .10/163، التوضيح لشرح الجامع الصحيحموضع أعمالكم، كما نقله عنه ابن الملقن في كتابه: 
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، فَب̧انَ أن العرض الذى يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الأرواح خاصة، وذلك فإنعلى 
 .)1("ا باقية إلى أن يصير العباد إلى الجنة أو الناروإ·أن الأرواح لا تفنى، 

وقال القاضى ابن الطيب: اتفق المسلمون أنه لا غدو ولا عشى فى "قال ابن بطال:  -3
ا هو فى الدنيا، فهم معروضون بعد مما�م على النار، وقيل: يوم القيامة، ويوم وإنمالآخرة، 

القيامة يدخلون أشد العذاب، فمن عرض عليه النار غدوÖا وعشيÖا أحرى أن يسمع 
 .)2("الكلام

لَّا والحديث الآتي أيضاً يدلُّ على ما د ،إثبات عذاب القبر والحديث دلّا علىالآية و -4
 .عليه

 )32( والثلاثون ثانيالحديث الالحديث 

بِح̧ائÕط£ مÕن¾ حÕيطَانÕ  صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري بسنده ع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ، قَالَ: م̧ر¦ الن¦بِيÀ  الحديث الثاني:
 Àم̧ا، فَقَالَ الن¦بِيÕورِهQي قُبÕف Õع̧ذَّب̧انQع̧ ص̧و¾ت̧ إِن¾س̧ان̧ي¾نِ يÕأَو¾ م̧كَّةَ، فَس̧م ،Õين̧ةÕو̧م̧ا : «صلى الله عليه وسلمالمَد ،Õع̧ذَّب̧انQي

 الآخ̧رQ ي̧م¾شÕي نَب̧لَى، كَانَ أَح̧دQهQم̧ا لاَ ي̧س¾ت̧تÕرQ مÕن¾ ب̧و¾لÕهÕ، و̧كَا«ثُم¦ قَالَ: » يQع̧ذَّب̧انÕ فÕي كَبِيرٍ
Õيم̧ةÕبِالن¦م . «Õم̧ا كQن¾هÕس¾ر̧ت̧ي¾نِ، فَو̧ض̧ع̧ ع̧لَى كُلِّ قَب¾رٍ مÕيلَ ثُم¦ د̧ع̧ا بِج̧رِيد̧ة£، فَكَس̧ر̧ه̧ا كÕس¾ر̧ةً، فَق

إِلَى أَنْ «و¾: أَ» ب̧س̧الَع̧لَّهQ أَنْ يQخ̧فَّف̧ ع̧ن¾هQم̧ا م̧ا لَم¾ ت̧ي¾«لَهQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، لÕم̧ فَع̧لْت̧ ه̧ذَا؟ قَالَ: 
 .)3(»ي̧ي¾ب̧س̧ا

 شرح غريب الحديث

 .)4(الحَائÕط: البQس¾تان مÕن̧ الن¦خÕيلِ إِذَا كَانَ ع̧لَي¾هÕ ح̧ائÕط وهQو الجÕد̧ار، وج̧م¾عQهQ الحَو̧ائÕط"
 لْكَب̧ائÕر.او̧م̧ا يQع̧ذَّب̧انÕ فÕي كَبِيرٍ: قال ابن الجوزي: فÕيهÕ و̧ج¾ه̧ان: أَحدهمَا أَن ه̧ذَا لَي¾س̧ من 

																																																													

 .3/365، لابن بطال شرح صحيح البخارى )1(

 .3/365، لابن بطال شرح صحيح البخارى )2(

، رقم الحديث: 1/53، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله،أخرجه البخاري في صحيحه) 3(
، رقم: 1/240الاستبراء منه، ، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب في صحيحه ومسلم، 216
292. 

، حرف 7/280، ، باب الحاء مع الواو، حوط، لسان العرب1/462،النهاية في غريب الحديث والأثر  ينظر: )4(
 .الطاء المهملة، حوط
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له، و̧الثَّانِي: أَنه لَي¾س̧ المُر̧اد أَن ه̧ذَا لَي¾س̧ بكبير فÕي ب̧اب الدkين، و̧لكنه لَي¾س̧ بكبير على فَاع
 .)1(إِذْ لَا إِذْ النثرة من الْب̧و¾ل لَا تشق، و̧ترك النميمة سهل"

 .)2(الن¦مÕيم̧ة: وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم، على جهة الإفساد والشر"
 قَوله: " لَا يس¾ت̧تر من ب̧و¾له " أَي لَا ي̧ج¾ع̧ل ب̧ينه و̧ب̧ينه م̧ا يستره مÕن¾هQ .و̧
 .)3(و̧من روى: " لَا يستنزه " فَالْم̧ع¾نى: لَا يتباعد، و̧م̧كَان نزيه: خ̧ال من الأنيس" 

صQ الْج̧رِيدQ: الَّذÕي يQج¾ر̧دQ ع̧ن¾هQ الْخQوصQ الْو̧احÕد̧ةُ (ج̧رِيد̧ةٌ) و̧لَا يQس̧م¦ى ج̧رِيدÖا م̧ا د̧ام̧ ع̧لَي¾هÕ الْخQو
 .)4(ا يQس̧م¦ى س̧ع̧فًا."وإنمَ

 )5(المعنى الإجمالي للحديث

 ببستان مسوkر بحائط فسمع صراخ إنسانين صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي االله عنهما: مرk النبي
أو كبير  وما يعذَّبان من أجل فÕع¾لِ شيء كبير في الصQّورة، :صلى الله عليه وسلم يعذَّبان في قبورهما  فقال النبي

في اعتقادهما، أو في اعتقاد المخاطبين، أوقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أو ليس بكبير 
كنه مع ذلك هو ذنب عظيم، وكبيرة تؤدي ا صار كبيرا بالمواظبة عليه، ولوإنمبمجرده 

بصاحبها إلى عذاب القبر،كان أحدهما لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفَّظ منه، 
ولا يحترز منه، وكان الآخر يمشي بالنميمة  ينقل كلام الناس بقصد الإضرار، أي ينقل 

وضع كلَّ فشقّها نصفين،  فالحديث بين الناس بقصد الإِفساد بينهم، ثم دعا بجريدة رطبة 
ا العذاب̧ ما مشÕق$ منهما على قبر، قيل يارسول االله لÕم̧ فعلت̧ هذا، فقال لعلّ االلهَ يرفع عنه

  .دام الغصنان رطبين

 

																																																													

 . 2/328، كشف المشكل من حديث الصحيحين) 1(

النهاية ، 2/328، كشف المشكل من حديث الصحيحين،13/ 2، مشارق الأنوار على صحاح الآ�رينظر:   )2(
 .1/230، مختار الصحاح، 5/120، في غريب الحديث والأثر

 . 2/329، كشف المشكل من حديث الصحيحين)3(

مختار ، 3/234، النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/321، كشف المشكل من حديث الصحيحينينظر: )4(
 .1/56، الصحاح

 ،مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، 320-1/318لابن حجر،  فتح البارييQنظر:   )5(
1/280. 
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 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

الكافر يعاقب في قبره غدواً وعشياً بعرضه على النار، واالله أنّ  الباب حديث محل الشاهد من
نزه من لم يستتر عورته عن الناس حين التبوÀل، ولم يتأعلم بحقيقة الغدو¹ والعشي¹، وكذلك 

ة معنوية ، وعقاب البرزخ عقوبعقوبة معنويةفي عالم البرزخ في قبره أو  عن البول، يعاقب
ذا له ا البابا ضغطة القبر، وإدخال هذا الحديث في هذليس للجسد، اللهم إلّ فقط للروح
 :ال ابو حنيفةق، وقد أجمع عليه أهل العلم قاطبةً الحديث على إثبات عذاب القبر، أفادالمعني 

بھُُ {من قال لا اعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه انكر قوله تعالى " مْ سَنعُذَِّ

تیَْنِ  ً { وقوله تعالى، يعني عذاب القبر}مرَّ لقبر فإن يعني في ا }دون ذلَِك وَإِن للَّذین ظلمُوا عذاَبا
قال أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها قال هو كافر لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله 

  .)1("فإن جحد �ا فقد كفر
 فيدل الحديث على وجوب الطهارة والتطهkر بعد قضاء الحاحة، يدلّ عليه ما جاء  -1

 .) 2("–أَو¾ مÕن̧ الْب̧و¾لِ  -رواية عند مسلم: لَا ي̧س¾ت̧ن¾زِهQ ع̧نِ الْب̧و¾لِ 

م التستر حال قضاء الحاجة، وعدم التطهر من ودل الحديث على أنّ النميمة، وعد -2
 .)3( له"بو من يستتر لا أن الكبائر من: باب": صحيحه في البخاري قال ،الكبائر

																																																													

، 31، الرقم: 1/28م ، 1999 -هـ 1419الطبعة: الأولى،  ،الفقه الأكبر ،النعمان بن ثابت ،حنيفة وأب )1(
نة شرح الس ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو إبراهيم: ، يQنظر1/137، الإمارات العربية -الناشر: مكتبة الفرقان 

 ،السعودية –الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية  ،م1995 -هـ 1415الطبعة: الأولى،  ،معتقد إسماعيل بن يحيى المزني
هـ  1406الطبعة: الأولى،  ،السنة ،بن أحمد ،عبد االله ،أبو عبد الرحمن، 9، الرقم: 1/80، ق: جمال عزونيحقبت
، 618-2/592، ق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانييحق، بتالدمام –الناشر: دار ابن القيم ، م 1986 -

الناشر: ، 1397الطبعة: الأولى،  ،الإRنة عن أصول الد"نة ،علي بن إسماعيل ،أبو الحسن .1470-1408الرقم: 
 .1/247، ق: د. فوقية حسين محموديحق، بتالقاهرة –دار الأنصار 

، 1/241، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، أخرجه مسلم في صحيحه )2(
 . 20، الرقم: 1/6ستبراء من البول، ، كتاب الطهارة، باب الافي سننه وأبوداود، 292رقم: 

 . 1/53لكبائر أن لا يستتر من بوله،كتاب الوضوء، باب: من ا ،صحيح البخاري) 3(
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 . )2("الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائتين النميمة: ")1(قال ابن حجر الهيتمي -3
 .)3("الكبيرة الحادية والسبعون عدم التنزه من البول في البدن أو الثوبوقال أيضا: "

نفعهما وخQفِّف العذاب عليهما بسببه، مدة  صلى الله عليه وسلمودل الحديث على أن دعاء الرسول  -4
بقاء الجريدتين رطبا، وليس التخفيف لأجل الجريدة الرطبة، بل الجريدة لتعيين مدة تخفيف 

حيث يقول: قال  !العذاب عليهما، واالله أعلم، ويؤي¹د ما قلنا الحديث الذي رواه جابر 
طَلÕق¾ إِلَى فإن«لْتQ: ن̧ع̧م¾، ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ قَالَ: قُ» ي̧ا ج̧ابِرQ ه̧لْ ر̧أَي¾ت̧ م̧قَامÕي؟«رسول االله: 

فَأَر¾سÕلْ  الش¦ج̧ر̧ت̧ي¾نِ فَاقْطَع¾ مÕن¾ كُلِّ و̧احÕد̧ة£ مÕن¾هQم̧ا غُص¾نÖا، فَأَقْبِلْ بِهِم̧ا، ح̧ت¦ى إِذَا قُم¾ت̧ م̧قَامÕي
 ح̧ج̧رÖا فَكَس̧ر¾تQهQ فَأَخ̧ذْتQ، قَالَ ج̧ابِرã: فَقُم¾تQ »غُص¾نÖا ع̧ن¾ ي̧مÕينِك̧ و̧غُص¾نÖا ع̧ن¾ ي̧س̧ارِك̧

 ،QهQا، ثُم¦ )4(ذَلَق̧فإنو̧ح̧س̧ر¾تÖم̧ا غُص¾نQن¾هÕد̧ة£ مÕن¾ كُلِّ و̧احÕم Qالش¦ج̧ر̧ت̧ي¾نِ فَقَطَع¾ت Qي، فَأَت̧ي¾تÕل Qأَقْب̧لْت 
ع̧ن¾ ي̧س̧ارِي،  ، أَر¾س̧لْتQ غُص¾نÖا ع̧ن¾ ي̧مÕينِي و̧غُص¾نÖاصلى الله عليه وسلمأَجQرÀهQم̧ا ح̧ت¦ى قُم¾تQ م̧قَام̧ ر̧سQولِ االلهِ 

إِن¹ي م̧ر̧ر¾تQ بِقَب¾ر̧ي¾نِ يQع̧ذَّب̧انÕ، «ثُم¦ لَحÕقْتQهQ، فَقُلْتQ: قَد¾ فَع̧لْتQ، ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ فَع̧م¦ ذَاك̧؟ قَالَ: 
 .) 6(»ع̧ن¾هQم̧ا، م̧ا د̧ام̧ الْغQص¾ن̧انÕ ر̧طْب̧ي¾نِ )5(فَأَح¾ب̧ب¾تQ، بِش̧فَاع̧تÕي، أَنْ يQر̧فَّه̧

																																																													

 .  46سبقت ترجمته ص:  )1(
 . 2/43، لابن الجوزي الزواجر عن اقتراف الكبائر  )2(

 . 1/207، لابن الجوزي الزواجر عن اقتراف الكبائر  )3(

)4( QهQو̧ح̧س̧ر¾ت QهQأي: رققته حتى انذلق أي: انحد، وذلق كل شيء: حده، وفي بعض النسخ بالسين المهملة  فَكَس̧ر¾ت
راهيم بن إب ،أبو إسحاق ،ابن قرقول. ينظر: .أي قشره بالحجر، وعليه: شرحه الهروي والخطابي وفسراه أي: قشرته

، م 2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى، . مطالع الأنوار على صحاح الآ�ر يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي،
التاء  ،تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، بدولة قطر -الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 . 2/247 ،حسر، باب الحاء مع السين. لابن الأثير والأثرالنهاية في غريب الحديث ،  2/361 ،مع الشين

معجم  ،6/2232، رفه، فصل الراء. للجوهري الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية . ينظر:أَي¾ يQن̧فِّس ويQخ̧فِّف )5(
ير. الأث لابن النهاية في غريب الحديث والأثر،  2/419، رفه، باب الراء والفاء وما يثلثهما. لابن فارس مقاييس اللغة

 . 2/247 ، رفه،باب الراء مع الفاء

، 4/2306، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، أخرجه مسلم في صحيحه )6(
 .  3012رقم: 
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ا غرس عسيبا رطبا لÕأَن¦هQ أَر̧اد̧ أَن يظْهر ع̧لَي¾هِم̧ا بركَة م̧م̧ره، وإنمَقال ابن الجوزي: " -5
ى فَكَأَن¦هQ س̧أَلَ لَهما الت¦خ¾فÕيف، فَجعل رQطُوب̧ة العسيب حدا لمُد¦ة الت¦خ¾فÕيف... فَأَما م̧ا يح¾ك

" Q1(ع̧ن الرافضة أَ·م يج¾ع̧لُونَ م̧ع̧ الْم̧ي¹ت سعفة رطب̧ة فَلَا وجه لَه(. 
اؤه لهما، ودع صلى الله عليه وسلمقال الشيخ الالباني: "فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعته  -6

رطابة الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهما وليست سببا، وبذلك يظهر بدعية  وإن
ما يصنعه كثير من الناس في بلادنا الشامية وغيرها من وضع الآس والزهور على القبور 

ولا أصحابه من بعده على ما في  صلى الله عليه وسلميكن عليه رسول االله  عند زيار�ا، الأمر الذي لم
 .) 2(ذلك من الإسراف وإضاعة المال. واالله المستعان"

 

 مستخلص
 الأول  الباب من الثاني الفصل من رابعال المبحث

من ضرب الخدود وشق الجيوب، ورفع صوته حال موت أحد£، بالكاء وتعظيم المي¹ت  -1
، وبخروجه عن سيرة السلف الصالح، صلى الله عليه وسلمأو مدحه يعاقب بخروجه عن سنة رسول االله 

براءة وب ،صلى الله عليه وسلم من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وكذلك سيعاقب ببراءة رسول االله
 .  المسلمين منه

ه غدواً وعشياً بعرضه على النار، واالله أعلم بحقيقة الغدو¹ الكافر يعاقب في قبرأنّ  -2
 من لم يستتر عورته عن الناس حين التبوÀل، ولم يتنزه عن البول، يعاقبوالعشي¹، وكذلك 

 .في قبره
 

																																																													

 . 2/329، كشف المشكل من حديث الصحيحين)1(

 ـ 1405، الطبعة: الثانية السبيل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الألباني، محمد ناصر الدين )2( م، 1985 -ه
 بيروت، إشراف: زهير الشاويش . –الناشر: المكتب الإسلامي 
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 الباب الثاني

العقوبات المعنوية المتعلقة بالمعاملات،  
والجنايات، والإمارة، والجهاد، في صحيح 

 فصلان: وتحتهالبخاري، 
 الأول فصلال

، تتعلق بذنوب في المعاملات المعنوية عقوباتال 
 مبحثان: وتحته والجنايات،

 الفصل الثاني

العقوبات المعنوية المتعلقة بالإمارة والجهاد وما شرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 بخصوصه الحدk وتحته ثلاثة مباحث.
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 الأول فصلال
تتعلق بذنوب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    المعنوية عقوباتال 

 مبحثان: وتحته ، والجنايات،المعاملات
 الأول المبحث

في العقوبات المعنويتة التي تتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 بالمعاملات، وتحته تسعة مطالب:

 الثاني المبحث
في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    التي تتعلق بذنوبالمعنوية العقوبات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ،الجنايات
 مطلبان وتحته
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 الأول لمبحثا

ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              في العقوبات المعنويتة التي تتعلق بالمعاملات، وتحته تسع 
 مطالب:

 المطلب الأول:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ،في سلعة يريد بيعها ،وكتم العيب ،عقوبة من كذب 

 .أوشرائها
 لترويج السلعةحلف في البيع من الثاني: المطلب 

 الثالث:المطلب 
 ، بالحلف الكاذب .مسلمٍقتطع مال امرئٍ من ا عقوبة 

 . : عقوبة من أكل الربارابعالالمطلب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               أكل الحرامعقوبة من :  المطلب الخامس

 المطلب السادس:
 . بنية عدم أدائه ؛من أخذ دينا عقوبة 

 .وعليه دين ؛من ماتالمطلب السابع: عقوبة 
 المطلب الثامن:

 م̧ن¾ م̧ن̧ع̧ أَج¾ر̧ الأَجِيرِو ،من باع حرا عقوبة 
 المطلب التاسع:

 . مÕن اب¾نِ الس¦بِيلِ ،م̧ن̧ع̧ فضل م̧ائهعقوبة من  
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 المبحثهذا يتحدث الباحث في 

في سلعة  ،وكتم العيب ،عقوبة من كذبك ة التي تتعلق بالمعاملات،عن العقوبات المعنوي
، لمٍقتطع مال امرئٍ مسومن ا لترويج السلعة،حلف في البيع ومن ، أوشرائها ،يريد بيعها

من و ،بنية عدم أدائه ؛من أخذ ديناو ،أكل الحرامومن  ،أكل الربامن و بالحلف الكاذب،
  الس¦بِيلِمÕن اب¾نِ ،م̧ن̧ع̧ فضل م̧ائهومن  ،م̧ن̧ع̧ أَج¾ر̧ الأَجِيرِو ،من باع حرا، ووعليه دين ؛مات

 :كالتالي تسعة مطالب في
 المطلب الأول

 عقوبة من كذب وكتم العيب في سلعة يريد بيعها أوشرائها
 )33( والثلاثون الحديث الثالث

ي̧ارِ ، قَالَ: " الب̧ي¹ع̧انÕ بِالخÕصلى الله عليه وسلم ، ع̧نِ الن¦بِي¹ ! ب¾نِ حÕز̧امٍ)1(ع̧ن¾ ح̧كÕيمِ أخرج البخاري بسنده 
كَت̧م̧ا  وإنهQم̧ا فÕي ب̧ي¾عÕهِم̧ا، ص̧د̧قَا و̧ب̧ي¦ن̧ا بQورِك̧ لَ فإن -أَو¾ قَالَ: ح̧ت¦ى ي̧ت̧فَر¦قَا  -م̧ا لَم¾ ي̧ت̧فَر¦قَا، 

 .)2(و̧كَذَب̧ا مQحÕقَت¾ ب̧ر̧كَةُ ب̧ي¾عÕهِم̧ا "
 شرح غريب الحديث

يQقَالُ لكلِّ  ،ريي̧قَع على المَبيعِ، والجمع البQيوع. والب̧ي¹عان: البائع والمشتالب̧ي¾عQ اسم  :لبـَيِّعَانِ ا
 .)3(" .واحد£ مÕن¾هQم̧ا ب̧ي¹ع وب̧ائÕع

R ِخ̧ي¾رِ الأم¾ر̧ين إِم¦ا إم¾ض̧اء الب̧يع، أَو¾ فس¾: لخيَِار Qو̧ طَلَبQي̧ارِ، و̧هÕاخ¾تÕن الÕم Qي̧ار: الاسمÕخه، الخ
 Õو̧ ع̧لَى ثَلَاثَةQيص̧ةو̧هÕي̧ار الن¦قÕي̧ار الش¦رط، وخÕس، وخÕي̧ار ا�ْلÕبٍ: خQ4("أَض¾ر(. 

																																																													

 . 175سبقت ترجمته راجع:  )1(
، رقم الحديث: 3/59، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .1532، رقم الحديث: 3/1164، باب الصدق في البيع والبيان، كتاب البيوع، في صحيحه ومسلم، 2082

 ير، بيع،لابن الأث النهاية في غريب الحديث والأثر ،و (وا يء) باب العين والباءللفراهيدي،  العينينظر:  )3(
1/173. 

لابن  لنهاية في غريب الحديث والأثرا، 1/249، )ر ي(خ̧ لليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر )4(
 . 1/99للرازي، خير،  مختار الصحاح، 2/91 الأثير،
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ب̧انَ الْأَم¾رQ  ،بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن :يـَّنَاب
ب̧ي¦ن̧ و̧اس¾ت̧ب̧انَ كُلُّه̧ا بِم̧ع¾ن̧ى الْوQضQوحِ و̧ت̧ي̧بِينQ فَهQو̧ ب̧ي¹نã و̧ج̧اءَ ب̧ائÕنã ع̧لَى الْأَص¾لِ و̧أَب̧انَ إب̧ان̧ةً و̧ب̧ي¦ن̧ 

 . )1("ونُ إلَّا لَازِمÖاو̧الÕان¾كÕش̧افÕ و̧الÕاس¾مQ الْب̧ي̧انُ و̧ج̧مÕيعQه̧ا يQس¾ت̧ع¾م̧لُ لَازِمÖا و̧مQت̧ع̧د¹يÖا إلَّا الثُّلَاثÕي¦ فَلَا ي̧كُ
 .)2("ذَه̧ب̧ خيرQه وب̧ر̧كَتQه ون̧قَص̧ح̧ق̧ وامت̧ح̧ق̧: أي فإنمَمحق: م̧ح̧قَهQ االلهُ  :محُِقَتْ 

 

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

 ،يعفي أن يختار ما يريد من إمضاء الب ؛لكل منهما الحق البائع والمشتري: صلى الله عليه وسلم يقول النبي 
وجب البيع،  ق أحدهما أوكلاهمالم يتفرقا، فإذا تفرو العقد، في مجلسما داما  ،أو فسخه

صدق البائع وبين العيب الذي في سلعته، وصدق المشتري وبين العيب  فإنتهى الخيار، وإن
نقصت كذبا والعيب كتما  وإنوكثر نفعه لهما،  ،الذي في الثمن حلت البركة في ذلك البيع

 ، فكان خسارة لهما.بركة بيعهما وذهبت
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنّ على المتبايعين أن يكونا صادقين، وألّا يكتما عيبا في محلُّ الشاهد من الحديث  -1
 كتما ولم يب¹نا عوقبا بزوال البركة من بيعهما.   فإنالمبيع، والثمن، 

 .)4("باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك"قال ابن المنذر: -2

																																																													

 ،أبو العباس ،الحموي ،1/43للرازي، بين،  مختار الصحاح، 1/88، ب ي ن، للزمخشري أساس البلاغةينظر: ) 1(
ن، ، ب ي بيروت –الناشر: المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،بن محمد بن علي الفيومياأحمد 

1/70 . 
 ،5/301لابن فارس، محق،  معجم مقاييس اللغة ،3/56، محق، باب الحاء والقاف والميمللفراهيدي،  لعينينظر:ا) 2(

 .4/303 لابن الأثير، محق، النهاية في غريب الحديث والأثر
 .3/259 ،مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريينظر:  )3(

 2004 -هـ 1425الطبعة: الأولى، ، الإشراف على مذاهب العلماء ،أبو بكر محمد بن إبراهيم ،المنذر بنا ) 4(
، و حمادصغير أحمد الأنصاري أب بتحقيق:، الإمارات العربية المتحدة -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة ، م

 .71قم: ، الر6/82، باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك
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 ،السلعة من عيب ونحوه في ،واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه ن كلُّبي¦قال النووي: " -3
قت بركة ومعنى مح ،وما يتعلق بالعوضين ،وصدق في ذلك وفي الإخبار بالثمن ،والثمن

 .)1("بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه
 .والمشتري ما داما في مجلس العقد دلّ الحديث على خيار ا�لس للبائع -4
تفرقا عن عان بالخيار حتى يقالا البي¹بن أبي مليكة وعطاء اعن قال الحافظ ابن حجر: " -5

رضا ونقل بن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وبن أبي ذئب من أهل 
المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وبن جريج وغيرهم وبالغ بن حزم فقال لا نعلم 

 .)2("لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح
 

 المطلب الثاني
 لترويج السلعةحلف في البيع عقوبة من 

 )34( والثلاثون الحديث الرابع

لÕفQ الحَ«، ي̧قُولُ: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ اللَّهÕ !هQر̧ي¾ر̧ةَ  يأَب̧عن  أخرج البخاري بسنده 
 .)3(»قَةٌ لÕلْب̧ر̧كَةÕح̧م¾لْع̧ةÕ، م̧قَةٌ لÕلس¹فَن¾م̧

 
 
 
 
 

																																																													

 . 10/176 للنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )1(

 . 4/329، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري) 2(

حÕبÀ كُلَّ كَفَّارٍ ب̧ابã: {ي̧م¾ح̧قQ اللَّهQ الر¹ب̧ا و̧يQر¾بِي الص¦د̧قَاتÕ و̧اللَّهQ لاَ يQ، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
باب النهي عن الحلف ، كتاب المساقاة، في صحيحه ومسلم، 2087، رقم الحديث: 3/60، ]276[البقرة: أَثÕيمٍ} 
  .1606رقم الحديث: ، 3/1228، في البيع
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 شرح غريب الحديث

بب لسرعة بيعها وكثرة منفقة للسلعة أي مس، ن̧فَاقًا ر̧اج̧ ،ن̧فَق̧ الْب̧ي¾عQ ي̧ن¾فُقQ بِالض¦م¹ :قَةٌ فَ ن ـْمَ 
كَساد. ويQقالُ: الْمQن̧فِّقQ بِالت¦ش¾دÕيدÕ: مÕن̧ النفَاق، و̧هQو̧ ضÕدÀ ال، الرغبة والحرص عليها بسبب اليمين

 .)1(" فَقْتQه̧ا ون̧فَّقْتQه̧ا، إذا ج̧ع̧لْت̧ها ن̧افÕقَةًوإنن̧فَقَتÕ السِلعةُ فَهِي̧ ن̧افÕقَةٌ، 
 )2(المعنى الإجمالي للحديث

والآخرة  البركة فى الدنيا قمح وسبب ،نفاق السلعة فى الدنياسبب  يكون الكاذب الحلف
 .أيضاً

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

على أنَّ الحلف لنفاق وترويج السلعة، إذا كان كاذبا واضح محلُّ الشاهد من الحديث  -1
و معر¦ض ، وكذلك هيعاقب بمحق البركة عن بيعه، أو بحرمانه من بركة بيعهفي حلفه، 

 عقوبات معنوية، لكلِّ كلُّها لحرمانه من كلام االله، ونظره، وتزكيته له، وهذه الأشياء
بل  راممنهي عنه وح كاذباً الحلف الحديث على أنَّ أفاد، من حلف لترويج بيعه كاذباً

الكبيرة الحادية بعد المائتين في الزواجر: " )3(، قال ابن حجر الهيتميمن كبائر الذنوب
ا لم يذكروه ظاهر جلي مم وإن هذا كبيرةً تنبيه: عدÀ... إنفاق السلعة بالحلف الكاذب

  .)4("ثم رأيت بعضهم ذكره ،ذكر في الأحاديث الكثيرة المصرحة بشدة الوعيد في ذلك

																																																													

لليحصبي،  شارق الأنوار على صحاح الآ�رم، 3/56، نفق، باب القاف والنون والفاءللفراهيدي،  العين ينظر: ) 1(
، نفق، مختار الصحاح للرازي، 5/98 لابن الأثير، نفق، غريب الحديث والأثرلنهاية في ا، 2/21، (ن ف ق)

1/316 . 

 لابن لنهاية في غريب الحديث والأثرا، 2/21، (ن ف ق)لليحصبي،  شارق الأنوار على صحاح الآ�رمينظر:  ) 2(
 . 1/316للرازي، نفق،  مختار الصحاح، 5/98 الأثير، نفق،

 .  46سبقت ترجمته ص:  )3(
، اذبالكبيرة الحادية بعد المائتين إنفاق السلعة بالحلف الك، لابن الحجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر  )4(
  .1607، رقم الحديث: 1/404-406
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ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلم، أَن¦هQ س̧مÕع̧ ر̧سQولَ االلهِ )1(ع̧ن¾ أَبِي قَت̧اد̧ةَ الْأَن¾ص̧ارِي¹ ورد في حديث آخر وقد
 .)2(»هQ يQن̧فِّقQ، ثُم¦ ي̧م¾ح̧قQفإنإِي¦اكُم¾ و̧كَثْر̧ةَ الْح̧لÕفÕ فÕي الْب̧ي¾عِ، «

 الْقÕي̧ام̧ةÕ، و̧لَا ي̧ن¾ظُرQ ثَلَاثَةٌ لَا يQكَلِّمQهQمQ االلهُ ي̧و¾م̧«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمن¾ أَبِي ذَر$، ع̧نِ الن¦بِي¹ وحديث آخر ع̧
ãيمÕأَل ãم¾ ع̧ذَابQز̧كِّيهِم¾ و̧لَهQولُ االلهِ » إِلَي¾هِم¾ و̧لَا يQو ذَر$: ثَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَر̧أَه̧ا ر̧سQا، قَالَ أَبÖر̧ارÕلَاثَ م

ع̧ت̧هQ بِالْح̧لÕفÕ الْمQس¾بِلُ، و̧الْم̧ن¦انُ، و̧الْمQن̧فِّقQ سÕلْ«قَالَ:  خ̧ابQوا و̧خ̧سِرQوا، م̧ن¾ هQم¾ ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ؟
 .)3(»الْكَاذÕبِ

 ،بفتح أولهما وثالثهما واسكان ثانيهما ،والممحقة ،المنفقةقال النووي رحمه االله: " -2
م إليه هنا وينض ،الحلف من غير حاجة مكروه فإن ،وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع

 .)4( "واالله أعلم ،اغتر المشتري باليمين وربما ،ترويج السلعة
 ،اقهالف كاذبا لترويج السلعة ونفكثرة الحقد ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان ب -3

 .اهقلة البركة فيو ،أموالهم لحاجا�م لهذا نرى كثرة الشكاوى من عدم كفاف
 المطلب الثالث

 امرئٍ مسلمٍ Rلحلف الكاذبعقوبة من اقتطع مال 
 )35والثلاثون ( الحديث الخامس

ع̧ م̧نِ اقْت̧طَ: «صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ  !بن مسعود ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ  أخرج البخاري بسنده
ع̧ب¾دQ اللَّهÕ: ثُم¦ قَر̧أَ ر̧سQولُ اللَّهÕ  قَالَ» م̧الَ ام¾رِئٍ مQس¾لÕمٍ بِي̧مÕينٍ كَاذÕب̧ة£، لَقÕي̧ اللَّه̧ و̧هQو̧ ع̧لَي¾هÕ غَض¾ب̧انُ

 #$!» /b̈Î) tûïÏ%©!$# tbrç�tIô±o� Ï�ôgyèÎ{ ، مÕص¾د̧اقَهQ مÕن¾ كÕت̧ابِ اللَّهÕ ج̧لَّ ذÕكْرQهQ:صلى الله عليه وسلم

																																																													

الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري وهو ابن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن  )1(

عون سنة أربع وخمسين، وله سب -وكان يخضب بالصفرة  -، توفي بالمدينة  صلى الله عليه وسلمرسول االله  سلمة، من خير فرسان

روى عنه أبو سعيد الخدري، وأنس،  ،، وهو الذي صلى عليه!سنة. والصحيح أنه توفي بالكوفة في خلافة علي 
، الرقم: 1/289، لابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 2/749لأبي نعيم،  معرفة الصحابة يQنظر:.وجابر
 . 879، الرقم: 1/605لابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة ،402

  .1607، رقم الحديث: 3/1228، باب النهي عن الحلف في البيع، كتاب المساقاة، أخرجه مسلم في صحيحه )2(
لسلعة الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق اباب بيان غلظ تحريم إسبال يمان، كتاب الإ، أخرجه مسلم في صحيحه )3(

 .106، رقم الحديث: 1/102، بالحلف
 . 45-11/44 للنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)  4(
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öNÍkÈ]»yJ÷�r&ur $YYyJrO x̧�Î=s% ��Í́ »̄s9'ré& �w t,»n=yz öNßgs9 �Îû Íot�ÅzFy$# 

ruw� �ã6x=kÏJßgßNã #$!ª 
)1({")2(. 

 شرح غريب الحديث

 .)3("من الش¦ي¾ء قÕطْع̧ة فصلها مÕن¾هQ و̧من المَال اخ¾تص¦ ن̧فسه بِجQز¾ء مÕن¾هQ :اقـْتَطَعَ 
 

 المعنى الإجمالي للحديث

من استولى على مال مسلم ظلماً بيمين كاذبة، لقي االله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ثمَّ 
 #$!» /b̈Î) tûïÏ%©!$# tbrç�tIô±o� Ï�ôgyèÎ هذه الآية مصداقا لقوله:{ صلى الله عليه وسلمقرأ رسول االله 

öNÍkÈ]»yJ÷�r&ur $YYyJrO x̧�Î=s% ��Í́ »̄s9'ré& �w t,»n=yz öNßgs9 �Îû Íot�ÅzFy$# 

ruw� �ã6x=kÏJßgßNã #$!ª{)4 (يعني بذلك جل ثناؤه: إنّ الذين ": الطبري قال أبو جعفر
بتركهم عهد االله الذي عهد إليهم، ووصيته التي أوصاهم �ا في الكتب التي  -يستبدلون 

وبأيما·م  -أنزلها االله إلى أنبيائه، باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند االله 
"، يعني لناس التي ائتمنوا عليها "ثمنÖاالكاذبة التي يستحلون �ا ما حرkم االله عليهم من أموال ا

أولئك لا خلاق لهم في الآخرة"، يقول: "عوضÖا وبدلا خسيسÖا من عرض الدنيا وحQطامها 
الذين يفعلون ذلك لا حظ لهم في خيرات الآخرة، ولا نصيب لهم من نعيم الجنة وما  فإن

 .)5("أعدk االله لأهلها فيها دون غيرهم
 

																																																													

 Î9s�ökÍNö �tqöPt #$9ø)É�u»JypÏ ruw� �ã�t2eÅ�gÎOó ru9sgßOó ãt�x#Uë( ruw� �tZàÝ�ãوتمام الآية: { ) 1(

ÒO�Ï9r&  77آل عمران: }،سورة . 

 rã_ãqn× �tqöBt́Í�7 R̄$ÑÅ�uoî ÈËËÇ{ب̧ابQ قَو¾لِ اللَّهÕ ت̧ع̧الَى: ، كتاب التوحيد، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

4�n<Î) $pkÍh5u� ×ot�Ïß$tR { :كتاب في صحيحه ومسلم، 7445، رقم الحديث: 9/132، ] 23[القيامة ،
 .138رقم الحديث:  ،1/123، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار الإيمان،

 . 1/256للرازي، نفق،  مختار الصحاح، 2/32لابن قتيبة،  غريب الحديث )3(

 Î9s�ökÍNö �tqöPt #$9ø)É�u»JypÏ ruw� �ã�t2eÅ�gÎOó ru9sgßOó ãt�x#Uë( ruw� �tZàÝ�ãوتمام الآية: { ) 4(

ÒO�Ï9r&  77آل عمران: }،سورة . 

 .6/527للطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن)  5(
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 وما يتعلَّق به محلُّ الشاهد من الحديث

ضه سلم بغير حق يعاقب بتعر¦واضح وجلي، من اقتطع مال ممحلُّ الشاهد من الحديث  -1
ونظره،  من كلام االله، ن كلِّ النعم في الآخرة، وحرمانهم مثل حرمانه لغضب االله،
، ومن تعر¦ض لغضبه يهلك والآثام، ،من الذنوب، وتطهيره كذلك من تزكية االله وحرمانه
من  ،وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بغضب االله معاملته بمعاملة المغضوب عليه: "قال العيني

 .)1("كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه
وهي أن  :من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخره فيه لطيفة صلى الله عليه وسلم :فقولهقال النووي: "

غير و ،والسرجين ،حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة صلى الله عليه وسلم :قوله
 ،وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ،التي ينتفع �ا ،ذلك من النجاسات

 .)2(" ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك
من  هوإن¦، بل مال المسلم باليمين الكاذبعلى  اليد أخذحرمة دلَّ الحديث على  -2

ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، قَالَ: ج̧اءَ أَع¾ر̧ابِيò  )3(ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ ع̧م¾رٍوالكبائر كما دلّ عليه حديث 
قَالَ: ثُم¦ م̧اذَا؟ » اللَّهÕالإِش¾ر̧اكQ بِ«، فَقَالَ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، م̧ا الكَب̧ائÕرQ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمإِلَى الن¦بِي¹ 

لْتQ: و̧م̧ا الي̧مÕينQ قُ» سQالي̧مÕينQ الغ̧مQو«قَالَ: ثُم¦ م̧اذَا؟ قَالَ: » ثُم¦ عQقُوقQ الو̧الÕد̧ي¾نِ«قَالَ: 
 .)4(»الَّذÕي ي̧قْت̧طÕعQ م̧الَ ام¾رِئٍ مQس¾لÕمٍ، هQو̧ فÕيه̧ا كَاذÕبã«الغ̧مQوسQ؟ قَالَ: 

لى أمور ، عأيضاً تبيانا لغضب االله عز وجلَّ صلى الله عليه وسلمودلَّت الآية التي ذكره رسول االله  -3
وهي حرما·م من كلِّ النعم في شديدة الوقع على القلوب المؤمنة، والآذان الصاغية، 

الآخرة، وحرما·م من كلام االله ونظره وحرما·م كذلك من تزكية االله وتطهيره لهم من 

																																																													

 . 12/196، للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري)  1(

 . 2/161 للنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)  2(

 . 99سبقت ترجمته في صفحة  )3(
عقوبته في باب إثم من أشرك باالله، و، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

باب وعيد من اقتطع حق مسلم  ، كتاب الإيمان،في صحيحه ومسلم، 6920، رقم الحديث: 9/14 والآخرةالدنيا 
 .138، رقم الحديث: 1/122، بيمين فاجرة بالنار
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الذنوب والآثام، وهذه عقوبات معنوية تلحق كلّ من أخذ اليد على أموال المسلمين 
  .واليمين الغموس بالحلف الكاذب

قَالَ: "  صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ !أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  عنورد الحديث عن طريق آخر وبلفظ آخر  -4
ح̧لَف̧ ع̧لَى ي̧مÕينٍ كَاذÕب̧ة£ ب̧ع¾د̧  و̧ر̧جQلٌ ،...ثَلاَثَةٌ لاَ يQكَلِّمQهQمQ اللَّهQ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ، و̧لاَ ي̧ن¾ظُرQ إِلَي¾هِم¾

 ،اذبة ببعد صلاة العصرحيث خص¦ اليمين الك، )1("الع̧ص¾رِ لÕي̧قْت̧طÕع̧ بِه̧ا م̧الَ ام¾رِئٍ مQس¾لÕمٍ
 :ابن حجر رحمه االلهقال  الحرمة في غير ذلك، ولكن هذا التخصيص لا يدلّ على عدم

مة في كانت اليمين الفاجرة محر وإن ،وقال الخطابي خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه"
تام وهو وقت خ ،لأن االله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه ،كل وقت
من تجرأ  فإن ،،)2(فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا ،والأمور بخواتيمها ،الأعمال

 .)3("وكان السلف يحلفون بعد العصر ،عليها فيه اعتادها في غيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													

 rã_ãqn× �tqöBt́Í�7 R̄$ÑÅ�uoî ÈËËÇ{ب̧ابQ قَو¾لِ اللَّهÕ ت̧ع̧الَى: ، كتاب التوحيد، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

4�n<Î) $pkÍh5u� ×ot�Ïß$tR  :7446، رقم الحديث: 9/133، ] 23} [القيامة. 
 .نkه  اسم فاعل تجرkأ، واالله أعلم أنَّ الأصل مQت̧جر¹ء على أ يرى الباحثهكذا في الفتح ولكن )  2(
 . 13/267، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري  )3(
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 الرابعالمطلب 
 عقوبة من أكل الربا

 )36والثلاثون ( الحديث السادس

، م̧ةَالو̧اشÕم̧ةَ و̧المُس¾ت̧و¾شÕ صلى الله عليه وسلملَع̧ن̧ الن¦بِيÀ «، قَالَ: )1(أَبِي جQح̧ي¾فَةَأخرج البخاري بسنده عن 
QلَهÕوكQلَ الر¹ب̧ا و̧مÕي¹، و̧لَع̧ن̧ المُص̧و¹رِين̧ ،و̧آكÕ2(»و̧ن̧ه̧ى ع̧ن¾ ثَم̧نِ الكَلْبِ، و̧كَس¾بِ الب̧غ(.   

 المعنى الإجمالي للحديث

و̧ غرز الْكَفk الوشم فَهQقال ابن الجوزي: " هوالتي تطلب ،التي تعمل الوشم صلى الله عليه وسلملعن رسول االله 
 ،ولعن كذلك آخذ الربا ،)3("أَو الذِّر̧اع بالإبرة، ثمَّ يحشى بكحل أَو ن̧حوه فَم̧ا يخضره

    .)4(ومعطيه، و·ى عن ثمن الكلب وبيعه، وعن كسب البغي مقابل الزنا ولعن الذين يصورن

 شرح غريب الحديث

بعده ولعن االله الشيطان: أ ،والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعاد وإطراداللام  :لَعَنَ 
عاد من وأصل اللعن: الطرد والإب لعين، ويقال للذئب لعين، والرجل الطريد ،عن الخير والجنة

 .)5("االله، ومن الخلق السب والدعاء
																																																													

هو مشهور بكنيته، لم يختلفوا في اسمه، [واختلفوا في اسم أبيه]، فقال بعضهم: وهب ، وهب أبو جحيفة السوائي )1(
بن عبد االله بن مسلم بن جنادة بن جندب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة. وقيل: وهب ابن جابر. وقيل 

، منه، وهي بيضاء، ورأيت هذه  صلى الله عليه وسلموهب بن وهب. توفي في إمارة بشر بن مروان بالكوفة، قال: رأيت رسول االله 
 ،بن قانعلا معجم الصحابة يQنظر:-فقيل له: مثل من كنت يومئذ؟ قال: أبري النبل وأريشها -وأشار إلى منفقته

أسد الغابة  ،2732، الرقم: 4/1561 لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،1154الرقم:  ،3/179
 . 6/490، لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، 5493، الرقم: 5/428، لابن الأثير في معرفة الصحابة

، 5347، رقم الحديث: 7/61، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، كتاب الطلاق، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .1598، رقم الحديث: 3/1219، باب لعن آكل الربا ومؤكله، كتاب المساقاة، في صحيحه ومسلم

 - 232/  - 205، الرقم: 1/275لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين)3(
 . 6/219، لابن بطال شرح صحيح البخارى ينظر:)  4(

باب اللام لابن فارس،  معجم مقاييس اللغة، 2/141، لعن، باب العين واللاّم والنkونللفراهيدي،  العين ينظر: ) 5(
لنهاية في ا، 1/360، ع ن) ل(لليحصبي،  شارق الأنوار على صحاح الآ�رم، 5/252، لعن، والعين وما يثلثهما

 .4/255 ،لعنلابن الأثير،  غريب الحديث والأثر
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 َRِّور، وهو والاسم الربا مقصزاد وأرتفع،  والأصل فيه الزيادة. ربا المال يربو ربوا إذا: الر
ه زيادة في المال الذي لا يجوز في في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع،

 .)1("صوروهو مق ،وشبهه ،أو زيادة تقع فيه بالتأخير أو زيادة تقع في السلف، التفاضل
 .)2("يريد به البائع والمشتري :لَهُ وكِ Rَ ومُ آكِلَ الرِّ  

 من الحديث وما يتعلَّق بهمحلُّ الشاهد 

وكذلك شاهديه، وكاتبه،  على أنّ آكل الربا، وموكله،محلُّ الشاهد من الحديث و -1
رب ن رحمة االله، ويإذان الحم ،والإبعاد ،والطرد ،باللعنأو، بالحرمان من رحمة االلهن يعاقبو

وأعانه  مباشرة،من االله لهم، واللعن وإذان الحرب عقوبتان معنويتان لكلِّ من أكل الر¹با 
 .بأي¹ طريق، من الطُّرق الإعانة على أكله

ثالث، لباب الاالفصل الثاني من  ، والمصورين، فيسيأتي الكلام على الواشمة والمستوشمة -2
في الكلام على العقوبات المعنوية التي تتعلق بمخالفة آداب الإسلام، وبعدم تعظيم شعائر 

 وموكله .االله، والكلام الآن عن آكل الربا، 
بين آكل الربا وموكله فى النهى، تعظيمÖا لإثمه كما  صلى الله عليه وسلمى النبى سو¦قال ابن بطال: " -3

 .)3("ى بين الراشى والمرشى فى الإثم، وموكل الربا هو معطيه، وآكله هو آخذهسو¦
  الإثميشتركان في همكلُّوشاهديه، وكاتبه، ،ومعطيه ،أنَّ آخذ الرباالحديث على  دلَّ -4

ع، ، والشاهدين سهkلا له البيلأنّ المعطي هو الذي أعان الآخذ على أكل الربا، على السوية
 �wur{تعالى: تبارك وقال االله فقد  والكاتب أعان الآكل على الحرام بتسجيله له،

(#qçRur$yès? �n?tã ÉOøOM}$# Èbºurô�ãèø9$#ur 4 (#qà)̈?$#ur ©!$# ( b̈Î) ©!$# 

©x�Ï��ß #$9øèÏ)s$>É{)4( " :وقوله:"ولا تعاونوا على قال ابن جرير الطبري رحمه االله
أمركم االله  ني: على ترك ما"على الإثم"، يع "، يعني: ولا يعن بعضكم بعضÖاوإنالإثم والعد

																																																													

(ر ب لليحصبي،  شارق الأنوار على صحاح الآ�رم، 8/283، ربو، باب الراء والباءللفراهيدي،  العين ينظر: ) 1(
، ر ب اللرازي،  مختار الصحاح، 192-2/191 ،رRلابن الأثير،  لنهاية في غريب الحديث والأثرا، 1/280، و)
1/117 . 

 .1/58 ،أكللابن الأثير،  لنهاية في غريب الحديث والأثرا )2(

 . 6/219، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  3(

 .2المائدة: سورة )  4(
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"، يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حد¦ االله لكم في دينكم، وفرض لكم وإن"والعدبفعله
 . )1("في أنفسكم وفي غيركم

ر¹ب̧ا، و̧مQؤ¾كÕلَهQ، آكÕلَ ال صلى الله عليه وسلملَع̧ن̧ ر̧سQولُ االلهِ «ع̧ن¾ ج̧ابِرٍ، قَالَ: أخرج مسلم في صحيحه بسنده 
Õد̧ي¾هÕو̧ش̧اه ،Qب̧هÕم¾ س̧و̧اءٌ«، و̧قَالَ: »و̧كَاتQ2(»ه( . 

اربته ن لغضب االله ومحوكذلك شاهدي البيع، وكاتبه، معرkضوآكل الر¹با، ومQعطيه، و -5
 yg��r'̄»t� �úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä$: {تعالى في كتابه العزيزلهما حيث قال االله 

(#qà)®?$# ©!$# (#râ�s�ur $tB u�Å+t/ z̀ÏB (##qt/Ìh�9$# bÎ) OçFZä. tûüÏZÏB÷s�B 

ÈÑÐËÇ ùs*Îb 9©Nö ?sÿøèy=èq#( ùs'ù�sRçq#( /Îsy�ö>5 BiÏ̀z #$!« ru�u�ßq!Î&Ï¾ {)3( 

: صدkقوا باالله وبرسوله="اتقوا االله"، يقول يا أيها الذين آمنوا"،" :الطبري قال أبو جعفر
خافوا االله على أنفسكم، فاتقوه بطاعته فيما أمركم به، والانتهاء عما ·اكم عنه"وذروا"، 
يعني: ودعوا"ما بقي من الربا"، يقول: اتركوا طلب ما بقي لكم من فَض¾ل على رءوس 

قين نين"، يقول: إن كنتم محقأموالكم التي كانت لكم قبل أن تQربوا عليها "إن كنتم مؤم
د أمر لم تذَروا ما بقي من الربا الذي ق فإن، إيمانكم قولا وتصديقكم بألسنتكم، بأفعالكم

عن الناس فاعلموا بحرب من االله ورسوله، إيذان من االله عز وجل لهم بالحرب  تركهاالله ب
خالفة أمر االله ة بمفأيقنوا أنكم تستحقون القتل والعقوب، اعلموا ذلك واستيقنوه، والقتل
  .)4("ورسوله

 
 
 
 
 
 

																																																													

 . 9/490لابن جرير الطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن)  1(

 .1598، رقم الحديث: 3/1219، باب لعن آكل الربا ومؤكله، كتاب المساقاة، أخرجه مسلم في صحيحه )2(
 .279-782: بقرةالسورة )  3(

 . 24-6/26، لابن جرير الطبري جامع البيان في Ýويل القرآن)  4(
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 لخامساالمطلب 

 بحيلة عقوبة من أكل الحرام
 )37والثلاثون ( الحديث السابع

، صلى الله عليه وسلملَّهÕ ع̧ن¾ ج̧ابِرِ ب¾نِ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، أَن¦هQ: س̧مÕع̧ ر̧سQولَ الأخرج البخاري بسنده 
ه̧ا ج̧م̧لُوهQ، ثُم¦ قَات̧لَ اللَّهQ الي̧هQود̧ إِنَّ اللَّه̧ لَم¦ا ح̧ر¦م̧ شQحQوم̧« ...بِم̧كَّةَ:ي̧قُولُ ع̧ام̧ الفَت¾حِ و̧هQو̧ 
Qفَأَكَلُوا ثَم̧ن̧ه ،QوهQ1(» ب̧اع(. 

 شرح غريب الحديث

 َُّêم¾: قاتَلَ اQيلَ: ع̧اد̧اهÕيلَ: لَعنهم، و̧قÕو̧ق .Q2(" أَي¾ قَت̧لَهم اللَّه(. 
من ذلك الشحم، شحم:  ،والميم أصل يدل على جنس من اللحمالشين والحاء : حُومش

 .)3("رجلٌ شاحÕمã لاحم: إذا أطع̧م̧ الناس̧ الش¦ح¾م̧ واللحم
ح مÕن¾ ه واس¾ت̧خ¾ر̧ج¾ت دQه¾نه. وج̧م̧لْتQ أفْصح¾م وأَج¾م̧لْتQهQ: إِذَا أذَب¾تQج̧م̧لْتQ الش¦وه: جمََلَ 

Q4("أَج¾م̧لْت( .  

 :المعنى الإجمالي للحديث

																																																													

 ومسلم ،2236: ، رقم الحديث3/84، باب بيع الميتة والأصنام، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .1581، رقم الحديث: 3/1207، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، المساقاةكتاب  في صحيحه،

لابن  النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/334، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحينينظر: )2(
 .  549/ 11لابن منظور، قتل،  لسان العرب، 4/12قتل، ، الأثير

 شحم،لابن فارس،  معجم مقاييس اللغة، 3/100، شحم، باب الحاء والشين والميمللفراهيدي،  العين ينظر: )3(
 1/162 ش ح م،للرازي،  مختار الصحاح، 2/449 شحم،لابن الأثير،  لنهاية في غريب الحديث والأثرا، 3/251
. 

جمل، لابن فارس،  مقاييس اللغةمعجم ، 1/286، البضاعة:، باب العين والضاد والباءللفراهيدي،  العين ينظر: ) 4(
لنهاية في غريب ا، 29، الرقم: 1/780لابن الجوزي، جمل،  كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/481

 . 1/61ج م ل، للرازي،  مختار الصحاح، 1/298 ،ج̧مQلَالأثير، لابن  الحديث والأثر
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زير، ا حر¦مه بيع الخمر والمسكرات، والميتة، والخنوممk، م الخبائثوحر¦ ،الطيبات االله أحلَّ إنّ
ن، ويدهن ويQطْلى �ا السف هند¦يQا فإ·ما حكم شحوم الميتة ؟ والأصنام، فقيل: يا رسول االله 

 هل هذا أيضاً حرام بيعها؟ فقال مع تلك الفوائد بيعه حرام، ثمّ ،يستضيئون �ا�ا الجلود، و
 ر¦م̧لَم¦ا ح̧، ع̧اد̧اهQم¾  أولَعنهم،  أو ،: أَي¾ قَت̧لَهم اللَّهQ)1(»ي̧هQود̧قات̧لَ اللَّهQ الْ«: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله

 ، ثمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه بالحيلة .أَذَابQوهQاالله شحوم الميتة، 
 

 الحديث وما يتعلَّق بهمحلُّ الشاهد من 

حمة االله، قب بحرمانه من رأنَّ من تحايل، في تحليل الحرام، عومحلُّ الشاهد من الحديث  -1
لميتة، ا أفاد الحديث على حرمة الحيلة لتحليل الحرام، حيث ·ى االله اليهود عن أكل شحم 

ما حر¦مه  لتحليلأكلوا ثمنه، وهذه حيلة فعوه، فوا النهي فأذابوا الشحم، ثمّ باولكن خال
صلى الله عليه وسلم  على لسان رسول االله بالدعاء عليهم باللعن، والإبعاد من رحمة االله،لهذا عوقبوا  االله،

لمعاني من العقوبات ، وهذه اع̧اد̧اهQم¾ أولَعنهم،  أو ،أَي¾ قَت̧لَهم اللَّهQ»: قات̧لَ اللَّهQ الْي̧هQود̧« بقوله:
 . الحلال، أو تحريم، في تحليل الحرامالمعنوية تلحق كلّ من فعل مثل فعل هؤلاء اليهود

ج̧ابِرِ ب¾نِ  ع̧ن¾مرجع الضمير الميتة لأن أصل الحديث هكذا:  لَم¦ا ح̧ر¦م̧ شQحQوم̧ه̧اقوله:  -2
 Õولَ اللَّهQع̧ ر̧سÕس̧م :Qم̧ا، أَن¦هQع̧ن¾ه Qي̧ اللَّهÕر̧ض Õاللَّه Õو̧ بِم̧كَّةَ ، ي̧قُولُ ع̧ام̧ الفَصلى الله عليه وسلمع̧ب¾دQإِنَّ «ت¾حِ و̧ه

قÕيلَ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، أَر̧أَي¾ت̧ ، فَ» اللَّه̧ و̧ر̧سQولَهQ ح̧ر¦م̧ ب̧ي¾ع̧ الخَم¾رِ، و̧المَي¾ت̧ةÕ و̧الخÕن¾زِيرِ و̧الأَص¾ن̧امِ
 ،Õوم̧ المَي¾ت̧ةQحQفإ·َشQبِه̧ا الجُلُود Qد¾ه̧نQو̧ي ،QفُنÀطْلَى بِه̧ا السQ؟ فَقَالَ: ، و̧ي̧س¾ا يQبِه̧ا الن¦اس Qت̧ص¾بِح

»ãو̧ ح̧ر̧امQلاَ، ه « Õولُ اللَّهQك̧:  صلى الله عليه وسلم، ثُم¦ قَالَ ر̧سÕن¾د̧ ذَلÕود̧ إِ«عQالي̧ه Qنَّ اللَّه̧ لَم¦ا ح̧ر¦م̧ قَات̧لَ اللَّه
Qفَأَكَلُوا ثَم̧ن̧ه ،QوهQثُم¦ ب̧اع ،Qوم̧ه̧ا ج̧م̧لُوهQحQ2( »ش(.  

																																																													

 ومسلم ،2236: ، رقم الحديث3/84، مباب بيع الميتة والأصنا، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .1581، رقم الحديث: 3/1207، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، كتاب المساقاة، في صحيحه

 .2236، رقم الحديث: 3/84، باب بيع الميتة والأصنام، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
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ه إنوفي هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال �ا للتوصل إلى المحرم " :قال الخطابي -3
 .)1("لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه

من  إنفأن التحيل على محارم االله، سبب لغضبه ولعنه، "قال الشيخ عبد االله بسام:  -4
بالاعتداء  لأن الأول معترف، ليه بالحيليأتي الأمر، عالما تحريمه، أخف ممن يأتيه متذرعاً إ

لته وأما الثاني، فهو مخادع الله تعالى، وبحي، له الرجوع والاستغفار ىعلى حدود االله ويرج
سنة  الحيل هي وإن، هذه سيصر على آثامه، فلا يتوب، فيكون محجوبا عن االله تعالى

 .)2("اليهود، المغضوب عليهم.
 سلمطلب السادا

 أدائهعقوبة من أخذ دينا بنية عدم 
 )38( ثامن والثلاثونالالحديث 

رِيدQ م̧ن¾ أَخ̧ذَ أَم¾و̧الَ الن¦اسِ يQ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  أخرج البخاري بسنده
Qاللَّه Qإِت¾لاَفَه̧ا أَت¾لَفَه QرِيدQو̧م̧ن¾ أَخ̧ذَ ي ،Qع̧ن¾ه Q3(»أَد̧اءَه̧ا أَد¦ى اللَّه(. 

 
 شرح غريب الحديث

أو وصوله إليه من  ،الهمزة والدال والياء أصل واحد، وهو إيصال الشيء إلى الشيء أدَّى:
 .)4("ى دينه تأدية قضاه والاسم الأداءأد¦، تلقاء نفسه

																																																													

 1351 الطبعة: الأولى ،معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود ،محمد بن إبراهيمأبو سليمان حمد بن ، لخطابيا) 1(
 . 3/133، حلب –الناشر: المطبعة العلمية  ،م 1932 -هـ 

 1426رة، الطبعة: العاش ،تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ،بن عبد الرحمن،أبو عبد الرحمن  البسام، عبد االله)  2(
 ـ ج: محمد صبحي يرتخق ويعلتق ويحقهرة، بتمكتبة التابعين، القا -الصحابة، الأمارات الناشر: مكتبة ، م 2006 -ه

 .1/482ق، بن حسن حلا
ل الناس باب من أخذ أموا، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 .2387الحديث:  ، رقم3/115، يريد أداءها أو إتلافها
 .1/15، أ د ا، للرازي مختار الصحاح، 1/74، ديأ، لابن فارس معجم مقاييس اللغة ينظر:  )4(
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تاء واللام والفاء ال، التلف: عطب وهلاك في كلِّ شيء، والفعل ت̧لÕف̧ يتلَفQ ت̧لَفاً: أتلف
 .)1("تلف يتلف تلفا. وأرض متلفة، والجمع متالفكلمة واحدة، وهو ذهاب الشيء. يقال 

 
 )2(المعنى الإجمالي للحديث

Àد نزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقعلى ترك استئكال أموال الناس والت¦ الحض
أو  كانمن أخذ شيئاً من أموال الناس ديناً  حرم االله فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل،

 ، الدنيافي هعند أوkل فرصة سانحة، يسkر االله له قضاء ه ورده إلى صاحبهءقضا بقصد غيره،
صاحبه، ولا ينوي إعادته  عدم أدائه إلىيريد  غيرهومن أخذ شيئاً من أموال الناس ديناً أو 

 .فيهلك أمواله ويتلفها نس نيته وعملهبجزيه االله سيج فإن إليه،
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

  ، أنَّ من أخذ مال غيره بنية عدم أدائه، وإتلافه،محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به -1
أخذ  أفاد الحديث على أنَّ كلَّ من ، أي يعاقب بجنس عمله وذنبه،إتلاف االله لهيعاقب ب

 ديناً عن غيره  عليه أن لا ينساه، بل عليه أن يهتم¦ به أشد¦ الاهتمام، ويدkخÕر عنده شيئاً
من المال لتسديد دينه ولإفائه حق¦ الدائن في وقت أدائه، حتى لايQشغل ذمته بحقوق العباد، 
حقوق العباد لايتركه االله بل يبقى في ذمته حتى يوفِّي حقوقهم كاملاً في الدنيا، أو في 

ة إلى والمسارع ،الحديث على وجوب الاهتمام بالدين، والحرص على قضائه دلَّالآخرة، و
من  لأن تسديد الديون أولىوالصدقة في سبيل االله،  ،وتقديمه على الإِنفاق ،تسديده
م̧ا ي̧سQرÀنِي أَنَّ عÕن¾دÕي مÕثْلَ : «صلى الله عليه وسلمرسول االله  قَالَقال:  !أبي ذر$ حيث ورد عن ، الصدقة

																																																													

، ، تلفلابن فارس معجم مقاييس اللغة، 8/120، تلف، باب التاء واللام والفاء، العين للفراهيديينظر:  ) 1(
1/353. 

مزة محمد لح البخاريمنار القاري شرح مختصر صحيح و  ،6/513. بطال شرح صحيح البخارى لابن:  ينظر  )2(
 .3/344، قاسم
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ر¾صQدQهQ لÕد̧ي¾نٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ أَأُحQد£ ه̧ذَا ذَه̧بÖا، ت̧م¾ضÕي ع̧لَي¦ ثَالÕثَةٌ و̧عÕن¾دÕي مÕن¾هQ دÕين̧ارã، إِلَّا ش̧ي¾ئًا 
 .)1(»بِهÕ فÕي عÕب̧ادÕ اللَّهÕ ه̧كَذَا و̧ه̧كَذَا و̧ه̧كَذَا

عليه  -وفى هذا الحديث دليل على الاستدانة بيسير الدين اقتداءً بالنبى "قال ابن بطال: 
أو أكثر لم يرصد لأدائها  ،كان عليه مائة دينار وفى إرصاده دينارÖا لدينه، ول -السلام 

                 .)2("دينارÖا؛ لأنه عليه السلام كان أحسن الناس قضاءً
 .)3(العقود وغيرها فيد أحكام التصرفات منيعلى أن المقاصد  يدلّ الحديث افهذ -1
إلا  ،إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاءقال ابن حجر: قال ابن منير: " -2

وفيه : قلتQ" قال ابن حجر ردkاً على ابن منير: "،والتمني خلاف الإرادة ،بطريق التمني
إما  ،نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه االله عليه فقد نطق الحديث بأن االله يؤدي عنه

  .)4("ييد بالقدرةفلم يتعين التق ،وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة ،بأن يفتح عليه في الدنيا
 .ال وذهابهتكون سببا لهلاك الم النية السيئة وإنقضاء الديون،  ه¹لتس أنّ النية الصالحة -3
 

 لمطلب السابعا
 عقوبة من مات وعليه دين

 )39( التاسع والثلاثونالحديث 

																																																													

ما : «صلى الله عليه وسلم باب قول النبي، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

باب تغليظ عقوبة ، كتاب الزكاة، مسلم في صحيحهو  ،6444الحديث: ، رقم 8/94 ،»أحب أن لي مثل أحد ذهبا
 . 991، الرقم: 2/687، من لا يؤدي الزكاة

 . 6/513. بطال شرح صحيح البخارى لابن  )2(

الطبعة: الأولى،  ،الفتاوى الكبرى لابن تيمية ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،تقي الدين ،ابن تيميةيQنظر: ) 3(
 . 6/60، الناشر: دار الكتب العلمية ، م1987 -هـ 1408

، رقم 5/54، أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاباب من ، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري) 4(
 .2236الحديث: 
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ي̧ أُتÕي̧ بِج̧ن̧از̧ة£ لÕيQص̧لِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الن¦بِي¦ !ب¾نِ الأَكْو̧عِ  )1(ع̧ن¾ س̧لَم̧ةَ أخرج البخاري بسنده
ن̧از̧ة£ أُخ¾ر̧ى، فَقَالَ: ، قَالُوا: لاَ، فَص̧لَّى ع̧لَي¾هÕ، ثُم¦ أُتÕي̧ بِج̧» ه̧لْ ع̧لَي¾هÕ مÕن¾ د̧ي¾نٍ؟«ع̧لَي¾ه̧ا، فَقَالَ: 

قَت̧اد̧ةَ ع̧لَي¦ د̧ي¾نQهQ  : أَبQو، قَالَ» ص̧لُّوا ع̧لَى ص̧احÕبِكُم¾«، قَالُوا: ن̧ع̧م¾، قَالَ: » ه̧لْ ع̧لَي¾هÕ مÕن¾ د̧ي¾نٍ؟«
Õفَص̧لَّى ع̧لَي¾ه ،Õولَ اللَّهQ2("ي̧ا ر̧س(. 

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

ين؟ : هل عليه دصلى الله عليه وسلمي عليها فقال نازة ليصلِّبج صلى الله عليه وسلمالنبي تي أُ :!سلمة بن الأكوع  قال
ليصلي  ة أخرىثم جيء بجناز، ازته لبراءة ذمته من حقوق الناسفقالوا: لا، فصلى على جن

يصلوا  عليه، وأمرهم أن أن يصلِّي امتنعقالوا: نعم عليه دين، دين؟  يهاعليها، فسأل: هل عل
فصلى  ،الذي عليه هانيد̧ل أبو قتادة بتسديد فتكفَّ ،قال أبو قتادة يا رسول االله علي¦ دينه، عليه

 . عند ذلك صلى الله عليه وسلمعليه النبي 
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنَّ من مات وعليه دين يعاقب في الدنيا بحرمانه من صلاة محلُّ الشاهد من الحديث و -1
 أفادتلحق من مات وعليه الدين   عقوبة معنوية  عليه ودعائه، وهذهصلى الله عليه وسلم رسول االله 

لجهاد ا وإن ،فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميينالحديث على خطورة حق الناس، و
																																																													

سلمة بن الأكوع وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد االله بن خزيمة بن مالك  )1(
ع وسبعين، بالأسلمي، يكنى: أبا مسلم، وقيل: أبو إياس، وقيل: أبو عامر، استوطن الربذة بعد قتل عثمان، وتوفي سنة أر

ه يوم الحديبية، في أسفاره حاديا، وبايع صلى الله عليه وسلموله ثمانون سنة، وقيل: توفي سنة أربع وستين، كان يرتجز بين يدي النبي 

معرفة  ،3/120. للبغوي معجم الصحابة يQنظر:.وكان شجاعا راميا سخيا خيرا فاضلا وكان راميا يصيد الوحش
لابن عبد  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 3/1339، لأبي نعيم معرفة الصحابة ،1/679. الصحابة لابن منده

 . 2155، الرقم: 2/517، لابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، 1016، الرقم: 2/639، البر

، رقم 3/96، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجعالكفالة، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
، رقم الحديث: 3/1237، باب من ترك مالا فلورثته ، كتاب الفرائض،في صحيحه ومسلم، 2295الحديث: 

1619. 
مزة محمد لح شرح مختصر صحيح البخاريمنار القاري و  ،6/513. بطال لابنشرح صحيح البخارى : ينظر  )3(

 .3/344، قاسم
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، تعالى ر حقوق االلها يكفِّوإنم ،ر حقوق الآدميينلا يكفِّ ،والشهادة وغيرهما من أعمال البر
 صلى الله عليه وسلم، أَن¦هQ س̧مÕع̧هQ، يQح̧د¹ثُ ع̧ن¾ ر̧سQولِ االلهِ )1(ع̧ن¾ أَبِي قَت̧اد̧ةَكما ورد في الحديث الصحيح، 

ض̧لُ الْأَع¾م̧الِ، فَقَام̧ فْ، أَن¦هQ قَام̧ فÕيهِم¾ فَذَكَر̧ لَهQم¾ أَنَّ الْجِه̧اد̧ فÕي س̧بِيلِ االلهِ، و̧الْإِيم̧انَ بِااللهِ أَ
؟ فَقَالَ لَهQ ر̧جQلٌ، فَقَالَ: ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ، أَر̧أَي¾ت̧ إِنْ قُتÕلْتQ فÕي س̧بِيلِ االلهِ، تQكَفَّرQ ع̧ن¹ي خ̧طَاي̧اي̧

، »بِرٍ، مQقْبِلٌ غَي¾رQ مQد¾ت̧ ص̧ابِرã مQح¾ت̧سِبãوإنن̧ع̧م¾، إِنْ قُتÕلْت̧ فÕي س̧بِيلِ االلهِ، : «صلى الله عليه وسلمر̧سQولُ االلهِ 
اللهِ أَتQكَفَّرQ ع̧ن¹ي قَالَ: أَر̧أَي¾ت̧ إِنْ قُتÕلْتQ فÕي س̧بِيلِ ا» كَي¾ف̧ قُلْت̧؟: «صلى الله عليه وسلمثُم¦ قَالَ ر̧سQولُ االلهِ 

د¾بِرٍ، إِلَّا الد¦ي¾ن̧، ت̧ ص̧ابِرã مQح¾ت̧سِبã، مQقْبِلٌ غَي¾رQ مQوإنن̧ع̧م¾، : «صلى الله عليه وسلمخ̧طَاي̧اي̧؟ فَقَالَ ر̧سQولُ االلهِ 
 .)2(»ي¾هÕ الس¦لَامQ قَالَ لÕي ذَلÕك̧جِب¾رِيلَ ع̧لَ فإن

قال و" قال ابن عبد البر: ،كما سيأتي دلّ الحديث على صحة الكفالة وعليه الجمهور -2
ال ق ،وبرئ المضمون عنه ،ومن ضمن عن رجل مالا لزمه ،أبو ثور الكفالة والحوالة سواء

 .)3("ولا يجوز أن يكون مالا واحدا عن اثنين
اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين، فقال ابن أبى ليلى " :)4(قال بن بطال -3

وشذ أبو  ...لم يترك الميت شيئًا،  وإنوأبو يوسف ومحمد والشافعى: الكفالة جائزة عنه 
ترك شيئًا  وإنحنيفة وخالف الحديث وقال: إذا لم يترك الميت شيئًا فلا تجوز الكفالة، 

هذا خلاف لحديث النبى؛ لأنه عليه السلام  جازت الكفالة بقدر ما ترك. وقال الطحاوى:
 .)5("قد أجاز الضمان عن الميت الذى لم يترك شيئًا

وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده والراجح قال ابن حجر:" -4
وقد بيkن هذا اللفظ الآخر  )6("لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح  ،الاستمرار
هÕ الد¦ي¾نQ، كَانَ يQؤ¾ت̧ى بِالر¦جQلِ المُت̧و̧فَّى، ع̧لَي¾ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ للحديث 

																																																													

 . 202سبقت ترجمته في صفحة:  )1(

، 3/1501، باب من قتل في سبيل االله كفرت خطاياه إلا الدين ، كتاب الامارة،أخرجه مسلم في صحيحه )2(
 .8885رقم الحديث: 

 . 7/217  .لابن عبد البر الاستذكار )3(
 . 41سبقت ترجمته ص ) 4(
 .  6/426، شرح صحيح البخارى لابن بطال) 5(
 . 12/10، لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري) 6(
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لَّى، و̧إِلَّا قَالَ حQد¹ثَ أَن¦هQ ت̧ر̧ك̧ لÕد̧ي¾نِهÕ و̧فَاءً ص̧ فإن، » ه̧لْ ت̧ر̧ك̧ لÕد̧ي¾نِهÕ فَض¾لًا؟«فَي̧س¾أَلُ: 
أَن̧ا أَو¾لَى بِالْمQؤ¾مÕنِين̧ «الَ: ، فَلَم¦ا فَت̧ح̧ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ الفُتQوح̧، قَ» ى ص̧احÕبِكُم¾ص̧لُّوا ع̧لَ«لÕلْمQس¾لÕمÕين̧: 

 .)1(»ا فَلÕو̧ر̧ثَتÕهÕمÕن¾ أَن¾فُسِهِم¾، فَم̧ن¾ تQوQفِّي̧ مÕن̧ المُؤ¾مÕنِين̧ فَت̧ر̧ك̧ د̧ي¾نÖا، فَع̧لَي¦ قَض̧اؤQهQ، و̧م̧ن¾ ت̧ر̧ك̧ م̧الً
 وجب نم غير الواجب يحتمل أن يصح أنه على دليل الحديث وفيقال الصنعاني: " -5

 شفاعة ·الأ عليه الصلاة ترك صلى الله عليه وسلم هفإن الد¦ين أمر شدة على ويدل ذلك، ينفعه هوإن عليه،
 .)2(" بالتأدية إلا يسقط لا والد¦ين ترد، لا مقبولة وشفاعته

 
 المطلب الثامن

 نْ منع أَجْرَ الأَجِيرِ مَ ، و عقوبة من Rع حرا
 )40( الأربعونلحديث ا

، قَالَ: " قَالَ اللَّهQ: ثَلاَثَةٌ أَن̧ا صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  أخرج البخاري بسنده 
ت̧أْج̧ر̧ خ̧ص¾مQهQم¾ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ: ر̧جQلٌ أَع¾طَى بِي ثُم¦ غَد̧ر̧، و̧ر̧جQلٌ ب̧اع̧ حQرüا فَأَكَلَ ثَم̧ن̧هQ، و̧ر̧جQلٌ اس¾

 .)3("ى مÕن¾هQ و̧لَم¾ يQع¾طÕ أَج¾ر̧هQأَجِيرÖا فَاس¾ت̧و¾فَ
 شرح غريب الحديث

أدافع و̧بِك أخاصم و̧بِك خ̧اص̧مت أَي اح¾تج و ،ب لَهQم بِم̧ا اكتسبوهأَي المطالÕ :أëََ خَصْمُهُمْ 
 .)4("بِاللِّس̧انÕ و̧الْي̧د

																																																													

، رقم 3/97، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجعالكفالة، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، رقم الحديث: 3/1237، باب من ترك مالا فلورثته ، كتاب الفرائض،في صحيحه ومسلم، 2298الحديث: 

1619. 
 .  2/89، سبل السلام) 2(
وابن ،  2227الحديث: ، رقم 3/82 ،باب إثم من باع حراالبيوع، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 . 2442، الرقم: 2/816، باب أجر الأجراء، كتاب الرهون، في سننه ماجة

 .1/243، خ ص م،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر )4(
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والذكر  ،الذي يخاصم الخصمالأول:  ...، الخاء والصاد والميم أصلان: أحدهما المنازعة 
وقد يجمع الجمع على  ،والخصام: مصدر خاصمته مخاصمة وخصاما ،والأنثى فيه سواء

 .)1("خQصQومÕي وقد ج̧ن̧فَت¾ ع̧لَي¦ قال: ،خصوم
ه عز وذلك لأنه اجترأ على رب، أي بالحلف بي أو العهد بحقي أي حلف بي، :أَعْطَى بيِ  

 . )2("وجل
أصل صحيح يدل على ترك الشيء. من ذلك الغدر: نقض العهد  الغين والدال والراء :غَدَرَ 

 .)3("رد̧ر، وفي الجمع: يال غُد̧ر غدرا. ويقولون في الذم: يا غُر يغدÕيقال غد̧، وترك الوفاء به
أي اتخذه عبدا. وهو أن يعتقه ثم يكتمه إياه أو يعتقله بعد العتق قال ابن الأثير:  :Rَعَ حُرìا

 .)4("يأخذ حرا فيدعيه عبدا ويتملكهفيستخدمه كرها، أو 
أَما الْمQؤمن ض¾رب الرkقk على الْكَافÕر، فَو̧أما الَّذÕي ب̧اع̧ حرا فَلÕأَن¦هQ إِن¦م̧ا يQ" قال ابن الجوزي:

 . هQ عبد الله خ̧الص، فَمن ب̧اعه ب̧اع̧ عبدا الله خ̧الÕصا، و̧من جنى على ع̧بده فخصمه س̧يkدهفإن
خ̧ان الْأَم̧ان̧ة  إنفالْأَجِير وثق بأمانة الْمQس¾ت̧أْجر،  فإنو̧أما الَّذÕي اس¾ت̧أْجر أَجِيرا،  :اسْتَأْجَرَ أَجِيراً
 .)5("تولى االله جزاءه
ل (وفى) الواو والفاء والحرف المعتل: كلمة تدل على إكما"قال ابن فارس :فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ 

تك يويقولون: أوف ،أوفى، فهو وفيشرط. ووفى: وإتمام. منه الوفاء: إتمام العهد وإكمال ال

																																																													

باب ، لابن فارس معجم مقاييس اللغة، 4/191، خصم، باب الخاء والصاد والميم ، العين للفراهيدي ينظر:) 1(
 . 2/186، خصم، وما يثلثهماالخاء والصاد 

كشف المشكل  ، 1/74، حرف الْب̧اء م̧ع̧ س̧ائÕر الْحQرQوف ،لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ينظر: )2(
 . 2045، الرقم: 3/533، لابن الجوزي من حديث الصحيحين

، للرازي مختار الصحاح، 6/129، وفي، باب الواو والفاء وما يثلثهما، لابن فارس معجم مقاييس اللغة ينظر: )3(
 .1/343و ف ي، 

 .  3/169، عبد، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ينظر:)  4(
كشف المشكل من حديث  ، 1/243، خ ص م،  لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ينظر: )5(

 . 2045، الرقم: 3/533، لابن الجوزي الصحيحين
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لم تترك منه  حتى ،إذا أخذته كله :وتوفيت الشيء واستوفيته ،الشيء، إذا قضيته إياه وافيا
 .)1("شيئا
 
 

 )2(المعنى الإجمالي للحديث

 رالبشمن صناف ثلاثة أإنّ االله طرف نزاع ل :فيما يخبره عن ربkه   صلى الله عليه وسلمرسول االله قال 
رجل أعطى العهد باسمي، واليمين بي، ثم نقض  ،وخسراالله فقد هلك  نازعه، ومن ويطالبهم

 ،ورجل استأجر عاملاً، وأكل أخذ ثمنهو هباعثمَّ  ،جعل حراً عبداًورجل  ،العهد، ولم يف به
 .تهوأكل أجر حقَّه،عمله ولم يعطه فاستوفى منه 

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

الحديث، أنَّ هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس، يعاقبون محلُّ الشاهد من هذا  -1
بتعرÀضهم لخصومة االله يوم القيامة، وهذه عقوبة معنوية، لأنkه لم يبي¹ن حقيقة الخصومة 

وكيفيتها، فهذا يؤثÕّر في القلب، ويخو¹فه أكثر من أنْ يبيkنه، لأنّ فكره يذهب كلَّ 
ر ظلم العباد كبيرة من الكبائهزÀ كيانه بقوkة، عذاب وأقواه، ويمذاهب، ويتصوkر أشد¦ ال

وقال ابن حجر  )3("الْكَبِير̧ة الس¦ادÕس̧ة و̧الْعش¾رQونَ الظُّلمقال الذهبي في كتابه الكبائر:"
الكبيرة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة: هتك المسلم وتتبع عوراته حتى : ")4(الهيتمي

 ruw� ?ssó¡|ùtú� #$!© îx»ÿÏx̧{قال االله تعالى:  )5("ه �ا بين الناسيفضحه ويذلَّ

																																																													

باب الغين ، لابن فارس معجم مقاييس اللغة، 4/390، غدر، باب الغين والدال والراء، العين للفراهيدي ينظر: ) 1(
 .2/192،  غدر، لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 4/413، غدر، والدال وما يثلثهما

، للقسطلاني إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 12/42. للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري )2(
 . 2228، الرقم: 4/108

 .  1/041، الْكَبِير̧ة الس¦ادÕس̧ة و̧الْعش¾رQونَ .الکبائر للذهبي ينظر:)  3(
 .  71سبقت ترجمته ص:  )4(
 .  2/207. لابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر: ينظر:)  5(
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$£Jtã ã@yJ÷èt� �cqßJÎ=»©à9$# 4 $yJ̄RÎ) öNèdã�½jzxsã� 5Qöqu�Ï9 ßÈy�ô±n@ Ïm�Ïù 

#${F/öÁ|»�ã  BãgôÜÏèÏüú� Bã)øYÏëÉÓ �âäâr�ÅhÎNö{)1(. 

ب̧ادÕي إِن¹ي ح̧ر¦م¾تQ ي̧ا عÕ«فÕيم̧ا ر̧و̧ى ع̧نِ االلهِ ت̧ب̧ار̧ك̧ و̧ت̧ع̧الَى أَن¦هQ قَالَ: : صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله
 .)2( ...»الظُّلْم̧ ع̧لَى ن̧فْسِي، و̧ج̧ع̧لْتQهQ ب̧ي¾ن̧كُم¾ مQح̧ر¦مÖا، فَلَا ت̧ظَالَمQوا

و̧يQشÕيرQ إِلَى  »الْمQس¾لÕمQ أَخQو الْمQس¾لÕمِ، لَا ي̧ظْلÕمQهQ و̧لَا ي̧خ¾ذُلُهQ، و̧لَا ي̧ح¾قÕرQهQ الت¦قْو̧ى ه̧اهQن̧اوقال:... 
 Õثَلَاثَ م̧ر¦ات£ ص̧د¾رِه»Õس¾لQم̧، كُلُّ الْمÕس¾لQالْم Qر̧ أَخ̧اهÕن̧ الش¦ر¹ أَنْ ي̧ح¾قÕمِ ع̧لَى بِح̧س¾بِ ام¾رِئٍ م

QهQر¾ضÕو̧ع ،Qو̧م̧الُه ،QهQد̧م ،ãمِ ح̧ر̧امÕس¾لQ3(»الْم(. 
إِنَّ «، فَقَالَ: قَالُوا: الْمQفْلÕسQ فÕين̧ا م̧ن¾ لَا دÕر¾ه̧م̧ لَهQ و̧لَا م̧ت̧اع̧» أَت̧د¾رQونَ م̧ا الْمQفْلÕسQ؟: «صلى الله عليه وسلم قَالَو

، و̧قَذَف̧ الْمQفْلÕس̧ مÕن¾ أُم¦تÕي ي̧أْتÕي ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ةÕ بِص̧لَاة£، و̧صÕي̧امٍ، و̧ز̧كَاة£، و̧ي̧أْتÕي قَد¾ ش̧ت̧م̧ ه̧ذَا
م̧الَ ه̧ذَا، و̧س̧فَك̧ د̧م̧ ه̧ذَا، و̧ض̧ر̧ب̧ ه̧ذَا، فَيQع¾طَى ه̧ذَا مÕن¾ ح̧س̧ن̧اتÕهÕ، و̧ه̧ذَا مÕن¾ ه̧ذَا، و̧أَكَلَ 

 ،ÕهÕقَب¾لَ  فَنِي̧ت¾ فإنح̧س̧ن̧ات QهQح̧س̧ن̧ات 
 . )4(»أَنْ يQقْض̧ى م̧ا ع̧لَي¾هÕ أُخÕذَ مÕن¾ خ̧طَاي̧اهQم¾ فَطُرِح̧ت¾ ع̧لَي¾هÕ، ثُم¦ طُرِح̧ فÕي الن¦ارِ

 ، لأن¦ه تجرkوء على حق¹نقض العهودوحرمة الأيمان الباطلة،  حرمةالحديث على  دلَّ -2
  .االله تعالى

 اموكو· ،أكل أجرة الأجير وكذلك على حرمة ،بيع الحر حرمةالحديث على  دلَّ -3
 إلاّ على كبيرة.  يكونلا  الشديد ، لأن هذا الوعيد)5(من الكبائر

ح ه بالباطل، من أقببغير عوض، وأكل حقَّ الأجير استخدمأنَّ  ،الحديث على دلَّ -4
 ها. المظالم وأشد¹

ا؛ هو داخل فى معنى من باع حرÖقوله: استأجر أجيرا فلم يعطه أجره قال ابن البطال:  -5
 ا عظم الإثم فيمن باع حرا؛ لأن المسلمينوإنملأنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم، 

																																																													

 .43إبراهيم: سورة )  1(
 .2577، رقم الحديث: 4/1994، باب تحريم الظلم ،والصلة والآدابكتاب البر ، أخرجه مسلم في صحيحه )2(

باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه،  ،كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )3(
 .2564، رقم الحديث: 4/1986، وعرضه، وماله

 .2581، رقم الحديث: 4/1997 ،الظلمباب تحريم ، كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )4(

 .  1/169، ، الکبائر للذهبيينظر: )  5(
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حرا فقد منعه التصرف فيما أباح االله له، وألزمه ، ومن باع ...أكفاء فى الحرمة والذمة، 
حال الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم، ينازع االله به فى عبادة. قال ابن المنذر: وكل من 

  .)1("لقيت من أهل العلم على أنه من باع حرا أنه لا قطع عليه ويعاقب
 

 تاسعلمطلب الا
 عقوبة من مَنَعَ فضل مَائه مِن ابْنِ السَّبِيلِ 

 )41والأربعون ( لحديث الواحدا

اللَّهQ  : " ثَلاَثَةٌ لاَ ي̧ن¾ظُرQصلى الله عليه وسلم: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ قال، !هQر̧ي¾ر̧ةَ  عن أَبي أخرج البخاري بسنده 
فَم̧ن̧ع̧هQ  إِلَي¾هِم¾ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ، و̧لاَ يQز̧كِّيهِم¾، و̧لَهQم¾ ع̧ذَابã أَلÕيمã، ر̧جQلٌ كَانَ لَهQ فَض¾لُ م̧اءٍ بِالطَّرِيقِ،

 . )2(... مÕن̧ اب¾نِ الس¦بِيلِ
 "و̧ر̧جQلٌ م̧ن̧ع̧ فَض¾لَ م̧اءٍ ...قَالَ: صلى الله عليه وسلمع̧نِ الن¦بِي¹ : !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  وقد ورد بلفظ آخر

 . )3(  "لَ م̧ا لَم¾ ت̧ع¾م̧لْ ي̧د̧اك̧فَي̧قُولُ اللَّهQ: الي̧و¾م̧ أَم¾ن̧عQك̧ فَض¾لÕي كَم̧ا م̧ن̧ع¾ت̧ فَض¾
لÕت̧م¾ن̧عQوا  لاَ ت̧م¾ن̧عQوا فَض¾لَ المَاءِ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ وجاء بلفظ آخر: 

 . )4(»بِهÕ فَض¾لَ الكَلَإِ
 شرح غريب الحديث

																																																													

 .  6/350، شرح صحيح البخارى لابن بطال) 1(
، رقم الحديث: 3/110 ،باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، كتاب المساقاة، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

2358 . 
، 3/112، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، كتاب المساقاة، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 .2369رقم الحديث: 
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي ، كتاب المساقاة، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

 .2354، رقم الحديث: 3/110، »لا يمنع فضل الماء: «صلى الله عليه وسلم
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 الشاهد دليل لأن النظر في أَي لَا يرحمهم ولا ينظر إليهم نظرة رحمة،لاَ يَـنْظرُُ اêَُّ إِليَْهِمْ: 
 . )1(المحبة، وترك النظر دليل البغض والكراهة"

قَالُوا:  )ru?è�t.jÏ�kÍN 5Íkp$ {)2: ز̧كَّى ن̧فْس̧هQ م̧د̧ح̧ه̧ا، و̧قَو¾لُهQ ت̧ع̧الَى: {يُـزكَِّيهِمْ وَلاَ 
 .)3("والمدح ،والبركة ،والنماء ،وأصل الزكاة في اللغة الطهارة، تQطَه¹رQهQم¾ بِه̧ا
ن السماء م زلهوإنيريد �ذا أن االله تعالى هو الذي خلق الماء قال ابن الجوزي:  :فَضْلُ مَاءٍ 

 . )4("وأجراه من العيون
 )5(المعنى الإجمالي للحديث

ا، فلا ينظر االله إليهم نظرة رض ،محرومون يوم القيامة من رحمة االله أصناف من الناسثلاثة 
رجل له فضل ماء بالطريق  ، إحداهن، ولهم عذاب شديدوالآثام ذنوبيطه¹رهم من الولا 

وحاجة  ،القلب له ماء على قارعة الطريق، زائد عن حاجته سيÀأي رجل قَ ،فمنعه ابن السبيل
 منعت̧،ا مجازاة لم ،أمنعك اليوم فضلي، وقال االله تعالى: الغريبوالمسافر من  هعياله، فمنع

 .  ا هو رزق ساقه االله إليكوإنمفضل الماء الذي ليس بعملك، 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

هو أنّ من منع فضل الماء من المسافرين، والمحتاجين إليه، محلّ الشاهد من الحديث  -1
يعاقب بعقوبات، منها: حرما·م من نظر االله إليهم، والحرمان من مغفرة االله، والحرمان 
من فضل االله، وهذه كلها  من العقوبات المعنوية، ومنها عذاب شىديد في الآخرة، وهذه 

ل الماء الحديث على أنّ منع فض ، أفادعقوباتمن العقوبات الحسية أعاذنا االله من جميع ال
في كتابه  ،كما صرkح بذلك الإمام الذهبي ،من المحتاجين إليه والمسافرين كبيرة من الكبائر

																																																													

، لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ،2/12، ن ظ ر،  لليحصبي صحاح الآ�ر مشارق الأنوار على )1(
 . 5/77نظر، 

 .103التوبة: سورة )  2(
لنهاية ا ،1/184، الزكاة، لابن قتيبه غريب الحديث ،5/394، زكو، باب الكاف والزاي، للفراهيدي العين) 3(

 .136/ 1، ز ك ا، للرازي مختار الصحاح، 2/307، زكا، لابن الأثير في غريب الحديث والأثر
 . 1920، الرقم: 453/ 3، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين)4(
 . 3/340.مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري)  5(
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ابن حجر ك ، وكذل)1(الكبيرة الحادية والستون منع فضل الماء: حيث قال الكبائر
ضل والثلاثون بعد المائة منع فالكبيرة السادسة  ل:في كتابه الزواجر حيث قا )2(الهيتمي
تنبيه: عد هذا من الكبائر هو صريح حديث الشيخين، الأول لما فيه من الوعيد  ...الماء

 .)3("الشديد، وبه صرح جماعة منهم الجلال البلقيني وقال: بشرطه المعتبر.
ق فدل على أنه أح ،أن المعاقبة وقعت على منعه الفضلقال ابن حجر رحمه االله: " -2

مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به  فإنما لم تعمل يداك  :ويؤخذ أيضا من قوله ،بالأصل
 .)4("من غيره

 
 مستخلص

  الثاني الباب من ولالأ الفصل من ولالأ المبحث
 أنّ المتبايعين إذا كتما العيب ولم يب¹نا عوقبا بزوال البركة من بيعهما.   -1
، يعاقب بمحق البركة عن بيعه، وترويج السلعة، إذا كان كاذبااق أنَّ الحلف لنف -2

 . وكذلك هو معر¦ض لحرمانه من كلام االله، ونظره، وتزكيته له
من اقتطع مال مسلم بغير حق يعاقب بتعر¦ضه لغضب االله، وحرمانه من كلام االله،  -3

 .والآثام ونظره، وحرمانه كذلك من تزكية االله، وتطهيره من الذنوب،
الربا، وموكله، وكذلك شاهديه، وكاتبه، يعاقبون بالحرمان من رحمة االله، آكل  -4

 . ذان الحرب من االله لهميأوباللعن، والطرد، والإبعاد، من رحمة االله، ويإ
 من تحايل، في تحليل الحرام، عوقب بحرمانه من رحمة االله. -5
بجنس  ، أي يعاقبإتلاف االله لهمن أخذ مال غيره بنية عدم أدائه، وإتلافه،  يعاقب ب -6

 .عمله وذنبه  
 .ائه عليه ودعصلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين يعاقب في الدنيا بحرمانه من صلاة رسول االله  -7

																																																													

 .  1/225الکبائر للذهبي، )  1(
 .  71سبقت ترجمته ص:  )2(
 .2369، رقم الحديث: 1/314، الزواجر عن اقتراف الكبائر، بن علي بن حجر ،محمدأحمد بن ، الهيتمي) 3(
 .  5/44لابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري) 4(
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 أنَّ هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس، يعاقبون بتعرÀضهم لخصومة االله يوم القيامة،  -8
ما·م رمن منع فضل الماء من المسافرين، والمحتاجين إليه، يعاقب بعقوبات، منها: ح -9

 والحرمان من فضل االله . من نظر االله إليهم، والحرمان من مغفرة االله،
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 الثاني المبحث
 وب التي تتعلق بذنالمعنوية العقوبات 

  ،في الجنايات
 تمهيد ومطلبان وتحته
  الأولطلب الم
 اً .قتل معاهدمن عقوبة 
 ثانيالطلب الم

  ئدم امر ىعدkعقوبة من ا
 . بغير حق
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 المبحثهذا يتحدث الباحث في 
 ىعدّ وعقوبة من ا اً،قتل معاهدمن عقوبة ؛كالعقوRت التي تتعلق بذنوب في الجنا"تعن  

 ، في مطلبين كالتالي:بغير حقئدم امر 
 الأولطلب الم

 اًقتل معاهدمن عقوبة 
 )42والأربعون ( لحديث الثانيا

ا م̧ن¾ قَت̧لَ ن̧فْسÖ«، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ )1(ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ ع̧م¾رٍو أخرج البخاري بسنده 
 ،Õح̧ةَ الجَن¦ةÕا لَم¾ ي̧رِح¾ ر̧ائÖع̧اه̧دQا وإنمÖين̧ ع̧امÕأَر¾ب̧ع Õن¾ م̧سِير̧ةÕم Qوج̧دQ2(»رِيح̧ه̧ا لَي( . 

 شرح غريب الحديث

الذِّمkيÀ لأن¦هQ مQع̧اه̧دã ومQباي̧عã على ما عليه من إعطاء الجزية والكف قال الفراهيدي: " د:المعاهَ 
 .)3("عنه

الْمQشرك الَّذÕي ي̧أْخQذ من الْمQسلمين عهدا، فَو̧اجِب حفظ م̧ا عوهد قال ابن الجوزي:"
Õ4("ع̧لَي¾ه(. 

هل أمن كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على "المعاهد: قال ابن الأثير: 
 .)5("الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما

: أَحده̧ا: يرح اخ¾تلفت الر¹و̧اي̧ة فÕي يرح على ثَلَاثَة أوجه، أَي لم يشمه :لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجنََّةِ 
ت¾ح الْي̧اء و̧الر¦اء، و̧هÕي و̧الثَّالÕث: بِفَ، و̧الثَّانِي: بِض̧م الْي̧اء و̧كسر الر¦اء، بِفَت¾ح الْي̧اء و̧كسر الر¦اء

																																																													

 . 99سبقت ترجمته في صفحة  )1(
 .6914، رقم الحديث: 9/12، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 . 1/102، عهد، باب العين والهاء والدالللفراهيدي،  العين) 3(
 .  1920، الرقم: 453/ 3لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين)4(
 .3/325 ،عهد، النهاية في غريب الحديث والأثر) 5(



177	

	

اخ¾تÕي̧ار أبي عبيد، و̧هÕي الص¦حÕيح̧ة، فَيQقَال: رحت الش¦ي¾ء أراحه وأريحه، وأرحته أريحه: إِذا 
 .)1("وجدت رِيحه

 )2(المعنى الإجمالي للحديث

نة من أو هد ،سواء كان بعقد جزية ،من له عهد بالمسلمين ؛بغير حق من قتل كافراً ذمياً
، والحال أنَّ لم يجد رائحة الجنة ولم يشمهاو، لا يد خل الجنة ، أو أمان من مسلم ،سلطان
  .تها لتوجد من مسيرة أربعين عاماًرائح

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

محلّ الشاهد من الحديث أنَّ من قتل معاه̧داً، عوقب بحرمانه من رائحة الجنة، ومن  -1
يث بصريح الحد أفاددخولها بطبيعة الحال، وهذه عقوبة معنوية تلحق كلّ من قتل معاهداً، 

الدلالة على أنّ من قتل معاه̧داً لا يشمÀ رائحة الجنة، ويدلّ كذلك بقياس جلي أو بقياس 
ا، ولكنk أهل السنة متفقون على أن من ارتكب معصية ما دون الكفر أولى لا يدخله

ل أبو قا، النار إن دخلها، إن لم يستحلّها والشرك، مهما عظم لا يكفر �ا ولا يخلّد في
 ،هذه الأخبار كلها معناها لا يدخل الجنة يريد جنة دون جنة": محمد بن حبان حاتم

يريد من فعل هذه الخصال، أو ارتكب شيئا منها  ،وأرفع ،الجنة التي هي أعلى القصد منه
حرم االله عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع التي يدخلها من لم يرتكب تلك 

لتي عنها يكون بالمعاصي ا الخصال، لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات، وحطه
 .)3("ارتكبها

																																																													

 كشف المشكل من حديث الصحيحين،  1/302، روحلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ينظر: ) 1(
مختار ، 2/272، روحلابن الأثير،  لنهاية في غريب الحديث والأثرا ،2319، الرقم: 120/ 4بن الجوزي، لا

 .1/131للرازي،  الصحاح

 . 72/ 24للعيني.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري )2(
الطبعة: ، بانحالإحسان في تقريب صحيح ابن  بن معاذ بن م̧ع¾بد̧، ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم،) 3(

، ق: شعيب الأرنؤوطيعلتج ويرتخق ويحق، بتالناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، م 1988 -هـ  1408الأولى، 
 . 4882، تحت حديث رقم: 11/242
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معناه على الوعيد، وليس  ) 1(»ر̧ائÕح̧ةَ الجَن¦ةÕلَم¾ ي̧رِح¾ «: صلى الله عليه وسلموقوله قال ابن بطال: " -2
 .)2("ا هذا لمن أراد االله إنفاذ الوعيد عليهوإنمعلى الحتم والإلزام، 

: هذا دليل أن المسلم إذا قتل الذمىk فلا يقتل به؛ لأن )3(قال المهلبقال ابن بطال: " -3
إنما ذكر الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه فى الآخرة، ولم يذكر بينهما قصاصÖا  صلى الله عليه وسلمالرسول 
 .)4(.. "فى الدنيا.

وهو الحق لا يقتل مسلم بكافر، وعليه الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وذهب  -4
: !، قَالَ: قُلْتQ لÕع̧لÕي$ ! )5(ع̧ن¾ أَبِي جQح̧ي¾فَةَالى هذا القول كثير من الصحابة والتابعين، 

لَق̧ الحَب¦ةَ، و̧ب̧ر̧أَ لاَ و̧الَّذÕي فَ«ه̧لْ عÕن¾د̧كُم¾ ش̧ي¾ءٌ مÕن̧ الو̧ح¾يِ إِلَّا م̧ا فÕي كÕت̧ابِ اللَّهÕ؟ قَالَ: 
قُلْتQ: و̧م̧ا » ةÕفَالن¦س̧م̧ةَ، م̧ا أَع¾لَمQهQ إِلَّا فَه¾مÖا يQع¾طÕيهÕ اللَّهQ ر̧جQلًا فÕي القُر¾آنÕ، و̧م̧ا فÕي ه̧ذÕهÕ الص¦حÕي

 . )6(»افÕرٍلاَ يQقْت̧لَ مQس¾لÕمã بِكَ وإنالع̧قْلُ، و̧فَكَاكQ الأَسÕيرِ، «فÕي الص¦حÕيفَةÕ؟ قَالَ: 
ذهب جمهور العلماء إلى ظاهر الحديث، وقالوا: لا يقتل مسلم بكافر قال ابن بطال: " -5

على وجه القصاص، روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة 
من التابعين وهو مذهب مالك والأوزاعى والليث والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق 

ذمى، ولا إلى أنه يقتل المسلم بال . وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى..وأبى ثور، 
يقتل بالمستأمن والمعاهد، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبى والنخعى، وحكم المستأمن 

 .)7("والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب
كان عاما  وإنوالمراد �ذا النفي  )8(»لَم¾ ي̧رِح¾ ر̧ائÕح̧ةَ الجَن¦ةÕ«قال الحافظ ابن حجر:  -6

لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من  ،ما التخصيص بزمان

																																																													

 .6914، رقم الحديث: 9/12، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 . 8/563، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 2(
 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 3(

 . 8/563، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 4(
 . 201 سبقت ترجمته في صفحة: ) 5(

 .3047، رقم الحديث: 4/69، باب فكاك الأسير، كتاب الجهاد والسير أخرجه البخاري في صحيحه، )6(
 . 8/565، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 7(
 .6914، رقم الحديث: 9/12، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )8(
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بل ولو عذب ق ،ومآله إلى الجنة ،غير مخلد في النار ،أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه
 .)1("ذلك

 ) 2(»ين̧ ع̧امÖارِيح̧ه̧ا لَيQوج̧دQ مÕن¾ م̧سِير̧ةÕ أَر¾ب̧عÕ وإن«كيف الجمع والتوفيق بين هذا الحديث  -7
أَبِيهÕ  م̧نِ اد¦ع̧ى إِلَى غَي¾رِ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ )3(ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ االلهِ ب¾نِ ع̧م¾رٍو: والأحاديث الآتية

وقد جاء حديث فى  ) 4(»فَلَن¾ ي̧ر̧ح¾ ر̧ائÕح̧ةَ الْج̧ن¦ةÕ، و̧رِيحQه̧ا يQوج̧دQ مÕن¾ م̧سِير̧ةÕ س̧ب¾عÕين̧ ع̧امÖا
سÖا مQع̧اه̧د̧ةً بِغ̧ي¾رِ م̧ن¾ قَت̧لَ ن̧فْ«، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي ب̧كْر̧ةَ، أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ المستدرك الحاكم 

 ،Õح̧ةَ الْج̧ن¦ةÕع̧امٍ وإنح̧قِّه̧ا لَم¾ ي̧جِد¾ ر̧ائ ÕائَةÕخ̧م¾سِم Õن¾ م̧سِير̧ةÕم Qوج̧دQح̧ت̧ه̧ا تÕ5(»ر̧ائ( . 
قيل: يحتمل واالله أعلم أن تكون الأربعون هى أقصى أشد العمر فى قال ابن بطال: " -8

لى فبهذا وجد ريح الجنة ع ...قول أكثر أهل العلم، فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه، 
ا آخر المعترك، وهى أعلى منزلة من الأربعين فى فإ·مسيرة أربعين عامÖا. وأما السبعون 

على مسيرة سبعين عامÖا. وأما وجه الخمسمائة عام  ، فيجد ريح الجنة...الاستبصار، 
الذى  صلى الله عليه وسلمجاء فى آخر الفترة واهتدى باتباع النبى  فهى فترة ما بين نبى ونبى، فيكون من

كان قبل الفترة، ولم يضره طولها فوجد ريح الجنة على مسيرة خمسمائة عام، واالله 
 .)6("أعلم

																																																													

 . 12/260لابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري) 1(
 .6914، رقم الحديث: 9/12، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 . 99صفحة  سبقت ترجمته في )3(
 نِ ع̧م¾رٍوح̧د¦ثَن̧ا شQع¾ب̧ةُ، ع̧نِ الْح̧كَمِ، ع̧ن¾ مQج̧اهÕد£، ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ االلهِ ب¾ جعفر نب محمدعن شيخه  أخرجه أحمد في مسنده )4(

، والحديث صحيح رواته كلها ثقات من رواة الشيخين، كما قال 6834، رقم الحديث: 11/427، صلى الله عليه وسلمع̧نِ الن¦بِي¹ 

مجمع الزوائد ومنبع  ،نور الدين علي بن أبي بكر ،أبو الحسن ،الهيثمي، أَح¾م̧دQ، و̧رِج̧الُهQ رِج̧الُ الص¦حÕيحِر̧و̧اهQ الهيثمي: 
، ق: حسام الدين القدسييحق، بتم 1994هـ،  1414عام النشر: ، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ،الفوائد

، رقم 9/51، باب من ادعى إلى غير أبيهولاء، عبدر الرزاق في مصنفه، كتاب ال و، 352، رقم الحديث: 1/98
 .16317الحديث: 

، رقم الحديث: 1/105، كتاب الإيمان، تحت أحاديث: أما حديث أبي شهاب، أخرجه الحاكم في مستدركه )5(
ووافقه » لَم̧ةَ ش̧اهÕدÖا فÕيهÕنِ س̧ح̧دÕيثٌ ص̧حÕيحã ع̧لَى ش̧ر¾طÕ مQس¾لÕمٍ و̧لَم¾ يQخ̧ر¹ج̧اهQ، و̧قَد¾ و̧ج̧د¾ن̧ا لÕح̧م¦ادÕ ب¾، وقال الحاكم: 133

 الذهبي .
 . 8/563، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 6(



180	

	

) الحافظ أبو الفضل بن الحسين( وقد أشار إلى ذلك شيخناوقال الحافظ ابن حجر: " -9
 ،الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص :فقال في شرح الترمذي
ثم رأيت نحوه في كلام بن العربي فقال ريح الجنة لا يدرك  ،ودرجا�م ،بتفاوت منازلهم

مسيرة   منا يدرك بما يخلق االله من إدراكه فتارة يدركه من شاء االلهوإنمبطبيعة ولا عادة 
 .)1("سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة

وفيه دليل على أن المسلم إذا قتل الذمي لا يقتل به؛ لأن الشارع وقال ابن ملقن: " -10
 .)2("إنما ذكر الوعيد للمسلم وعظم الإثم في الآخرة، ولم يذكر بينهما قصاصÖا في الدنيا

 
 لمطلب الثانيا
 بغير حق ئدم امر  ىعدّ عقوبة من ا

 )43والأربعون ( لحديث الثالثا

لَى اللَّهÕ ثَلاَثَةٌ: ، قَالَ: " أَب¾غ̧ضQ الن¦اسِ إِصلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ أَنَّ الن¦بِي¦  أخرج البخاري بسنده 
... " Qه̧رِيق̧ د̧م̧هQيÕد̧مِ ام¾رِئٍ بِغ̧ي¾رِ ح̧ق$ ل QبÕطَّلQ3(و̧م(. 

 شرح غريب الحديث

وبغضه االله  ،وقد ب̧غQض̧ الرجلُ بالضم ب̧غاض̧ةً، أي صار بغيضاالبQغ¾ضQ: ضدÀ الحب¹. أبغض: 
 .)4("بوالتباغض: ضد التحا ...إلى الناس ت̧ب¾غÕيضاً، فأَب¾غ̧ضوهQ، أي مقتوه، فهو مبغض

 .)5("بِم̧ع¾نى يريق :يُـهَريِقَ  ،الطَّالÕب طَّلِبُ:مُ الْ 
 

																																																													

 . 12/260لابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري) 1(
 . 31/490لابن الملقن،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )2(
 .6882، رقم الحديث:9/6، باب من طلب دم امرئ بغير حق، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
إسماعيل بن حماد ، أبو نصر ،الجوهري.، 4/369، بغض، باب الغين والضاد والباءللفراهيدي،  لعينا ينظر: )  4(

الناشر: دار العلم للملايين  ،م 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة  ،الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ،الفارابي
 .1/37للرازي، بغض،  مختار الصحاح، 3/1066، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ،بيروت –

 . 906، الرقم: 388/ 2لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين)5(
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 )1(المعنى الإجمالي للحديث

 لأ·م جمعوا بينعند االله ثلاثة أصناف،  المسلمينأبغض أهل الذنوب ممن هو من جملة 
الذنب وما يزيد به قبحاً من الإلحاد، وكونه في الحرام، وإحداث البدعة في الإسلام، وكو·ا 

 .من أمر الجاهلية، وقتل نفس لا لغرض من الأغراض، بل لمطلق كونه قتلا
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

اقب بغضب يعيسعى ويجتهد ليقتل نفساً بغير حق،  م̧ن الحديثهذا  منمحلّ الشاهد  -1
ائحة يشمk ر يQحرم من أنْ قاتل المعاه̧د من أنَّاالله له، وبكراهة االله له، وقد ذكر الباحث 
kوقد ذكر االله من قتل مؤمناً متعمداً، يعاقب الجنة، فكيف بمن يقتل مؤمنا بغير حق ،

يث الحد لعذاب، أعاذنا االله من هذه العقوبات، أفادبغضب االله، ولعنه، والخلود في ا
بصريح الدلالة أنَّ هؤلاء الثلاثة أبغض الناس إلى االله، بمعنى أنَّ االله لا يحبÀهم، وبغض االله 
وعدم حب¹ه لهم عقوبة معنوية، تلحق كلّ من عصاه، وخالف أمره، ولكن لا يوجد أحد 

Qغ¾من أهل المعاصي يبلغ بQالمطلب  وقد علمنا فيا بلغ هؤلاء الثلاثة،  في حقه ماالله ض
السابق، أنَّ قاتل المعاه̧د لا يشمk رائحة الجنة، فكيف بمن يقتل مؤمنا بغير حقk، وقد قال 

 ج̧ز̧اؤQهQ ج̧ه̧ن¦مQ{و̧م̧ن¾ ي̧قْتQلْ مQؤ¾مÕنÖا مQت̧ع̧م¹دQا فَابن عباس في تفسير هذه الآية في سورة النساء: 
ع̧ن¾ س̧عÕيدÕ لا توبة لقاتل:   )2(و̧غَضÕب̧ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ و̧لَع̧ن̧هQ و̧أَع̧د¦ لَهQ ع̧ذَابÖا ع̧ظÕيمÖا}خ̧الÕدÖا فÕيه̧ا 

ه̧ن¦مQ} ب¾نِ جQب̧ي¾رٍ، قَالَ: س̧أَلْتQ اب¾ن̧ ع̧ب¦اسٍ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، ع̧ن¾ قَو¾لÕهÕ ت̧ع̧الَى: {فَج̧ز̧اؤQهQ ج̧
 . )3( ...» لاَ ت̧و¾ب̧ةَ لَهQ«قَالَ: 

إلّا من استحلّها، وظاهر هذا الحديث  ةصيالحديث على كفر من ارتكب هذه المع ولا يدلّ
غير ب يوافق ظاهر الآية، والآية أيضاً لا تدلّ على كفر القاتل، إلّا في حقk من استحلّ القتل

																																																													

 . 142، الرقم: 2/650 .للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، 8/510. لابن بطال شرح صحيح البخارى )1(
 . 93النساء: سورة ) 2(
ر̧ و̧لاَ ي̧قْتQلُونَ ب̧ابQ قَو¾لÕهÕ {و̧الَّذÕين̧ لاَ ي̧د¾عQونَ م̧ع̧ اللَّهÕ إِلَهÖا آخ̧، كتاب تفسير القرآن، البخاري في صحيحهأخرجه  )3(

 .4764، رقم الحديث:6/110، الن¦فْس̧ الَّتÕي ح̧ر¦م̧ اللَّهQ إِلَّا بِالحَق¹، و̧لاَ ي̧ز¾نQونَ و̧م̧ن¾ ي̧فْع̧لْ ذَلÕك̧ ي̧لْق̧ أَثَامÖا}
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علة القتل يؤخذ من مأخذ اشتقاقه،  :كما يقول الاصوليون ،انهيموحارب المؤمن لإ ،حق
، وقد هلا شك في كفره وردت ، في هذه الحالةانهيممن يقتل مؤمناً أي من قتل مؤمنا لإبمعنى 

 #$%bÎ)ur Èb$tGxÿÍ¬!$sÛ z̀ÏB tûüÏZÏB÷sßJø9$# (#qè=tGtGøقال االله تعالى: {

(#qßsÎ=ô¹r'sù $yJåks]÷�t/ ( .bÎ*sù ôMtót/ $yJßg1y�÷nÎ) �n?tã 3�t�÷zW{$# 
(#qè=ÏG»s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7s? 4Ó®Lym uäþ�Å"s? #�n<Î) Ì�øBr& «!$# 4 bÎ*sù ôNuä!$sù 

ùs'r¹ô=Îsßq#( /t�÷]skåJy$ /Î$$9øèy�ôAÉ ru&r%ø¡ÅÜäqþ#( ( )Îb̈ #$!© �ätÏ=� 

#$9øJß)ø¡ÅÜÏüú�{)1(. 
حيث صرح االله في هذه الآية بإيمان كلتا الطائفتين المقاتلتين، ولم يسلب اسم الإيمان عنهما، 

  .عدم كفر قاتل المؤمنة صريحة على وهذا يدلّ دلال
 pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏGä. ãNä3ø�n=tæ${وقال تعالى في آية أخرى: 

ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# �Îû �n=÷Fs)ø9$# ( ��çtø:$# Ìh�çtø:$$Î/ ß�ö6yèø9$#ur Ï�ö7yèø9$$Î/ 
4Ós\RW{$#ur 4Ós\RW{$$Î/ 4 ồyJsù u�Å"ãã ¼ã&s! ồÏB Ïm�Åzr& ÖäóÓx« 

7í$t6Ïo?$$sù Å$rã�÷èyJø9$$Î/ íä!#y�r&ur Ïmø�s9Î) 9̀»|¡ômÎ*Î/ 3 y7Ï9ºs� 
×#�Ïÿø�rB Ï̀iB öNä3În/§� ×pyJômu�ur 3 Ç̀yJsù 3�y�tGôã$# y�÷èt/ y7Ï9ºs� 

ùs#s&ã¼ ãt�x#>ë &r9Ï�OÒ{)2(
وفي هذه الآية أثبت االله أخوة الإيمان بين القاتل وأولياء  ،

ي̧ا أَيÀه̧ا الَّذÕين̧ آم̧نQوا كُتÕب̧ ع̧لَي¾كُمQ ونادي أولياء الدم بالإيمان حيث يقول: { الدم،
Qص̧اصÕحيث قتل م فثبت بصريح الدلالة عدم كفر القاتل، )3(}الْقãآخر عمدا مؤمناً ؤمن 

ة: أن ومن أصول أهل السن، قال ابن تيمية: "ولكن لم يقتله لإيمانه، أو لم يستحلّ قتله
 وإنالدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح 

الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
حانه بوالكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال س

 ùsJỳô ãã"Å�u !s&ã¼ BÏ̀ô &rzÅ�mÏ «xÓóäÖ ùs$$?oÏ6t$í7وتعالى في آية القصاص: { 

/Î$$9øJyè÷�ãr$Å 
)4({)5(".  

																																																													

 . 9 سورة الحجرات:) 1(
 . 178 سورة البقرة:) 2(
 . 178 سورة البقرة:) 3(
 . 178 سورة البقرة:) 4(
 . 3/151، م1995هـ/1416 ،لابن تيمية مجموع الفتاوى )5(
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 )2( »أَب¾غ̧ضQ الن¦اسِ إِلَى اللَّهÕ ثَلاَثَةٌ: مQلْحÕدã. . .«: قوله: )1(قال المهلبقال ابن بطال: " -2
ا معناه أبغض أهل الذنوب وإنملا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض إلى االله من أهل الكفر، 

و̧م̧ن¾ {الى: فقال تع ،م االله الإلحاد فى الحرم فى كتابهممن هو من جملة المسلمين، وقد عظَّ
ألحد فى الحرم  فاشترط أليم العذاب لمن )3(}يQرِد¾ فÕيهÕ بِإِلْح̧اد£ بِظُلْمٍ نQذÕقْهQ مÕن¾ ع̧ذَابٍ أَلÕيمٍ

 .)4("زائدÖا على عذابه لو ألحد فى غير الحرم، وقيل: كل ظالم فيه ملحد
والحاصل أن أبغض عصاة المسلمين هذه الثلاثة لأ·م جمعوا قال الملا علي القاري: " -3

بين الذنب وما يزيد به قبحا من الإلحاد، وكونه في الحرم، وإحداث البدعة في الإسلام، 
الجاهلية وقتل النفس لا لغرض صحيح، بل لكونه قتلا كما يفعل شطار وكونه من أمر 

زماننا، وإليه أشار بقوله ليهريق دمه، ومزيد القبح في الأول باعتبار المحل، وفي الثاني 
والمطلب، مبالغة،  المبتغي باعتبار الفاعل، وفي الثالث باعتبار الفعل، وفي كل من لفظي

 . )5("على الغالب والمتمني فكيف بالمباشر؟وذلك أن هذا الوعيد إذا ترتب 
 

 مستخلص
 نتجاست الثاني الباب من ولالأ الفصل من ثانيال المبحثفي  تقدم ما خلال من

 التالية الاستنتاجات هذه الباحث
	

 من قتل معاه̧داً، عوقب بحرمانه من رائحة الجنة . -1
بكراهة االله وم̧ن يسعى ويجتهد ليقتل نفساً بغير حق، يعاقب بغضب االله له،  -2

له، ومن قتل مؤمناً متعمداً، يعاقب بغضب االله، ولعنه، والخلود في العذاب، أعاذنا 
 االله من هذه العقوبات.

																																																													

 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(

 .6882الحديث:، رقم 9/6، باب من طلب دم امرئ بغير حق، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 . 25 الحج:سورة  )3(
 . 8/510، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 4(
ولى، الطبعة: الأ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعلي بن (سلطان) محمد، ، أبو الحسنالملا القاري، )  5(

 .124رقم الحديث:  1/224، لبنان -الناشر: دار الفكر، بيروت ،  م2002 -هـ 1422
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 الفصل الثاني

العقوبات المعنوية المتعلقة بالإمارة والجهاد وما  
 شرع بخصوصه الحدk وتحته ثلاثة مباحث.

 الأول المبحثا
هيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               تم العقوبات التي تتعلق بذنوب في الإمارة وتحته 

 وخمسة مطالب
 الثاني المبحثا

هيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               تمالعقوبات التي تتعلق بذنوب في الجهاد وتحته  
 وثلاثة مطالب

 الثالث المبحثا
ارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بذنوب حدkد لها الش المتعلقةالعقوبات المعنوية  

kاحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 وتحته خمسة مطالب . 
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 الأول المبحث

 العقوبات التي تتعلق بذنوب في الإمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 تمهيد وخمسة مطالب وتحته

 التمهيد
 تعريف الإمارة لغةً وشرعاً

 الأولالمطلب 
 عقوبة من ب̧اي̧ع̧ إِم̧امÖا لÕدQن¾ي̧ا 

 الثانيالمطلب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               اهم̧ن¾ ع̧ص̧التنازع والاختلاف على الإمام و عQقُوب̧ةُ 

 الثالثالمطلب 
 عقوبة من نقض العهد 

 الرابعالمطلب 
 عقوبة أمير لم ينصح لرعيته 

 الخامسالمطلب 
 امرأةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              عقوبة قوم أم¦روا على أنفسهم  
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  المبحث هذا يتحدث الباحث في
التنازع عقوبة و ،ب̧اي̧ع̧ إِم̧امÖا لÕدQن¾ي̧اعقوبة من ؛كالعقوبات التي تتعلق بذنوب في الإمارةعن  

عقوبة و ،عقوبة أمير لم ينصح لرعيتهو ،عقوبة من نقض العهدو والاختلاف على الإمام،
 امرأةً، في تمهيد وخمسة مطالب كالتالي:قوم أم¦روا على أنفسهم 

 تمهيد
 تعريف الإمارة لغةً وشرعاً 

مَارةَُ  أُم¹ر̧ إِذَا ص̧ار̧ أَمÕيرÖا ، و̧ ،...و̧ص̧احÕبQ الْإِم̧ار̧ةÕ أَمÕيرã ، و̧الْج̧م¾عQ أُم̧ر̧اءُ، الْو̧لَاي̧ةُ: في اللغة الإِْ
 أيضاً بالضم، ر̧والأَميرQ: ذو الأَم¾رِ. وقد أَم̧ر̧ فلانٌ وأَمQ، و̧يQقَالُ: أُم¹ر̧ إِم̧ار̧ةً ، إِذَا كَانَ ع̧لَي¾هِم¾ أَمÕيرÖا

 . )1("أي صار أَميراً

 ،موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين: الإمامة: ")2(قال الماوردي: الاصطلاحالإمارة في 
 .)3("شذ عنهم الأصم وإن ،وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم �ا في الأمة واجب بالإجماع

 
 
 
 
 
 
 

																																																													

إبراهيم بن  ،أبو إسحاق ،بن إسحاق، ا8/299، أمر،  باب الرkاء والميم و (وا يء)للفراهيدي،  العينينظر:  ) 1(
ق: د. يحق، بتمكة المكرمة -الناشر: جامعة أم القرى ، 1405الطبعة: الأولى،  ،غريب الحديث ،إسحاق الحربي

مختار ، 2/581 ،جوهريلل وصحاح العربية الصحاح ¹ج اللغة، 1/93، باب: مر، سليمان إبراهيم محمد العايد
 .1/21، أمر، للرازي الصحاح

 . 34 سبقت ترجمته ص )2(
عقد  الباب الأول: في، القاهرة –الناشر: دار الحديث  ،الأحكام السلطانية ،علي بن محمد ،أبو الحسن الماوردي،) 3(

 . 1/15، الإمامة
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 الأولالمطلب 
يَا  عقوبة من Rَيَعَ إِمَامًا لِدُنْـ

 )44والأربعون ( لحديث الرابعا

للَّهQ : " ثَلاَثَةٌ لاَ ي̧ن¾ظُرQ اصلى الله عليه وسلم: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ قال، !هQر̧ي¾ر̧ةَ  أَبيعن أخرج البخاري بسنده 
 ،ãيمÕأَل ãم¾ ع̧ذَابQز̧كِّيهِم¾، و̧لَهQو̧لاَ ي ،Õي̧ام̧ةÕلٌ ب̧اي̧ع̧ إِ ...إِلَي¾هِم¾ ي̧و¾م̧ القQن¾ي̧ا، و̧ر̧جQدÕإِلَّا ل QهQب̧ايِعQا لاَ يÖم̧ام

 .  )1(...لَم¾ يQع¾طÕهÕ مÕن¾ه̧ا س̧خÕطَ وإنأَع¾طَاهQ مÕن¾ه̧ا ر̧ضÕي̧،  فإن
 شرح غريب الحديث

 .)2("الص¦فْقة على إيجابِ الب̧يع وعلى المُباي̧ع̧ةÕ والطَّاعةوالبـَيْعة: 
 )3(المعنى الإجمالي للحديث

ا، فلا ينظر االله إليهم نظرة رض ،محرومون يوم القيامة من رحمة االله أصناف من الناسثلاثة  
، وعاهده على اًبايع إمام مؤلم، إحداهن رجل، ولهم عذاب والآثام ذنوبيطه¹رهم من الولا 

ضب غ ه، وإلارضي عنه وأحب¦ صلحةالم ق له تلك، إن حقَّةدنيوي لمصلحةالسمع والطاعة 
     كرهه ونقم عليه.و عليه

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

رمانه عوقب بح ،أو إماماً لأجل منافع الدنيا ،ومحلّ الشاهد من الحديث من بايع أميراً -1
من نظر االله، وبعدم تزكيته من آثار الذنوب والمعاصي، وهاتان العقوبتان من العقوبات 
 ،المعنوية، وهناك عقوبة أخرى وهو عذاب أليم يوم القيامة وهذه من العقوبات الحسية

																																																													

، 6882، رقم الحديث:9/6، طلب دم امرئ بغير حق باب من، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
ن باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيا ،كتاب الإيمان، في صحيحه ومسلم

  .108، الرقم: 1/103، الثلاثة الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 2/265 ، بيع،باب العين والباء و (واي)للفراهيدي،  العين ينظر:)  2(
 .1/43للرازي، أمر،  مختار الصحاح، 3/1189 ،جوهريلل

مزة محمد لح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، 6/499، لابن بطال شرح صحيح البخارى يQنظر:) 3(
 .3/340.قاسم
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هه من ره المسلم أو كفيما أحب¦ لأمير المؤمنين،وجوب السمع والطاعة على  الحديث أفاد
 {:قول االله تعالى، ودلّ على هذا المعنى أدلّة كثيرة من الكتاب والسنة منها: أمور الدنيا

$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè�ÏÛr& ©!$# (#qãè�ÏÛr&ur tAqß�§�9$# 
�Í<'ré&ur Í�öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt�»uZs? �Îû &äóÓx« çnr��ã�sù �n<Î) 

«!$# ÉAqß�§�9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu�ø9$#ur Ì�ÅzFy$# 4 

�sº9Ï7y zy�ö�× ru&rmô¡|̀ß ?s'ùrÍ�x̧ {)1(. 
ص̧ى ع̧م̧ن¾ أَطَاع̧نِي فَقَد¾ أَطَاع̧ اللَّه̧، و̧م̧ن¾ ع̧ص̧انِي فَقَد¾ «، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقول رسول االله  :ومنها

 .)2(»اللَّه̧، و̧م̧ن¾ أَطَاع̧ أَمÕيرِي فَقَد¾ أَطَاع̧نِي، و̧م̧ن¾ ع̧ص̧ى أَمÕيرِي فَقَد¾ ع̧ص̧انِي
 

 ثانيال المطلب
 اهصة من ع، وعقوبمع الإمام هادالتنازع والاختلاف في الج عقوبة 

 )45والأربعون (الحديث الخامس 

 صلى الله عليه وسلمر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، قَالَ: ج̧ع̧لَ الن¦بِيÀ  )3(ب¾ن̧ ع̧ازِبٍ الب̧ر̧اءِ عن أخرج البخاري بسنده 
إِنْ ر̧أَي¾تQمQون̧ا ت̧خ¾طَفُن̧ا «ع̧لَى الر¦ج¦الَةÕ ي̧و¾م̧ أُحQد£، و̧كَانQوا خ̧م¾سِين̧ ر̧جQلًا ع̧ب¾د̧ اللَّهÕ ب¾ن̧ جQب̧ي¾رٍ، فَقَالَ: 

م¾ن̧ا القَو¾م̧ و̧أَو¾طَأْن̧اهQم¾، ر̧أَي¾تQمQون̧ا ه̧ز̧ وإنكُم¾، الطَّي¾رQ فَلاَ ت̧ب¾ر̧حQوا م̧كَان̧كُم¾، ه̧ذَا ح̧ت¦ى أُر¾سÕلَ إِلَي¾
ن¹س̧اءَ ي̧ش¾ت̧دÕد¾نَ، قَد¾ ب̧د̧ت¾ ا و̧اللَّهÕ ر̧أَي¾تQ الفإن، فَه̧ز̧مQوهQم¾، قَالَ: » فَلاَ ت̧ب¾ر̧حQوا ح̧ت¦ى أُر¾سÕلَ إِلَي¾كُم¾

ب̧ي¾رٍ: الغ̧نِيم̧ةَ أَي¾ قَو¾مِ لَ أَص¾ح̧ابQ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ جQخ̧لاَخÕلُهQن¦ و̧أَس¾وQقُهQن¦، ر̧افÕع̧ات£ ثÕي̧اب̧هQن¦، فَقَا
 لَكُم¾ ر̧سQولُ الغ̧نِيم̧ةَ، ظَه̧ر̧ أَص¾ح̧ابQكُم¾ فَم̧ا ت̧ن¾ت̧ظÕرQونَ؟ فَقَالَ ع̧ب¾دQ اللَّهÕ ب¾نQ جQب̧ي¾رٍ: أَن̧سِيتQم¾ م̧ا قَالَ

																																																													

 . 59لنساء: اسورة  )1(
لأَم¾رِ باب قول االله تعالى و{أَطÕيعQوا اللَّه̧ و̧أَطÕيعQوا الر¦سQولَ و̧أُولÕي ا، كتاب الأحكام، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .7137، رقم الحديث:9/61، ]59[النساء:  مÕن¾كُم¾}
عن بدر، وأحد لصغر سنه، وأول  صلى الله عليه وسلمالبراء بن عازب الأنصاري ثم الحارثي يكنى أبا عمارة، رده رسول االله  )3(

أربع عشرة غزوة، بنى دارا بالكوفة أيام مصعب، فنزلها، ثم رجع  صلى الله عليه وسلممشاهده الخندق، وقيل أحد، وغزا مع رسول االله 
بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك إلى المدينة. وهو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم 

لابن  معرفة الصحابة ، 3الرقم: ،1/251 للبغوي، معجم الصحابة :يQنظر.بن أوس، توفي زمان مصعب بن الزبير
، 1/155لابن عبد البر،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1/384لأبي نعيم. معرفة الصحابة، 1/289، مندة

 .  389، الرقم: 1/362لابن الأثير،  في معرفة الصحابة أسد الغابة، 173الرقم: 
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 Õصلى الله عليه وسلماللَّهQي̧ن¦ الن¦اس̧، فَلَنÕلَن̧أْت Õفَلَم¦ا أَت̧؟ قَالُوا: و̧اللَّه ،Õن̧ الغ̧نِيم̧ةÕيب̧ن¦ مÕصQهQوهQجQرِفَت¾ وQم¾ صQم¾، فَأَقْب̧لُوا و¾ه
 .)1(»...مQن¾ه̧زِمÕين̧

 شرح غريب الحديث

ا سQمÀوا إنمَو ،جماعة الر̧اجِل كالر¦كبِ الراكÕبِ. وهم الر¦جkالةُ والرÀجkالُوالرَّجلُ:  :الرَّجّالةُ 
 .)2("ع̧لَى أَر¾جQلÕهِم¾ر̧ج¾لًا لÕأَن¦هQم¾ ي̧م¾شQونَ 

طÕفُهQ. اس¾تلابQ الش¦ي¾ءِ وأخ¾ذه بسQر¾عة، يQقَالُ خ̧طÕف̧ الش¦ي¾ءَ ي̧خ¾طَفُهQ، واخ¾ت̧طَفَهQ ي̧خ¾ت̧ الخَطْف:
 . )3("و̧يQقَالُ خ̧طَف̧ ي̧خ¾طÕفQ، و̧هQو̧ قَلÕيلٌ

ن من يطأ على والقتل؛ لأالدوس بالقدم، فسمي به الغزو  والْو̧طْءُ فÕي الْأَص¾لِ:: وَأَوْطأëََْهُمْ 
 .)4("الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته

رَحُوا ة. ب̧ر̧ح̧ الباء والراء والحاء أصلان يتفرع عنهما فروع كثير" قال ابن فارس: :فَلاَ تَـبـْ
أفعل  رِح¾تQم̧ا ب̧ إذا رام من موضعه، ب̧ر̧ح̧ ي̧ب¾ر̧حQ ب̧ر̧احÖا: ،فالأول: الزوال والبروز والانكشاف

 9s̀ R̄9ö�uyy ãt=n�ømÏذلك، في معنى مازلت. قال االله تعالى حكاية عمن قال: {

ãt»3ÅÿÏüût {)5( أي: لن نزال ،")6(. 

																																																													

لأَم¾رِ باب قول االله تعالى و{أَطÕيعQوا اللَّه̧ و̧أَطÕيعQوا الر¦سQولَ و̧أُولÕي ا، كتاب الأحكام، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .7137، رقم الحديث:9/61، ]59[النساء:  مÕن¾كُم¾}

باب الراء  لابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 6/102، رجل، والراء واللاّمالجيم للفراهيدي،  العين ينظر:  ) 2(
 . 2/492، رجل، والجيم وما يثلثهما

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 4/220خطف،  ،باب الخاء والطاء والفاءللفراهيدي،  لعينايQنظر: )  3(
 مختار الصحاح، 2/49لابن الأثير، خطف،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/1352 ،الخطف خلف، جوهريلل

 .1/93للرازي، خطف، 
الصحاح ¹ج اللغة وصحاح ، 7/467وطأ،  ،باب اللفيف من الطاء ط يء، ط ويللفراهيدي،  العينيQنظر:  ) 4(

، 6/120،وطأ، باب الواو والطاء وما يثلثهما لابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 1/81 ، وطأ،جوهريلل العربية
 . 5/200، وطأ، باب الواو مع الطاءلابن الأثير،  ة في غريب الحديث والأثرالنهاي

 .91طه: سورة  )5(
باب  لابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 1/355 ، برح،جوهريلل الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةيQنظر: )  6(

 . 1/31للرازي، برح،  مختار الصحاح، 1/238، برح، الباء والراء وما معهما في الثلاثي
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 .  )1("أَي¾ ي̧ع¾دQون ، بِم̧ع¾نى الجري والإحضارالاشتداد:  :يَشْتَدِدْنَ  
ال، وهو الخلخفالحجل ، قال ابن فارس: ويقال السوار، الَّذÕي تلبسه الْم̧ر¾أَة الخلَْخَال:

 .)2("مطيف بالساق
الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم " :غنم" :قال ابن فارس

 .)3("يملك من قبل، ثم يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة
أَم¾و̧الِ أَه¾لِ  و̧هQو̧ م̧ا أصÕيب مÕن¾ »الغَنِيمَة، والغنُْم، والمغَْنَم، والغَنَائِم«قال ابن الأثير:" 

 .)4("الحَر¾ب، وأو¾ج̧ف عليه المس¾لمون بالخَي¾ل والر¹كاب
 

 )5(المعنى الإجمالي للحديث

في غزوة أحد على المقاتلين المشاة وكان عددهم خمسين رجلا عبد االله بن صلى الله عليه وسلم  عيkن النبي
أخبركم،  ، فلا تتركوا مكانكم، حتىوولَّينازمنا وإ· ،فقال: إن رأيتمونا استلبنا الطير جبير

 ع¾دQوني̧ ولكن لماّ رأوا المسلمين قد هزموا المشركين قال عبد االله بن جبير: رأيت النساء
ويجرين بسرعة حتى ظهرت خلاخلهن في اسوقهن، وكذلك كشفت سوقهن، ورفعن ثيا�ن 

 في حينها قال أصحاب ،رفعن عن سوقهن ليعينهن ذلك على سرعة الهرب من شدة الجري،
قَالَ فَعبد االله بن جبير، يا قوم أسرِعوا إلى الغنيمة ا·زم المشركون ما ذا تنتظرون؟ أسرعوا، 

لنذهبنk إلى فقالوا واالله لننزلنk و لكم؟ صلى الله عليه وسلم هل نسيتم ما قال رسول االله ع̧ب¾دQ اللَّهÕ ب¾نQ جQب̧ي¾رٍ
لت و¹بت وحQلÕوQجQوههم، ي̧ع¾نِي: قُ صرفت الناس حتى نحصل على الغنيمة فلما نزلوا مفاجئة

																																																													

لابن  لنهاية في غريب الحديث والأثرا ،2/246، ش د دلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر يQنظر: )1(
 . 3/234لابن منظور،  لسان العرب، 2/451، شدد، باب الشين مع الدالالأثير، 

 مختار الصحاح ، 2/140لابن فارس، حجل،  معجم مقاييس اللغة  ،2/89للخطابي،  غريب الحديث يQنظر: )2(
 . 11/221، الخلخل، فصل الخاء المعجمةلابن منظور،  لسان العرب، 1/96خلل، ، للرازي

 . 4/397، غنم، باب الغين والنون وما يثلثهما لابن فارس، معجم مقاييس اللغة )3(
 . 3/389، غنم، باب الغين مع النونلابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر )4(
 . 7/351لابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري يQنظر:) 5(
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 ،Qن¾هÕع جاؤوا مÕقُوب̧ة لعصيا·م قَ تحيروا فلم يدروا أين يتوجهونأوإِلَى م̧وضQك̧ عÕول و̧ذَلQول ر̧س
 من حيث ذهبوا ... ، فهربوا ورجعوا منهزمينصلى الله عليه وسلماالله، 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 بأن وإمامهم، صلى الله عليه وسلمأمر رسول االله هؤلاء الصحابة  خالف الممحلُّ الشاهد من الحديث و -1
ة، عاقبهم االله بالحيرا أمر أميرهم عبد االله بن جبير، ، وكذلك خالفولا يبرحوا مكا·م

هذه العقوبات كلّها عقوبات معنوية، وعاقبهم كذلك بالقتل ووالخوف، والا·زام، 
 والجراح وهذه عقوبة محسوسة ومشهودة .

: التنازع والخلاف هو سبب الهلاك فى الدنيا والآخرة؛ لأن )1(هلبقال المقال ابن بطال: "
 �wur {وله:قاالله تعالى قد عبر فى كتابه بالخلاف الذى قضى به على عباده عن الهلاك فى 

�t�t#9äqbt Cè�øGt=ÎÿÏüú� ÈÑÊÊÇ )Îw� Bt̀ �§mÏMz �u/�7y 4 ru!Î%sº9Ï7y 

zy=n)sgßOó 3 {)2( ....  أن مع الخلاف يكون الفشل والكسل، فيتمكن العدو من
المخالفين؛ لأ·م كانوا كلهم مدافعين دفاعÖا واحدÖا، فصار بعضهم يدافع بعضÖا، فتمكن 

وفى حديث عبد االله بن جبير معاقبة االله على الخلاف، وعلى ترك الائتمار ، العدو
 .)3("للرسول

ه يعم وإن ،وفيه شؤم ارتكاب النهي")4("يتوجهونتحيروا فلم يدروا أين : "قال ابن حجر
 ?ur ZpuZ÷FÏù �w û̈tù�ÅÁè#$?̈(qà#){ :كما قال تعالى ،ضرره من لم يقع منه

#$!©%Ïïût ßs=nJßq#( BÏY3äNö {s%!¹¢pZ ( {)5( بأمر آخرته أضر¦ ،من آثر دنياه وإن، 
 ،واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها ،ولم تحصل له دنياه
 ،وليسوا منهم ،والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أ·م منهم ،والمبالغة في الطاعة

ب̧ي¾ن̧  و̧تÕلْك̧ الْأَي¦امQ نQد̧اوِلُه̧ا{ :وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا

																																																													

 . 107 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(

 . 116سورة هود:  )2(
 . 5/196، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 3(
 . 7/351لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري) 4(
 . 25سورة الأنفال:  )5(
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 ru9Ï�ãJyscÅÈ} #$!ª #$!©%Ïïût äu#BtYãq#( ru�tJôsy,t{إلى أن قال  )1(}الن¦اسِ

#$9ø3s»ÿÏ�Íïú� {)2( وقال} :B̈$ .x%bt #$!ª 9Ï�u�x�u #$9øJßs÷BÏZÏüût ãt?n�4 

Bt$! &rRFçNö ãt=n�ømÏ myL®Ó4 �tJÏ��u #$:ø�s7Î�]y BÏ̀z #$9Ü©�hÍ=É 
)3({")4( . 

 المطلب الثالث
 عقوبة من خرج عن طاعة أميره 

 )46والأربعون ( الحديث السادس

 أَمÕيرِهÕ ش̧ي¾ئًا م̧ن¾ كَرِه̧ مÕن¾«، قَالَ: صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ، ع̧نِ الن¦بِي¹  أخرج البخاري بسنده
 .)5(»هQ م̧ن¾ خ̧ر̧ج̧ مÕن̧ السÀلْطَانÕ شÕب¾رÖا م̧ات̧ مÕيت̧ةً ج̧اهÕلÕي¦ةًفإنفَلْي̧ص¾بِر¾، 

 
 شرح غريب الحديث

من ذلك السلاطة،  ،السين واللام والطاء أصل واحد، وهو القوة والقهر سلط:: السلطان
من التسلط وهو القهر، ولذلك سمي السلطان سلطانا. والسلطان: الحجة. والاسم السلطة 

الوالى، وهو فعلان يذكّر ويؤنkث، والجمع الس̧لاطينQ، والنkونُ في السلطانÕ  السلطان:بالضم. 
 .)6("زائدةً، وأصله من الت¦سليط

بر:  الشين والباء والراء أصلان: أحدهما بعض الأعضاء، والآخر الفضل والعطاء. :شبر الشِّ

																																																													

 ru?Ï=ù7y #${F�­$Pã Rç�y#rÍ9ägy$ /tü÷ût #$9Ÿ$̈Ä{، وتمام الآية: 140سورة آل عمران:  )1(

zNn=÷èu�Ï9ur ª!$# �úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä x�Ï�­Gt�ur öNä3ZÏB uä!#y�pkà­ 3 ª!$#ur �w �=Ïtä� 

tûüÉKÎ=»©à9$# }ÈÅcsyJã�Ï9ur ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä t,ysôJt�ur �úïÍ�Ïÿ»s3ø9$# {. 
 . 141سورة آل عمران:  )2(
 . 179سورة آل عمران:  )3(
 . 7/353لابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري) 4(

، رقم 9/47، »سترون بعدي أمورا تنكرو·ا: «صلى الله عليه وسلمباب قول النبي ، كتاب الفتن، أخرجه البخاري في صحيحه )5(

الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى باب الأمر بلزوم ، كتاب الإمارة، في صحيحه ومسلم، 7053الحديث:
 . 1849، رقم الحديث: 3/1477، الكفر

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 7/213سلط،  ،باب السين والطاء واللام معهماللفراهيدي،  العين)  6(
 .1/468للزمخشري، سلط،  أساس البلاغة، 3/95، سلط،  معجم مقاييس اللغة، 3/1133 ، سلط،جوهريلل
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فالأول: الشبر: شبر الإنسان، وهو مذكر، يقال: شبرت الثوب شبرا. والشبر: الذي يشبر 
 .)1("به

لاف وخالجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم، والآخر الخفة الجهَْلُ:  جاهلية:
ج̧هِلَ فلانٌ  وقد ،الجهل نقيض العلم. ويقال للمفازة التي لا علم �ا مجهل :فالأول، الطمأنينة

ج̧ه¾لاً وج̧هالَةً. وت̧جاه̧لَ، أي أرى من نفسه ذلك وليس به. واس¾ت̧ج¾ه̧لَهQ: عد¦هQ جاهÕلاً، 
 .)2("واستخفه أيضا

ت أهل الجاهلية، من الضلال هي بالكسر: حالة الموت: أي كما يمو :»مات ميتة جاهلية«
 .)3("والجاهلية يعبر �ا عن التناهي في الجهل، والفرقة

 
 )4(المعنى الإجمالي للحديث

ة، ولا ينقض العهد والبيع من رأى من أميره شيئاً ما كرهه ولم يرض به، فعليه أن يصبر
لأنّ نقض البيعة والعهد كبيرة من الكبائر، كما هو ظاهر في الحديث حيث يقول: من خرج 

ميتته مات على هذه الحالة ف فإنعن طاعة الأمير، وسعى في حلَّ بيعته ولو بشيء يسير، 
 . إمام مطاع موليس له ،على ضلاليشبه ميتة الجاهلية، كما هم يموتون 

 
 
 
 

																																																													

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 6/258شبر،  ،باب الشين والراء والباءللفراهيدي،  العين ينظر: )  1(
للزمخشري، جهل،  أساس البلاغة، 3/240،جهل،  معجم مقاييس اللغة، 2/692شبر،  ،فصل الشين، جوهريلل
1/492. 

،  معجم مقاييس اللغة، 4/1663شبر،  ،فصل الشين، جوهريلل بيةالصحاح ¹ج اللغة وصحاح العر  ينظر: ) 2(
 .1/153للزمخشري، جهل،  أساس البلاغة، 1/489جهل، 

لابن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/390لليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ينظر:)  3(
 .4/370 ،، موتالميم مع الواو باب لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ، 2/597الجوزي، 

 . 7-13/6لابن حجر:  شرح صحيح البخاري فتح الباري ينظر:  )4(
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 لُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق بهمح

أنَّ من لم يصبر على ظلم الأئمة والأمراء، وجورهم، وخلع  محلُّ الشاهد من الحديثو -1
يده عن الطاعة، فيعاقب بمÕيتة الجاهلية أي يموت كما هم يموتون، حيث هم ضالّون عن 

نوية العقوبة عقوبة معطريق الحق، ولا يفهمون شيئا من الحق، و السمع، والطاعة، فهذه 
الحديث على عدم خروج المسلم   يصبر على جور أمراء المسلمين، أفادتلحق كلّ من لم

عن طاعة أميره ولو رأى فيه ما يكرهه، وهو محلُّ الاتفاق بين أهل العلم، كما سيأتي 
الباحث ، ولفةبألفاظ مختوغيرهما  ينصحيحالفي  المعنى أحاديث كثيرة هذافي ورد قريباً، و

     .تجاوزهما ا ورد في الصحيحين ولا يكتفي بمي
 .حديث الباب منها:
 م̧ن¾ خ̧ر̧ج̧ مÕن̧ الطَّاع̧ةÕ، و̧فَار̧ق̧: «صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ االلهِ هQر̧ي¾ر̧ةُ وأَب : ما رواهانهوم

 .)1( ...»الْج̧م̧اع̧ةَ، ثُم¦ م̧ات̧ م̧ات̧ مÕيت̧ةً ج̧اهÕلÕي¦ةً
ن¦كُم¾ س̧ت̧ر̧و¾نَ إِ: «صلى الله عليه وسلماب¾ن م̧س¾عQود، قَالَ: قَالَ لَن̧ا ر̧سQولُ اللَّهÕ  اللَّهÕ ع̧ب¾دQ ما رواه ابن :انهوم

أَدÀوا إِلَي¾هِم¾ ح̧قَّهQم¾، «قَالُوا: فَم̧ا ت̧أْمQرQن̧ا ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ؟ قَالَ: » ب̧ع¾دÕي أَثَر̧ةً و̧أُمQورÖا تQن¾كÕرQون̧ه̧ا
 .)2(»و̧س̧لُوا اللَّه̧ ح̧قَّكُم¾

دÕي أَئÕم¦ةٌ لَا ي̧كُونُ ب̧ع¾: «صلى الله عليه وسلمقَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ قال: ...  الْي̧م̧انÕ: ب¾نQ حQذَي¾فَةُ ما رواه :انهوم
جQثْم̧انÕ  طÕينِ فÕيي̧ه¾ت̧دQونَ بِهQد̧اي̧، و̧لَا ي̧س¾ت̧نÀونَ بِسQن¦تÕي، و̧س̧ي̧قُومQ فÕيهِم¾ رِج̧الٌ قُلُوبQهQم¾ قُلُوبQ الش¦ي̧ا

																																																													

 ،باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، كتاب الإمارة، أخرجه  مسلم في صحيحه )1(
 ،التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية ،كتاب تحريم الدم، في سننه والنسائي ، 1848، رقم الحديث: 3/1477
 .4114لرقم: ، ا7/123

، رقم 9/47، »سترون بعدي أمورا تنكرو·ا: «صلى الله عليه وسلمباب قول النبي ، كتاب الفتن، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى ، كتاب الإمارة، في صحيحه ومسلم، 7052الحديث:
 .1849، رقم الحديث: 3/1477 ،الكفر
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ت̧س¾م̧عQ و̧تQطÕيعQ لÕلْأَمÕيرِ، «، قَالَ: قُلْتQ: كَي¾ف̧ أَص¾ن̧عQ ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ، إِنْ أَد¾ر̧كْتQ ذَلÕك̧؟ قَالَ: »إِن¾سٍ
 .)1(»ضQرِب̧ ظَه¾رQك̧، و̧أُخÕذَ م̧الُك̧، فَاس¾م̧ع¾ و̧أَطÕع¾ وإن
أَنْ «قَالَ فÕيم̧ا أَخ̧ذَ ع̧لَي¾ن̧ا: فَ فَب̧اي̧ع¾ن̧اهQ، صلى الله عليه وسلمقَالَ: د̧ع̧ان̧ا الن¦بِيÀ  الص¦امÕتÕ ب¾نQ عQب̧اد̧ةُما رواه  :انهوم

لاَ نQن̧ازِع̧  إنوب̧اي̧ع̧ن̧ا ع̧لَى الس¦م¾عِ و̧الطَّاع̧ةÕ، فÕي م̧ن¾ش̧طÕن̧ا و̧م̧كْر̧هÕن̧ا، و̧عQس¾رِن̧ا و̧يQس¾رِن̧ا و̧أَثَر̧ةً ع̧لَي¾ن̧ا، 
 .)2(»م¾ مÕن̧ اللَّهÕ فÕيهÕ بQر¾ه̧انٌالأَم¾ر̧ أَه¾لَهQ، إِلَّا أَنْ ت̧ر̧و¾ا كُفْرÖا ب̧و̧احÖا، عÕن¾د̧كُ

حÕين̧ كَانَ مÕن¾ أَم¾رِ الْح̧ر¦ةÕ م̧ا كَانَ،   )3(ع̧ب¾دQ االلهِ ب¾نQ عQم̧ر̧ إِلَى ع̧ب¾دÕ االلهِ ب¾نِ مQطÕيعٍومنها: مارواه 
Õك̧ لÕالر¦ح¾م̧نِ وِس̧اد̧ةً، فَقَالَ: إِن¹ي لَم¾ آت Õأَبِي ع̧ب¾دÕوا لQع̧اوِي̧ةَ، فَقَالَ: اطْر̧حQس̧، ز̧م̧ن̧ ي̧زِيد̧ ب¾نِ مÕأَج¾ل

م̧ن¾ «ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمولَ االلهِ سQي̧قُولُهQ: س̧مÕع¾تQ ر̧ صلى الله عليه وسلمأَت̧ي¾تQك̧ لÕأُح̧د¹ثَك̧ ح̧دÕيثًا س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ االلهِ 
ةٌ، م̧ات̧ خ̧لَع̧ ي̧دÖا مÕن¾ طَاع̧ة£، لَقÕي̧ االلهَ ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ةÕ لَا حQج¦ةَ لَهQ، و̧م̧ن¾ م̧ات̧ و̧لَي¾س̧ فÕي عQنQقÕهÕ ب̧ي¾ع̧

 .)4(»مÕيت̧ةً ج̧اهÕلÕي¦ةً

																																																													

ير باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذ، كتاب الإمارة، �ذا اللفظ أنفرد مسلم في صحيحه ðخراجه )1(
قَو¾مã «، وكذلك مسلم أيضاً هكذا: البخاري في صحيحه و، 1847، رقم الحديث: 3/1476، الدعاة إلى الكفر

QرÕن¾كQم¾ و̧تQن¾هÕم Qونَ بِغ̧ي¾رِ ه̧د¾يِي، ت̧ع¾رِفQن¾ ش̧ر$؟ قَالَ: » ي̧ه¾دÕك̧ الخَي¾رِ مÕفَه̧لْ ب̧ع¾د̧ ذَل :Qع̧اةٌ ع̧لَى أَب¾و̧ابِ ج̧ه̧ن¦م̧، م̧ن¾ «قُلْتQن̧ع̧م¾، د
قُلْتQ: فَم̧ا » لَّمQونَ بِأَلْسِن̧تÕن̧اهQم¾ مÕن¾ جِلْد̧تÕن̧ا، و̧ي̧ت̧كَ«قَالَ: قُلْتQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ صÕفْهQم¾ لَن̧ا، » أَج̧اب̧هQم¾ إِلَي¾ه̧ا قَذَفُوهQ فÕيه̧ا

ج̧م̧اع̧ةٌ و̧لاَ إِم̧امã؟ قَالَ:  لَم¾ ي̧كُن¾ لَهQم¾ فإنقُلْتQ: » ت̧لْز̧مQ ج̧م̧اع̧ةَ المُس¾لÕمÕين̧ و̧إِم̧ام̧هQم¾«ت̧أْمQرQنِي إِنْ أَد¾ر̧كَنِي ذَلÕك̧؟ قَالَ: 
البخاري في  و »لفÕر̧ق̧ كُلَّه̧ا، و̧لَو¾ أَنْ ت̧ع̧ض¦ بِأَص¾لِ ش̧ج̧ر̧ة£، ح̧ت¦ى يQد¾رِكَك̧ المَو¾تQ و̧أَن¾ت̧ ع̧لَى ذَلÕك̧فَاع¾ت̧زِلْ تÕلْك̧ ا«

�ذا أخرجه مسلم في صحيحه ، 7084، الرقم: 9/51، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، كتاب الفتن ،صحيحه
، رقم الحديث: 3/1475، ماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرباب الأمر بلزوم الجاللفظ، كتاب الإمارة، 

1847. 

، رقم 9/47، »سترون بعدي أمورا تنكرو·ا: «صلى الله عليه وسلمباب قول النبي ، كتاب الفتن، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

اة إلى الدعباب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير ، كتاب الإمارة، في صحيحه ومسلم، 7055الحديث:
 .1849، رقم الحديث: 3/1477، الكفر

 زمن ابن وحنكه، توفي صلى الله عليه وسلمعبد االله بن مطيع بن الأسود القرشي من العبلات من بني عدي، ولد في عهد النبي  )3(
معجم  .يQنظر: . ،ره أهل المدينة حين أخرجوا بني أُم̧ي¦ة منهاع̧ب¾د اللَّهÕ ب¾ن مطيع ه̧ذَا هQو̧ الَّذÕي أم¦، الزبير سكن المدينة

لابن عبد البر،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 4/1782لأبي نعيم. معرفة الصحابة، 4/19للبغوي،  الصحابة
 .  3190، الرقم: 3/390لابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة، 1661، الرقم: 3/994

، عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرباب الأمر بلزوم الجماعة ، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم في صحيحه )4(
 .2264، الرقم: 4/528، بدون ترجمةباب  ،أبواب الفتن، في سننه والترمذي، 1851، رقم الحديث: 3/1478
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 تQحÕبÀون̧هQم¾ خÕي̧ارQ أَئÕم¦تÕكُمQ الَّذÕين̧«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمم̧الÕك£، ع̧ن¾ ر̧سQولِ االلهِ  ب¾نQ ع̧و¾فQ ومنها: ما رواه
هQم¾ و̧يQب¾غÕضQون̧كُم¾، و̧يQحÕبÀون̧كُم¾، و̧يQص̧لُّونَ ع̧لَي¾كُم¾ و̧تQص̧لُّونَ ع̧لَي¾هِم¾، و̧شÕر̧ارQ أَئÕم¦تÕكُمQ الَّذÕين̧ تQب¾غÕضQون̧

لَا، م̧ا أَقَامQوا «فÕ؟ فَقَالَ: أَفَلَا نQن̧ابِذُهQم¾ بِالس¦ي¾، قÕيلَ: ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ، »و̧ت̧لْع̧نQون̧هQم¾ و̧ي̧لْع̧نQون̧كُم¾
Öوا ي̧دQو̧لَا ت̧ن¾زِع ،Qوا ع̧م̧لَهQفَاكْر̧ه ،Qون̧هQكُم¾ ش̧ي¾ئًا ت̧كْر̧هÕلَاتQن¾ وÕم¾ مQالص¦لَاةَ، و̧إِذَا ر̧أَي¾ت QيكُمÕن¾ فÕا م

 .)1(»طَاع̧ة£
 ، قَالَ: " قَالَ اللَّهQ: ثَلاَثَةٌ أَن̧ا خ̧ص¾مQهQم¾ ي̧و¾م̧صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ !هQر̧ي¾ر̧ةَ  وأَب ومنها: مارواه

ر̧ أَجِيرÖا فَاس¾ت̧و¾فَى و̧ر̧جQلٌ ب̧اع̧ حQرüا فَأَكَلَ ثَم̧ن̧هQ، و̧ر̧جQلٌ اس¾ت̧أْج̧ القÕي̧ام̧ةÕ: ر̧جQلٌ أَع¾طَى بِي ثُم¦ غَد̧ر̧
Qأَج¾ر̧ه Õع¾طQو̧لَم¾ ي Qن¾هÕ2("م(. 

ذا الحديث يؤيد فلا داعي لشرحه مرة أخرى وه هذا الحديث في المعاملات، قد سبق
 لما يتعلق بموضوعنا هنا:  المعنى الإجماليدناها هنا، ونشير إلى الأحاديث التي سر

ر البشمن صناف ثلاثة أإنّ االله طرف نزاع ل فيما يخبره عن ربkه: صلى الله عليه وسلمرسول االله قال 

رجل أعطى العهد باسمي، واليمين بي، ثم نقض  وخسر،االله فقد هلك  نازعه، ومن ويطالبهم

 ،، ورجل استأجر عاملاًوأكل أخذ ثمنهو هباعجعل حراً عبداً، ثمَّ ورجل  ،العهد، ولم يف به

 .)3(تهوأكل أجر حقَّه،فاستوفى منه عمله ولم يعطه 

فى هذه الأحاديث حجة فى ترك الخروج على أئمة رحمه االله:  " )4(قال ابن بطال -2
والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة،  ،ولزوم السمع والطاعة لهمالجور، 

طاعته خير من الخروج عليه؛ لما فى ذلك من حقن الدماء  وإنما أقام الجمعات والجهاد، 
 .)5("وتسكين الدهماء

																																																													

 . 1855، رقم الحديث: 3/1481، باب خيار الأئمة وشرارهم، كتاب الإمارة، أخرجه  مسلم في صحيحه )1(
وابن ،  2227، رقم الحديث: 3/82 ،باب إثم من باع حراالبيوع، كتاب  أخرجه البخاري في صحيحه، )2(

 . 2442، الرقم: 2/816، باب أجر الأجراء، كتاب الرهون، في سننه ماجة

للقسطلاني،  لشرح صحيح البخاري إرشاد الساري، 12/42للعيني.  شرح صحيح البخاري عمدة القاري: ينظر )3(
 . 2228، الرقم: 4/108

 . 41ترجمته ص سبقت ) 4(
 . 10/8، ن بطاللابِ شرح صحيح البخارى) 5(
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ان وهي كناية عن معصية السلط شبرا بكسر المعجمة :وقولهقال ابن حجر رحمه االله: " -3
 المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك :ومحاربته قال بن أبي جمرة

لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك  ،فكني عنها بمقدار الشبر ،ولو بأدنى شيء ،الأمير
ت بل يمو ،وليس المراد أنه يموت كافرا ...مات ميتة جاهلية  :قوله ،الدماء بغير حق

 وإن ،ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي ،ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ،عاصيا
ويؤيد أن  ،وظاهره غير مراد ،والتنفير ،أو أن ذلك ورد مورد الزجر ،لم يكن هو جاهليا

  . )1(ه"المراد بالجاهلية التشبي
 وهو السمع والطاعة لأمراء اً،د معنى واحدتؤكِّوتفيد، وهذه الأحاديث كلّها  -4

واحã، ب ، وعدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، ولم يثبت عليهم كفرã ظاهرãالمسلمين

أخذوا مالك، وضربوا ظهرك،  وإنوصرkح في بعض الألفاظ بعدم الخروج عليهم، 

واختاروا لأنفسهم، وآثروا أنفسهم ببعص المنافع على رعاياهم، حتى في هذه الحالة يجب 

على المسلمين أن يصبروا، ولن يخرجوا عليهم، ما داموا مسلمين، ويقيمون الجمعة، 

 نوالجماعات، ولا يتركون الجهاد مع المسلمين على الكفار، ولا يتركون الصلاة، ولك

إذا لم يكن هكذا بأن ظهر عليهم الكفر البواح، وعطَّلوا الحكم بالشريعة، وفضkلوا حكم 

 من الملة . م، وخروجهم، لا شك في كفرهأوجعلوه مساوياً للشريعة القانون،

ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس : "عبد العزيز بن عبد االله بن بازقال الشيخ   -5

وتشا�ه، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام  ،رسوله، أو تماثلهو ،وآراءهم خير من حكم االله

، وأكمل وأعدل، كان معتقدا بأن أحكام االله خير وإنوالأنظمة البشرية،  ،الوضعية

فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم، وأهل الحل والعقد فيهم: أن يتقوا االله 

يتهم يقوا أنفسهم ومن تحت ولا وإنعز وجل ويحكموا شريعته في بلدا·م وسائر شئو·م، 

يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم االله،  وإنعذاب االله في الدنيا والآخرة، 

																																																													

 . 13/7لابن حجر،  ح البخاريشرح صحيِ فتح الباري) 1(
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من قلد الغربيين، واتبع طريقتهم، من الاختلاف والتفرق وضروب  وسارت في ركاب

 .)1("ة الخيرات، وكون بعضهم يقتل بعضاالفتن، وقل

 رابعالالمطلب 
 وفيه حديثان عقوبة أمير لم ينصح لرعيته 

 )47والأربعون ( عالحديث الساب

ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمبِي¦ س̧مÕع¾تQ الن¦ قال:ب¾ن̧ ي̧س̧ارٍ  م̧ع¾قÕلِع̧نِ  أخرج البخاري بسندهالحديث الأول: 
»Õح̧ةَ الجَن¦ةÕيح̧ة£، إِلَّا لَم¾ ي̧جِد¾ ر̧ائÕطْه̧ا بِن̧صQي¦ةً، فَلَم¾ ي̧حÕر̧ع Qاللَّه Qن¾ ع̧ب¾د£ اس¾ت̧ر¾ع̧اهÕ2(»م̧ا م(. 

 )48والأربعون ( مناثالحديث ال

و̧ غَاشò م̧ا مÕن¾ و̧الٍ ي̧لÕي ر̧عÕي¦ةً مÕن̧ المُس¾لÕمÕين̧، فَي̧مQوتQ و̧هQ« وفي لفظ أخر: الحديث الثاني:
 .)3(»لَهQم¾، إِلَّا ح̧ر¦م̧ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ الجَن¦ةَ

 شرح غريب الحديث

وليس المرعيk  ،وهو راعيهم وهم رعيته ورعاياه ،رعاك االله وأحسن رعايتك :رَعِيَّةً 
 . )4( "واسترعى االله خليفته خليقته ،ويقولون للمرأة: راعية البيت ،كالراعي

																																																													

عة: الخامسة، الطب. وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، عبد العزيز بن عبد االله بن باز بن باز،ا: ينظر )1(
-1/16 ،العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمةالناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث ، هـ1409

17 . 
، رقم الحديث: 9/64 ،باب من استرعي رعية فلم ينصحالأحكام، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

7150 . 
، رقم الحديث: 9/64 ،باب من استرعي رعية فلم ينصحالأحكام، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

، رقم الحديث: 1/125 ،باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، كتاب الإيمان، أخرجه  مسلم في صحيحه ،7151
142. 

 .  1/364 للزمخشري، رعي، أساس البلاغة) 4(
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 ،رعاهيقال: حاطَهQ ي̧حوطُهQ ح̧و¾طاً وحيطَةً وحÕياطَةً، أي كلأه و حوط: :فَـلَمْ يحَُطْهَا بنَِصِيحَةٍ 
صاه وكلُّ من أَح¾ر̧ز̧ شيئاً كلَّه، وبلغ عÕلْمQه أق ،إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه

 .)1(".به من جميع جهاته وعرفه هوأَحاطَ به، أحدق علم، فقد أحاط به
 

 )2(المعنى الإجمالي للحديث

لا يوجد أحد جعل االله تحت يده رعية، أواستحفظه االله رعية، ولكن لم يحدقهم بنصائحه، 
كأن نصح لبعضهم وترك الآخرين، أوخا·م، وغشkهم، ولم يقم بواجبه تجاههم، إلّا عوقب 

فمن  ،وحرkم االله عليه دخول الجنة، إلّا بعد استيفاء حقوق رعاياهبحرمانه من رائحة الجنة، 
استرعاه االله أمرهم أو خا·م أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم ع من ضي¦

 . فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ ،القيامة
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

واضح أن الولاة يجب عليهم النصح، والخير لرعاياهم، فمن  ينمحلّ الشاهد من الحديث -1
لم يقم منهم بواجبه تجاه رعاياه، يعاقب بحرمانه من رائحة الجنة، وبحرمانه من دخول 
الجنة بطريقة أولى، حتى يفي بحقوق المظلومين، إما بإعطاء أعماله الصالحة لهم حتى يكون 

ا إلى ههم ومظالمهم، وهذه عقوبة معنوية، تجرÀفاء حقوقيمفلساً، وإمkا بتحمQّل ذنو�م لإ
ت̧د¾رQونَ م̧ا أَ«، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَنَّ ر̧سQولَ االلهِ أشد¹ العقوبات المحسوسة،  

م¦تÕي إِنَّ الْمQفْلÕس̧ مÕن¾ أُ«قَالُوا: الْمQفْلÕسQ فÕين̧ا م̧ن¾ لَا دÕر¾ه̧م̧ لَهQ و̧لَا م̧ت̧اع̧، فَقَالَ: » الْمQفْلÕسQ؟
الَ ي̧أْتÕي ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ةÕ بِص̧لَاة£، و̧صÕي̧امٍ، و̧ز̧كَاة£، و̧ي̧أْتÕي قَد¾ ش̧ت̧م̧ ه̧ذَا، و̧قَذَف̧ ه̧ذَا، و̧أَكَلَ م̧
،ÕهÕن¾ ح̧س̧ن̧اتÕو̧ه̧ذَا م ،ÕهÕن¾ ح̧س̧ن̧اتÕع¾طَى ه̧ذَا مQإن ف ه̧ذَا، و̧س̧فَك̧ د̧م̧ ه̧ذَا، و̧ض̧ر̧ب̧ ه̧ذَا، فَي

																																																													

 ، حوط،جوهريلل الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 3/267حوط،  ،باب الحاء والطاءللفراهيدي،  لعينا)  1(
 .1/461لابن الأثير، حوط،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/120، حوط،  مقاييس اللغةمعجم ، 3/1221

 . 8/219، ن بطاللابِ شرح صحيح البخارى) 2(
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QهQثُ فَنِي̧ت¾ ح̧س̧ن̧ات ،Õم¾ فَطُرِح̧ت¾ ع̧لَي¾هQن¾ خ̧طَاي̧اهÕذَ مÕأُخ Õقْض̧ى م̧ا ع̧لَي¾هQي قَب¾لَ أَنْ يÕم¦ طُرِح̧ ف
 .)1(»الن¦ارِ

امنا أم ين الحديثين عن حق ولاة الأمور على الرعية، وهذ دثالحديث السابق تح -2
عن واجب أولي الأمر تجاه الرعية، وهناك قال من لم يصبر على جورهم، ونقض حدثان يت

عهدهم، يموت مÕيتة جاهلية، وهنا يقول: إن لم يف أولو الأمر بواجبهم ولم ينصحوا 
لرعيتم، بل ظلموهم، وخا·وم، وغشوهم، لا يجدون رائحة الجنة وهذا أبلغ من أن يقول 

حرkم االله عليهم الجنة، وهذا أيضاً أبلغ من لا  لا يدخلون الجنة، ورواية أخرى يقول
اجب ووكذلك لو تأم¦لوا في هم على ولا�م، وقحق عنيدخلون الجنة، فإذا تأ مkل الرعية 

لا يميل  ،، بين واجبهم وحقوقهموالقسط حقيقة العدل ون جي¹داًالولاة تجاه الرعية يفهم
بين الحقوق والواجبات في كلّ  كفة الميزان لصالح أحد على حق أحد، هذا هو العدل،

     .   شيء
من  عفمن ضي¦...  النصيحة فرض على الوالى لرعيتهرحمه االله: ")2(قال ابن بطال -3

 ،يامةبمظالم العباد يوم الق ،أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب ،أو خا·م ،استرعاه االله أمرهم
فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وهذا الحديث بيان وعيد شديد على أئمة 

 .)3("الجور
ع̧ن¾  ،ويجب على الوالى أن لا يحتجب عن المظلومين، فقد جاء فى ذلك وعيد شديد -4

 Õولِ اللَّهQبِ ر̧سÕصلى الله عليه وسلمأَبِي م̧ر¾ي̧م̧، ص̧اح  Õولَ اللَّهQر̧س Qع¾تÕن¾ «لُ: ي̧قُو صلى الله عليه وسلم، قَالَ: س̧مÕي̧ مÕم̧ن¾ و̧ل

																																																													

 .2581، رقم الحديث: 4/1997 ،باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )1(
 . 41سبقت ترجمته ص ) 2(
 . 8/219، ن بطاللابِ البخارىشرح صحيح ) 3(
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للَّهQ ع̧ز¦ أَم¾رِ الْمQس¾لÕمÕين̧ ش̧ي¾ئًا فَاح¾ت̧ج̧ب̧ دQونَ خ̧لَّتÕهِم¾ و̧ح̧اج̧تÕهِم¾ و̧فَقْرِهÕم¾ و̧فَاقَتÕهِم¾ اح¾ت̧ج̧ب̧ ا
Õو̧فَقْرِه ÕهÕو̧ح̧اج̧ت ÕهÕو̧فَاقَت ÕهÕونَ خ̧لَّتQد Õي̧ام̧ةÕ2(»)1(و̧ج̧لَّ ي̧و¾م̧ الْق( . 

أحدÖا من عصابته، وفى الناس من هو  واأن لا يولّ لاة والأمراء،الويجب على فإذن  -5
 لأنّ هذا يدخل في عدم النصيحة للرعايا . منه، فضلأ
 

 امسالخالمطلب 
 امرأةً عقوبة قوم أمَّروا على أنفسهم 

 )49(والأربعون  الحديث التاسع

ن¾ ر̧سQولِ اللَّهÕ ع̧ن¾ أَبِي ب̧كْر̧ةَ، قَالَ: لَقَد¾ ن̧فَع̧نِي اللَّهQ بِكَلÕم̧ة£ س̧مÕع¾تQه̧ا مÕ أخرج البخاري بسنده 
سQولَ أَي¦ام̧ الجَم̧لِ، ب̧ع¾د̧ م̧ا كÕد¾تQ أَنْ أَلْح̧ق̧ بِأَص¾ح̧ابِ الجَم̧لِ فَأُقَاتÕلَ م̧ع̧هQم¾، قَالَ: لَم¦ا ب̧لَغَ ر̧ صلى الله عليه وسلم

 Õس¾ر̧ى، قَالَ: أَنَّ أَه¾لَ فَارِس̧، قَ صلى الله عليه وسلماللَّهÕفْ«د¾ م̧لَّكُوا ع̧لَي¾هِم¾ بِن¾ت̧ كQلَن¾ ي QمQو̧لَّو¾ا أَم¾ر̧ه ãح̧ قَو¾مÕل
 .)3(»ام¾ر̧أَةً

 شرح غريب الحديث

رسول االله هذا  سبب قول ،»لَن¾ يQفْلÕح̧ قَو¾مã و̧لَّو¾ا أَم¾ر̧هQمQ ام¾ر̧أَةً«قال ابن الجوزي رحمه االله: "
أنه لما قتل شيرويه أباه كسرى لم يملك سوى ثمانية أشهر، ويقال ستة أشهر، ثم هلك فملك 
بعده ابنه أردشير، وكان له سبع سنين فقتل، فملكت بعده بوران بنت كسرى، فبلغ هذا 

																																																													

 ،باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، في سننه أبو داودأخرجه ) 1(
، وقال 7027، رقم الحديث: 4/105الأحكام، كتاب ، الحاكم في مستدركهو ، 2948، رقم الحديث: 3/135

وله شاهد بإسناد البصريين صحيح، عن «يخرجاه وإسناده شامي صحيح هذا حديث صحيح الإسناد ولم الحاكم: 

الا، ، وقال الألباني: وهو كما قووافقه الذهبي في تعليقه علي المستدرك »صلى الله عليه وسلم عمرو بن مرة الجهني، عن رسول االله

  .269، رقم الحديث: 2/205، وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة
 . 8/220، ن بطاللابِ شرح صحيح البخارى) 2(

، رقم الحديث: 6/8 ،إلى كسرى وقيصر صلى الله عليه وسلمباب كتاب النبي المغازي، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

4425. 
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يستقم لهم  م لمفإ·لك كان، وكذ ،»لَن¾ يQفْلÕح̧ قَو¾مã و̧لَّو¾ا أَم¾ر̧هQمQ ام¾ر̧أَةً«رسول االله، فقال: 
 . )1("أمر

ير، وفَلاحQ والفَلَحQ لغة، البقاء في الخَ، والن̧جاة، والب̧قاء، الفوز بالمطلوب ،الفوزالفَلاحُ: 
 .)2("الد¦ه¾ر: ب̧قاؤه. وح̧ي¦ على الفَلاح أي: [ه̧لُم¦] على بقاء الخير

 
 
 

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

، بعد ما  صلى الله عليه وسلمقال أبو بكرة لقد نفعني االله أيام معركة الجمل بكلمة، قد سمعتها من النبي¹ 
أوشك أن ألحق بعائشة أم المؤمنين ومن معها، فأقاتل معهم ضد¦ علي بن أبي طالب ومن 

 كوا عليقد ملَّأن¦هم فارس،  أهلِ خبرQ صلى الله عليه وسلماالله  ا بلغ رسولَمعه، والكلمة التي سمعتها هي: لمّ
، قال: لن ينجح ولن ينجو قومã أم¦روا على أنفسهم إمرأة، فهذه الكلمة بنت كسرى أنفسهم

لتحق بأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ومن معها، لأ·ا كانت يومئذ ألا  حتىكانت سببا 
 وأرضاه . !رمزا لهؤلاء المطالبين بدم عثمان 

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

الشاهد من هذا الحديث أيk قوم أم¦روا على أنفسهم أمرأةً عوقبوا بحرما·م من محلُّ  -1
بة معنوية و، والحرمان من الفلاح عقالفوز بالمطلوبووالن̧جاة، والب̧قاء،  ،الفوزالفلاح، و

من  ،ولاية عامةتتقلّد  أنْ لمرأةل ه ليسالحديث على أنk تلحق كلّ من فعل ذلك، أفاد
																																																													

 .  483، الرقم: 2/16لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين)  1(
 ،جوهريلل ¹ج اللغة وصحاح العربية الصحاح، 3/233فلح،  ،باب الحاء واللام والفاءللفراهيدي،  العين ينظر: ) 2(
ع باب الفاء ملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/450، فلح، معجم مقاييس اللغة، 1/392 فلح،
 . 1/242للرازي، فلح،  مختار الصحاح ، 3/469، فلح، اللام

، 2/16لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين، 10/47،لابن بطال شرح صحيح البخارى)  3(
 .483الرقم: 
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 وفي الحديث دليل على أن المرأة" ، قال ابن الجوزي:أو قضاء ،أو إدارة ،أو وزارة ،رئاسة
 .)1("تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح لا

أي¦ قوم، أو قبيلة أمkروا على أنفسهم إمرأة، لن ينجحوا ولن أنَّ الحديث على  وأفاد
بخصوص بوران بنت كسرى، ولكن لفظه عام،  صلى الله عليه وسلمكان قد قاله رسول االله  وإنيفلحوا، 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما حمله أبو بكرة  نوالفقهاء والأصوليكما قال 

 في تركه القتال مع عائشة أم المؤمنين ضدk علي وأصحابه في وقعة الجمل، ،على عمومه
 ،لسببم اللفظ لا بخصوص االعبرة عند الفقهاء والأصوليين بعمو" رحمه االله: )2(قال القرافي

 .)3("كان في غير مورد سببه وإن ،فيستدلون أبدا بظاهر العموم
لا تصلح المرأة أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأن الإمام والقاضي محتاجان إلي قال الطي¹بي: "

الخروج للقيام بأمر المسلمين، والمرأة عورة لا تصلح لذلك؛ ولأن المرأة ناقصة والقضاء 
 .)4("كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجالمن 

 مستخلص
  الثاني الباب من ثانيال الفصل من ولالأ المبحث

من بايع أميرا أو إماماً لأجل منافع الدنيا عوقب بحرمانه من نظر االله، وبعدم تزكيته  -1
 من آثار الذنوب والمعاصي، وبعذاب أليم يوم القيامة .

 وإمامه، وأميره يعاقب بالحيرة، والخوف، والا·زام .، صلى الله عليه وسلممن خالف أمر رسول االله  -2

																																																													

 .  483، الرقم: 2/16لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين)  1(
كورة  أصهل من قرية من ،الصنهاجي الأصل ،شهاب الدين ،الأصولي ،الفقيه ،المشهور بالقرافي ،أحمد بن إدريس )2(

 ،ية بالقاهرةثم درس بالمدرسة السيف ،بلاد المصريةوتولى قضاء بعض ال ،برع في الفقه وأصوله، بوش من صعيد مصر
الوافي  ،توفي بدير الطين ظاهر مصر وصلي عليه ودفن بالقرافة سنة اثنتين وثمانين وست مائة، واستمر �ا إلى حين وفاته

 الديباج المذهب في معرفة أعيان ،بن علي بن محمد، ابن فرحون، اليعمرياإبراهيم ،6/147للصفدي،  Rلوفيات
 .  1/236 ،تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، علماء المذهب

عة: بدون طبعة الطب ،لفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقا ،شهاب الدين أحمد بن إدريس، أبو العباس، القرافي) 3(
 . 1/114، الناشر: عالم الكتب، وبدون تاريخ

 . 3693، الرقم: 8/2574 للطي¹بي، الكاشف عن حقائق السنن )4(
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الطاعة، فيعاقب  من لم يصبر على ظلم الأئمة والأمراء، وجورهم، وخلع يده عن -3
 .بمÕيتة الجاهلية

فمن لم يقم منهم بواجبه تجاه رعاياه، يعاقب بحرمانه من رائحة الجنة، حتى يفي  -4
إما بإعطاء أعماله الصالحة لهم حتى يكون مفلساً، وإمkا بتحمQّل ذنو�م بحقوق المظلومين، 

 لإيفاء حقوقهم ومظالمهم .
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 الثاني المبحث

العقوبات التي تتعلق بذنوب في الجهاد وتحته  
 البمطثلاثة تمهيد و

 التمهيد
 تعريف الجهاد لغةً وشرعاً 

 المطلب الأول

  عقوبة من اشتغل بالدنيا وترك الجهاد
 المطلب الثاني

عقوبة من قتل أحدا بعد إعلانه الإسلام في 
 الجهاد

 المطلب الثالث
 من الغنيمة عقوبة من غلّ 
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 الثاني  المبحث يتحدث الباحث في
  ،عقوبة من اشتغل بالدنيا وترك الجهادكالعقوبات التي تتعلق بذنوب في الجهاد عن 
 من الغنيمة  عقوبة من غلّ ،بعد إعلانه الإسلام في الجهاد عقوبة من قتل أحداًو

 كالتالي: وثلاثة مطالبتمهيد  في 
 تمهيد

 تعريف الجهاد لغةً وشرعاً 

لجيم والهاء اج̧ه̧د̧ الرجQل فÕي الش¦يء: أَي¾ ج̧د¦ فÕيهÕ وبالَغ، جهد: الجَه¾دQ: الجهاد في اللغة: 
ن الجهد بالضم الطاقةُ. والجَه¾دQ بالفتح م ،يحمل عليه ما يقاربه والدال أصله المشقة، ثم

 :Qه¾د̧ك̧. والجَه¾دQقولك: اج¾ه̧د¾ ج̧ه¾د̧ك̧ في هذا الأمر، أي ابلُغ غايتك. ولا يقال اج¾ه̧د¾ ج
بذل الوسع و  :والتجاهد ،والاجتهاد ،وجهادا ،جاهد في سبيل االله مجاهدة، المشقَّةُ
 .)1("ا�هود
 ،لنفسويطلق أيضا على مجاهدة ا ،بذل الجهد في قتال الكفارقال ابن حجر: ": شرعاً  الجِهَاد

ثم  ،اثم على العمل � ،فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ،والفساق ،والشيطان
نه من وما يزي ،وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات ،على تعليمها
 . )2("والقلب ،واللسان ،والمال ،وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد ،الشهوات

 
 
 
 
 
 

																																																													

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 3/386جهد،  ،باب الهاء والجيم والدالللفراهيدي،  لعيناينظر:  )  1(
غريب النهاية في ، 1/486، جهد، باب الجيم والهاء وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 2/460 ، جهد،جوهريلل

 . 1/63للرازي، جهد،  مختار الصحاح ، 1/319لابن الأثير، باب الجيم والهاء، جQهد،  الحديث والأثر

 .  6/3لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري)  2(
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 ولالأالمطلب 
 عقوبة من اشتغل Rلدنيا وترك الجهاد 

 )50الخمسون (الحديث 

، قَالَ: و̧ر̧أَى سÕكَّةً و̧ش̧ي¾ئًا مÕن¾ آلَةÕ الحَر¾ثÕ، )1(ع̧ن¾ أَبِي أُم̧ام̧ةَ الب̧اهÕلÕي¹ أخرج البخاري بسنده
 . )2(»لَهQ اللَّهQ الذُّلَّأَد¾خ̧ لاَ ي̧د¾خQلُ ه̧ذَا ب̧ي¾ت̧ قَو¾مٍ إِلَّا«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: س̧مÕع¾تQ الن¦بِي¦ 

 شرح غريب الحديث

كَّة:   .)3("�ا الأرض ثُحر̧الحديدة الَّتÕي تQالسِّ
 )4(للحديثالمعنى الإجمالي 

عت ، وشيئاً من آلة الحرث فقال: سم�ا الأرض ثُحر̧الحديدة الَّتÕي تQرأى أبو أمامة الباهلي 
يقول: لا تدخل هذه الآلة في بيت أحد من المسلمين، إلّا أدخله االله في صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 ذلٍّ، وهذا إذا كانت الحراثة، والزراعة، تشغله عن أداء واجباته، خاصة إذا تمنعه عن
 الجهاد في سبيل االله كما فسره العلماء بذلك .

 
 
 

																																																													

انين، توفي سنة إحدى وثم، غلبت عليه كنيته، كان يسكن حمص صدي بن عجلان بن وهب، أبو أمامة الباهلي، )1(
بن عبد البر، لا الاستيعاب في معرفة الأصحاب يQنظر: .: مات سنة ست وثمانينلاويق ،ى وتسعين سنةوهو ابن إحد

 . 2497، الرقم: 3/15لابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة، 1237، الرقم: 2/736
د أو مجاوزة الحباب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، المزارعة، كتاب أخرجه البخاري في صحيحه،  )2(

 . 2321، رقم الحديث: 3/103 ،الذي أمر به
كشف المشكل من حديث ، 4/1591 ، سكة،جوهريلل الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ينظر:)  3(

، ، سككباب الفاء مع اللاملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/148لابن الجوزي،  الصحيحين
 . 1/151للرازي، سكك،  مختار الصحاح ، 2/384

النهاية في غريب الحديث ، 2368، الرقم: 4/148لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحينينظر: )4(
 . 2/384كاف، سكك، مع الالسين باب لابن الأثير،  والأثر
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 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 ،لذلِّ والهوان وتسلط الكفارعوقب باترك الجهاد  من محلّ الشاهد من الحديث أنّ -1
عقوبة معنوية تلحق كلّ من ترك الجهاد، قال الألباني رحمه االله في تعليقه  وانوالذلُّ واله

تQ ع̧نِ اب¾نِ عQم̧ر̧، قَالَ: س̧مÕع¾ لعله الذل المذكور في حديث: "على مختصر البخاري: "
 Õولَ اللَّهQي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمر̧س»Õم¾ أَذْن̧اب̧ الْب̧قَرِ، و̧ر̧ضQو̧أَخ̧ذْت ،Õين̧ةÕم¾ بِالْعQإِذَا ت̧ب̧اي̧ع¾ت QمQم¾ بِالز¦ر¾عِ، و̧ت̧ر̧كْتQيت

، وعليه؛ فحديث )1(»الْجِه̧اد̧، س̧لَّطَ اللَّهQ ع̧لَي¾كُم¾ ذُل*ا لَا ي̧ن¾زِعQهQ ح̧ت¦ى ت̧ر¾جِعQوا إِلَى دÕينِكُم¾
الترجمة محمول على من أداه الاشتغال بالزرع وآلته إلى إضاعة شيء من الواجب عليه؛ 

رحمه االله في الترجمة، فلله درÀهQ ما  ( البخاري ) كالجهاد، وهو ما أشار إليه المصنف
 .)2("أفقهه
شغل الإنسان عن وظائفه، وواجباته، الحديث على أنّ الاشتغال بالحراثة ربkما يQ أفاد

 : ين الآتيينكما ورد في الحديثوخاصة يشغله عن الجهاد في سبيل االله 
 Õولُ اللَّهQالْجِه̧اد̧ إِلَّ: «صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي ب̧كْرٍ الص¹د¹يقِ قَالَ: قَالَ ر̧س ãم̧ا ت̧ر̧ك̧ قَو¾م Qاللَّه QمQا ع̧م¦ه

 .)3(»بِالْع̧ذَابِ

																																																													

له طريق  ،4825 الحديث: رقم، 4/414 عن ابن عمر، عطاء بن أبي ر̧ب̧اح من طريق مسندهأحمد في أخرجه  )1(
والحديث  ،من طريق شهر بن ح̧و¾ش̧ب، عن ابن عمر، 5007 :رقمال ، 4/479أيضاً في مسنده،  أحمد أخرجه ،ثالث

نافع عن  عنعطاء الخراساني، من طريق  في سننه، وأبوداود،  2321، رقم الحديث: 3/103 ، صحيح �ذه الطرق
قاله الزيلعي:  ،: و̧ه̧ذَا ح̧دÕيثٌ صحيح، ورجاله ثÕقَاتãقال ابن قطان ، باب في النهي عن العينة، أبواب الإجارة، ابن عمر

وهو حديث صحيح وقال الألباني: ، 4/17، صب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيفي ن
ن فقهها وشيء م سلسلة الأحاديث الصحيحة،  �موع طرقه، وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر

 .11، الرقم: 1/44للألباني،  وفوائدها
 -هـ  1422الطبعة: الأولى، ، تَصَر صَحِيح الإِمَامِ البُخَارِيمخُْ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ، لألبانيا) 2(

ومجاوزة أباب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ، الناشر: مكت̧بة المَعارف للن¦ش¾ر والتوزيع، الرياض، م 2002
 . 1083، رقم الحديث: 2/109 الحد الذي أمر به

، حسنه 3839، رقم الحديث: 4/148، من اسمه علي، ، باب العين، المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في  )3(
الناشر: ، 1417 الطبعة: الأولى،، في الترغيب والترهيبعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، ، أبو محمدالمنذري، 

، تفرد به عقبة بن قبيصة وهو صدوق 2158، 2/217، ق: إبراهيم شمس الدينيحق، بتبيروت –الكتب العلمية دار 
، الرقم: 1/395، عقبة ابن قبيصة ابن عقبة العامري الكوفي صدوق من الحادية عشرة سكما في التقريب التهذيب، 
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الد¹ين̧ارِ و̧الد¹ر¾ه̧مِ ي̧ع¾نِي ض̧ن¦ الن¦اسQ بِ -ي̧قُولُ: إِذَا  صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ عQم̧ر̧ قَالَ: س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ االلهِ 
هِم¾ ب̧لَاءً، ، و̧ات¦ب̧عQوا أَذْن̧اب̧ الْب̧قَرِ، و̧ت̧ر̧كُوا الْجِه̧اد̧ فÕي س̧بِيلِ االلهِ، أَن¾ز̧لَ االلهُ بِ)1(ت̧ب̧اي̧عQوا بِالْع̧ي¾نِ -

 .)2(»هQم¾ فَلَم¾ ي̧ر¾فَع¾هQ ع̧ن¾هQم¾ ح̧ت¦ى يQر̧اجِعQوا دÕين̧
ما يلزم الزراع من  أحدهما:ووجه الذل في ذلك من وجهين: " :ابن الجوزيقال  -2

إذا أقبلوا  أن المسلمين والثاني:. بالمطالبات والجباياتحقوق الأرض فيطالبهم السلطان 
  .)3("على الزراعة شغلوا عن الغزو، وفي ترك جهاد العدو نوع ذلٍّ

 
 
 

 

																																																													
قال مسلمة بن م، هل العلأ، اختلف فيه أقوال كعلي بن سعيد بن بشير الرازي يعرف بع̧لÕي¦، وشيخ الطبراني  4648

قال ،  ،حافظ رحال جوال، وقال الحافظ: قاسم: يعرف بع̧لÕي¦ك ، وكان ثقة عالما بالحديث حدثني عنه غير واحد
لسان ، حجر نب أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبوالعسقلاني ، يQنظر: الدارقطني: ليس بذاك ، تفرد بأشياء

، الرقم: 5/542، ق: عبد الفتاح أبو غدةيحق، بتالناشر: دار البشائر الإسلامية، م 2002الطبعة: الأولى، ، الميزان
، ناوأقل أحواله أن يكون حس، حفظه علي بن سعيد الرازي فيه كلام يسير من قبل، وقال الشيخ الألباني: 5400

بة المعارف الناشر: مكت، ، (لمكتبة المعارف)الطبعة: الأولى ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 .1521، الرقم: 4/25، للنشر والتوزيع، الرياض

 ،ة درهم بمائتينبأن يريد أن يعطيه مائ ،وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الرباالعين والعينة: ) 1(
 . 11/21للنووي،  مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح، ثم يشتريه منه بمائة ،فيبيعه ثوبا بمائتين

له طريق  ،4825 الحديث: رقم، 4/414 عن ابن عمر، عطاء بن أبي ر̧ب̧اح من طريق مسندهأحمد في أخرجه  )2(
والحديث  ،من طريق شهر بن ح̧و¾ش̧ب، عن ابن عمر، 5007 :رقمال ، 4/479أيضاً في مسنده،  أحمد أخرجه ،ثالث

، قاله و̧ه̧ذَا ح̧دÕيثٌ صحيح، ورجاله ثÕقَاتã: ، قال ابن قطان 2321لحديث: ، رقم ا3/103 ، صحيح �ذه الطرق
عة: الأولى، الطب،  صب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعين فيالزيلعي: 

جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر  ،م1997هـ/1418
ح ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم يصح، وتق: محمد عوامةيحق، بتالسعودية –

 . 4/17، أكملها محمد يوسف الكاملفوري
النهاية في غريب يQنظر: ، 2368، الرقم: 4/148لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين  )3(

 . 2/384كاف، سكك، مع الالسين باب لابن الأثير،  الحديث والأثر
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 لمطلب الثانيا

 قتل أحدا بعد إعلانه الإسلام في الجهادعقوبة من  
 )51والخمسون ( واحدالحديث ا

يدÕ إِلَى ب̧نِي ج̧ذÕيم̧ةَ، خ̧الÕد̧ ب¾ن̧ الو̧لÕ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ب̧ع̧ثَ الن¦بِيÀ عنِ ابنِ عQم̧ر̧ أخرج البخاري بسنده
أْن̧ا، فَج̧ع̧لَ فَد̧ع̧اهQم¾ إِلَى الإِس¾لاَمِ، فَلَم¾ يQح¾سِنQوا أَنْ ي̧قُولُوا: أَس¾لَم¾ن̧ا، فَج̧ع̧لُوا ي̧قُولُونَ: ص̧ب̧أْن̧ا ص̧ب̧

 ا كَانَ ي̧و¾مã أَم̧ر̧ خ̧الÕدã أَنْ ي̧قْتQلَهQ، ح̧ت¦ى إِذَخ̧الÕدã ي̧قْتQلُ مÕن¾هQم¾ و̧ي̧أْسÕرQ، و̧د̧فَع̧ إِلَى كُلِّ ر̧جQلٍ مÕن¦ا أَسÕير̧
Qير̧هÕن¦ا أَسÕلٍ مQن¾ أَص¾ح̧ابِكُلُّ ر̧جÕلٌ مQلُ ر̧جQيرِي، و̧لاَ ي̧قْتÕلُ أَسQلاَ أَقْت Õو̧اللَّه :Qح̧ت¦ى ، فَقُلْت ،Qير̧هÕي أَس

للَّهQم¦ إِن¹ي أَب¾ر̧أُ إِلَي¾ك̧ مÕم¦ا ص̧ن̧ع̧ ا«ي̧د̧هQ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَذَكَر¾ن̧اهQ، فَر̧فَع̧ الن¦بِيÀ  صلى الله عليه وسلمقَدÕم¾ن̧ا ع̧لَى الن¦بِي¹ 
 .)1(»خ̧الÕدã م̧ر¦ت̧ي¾نِ

 شرح غريب الحديث

 :ëَْوصبأ فلان أي دان بدين الصابئين، وهم قوم دينهم شبيه بدين " قال الفراهيدي:صَبَأ
 .)2("النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب

 :ëَْير: إِذا خرج ،من دينن̧اأَي خرجن̧ا صَبَأÕقَال: ص̧بأ الْب̧عQوأرادوا أنا قد خرجنا من ديننا  ،ي
 .)3("إلى دينك، فلم يفهم مرادهم، وكان ينبغي أن يستثبت

و̧الص¦ابِئُونَ  ،ص̧ابِئًا ار̧و̧ص̧ب̧أَ أَي¾ضÖا ص̧ ،خ̧ر̧ج̧ مÕن¾ دÕينٍ إِلَى دÕينٍ و̧ب̧ابQهQ خ̧ض̧ع̧قال الرازي: " :صَبَأَ 
 .)4("جِن¾سã مÕن¾ أَه¾لِ الْكÕت̧ابِ

																																																													

 ،باب إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو رد، كتاب الأحكام، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .7189، رقم الحديث: 9/73

 . 7/171  ، صبأ،باب الصاد والباءللفراهيدي،  العين)  2(

 كشف المشكل من حديث الصحيحين، 1/591 ، صبأ،جوهريلل الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ينظر: )  3(
أ، الصاد مع الباء، صبباب لابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1179، الرقم: 2/573لابن الجوزي، 

3/3  . 
 . 1/172للرازي، صبأ،  الصحاحمختار )  4(
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رَأُ إِليَْكَ  ت وإن ،ه الْب̧ر̧اءَة فÕي الطَّلَاقو̧مÕن¾ ،وتخلصت مÕن¾هQ ،برِئ بِكَس¾ر الر¦اء بِم̧ع¾نى بنت ع̧نهQ: أبَْـ
 .)1("ا الخلاء البراء منه. وقد بارأت شريكي: فاصلته، وتبارأناوإن، ب̧ري¦ة أَي مQن¾فَصÕلَة

 )2(المعنى الإجمالي للحديث

خالد بن الوليد إلى قبيلة بني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام، لا ليقاتلهم،  صلى الله عليه وسلم أرسل رسول االله
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا، ولم يقولوا أسلمنا بل قالوا صبأنا أي انتقلنا من دين إلى 

، لم يقبل منهم خالد بن الوليد هذه الكلمة للدخول في الإسلام خرجن̧ا من دينن̧ا، أو دين آخر
ظنkاً منه غير كاف، أو ظنk هؤلاء لا يريدون الدخول في الإسلام، تكلموا �ذا الكلام تكبراً 
وفرارا من الدخول في الإسلام، فشرع خالد بأسرهم وقتلهم، ثمّ فرkق الأسرى بين أصحابه، 

فقال ابن عمر واالله لا أقتل أسيري ولا تل كلُّ رجل أسيره، حتى أمر يوما من الأيام أن يق
يده صلى الله عليه وسلم ع النبي فرففذكرنا له القصة،  صلى الله عليه وسلم يقتل أحد من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي¹

  ء.من عمل خالد ومما قام به تجاه هؤلا ، وأتبرkأ إليك، وأعتذر إليك،فقال: اللهم إني أبرأ إليك
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به 

ومحلُّ الشاهد أنَّ النبي¦ قد تبرkأَ من فعل خالد، وهذه عقوبة معنوية تلحق كلَّ من  -1
أذنب ذنبا أو معصية في حق االله أو في حق العباد، يجب على المسلمين أن يتبرkأوا من 

الحديث على أنّ راوي الحديث عبد االله بن عمر  ، أفادله، وتنفيراً معصيته وعمله زجراً
 ،أ·م أرادوا الإسلام حقيقة هفهمل، !رضي االله عنهما كان أفقه، من خالد بن الوليد 

مع أنkه  ،لإنكاره عمل خالد وعدم طاعته لهو ،يقولون لكل من أسلم صبأ قريش كان
لا يأخذون بأمره ولا  حلف أنّ أصحابه أيضاًأنkه حتي  ،كان أميراً عليه، وعلى من معه
 يأتمرون بأمره في هذه القضية .

																																																													

مختار ، 1/82لليحصبي، برأ،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 1/52 للزمخشري، برأ، أساس البلاغة ينظر: )  1(
 .  1/31، برأ، للرازي الصحاح

 .  260/ 8، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  2(
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على أنّ أي¦ كلمة تدلُّ على تركه دينه ودخوله في الإسلام ولو بغير دلّ الحديث  -2
خالد  وعملقتله، بل واجب على أن لا يقتلهم، الشهادتين كافية لوقف القتال وعدم 

ن¦ كافية للدخول في الإسلام، وإمkا ظظن هذه الكلمة غير أنkه يحمل على محملين إثنين إمkا 
ة فَة، لأنّ هذه الكلموإنبل قالوه كبراً  ،أنّ هؤلاء لم يقولوا رغبة للدخول في الإسلام

وا يطلقو·ا وصارصبأ،  لكلِّ من ترك دينه ويدخل في الإسلام يقولون: اشتهرت عند قريش
   .في مقام الذم

لم يختلف العلماء أن القاضى إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم : ")1(قال ابن بطال -3
، الإثم ساقط عنه فإنكان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد  فإنفهو مردود، 

 .)2("والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم
قبه من فعل خالد مع كونه لم يعا صلى الله عليه وسلموقال الخطابي الحكمة في تبرئه قال ابن حجر: " -4

على ذلك لكونه مجتهدا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان 
 .)3("بإذنه ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله

البراءة تنقسم إلى قسمين البراءة من الشخص وعمله وعقيدته، والبراءة من العمل  -5
شرك ومن عملهما كلِّ كافر وميتبرkأ من أن من الشخص نفسه، يجب على المؤمن لا

 على المؤمن أن يتبرkأ من عمله لا ،أو معصية ،وعقيد�ما، ولكن إذا ارتكب المسلم ذنباً
وذلك لأن خالد كان  ،من فعل خالد لا من ذاته صلى الله عليه وسلمكما تبرkأ النبي  ،وشخصه ،من ذاته

بدون، يع، ولكن إبراهيم الخليل ومن معه تبرkأوا من قومهم وممkا متأولاً معذوراً عند االله
 (ô�s% ôMtR%x. öNä3s9 îouqó�é& ×puZ|¡ym þ�Îû zO�Ïdºt�ö/Îقال االله تعالى: {

tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB ø�Î) (#qä9$s% öNÍhÏBöqs)Ï9 $̄RÎ) (#ätÂuät�ç/ öNä3ZÏB 
$£JÏBur tbrß�ç7÷ès? Ï̀B Èbrß� «!$# $tRö�xÿx. ö/ä3Î/ #y�t/ur $uZoY÷�t/ 

ãNä3uZ÷�t/ur äourºy�yèø9$# âä!$�Òøót7ø9$#ur #́�t/r& 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sè? 

/Î$$!« rumô�ynç¼ÿ {)4(. 

																																																													

 . 41سبقت ترجمته ص ) 1(
 .  260/ 8 ،لابن بطال شرح صحيح البخارى)  2(
 .  182/ 13لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري)  3(
 . 4سورة الممتحنة: )  4(
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قد كان لكم أيها المؤمنون أُسوة حسنة: يقول: قدوة قال ابن جرير الطبري رحمه االله: "
الوا لقومهم حين ق، اء االلهحسنة في إبراهيم خليل الرحمن، تقتدون به، والذين معه من أنبي

الطاغوت: أيها القوم إنا برآء منكم، ومن الذين تعبدون من الذين كفروا باالله، وعبدوا 
 .)1("دون االله من الآلهة والأنداد

  المطلب الثالث
 عقوبة من غلّ من الغنيمة

 )52والخمسون ( لثانيالحديث ا

: " غَز̧ا ن̧بِيò مÕن̧ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  أخرج البخاري بسنده 
لَه̧ا، فَلَم¾ ت̧طْع̧م¾ه̧ا ح̧ت¦ى فَت̧ح̧ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ، فَج̧م̧ع̧ الغ̧ن̧ائÕم̧، فَج̧اءَت¾ ي̧ع¾نِي الن¦ار̧ لÕت̧أْكُ ...الأَن¾بِي̧اءِ، 

Qر̧ج Qلٌ، فَلَزِقَت¾ ي̧دQن¾ كُلِّ قَبِيلَة£ ر̧جÕب̧ايِع¾نِي مQيكُم¾ غُلُولًا، فَلْيÕلٍفَقَالَ: إِنَّ ف QيكُمÕفَقَالَ: ف ،ÕهÕبِي̧د 
مQ الغQلُولُ، فَج̧اءُوا بِر̧أْسٍ الغQلُولُ، فَلْيQب̧ايِع¾نِي قَبِيلَتQك̧، فَلَزِقَت¾ ي̧دQ ر̧جQلَي¾نِ أَو¾ ثَلاَثَة£ بِي̧دÕهÕ، فَقَالَ: فÕيكُ

 أَح̧لَّ اللَّهQ لَن̧ا الغ̧ن̧ائÕم̧ ر̧أَى ثُم¦ مÕثْلِ ر̧أْسِ ب̧قَر̧ة£ مÕن̧ الذَّه̧بِ، فَو̧ض̧عQوه̧ا، فَج̧اءَتÕ الن¦ارQ، فَأَكَلَت¾ه̧ا
 .)2("و̧ع̧ج¾ز̧ن̧ا فَأَح̧لَّه̧ا لَن̧ا ض̧ع¾فَن̧ا،

 شرح غريب الحديث

غنم يغل يقال: غل في الم، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة :الْغلُول
 لكنه صار في وكل خيانة غلول ،وكل من خان في شيء خفية فقد غل ،غلولا فهو غال

 . )3("ةً عرف الشرع لخيانة المغانم خاص

																																																													

 .23/317للطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن)  1(

، رقم 4/86، »أحلت لكم الغنائم: «صلى الله عليه وسلمباب قول النبي ،  كتاب فرض الخمس، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

، رقم 3/1366، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، كتاب الجهاد والسير، في صحيحه ومسلم، 3124الحديث: 
 .1747الحديث: 

للزمخشري، غ ل ل،  أساس البلاغة، 5/1784 ، غلل،جوهريلل الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةينظر: )  3(
 ل من حديث الصحيحينكشف المشك، 2/134لليحصبي، غ ل ل،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر ، 1/708

غلل،  ،باب الغين مع اللاملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1242، الرقم: 2/603لابن الجوزي، 
3/380  . 
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ن لÕز¾قي وبِلÕز¾قي، ويقال: فلا، وألْز̧قَهQ به غيره ،به لُزوقاً والْت̧ز̧ق̧ به، أي لَصÕق̧ به لزق: لَزِقَ 

 . )1("ولَزيقي، أي بجنبي
 الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، ثم: غَنَمَ 

 .)2("يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة
ب من أموال أهل وهو ما أصي: الغ̧نِيم̧ة، والغQن¾م، والمَغ¾ن̧م، والغ̧ن̧ائÕم" قال في النهاية: :لغَنِيمَةا

والغ̧ن̧ائÕم  يQقَالُ: غَنِم¾تQ أَغْن̧مQ غَن¾ماً وغَنِيم̧ةً،، والحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب
ة. ج̧م¾عQها، والمَغ̧انِم: ج̧م¾ع م̧غ¾ن̧م، والغQن¾م بِالض¦م¹ الÕاس¾مQ، و̧بِالْفَت¾حِ المص¾در. والغ̧انِم: آخÕذ الغ̧نِيم̧
 .)3("والجم¾عQ: الغ̧انِمQون. و̧يQقَالُ: فُلان ي̧ت̧غ̧ن¦مQ الأم¾ر: أَي¾ ي̧ح¾رِص ع̧لَي¾هÕ كَم̧ا ي̧ح¾رِص ع̧لَى الغ̧نِيم̧ة

 
 )4(للحديث الممعنى الإجمالي

غزا نبيò من الأنبياء حتى نصره االله وفتح عليه، فجمع الغنائم كلّها في مكان، فجائت النار 
لتحرقها دليلاً على قبولها عند االله، ولكن لم تحرقها، فقال النبي عليه السلام: هذا دليل على 

لصقت يد ف ،وجود الغلول والسرقة من الغنيمة فيكم، فليبايعني من كلّ قبيلة منكم رجلٌ
 رجل منهم بيد النبيk عليه السلام، فظهرت القبيلة الغالّة، فقال فلتأتي القبيلة كلهم لتبايعني،

حتى يظهر من الغالُّ من القبيلة، فلصقت يد رجلين أو ثلاثة من القبيلة، فقال النبي عليه 
ى الغنائم، عل السلام أنتم الغالّون، فاعترفوا وجاؤوا بقطعة ذهب مثل رأس البقرة فوضعوها

أى االله عجزنا، ثمّ لمّا رصلى الله عليه وسلم فجائت النار فأحرقتها دليلاً على قبولها عند االله، فقال رسول االله 
 وضعفنا، أحلّ لنا الغنائم التي كانت حراما على الأمم الماضية، كما رأينا . 

 

																																																													

باب اللام لابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،4/1549 ، لزق،جوهريلل لصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةا)  1(
 .  1/282، لزق، مختار الصحاح، 5/244لزق،  ،والزاء وما يثلثهما

 .  1/282، مختار الصحاح، 4/397، غنم، باب الغين والنون وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة)  2(
 . 390-3/389، غنم، باب الغين مع النونلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر)  3(
 .  223/ 6لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري ،278/ 5، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  4(



215	

	

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

غلَّ من الغنيمة يعاقب بعدم قبول الغنيمة عند االله، بمعنى أنَّ االله  من أنَّ محلُّ الشاهد -1
فاد أالأمم الماضية، كان في ، وهذا ولم تصبها يدQ أحد£ من ا�اهدين لا يقبلها إلّا كاملةً،

، عليهم الغنائم حراماً الحديث على أنّ الجهاد كان مشروعا في الأمم الماضية، وكانت
رحمة �م، وهذا أحد علائم التفضيل لشريعة الإسلام على سائر ولكن أحلّت لهذه الأمة 

ع¾طَهQن¦ أُع¾طÕيتQ خ̧م¾سÖا لَم¾ يQ«: صلى الله عليه وسلمقَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ ، عن جابر بن عبد االله قال: الشرائع
م̧ا يÀأَح̧دã قَب¾لÕي: نQصÕر¾تQ بِالرÀع¾بِ م̧سِير̧ةَ ش̧ه¾رٍ، و̧جQعÕلَت¾ لÕي الأَر¾ضQ م̧س¾جِدÖا و̧طَهQورÖا، فَأَ

و̧أُع¾طÕيتQ  ب¾لÕي،قَر̧جQلٍ مÕن¾ أُم¦تÕي أَد¾ر̧كَت¾هQ الص¦لاَةُ فَلْيQص̧لِّ، و̧أُحÕلَّت¾ لÕي المَغ̧انِمQ و̧لَم¾ ت̧حÕلَّ لÕأَح̧د£ 
 .  )1(»الش¦فَاع̧ةَ، و̧كَانَ الن¦بِيÀ يQب¾ع̧ثُ إِلَى قَو¾مÕهÕ خ̧اص¦ةً و̧بQعÕثْتQ إِلَى الن¦اسِ ع̧ام¦ةً

كانت المغانم للأنبياء المتقدمين يجمعو·ا فى برية، فتأتى رحمه االله: " )2(بطالقال ابن  -2
كان فيها غلول أو مالاً يحل لم تأكلها، وكذلك كانوا  فإننار من السماء فتحرقها، 

 .)3("يفعلون فى قربا·م، كان المتقبل تأكله النار وما لا يتقبل يبقى على حاله لا تأكله
نبيه على وفيه ت ،بن المنير جعل االله علامة الغلول إلزاق يد الغالِّقال قال ابن حجر: " -3

òويحبس  ،أو أ·ا يد ينبغي أن يضرب عليها ،ص منهيطلب أن يتخلَّ ،أ·ا يد عليها حق
وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم  ،صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام

 .)4("القيامة
 
 
 

																																																													

 ]ùs=nNö BrgÅ�ßr#( Bt$!äو̧قَو¾لُ اللَّهÕ ت̧ع̧الَى: {التيمÀم، كÕت̧ابQ ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

(#qßJ£Ju�tFsù #Y��Ïè|¹ $Y6Íh�sÛ (#qßs|¡øB$$sù öNà6Ïdqã_âqÎ/ Nä3�Ï�÷�r&ur 

çm÷YÏiB 4  { كتاب المساجد ومواضع ، في صحيحه ومسلم، 335، رقم الحديث: 1/74، 6المائدة: سورة
 . 521، رقم الحديث: 1/370، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الصلاة

 . 41سبقت ترجمته ص ) 2(
 .  278/ 5، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  3(

 .  223/ 6لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري)  4(



216	

	

 مستخلص
  الثاني الباب من ثانيال الفصل من ثانيال المبحث

	.وتسلط الكفار نوالذلِّ والهمن ترك الجهاد عوقب با -1

	يعاقب ببراءة رسول االله من عمله. من قتل أحدا بعد إعلانه الإسلام في الجهاد -2

من غلَّ من الغنيمة يعاقب بعدم قبول الغنيمة عند االله، بمعنى أنَّ االله لا يقبله يQرد¦ ما  -3

 يتعلَّق بالأمم الماضية .أخذ منها وهذا 
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 الثالث المبحث

د لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بذنوب حدk المتعلقةالعقوبات المعنوية  
kاالشارع حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 وتحته ثلاثة مطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 المطلب الأول

 مسلماً قتل من عقوبة
 المطلب الثاني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الكبائر بعض ارتكب من عقوبة
 المطلب الثالث

 عقوبة الأَم̧ة إذا زنت في الدنيا 
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 المبحثهذا يتحدث الباحث في 
 ،م الدمعقوبة من قتل معصوك ابذنوب حدkد لها الشارع حدk المتعلقةالعقوبات المعنوية عن  
 في ، ،عقوبة الأَم̧ة إذا زنت في الدنياو، وينتهب، الخمر يشرب، ويسرقو ،عقوبة من زنىو

 كالتالي: مطالب ةثلاث
 الأولالمطلب 

 وفيه حديثان معصوم الدمعقوبة من قتل  
 )53والخمسون ( ثالثالحديث ال

 ،)2(وإن، قَالَ: ش̧هِد¾تQ ص̧فْ)1(ع̧ن¾ طَرِيف£ أَبِي ت̧مÕيم̧ةَ أخرج البخاري بسنده الحديث الأول:
اع̧ أَنْ لاَ يQح̧الَ و̧م̧نِ اس¾ت̧طَ ...:فَقَالَوا: أَو¾صÕن̧ا، فَقَالَ ...أَص¾ح̧اب̧هQ و̧هQو̧ يQوصÕيهِم¾،و̧)3(و̧جQن¾د̧بÖا

 . )4(" د̧مٍ أَه¾ر̧اقَهQ فَلْي̧فْع̧لْ ب̧ي¾ن̧هQ و̧ب̧ي¾ن̧ الجَن¦ةÕ بِمÕلْءِ كَفِّهÕ مÕن¾
 شرح غريب الحديث

الهاءُ  ،هرق: هراقتÕ الس¦حابةُ ماءها تQه̧ريقQ فهي مQه̧رِيقةٌ، والماءُ مQه̧راقãقال الفراهيدي: "
مفتوحةٌ في كلّه، لأن¾ها بدلٌ من همزة أراق، وه̧ر̧قْتQ مثل أَر̧قْتQ. ومن قال: أهراق̧ فقد أخطأ 

ويQقال للغضبان: ه̧رِق¾ على ج̧م¾رِك، أي: ، ويقال: مطر مهرورق، ودمع مهرورق ،في القياس
 .)5("آصبQب¾ على غَض̧بِك ما تQطْفÕئُهQ به

 

 

																																																													

 .   93، في صفحة سبقت ترجمته )1(
 .   93سبقت ترجمته في صفحة  )2(
 .  50سبقت ترجمته في صفحة  )3(
 .  7152، رقم الحديث: 9/64، ب̧ابQ م̧ن¾ ش̧اق¦ ش̧ق¦ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ، كتاب الأحكام، أخرجه البخاري في صحيحه )4(
 لصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةا، 3/365، هرق، باب الهاء والقاف والراءللفراهيدي،  العين ينظر:)  5(
 .  1/326، هرق، مختار الصحاح، 4/1569 ، هرق،جوهريلل
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 )1(المعنى الإجمالي للحديث

وجندب وأصحابه وجندب يوصيهم بما سمعه من  وإنأبو تميمة: حضرت مجلس صفقال 
صوم مع إراقة دمفقالوا: زدنا وأوصنا ثمَّ قال جندب: من قد̧ر أن لا يقترف  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

م معصوم فليفعل، أي فليجتنب إراقة د الجنة ول بينه وبين دخولهحتى لا يحقَد¾ر̧ ملء كفه، 
 مانعا يمنعه من دخول الجنة . قد¾ر المستطاع لئلّا يكون

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

محلّ الشاهد من الحديث أنّ من أراق دماً معصوماً، يعاقب بحيلولته من دخول الجنة،  -1
 من ويتان تلحقان كلَّوكلاهما عقوبتان معنرواية ابن عباس، في إيمانه كما وبنقصان 
، ولكن هاتين 88المرفوع من هذا الحديث في صفحة قد سبق ، معصوم الدم ارتكب قتلَ

انÕ ب̧طْنQهQ، فَم̧ن¾ اس¾ت̧طَاع̧ إِنَّ أَو¦لَ م̧ا يQن¾تÕنQ مÕن¾ الْإِن¾س̧"فَقَالَوا: أَو¾صÕن̧ا، فَقَالَ: الفقرتين الأخيرتين 
ن̧هQ و̧ب̧ي¾ن̧ الْج̧ن¦ةÕ بِمÕلْءِ كَفِّهÕ مÕن¾ ب̧ي¾و̧م̧ن¾ اس¾ت̧طَاع̧ أَنْ لَا يQح̧الَ "  "،أَنْ لَا ي̧أْكُلَ إِلَّا طَي¹بÖا فَلْي̧فْع̧لْ

يبدو كأنkهما موقوفتان على جندب بن عبداالله، ولكن الإخبار عن  )2("د̧مٍ أَه¾ر̧اقَهQ فَلْي̧فْع̧لْ
عالم البرزخ، واليوم الآخر لا يمكن أن يقال بالرأي، فلهما حكم الرفع كما قال ابن 

ا من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ووقع مرفوعا عند الطبراني أيض" حجر:
ي¾ن̧ أَح̧دÕكُم¾ و̧ب̧ي¾ن̧ لَا ي̧حQولَن¦ ب̧«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمت̧ع¾لَمQونَ أَن¹ي س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ االلهِ  :جندب ولفظه

ÕلِّهÕبِغ̧ي¾رِ ح Qمٍ أَه¾ر̧اقَهÕس¾لQن¾ د̧مِ ام¾رِئٍ مÕلْءُ كَف$ مÕو̧ ي̧ر̧ى ب̧اب̧ه̧ا مQو̧ه Õوهذا لو لم ، )3(»...الْج̧ن¦ة

																																																													

 .  130/ 13لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري)  1(

 ومسلم، 6499، رقم الحديث: 8/104، ب̧ابQ الر¹ي̧اءِ و̧السÀم¾ع̧ةÕ، كÕت̧ابQ الر¹قَاقِ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
. عن أبي 2986، رقم الحديث: 4/2289، ب̧ابQ م̧ن¾ أَش¾ر̧ك̧ فÕي ع̧م̧لÕهÕ غَي¾ر̧ االلهِ، كتاب الزهد والرقائق، في صحيحه

 . »ائÕي االلهُ بِهÕم̧ن¾ يQس̧م¹ع¾ يQس̧م¹عِ االلهُ بِهÕ، و̧م̧ن¾ يQر̧ائÕي يQر̧«بكر بن شيبة عن وكيع بنفس السند في البخاري بلفظ: 

يطلب من: المكتب  ،الهند -، الناشر: ا�لس العلمي1403 الطبعة: الثانية، مصنفه الرزاق في أخرجه عبد)  3(
رقم  ،10/26، باب ملء كف من دم ، كتاب العقول، ق: حبيب الرحمن الأعظمييحق، بتبيروت –الإسلامي 
ق: أيمن يحق، بتالقاهرة –الناشر: مؤسسة قرطبة ، 1416الطبعة: الأولى،  ،الرو"ني في مسنده و، 18250الحديث: 

: مكتبة دار النشر ،لطبعة: الثانيةا ،المعجم الكبيرأيضا في  الطبراني و ،964، رقم الحديث: 2/144، علي أبو يماني
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يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي وهو وعيد شديد لقتل 
 . )1("المسلم بغير حق

بي أوقد أخرج الطبراني  بسنده من طريق آخر أقوي من هذا الذي ذكره الحافظ عن  -2
ى : ان¾طَلَقْتQ أَن̧ا و̧هQو̧ إِلَ...بن عبد االله وصرkح بالرفع حيث قال:   )2(تميمة عن جندب

: صلى الله عليه وسلم، قَالَ ر̧سQولُ االلهِ )3(ن¾دQبãفَقَالَ جQ... الْب̧ص¾ر̧ةÕ ح̧ت¦ى أَت̧ي¾ن̧ا م̧كَانÖا يQقَالُ لَهQ ب̧ي¾تQ الْمÕس¾كÕينِ، 
ف$ مÕن¾ د̧مِ مQس¾لÕمٍ كَلَا ي̧حQولَن¦ ب̧ي¾ن̧ أَح̧دÕكُم¾ و̧ب̧ي¾ن̧ الْج̧ن¦ةÕ و̧هQو̧ ي̧ن¾ظُرQ إِلَى أَب¾و̧ابِه̧ا مÕلْءُ «... 

 .)4(»أَه¾ر̧اقَهQ ظُلْمÖا

																																																													
بن عبد  ما روى الحسن البصري، عن جندب، باب الجيم، ق: حمدي بن عبد ا�يد السلفييحق، بتالقاهرة –ابن تيمية 

رواه الطبراني في الكبير، وله طريق تأتي في قتال أهل قال الهيثمي:"  .1661و  1660 :، رقم الحديث159/ 2، االله

الناشر: مكتبة  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر "،البغي، ورجاله موثقون
 . 871، الرقم: 1/185، ق: حسام الدين القدسييحقبت ،م 1994هـ،  1414عام النشر:  ،القدسي، القاهرة

 .  130/ 13لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري)  1(
 . 49سبقت ترجمته ص ) 2(
 . 49سبقت ترجمته ص ) 3(
، 165/ 2 ،ما روى الحسن البصري، عن جندب بن عبد االلهباب الجيم،  ،الطبراني في المعجم الكبيرأخرجه )  4(

علي بن سليمان بن كيسان ، هذا حديث أقلّ أحواله أنkه حسن رواته من رواة الصحيح، غير 1681 رقم الحديث:
يس قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً، صالح الحديث، ل، قد وثقه تلميذه هشام بن عمار، وأبو نوفل الكسائي الكلبي

، الرقم: 4/775، للذهبي شاهير و̧الأعلامتاريخ الإسلام و̧و̧فيات الم، وذكره ابن حبان في الثقات، يQنظر: بمشهور
الطبعة: ، ستةلثقات ممن لم يقع في الكتب الا، زين الدين قاسم بن قُطْلُو¾ب̧غ̧ا السÀو¾دQو¾نِي ،أبو الفداء، الجمالي،  346

الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة ، م 2011 -هـ  1432الأولى، 
، أبو حاتم، ابن حبان.، 8023، الرقم: 7/213، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، اء، اليمنصنع

الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر ، 1973 ه 1393الطبعة: الأولى،  الثقات، ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان
 ،9735، الرقم: 7/213، خان مدير دائرة المعارف العثمانية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد، آباد الدكن الهند

الترغيب  ،رواه الطبراني ورواته ثقات والبيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا وقال الصحيح أنه موقوفقال الإمام المنذري: و
 - قلت: وهذا إسناد جيد، وقال الشخ ألباني 3685، الرقم: 3/202 للمنذري، والترهيب من الحديث الشريف

) ، رجاله ثقات من رجال البخاري؛ غير علي بن سليمان الكلبي، وهو 1/77/13وحسنه المنذري في "الترغيب " (
 .3379، الرقم: 7/1134، وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة، ثقة، وثقه هشام بن عمار
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إِنَّ مÕن¾ و̧ر̧طَاتÕ «ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧، قَالَ:  وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده -3

ÕلِّهÕيه̧ا، س̧فْك̧ الد¦مِ الحَر̧امِ بِغ̧ي¾رِ حÕف Qم̧ن¾ أَو¾قَع̧ ن̧فْس̧هÕي لاَ م̧خ¾ر̧ج̧ لÕورِ، الَّتQ1(»الأُم( 

: قَالَ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، قَالَ عن ابن عباس ه بسندهفي صحيحالبخاري  أخرج وقد -4
 Õولُ اللَّهQو̧: «صلى الله عليه وسلمر̧س Qين̧ ي̧س¾رِقÕح Qو̧لاَ ي̧س¾رِق ،ãنÕؤ¾مQو̧ مQين̧ ي̧ز¾نِي و̧هÕح Qو̧ لاَ ي̧ز¾نِي الع̧ب¾دQه

قال عكرمة: قلت  »قْتQلُ و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنãمQؤ¾مÕنã، و̧لاَ ي̧ش¾ر̧بQ حÕين̧ ي̧ش¾ر̧بQ و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنã، و̧لاَ ي̧
 إنفهكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، «لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: 
و̧الت¦و¾ب̧ةُ م̧ع¾رQوض̧ةٌ «...  وفي لفظ آخر:، )2(»تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه

Q3(»ب̧ع¾د(. 
وفي هذا الحديث يتبيkن بوضوح أنّ قتل معصوم الدم يسبب نقص الإيمان، بحيث ينفي عنه 

 راراً . كما ذكرنا م ،كان لا يكون سببا لسلب إيمانه بالكلية ما لم يستحلّه وإنالإيمان، 
وفى وصية أبى تميمة الحض على أكل الحلال والكف عن : ")4(قال ابن بطال -5

 .)5("الدماء
 )54والخمسون ( الحديث الرابع

																																																													

م} {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنقول االله تعالى: ب̧ابQ ، كتاب الد"ت، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .  6863، رقم الحديث: 9/2، ]93[النساء: 

في  ومسلم،  6809، رقم الحديث: 8/164، باب إثم الزناة، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
، 1/77، في كمالهنباب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة ، كتاب الإيمان، صحيحه
  .57الرقم: 

في  ومسلم، 6810، رقم الحديث: 8/164، باب إثم الزناة، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
، 1/77 ،باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، كتاب الإيمان، صحيحه
 .57الرقم: 

 . 41سبقت ترجمته ص ) 4(
 .  221/ 8، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  5(
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سQولُ ع̧نِ اب¾نِ عQم̧ر̧ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، قَالَ: قَالَ ر̧ أخرج البخاري بسنده الحديث الثاني:
ب¾ د̧مÖا لَن¾ ي̧ز̧الَ المُؤ¾مÕنQ فÕي فُس¾ح̧ة£ مÕن¾ دÕينِهÕ، م̧ا لَم¾ يQصÕ«اللَّهÕ ص̧لَّى االلهُ ع̧لَي¾هÕ و̧س̧لَّم̧: 

 . )1(»ح̧ر̧امÖا
 الحديثشرح غريب 

المعنى أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا القتل، فإن "قال ابن الجوزي: 
 مÕن¾ و̧ر̧طَاتÕ إِنَّ«ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧، قَالَ: أمره صعب، ويوضح هذا ما في تمام الحديث 
والورطات  )2(»حÕلِّهÕ س̧فْك̧ الد¦مِ الحَر̧امِ بِغ̧ي¾رِ الأُمQورِ، الَّتÕي لاَ م̧خ¾ر̧ج̧ لÕم̧ن¾ أَو¾قَع̧ ن̧فْس̧هQ فÕيه̧ا،

 .)3("جمع ورطة: وهي كل بلاء لا يكاد صاحبه يتخلص منه. يقال: تورط واستورط
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

فلا مخرج له ولا مجال له ويوقع أنَّ المؤمن إذا أصاب دماً حراماً،  محلُّ الشاهد من الحديث
  نفسه في مصيبة لا يمكن التخلص منها، وهذه الحالة عقوبة معنوية لمن أصاب دماً حراماً. 

 المطلب الثاني
 .وفيه حديثان ارتكب بعض الكبائرمن عقوبة  

 )55والخمسون ( امسالحديث الخ

لاَ ي̧ز¾نِي «، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ  أخرج البخاري بسنده الحديث الأول:
ارِقQ الز¦انِي حÕين̧ ي̧ز¾نِي و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنã، و̧لاَ ي̧ش¾ر̧بQ الخَم¾ر̧ حÕين̧ ي̧ش¾ر̧بQ و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنã، و̧لاَ ي̧س¾رِقQ الس¦

																																																													

قول االله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ب̧ابQ ، كتاب الد"ت، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .  6862، رقم الحديث: 9/2، ]93[النساء: 

هنم} يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جقول االله تعالى: {ومن ب̧ابQ ، كتاب الد"ت، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .  6863، رقم الحديث: 9/2، ]93[النساء: 

 .2/590، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين ينظر:)  3(
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، )1(»ص̧ار̧هQم¾، و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنãعQ الن¦اسQ إِلَي¾هÕ فÕيه̧ا أَب¾حÕين̧ ي̧س¾رِقQ و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنã، و̧لاَ ي̧ن¾ت̧هِبQ نQه¾ب̧ةً، ي̧ر¾فَ
 .)2(»و̧الت¦و¾ب̧ةُ م̧ع¾رQوض̧ةٌ ب̧ع¾دQ«... وفي لفظ آخر: 

 المعنى الإجمالي للحديث

الة قيد نفي الإيمان بح ،لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنقال الحافظ ابن حجر: "قوله: 
أن  ويحتمل أن يكون المعنى ،وهذا هو الظاهر ،ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه ،ارتكابه لها

هو ف ،وأما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية ،زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي
هذا الذي قاله ابن حجر مطرد في كلِّ هذه   ،)3("كالمرتكب فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر

، حيث يشتركن كلهن في العقوبة، ونفي الإيمان من صاحبه، ولكن مع الذنوب والجرائم
باب التوبة مفتوح على أي  )4(»و̧الت¦و¾ب̧ةُ م̧ع¾رQوض̧ةٌ ب̧ع¾دQ«ذلك فضل االله واسعة، حيث يقول: 
 من أراد التوبة، والرجوع إلى االله، بعد ؛، حتى لا ييأسمن ارتكب هذه المعاصي بعد فعلها

 . ارتكاب الجريمة
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

أنَّ من ارتكب جريمة الزنا، أو جريمة شرب محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به  -1
الخمر، أو جريمة السرقة، أو جريمة الانتهاب، عوقب بنزع إيمانه منه حين ارتكاب المعصية، 

الإنسان حال ارتكابه،  وهذه عقوبة معنوية خطيرة جد¦اً، وأشدÀخطورة منه حين يموت

																																																													

في  ومسلم،  6809، رقم الحديث: 8/164، باب إثم الزناة، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، 1/77 ،الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله باب بيان نقصان، كتاب الإيمان، صحيحه
  .57الرقم: 

في  ومسلم، 6810، رقم الحديث: 8/164، باب إثم الزناة، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
، 1/77، نفي كماله إرادة باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على، كتاب الإيمان، صحيحه
 .57الرقم: 

 .  59/ 12لابن حجر،  شرح صحيح البخاري فتح الباري)  3(
في  ومسلم، 6810، رقم الحديث: 8/164، باب إثم الزناة، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

، 1/77، كماله بالمعصية على إرادة نفيباب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس ، كتاب الإيمان، صحيحه
 .57الرقم: 
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كان قد  وإنوقد نزع منه إيمانه، لأنّ الأجل مجهول، واالله أعلم متى يأتي، فالأمر بيد االله 
د هذا الوعي اتفق أهل السنة قاطبة على عدم كفره، ما لم يستحلّه كما سبق، ولكن

 .الشديد لا يستهان به
هكذا، وشبك بين «قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال:  -2

 .)1( »تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه فإنأصابعه، ثم أخرجها، 
به، خاصة ن صاحعتلك الجرائم من الكبائر، بدليل نفي الإيمان دلَّ الحديث على أنّ  -3

أعظم ن ضمفي وقد ورد  ،حيث ينفي الإيمان عنه أعظم الذنوب عنداالله،من  ،جريمة الزنا
 الن¦بِي¦ : س̧أَلْتQبن مسعودعبد االله  قالوقتل الأولاد، حيث  ،الذنوب بعد الإشراك باالله

، قُلْتQ: إِنَّ ذَلÕك̧  »أَنْ ت̧ج¾ع̧لَ لÕلَّهÕ نِدüا، و̧هQو̧ خ̧لَقَك̧«، أَيÀ الذَّن¾بِ أَع¾ظَمQ عÕن¾د̧ اللَّهÕ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم
، قُلْتQ: ثُم¦ أَيÀ؟  »ثُم¦ أَنْ ت̧قْتQلَ و̧لَد̧ك̧ ت̧خ̧افQ أَنْ ي̧طْع̧م̧ م̧ع̧ك̧«ظÕيمã، قُلْتQ: ثُم¦ أَيÀ؟ قَالَ: لَع̧

 .  )2(»ثُم¦ أَنْ تQز̧انِي̧ بِح̧لÕيلَةÕ ج̧ارِك̧«قَالَ: 
 ،بالحجاز ،والآثار ،وأما سائر الفقهاء من أهل الرأيقال ابن عبد البر رحمه االله: " -4

 ،وسفيان الثوري ،والليث بن سعد ،مالك بن أنس :منهم ،ومصر ،والشام ،والعراق
وأبو عبيد القاسم بن  ،وإسحاق بن راهويه ،وأحمد بن حنبل ،والشافعي ،والأوزاعي

 ،لالإيمان قو :فقالوا ،ومن سلك سبيلهم ،وأبو جعفر الطبري ،وداود بن علي ،سلام
نية مع الإخلاص بال ،وعمل بالجوارح ،تقاد بالقلباع ،وهو الإقرار ،قول باللسان ،وعمل
الإيمان و ،وكل ما يطاع االله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان :قالوا ،الصادقة

ان غير مستكملي الإيم ،وأهل الذنوب عندهم مؤمنون ،وينقص بالمعاصي ،يزيد بالطاعات
ول ألا ترى إلى قول رس ،بارتكا�م الكبائرا صاروا ناقصي الإيمان وإنم ،من أجل ذنو�م

لاَ ي̧ز¾نِي الز¦انِي حÕين̧ ي̧ز¾نِي و̧هQو̧ مQؤ¾مÕنã، و̧لاَ ي̧ش¾ر̧بQ الخَم¾ر̧ حÕين̧ ي̧ش¾ر̧بQ و̧هQو̧ « :صلى الله عليه وسلماالله 
																																																													

في  ومسلم،  6809، رقم الحديث: 8/164، باب إثم الزناة، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، 1/77 ،باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، كتاب الإيمان، صحيحه
  . 57الرقم: 

ن¾د̧ادÖا و̧أَن¾تQم¾ ت̧ع¾لَمQونَ} ب̧ابQ قَو¾لÕهÕ ت̧ع̧الَى: {فَلاَ ت̧ج¾ع̧لُوا لÕلَّهÕ أَ، كÕت̧اب ت̧فْسِيرِ القُر¾آنÕ، أخرجه البخاري في صحيحه ) 2(
باب كون الشرك أقبح ، كتاب الإيمانفي ، في صحيحه ومسلم ،7520، رقم الحديث: 9/152، 22البقرة: سورة 

 .142، رقم الحديث: 141،1/91ديث: رقم الح، 1/90 ،مها بعدهالذنوب، وبيان أعظ
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ãنÕؤ¾مQدليل ب ،ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك ،يريد مستكمل الإيمان، )1(»م
ا دعوة تحلووإن ،وا للقبلةإذا صلُّ ،وشارب الخمر ،والسارق ،الإجماع على توريث الزاني

 .)2("الإسلام
على  $وقد أجمع العلماء  »و̧الت¦و¾ب̧ةُ م̧ع¾رQوض̧ةٌ ب̧ع¾دQ«قال النووي رحمه االله: قوله: " -5

 ،أن يقلع عن المعصية ،وللتوبة ثلاثة أركان )3(كما جاء في الحديث ،لم يغرغرقبول التوبة ما
 ،طل توبتهتب لم تاب من ذنب ثم عاد إليه فإن ،ويعزم أن لا يعود إليها ،ويندم على فعلها

وخالفت  ،هذا مذهب أهل الحق ،تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته وإن
 .)4("المعتزلة فى المسئلتين واالله أعلم

 )56( والخمسون بعالسا الحديث

هQ لَع̧ن̧ اللَّ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧نِ الن¦بِي¹  ! ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَأخرج البخاري بسنده  الحديث الثاني:
 .)5(»فَتQقْطَعQ ي̧دQهQ، و̧ي̧س¾رِقQ الحَب¾لَ فَتQقْطَعQ ي̧دQهQ الس¦ارِق̧، ي̧س¾رِقQ الب̧ي¾ض̧ةَ

 شرح غريب الحديث

هنا المراد �ا بيضة الدجاجة، ليس المراد بيضة الحديد بمعنى الخوذة التي تلبس في  :البيضة
ذكره في معرض مثال دلالة على شيء حقير لا في  صلى الله عليه وسلمالحرب للحفاظ على الرأس، لأنkه 

 .كثرة، كما سيأتي شرح أئمة اللغةمعرض ال
																																																													

 ومسلم، 6772، رقم الحديث: 8/157لايشرب الخمر، باب ، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 ،باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كمالهكتاب الإيمان،  في صحيحه،

 .  57الرقم: ، 1/77
 . 9/244، من المعاني والأسانيد التمهيد لما في الموطأ )2(

أخرجه ابن  »ا لَم¾ يQغ̧ر¾غÕر¾إِنَّ اللَّه̧ ع̧ز¦ و̧ج̧لَّ لَي̧قْب̧لُ ت̧و¾ب̧ةَ الْع̧ب¾دÕ، م̧«، قَالَ: صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧، ع̧نِ الن¦بِي¹  )3(
قد وثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، في سند الوليد بن مسلم، 4253 ، رقم الحديث:2/1420، ماجة في سننه

، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، وكذلك فيه مكحول، 7456، الرقم: 1/584عنعنه، تقريب التهذيب لابن حجر، 
 . 6875، الرقم: 1/545تقريب التهذيب لابن حجر، 

 . 2/45للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 4(

، 6772، رقم الحديث: 8/159، ب̧ابQ لَع¾نِ الس¦ارِقِ إِذَا لَم¾ يQس̧م¦، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )5(
  .1687، الرقم: 3/1314، باب حد السرقة ونصا�ا، كتاب الحدود، في صحيحه ومسلم
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لُ كَانQوا ي̧ر̧و¾نَ ب̧ي¾ضQ الحَدÕيدÕ، و̧الحَب¾كَانQوا ي̧ر̧و¾نَ أَن¦هQ : «راوي الحديث قَالَ الأَع¾م̧شQالبيضة: 
 .)1(»أَن¦هQ مÕن¾ه̧ا م̧ا ي̧س¾و̧ى د̧ر̧اهÕم̧

فالأصل  ،الباء والياء والضاد أصل، ومشتق منه، ومشبه بالمشتق: ب̧ي¾ض̧" قال الجوهري:
الْج̧م¾عQ و̧ الشيء. وأما المشتق منه فالبيضة للدجاجة وغيرها، . يقال ابيض¦وإنالبياض من الأل

Q2("والمشبه بذلك بيضة الحديد، الْب̧ي¾ض(. 
وهو على  ،ةقيل هي بيضة الطائر المعروف "يسرق البيضة فتقطع يده" :وقولهقال اليحصبي: "

ادة تحمله إذا الع وإن ،وقيل هو على ضرب المثل للقليل ،مذهب من يقطع في القليل والكثير
ا وقيل المراد بيضة الحديد التي له ،فتقطع يده ،سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها

   .)3("قيمة
ذه تأويلها بالخوذة؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخ )ابن قتيبة(كر وإنقال ابن الأثير: " 

ه لا يقال. قبح االله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد فإنالسارق، إنما هو موضع تقليل، 
 .)4("جوهر

 )5(مجمل معنى الحديث

االله السارق الذي يسرق البيضة الحقيرة فتجره إلى سرقة غيرها إلى أن تقطع يده، لعن 
ويسرق الحبل الحقير والقليل فيتعوkد لسرقة غيره حتى تقطع يده، أهل السنة مجمعون على 

 . سيأتي اعدم قطع يد السارق فيما دون ربع دينار كم
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

																																																													

 6772، رقم الحديث: 8/159، الس¦ارِقِ إِذَا لَم¾ يQس̧م¦ب̧ابQ لَع¾نِ ، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
  . 
باب الباء لابن فارس،  معجم مقاييس اللغة، 3/1068للجوهري، بيض،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية )2(

 ، 1/326بيض، ، والياء وما يثلثهما

 ،1/105لليحصبي، بيض،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر) 3(
 . 1/172بيض، ، باب الباء مع الياء، في غريب الحديث والأثرالنهاية ) 4(
 . 8/140. لابن بطال شرح صحيح البخارى )5(
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ه وحرمانه من رحمة االله، لعنمن سرق أموال الناس عوقب بمحلُّ الشاهد من الحديث  -1
وكما ذكر الباحث في الحديث الذي قبل هذا الحديث، من سرق أموال الناس  يعاقب 
بنزع إيمانه حال ارتكاب السرقة، فهذا وذالك عقوبتان معنويتان تلحقان من سرق أموال 

 . ت ربع دينارالناس خفية، في حرز مثله، وبلغ
 صلى الله عليه وسلم ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕأخرج البخاري بسنده  -2

 .)1(»قَطَع̧ فÕي مÕج̧ن$ ثَم̧نQهQ ثَلاَثَةُ د̧ر̧اهÕم̧«
قْطَع¾ ي̧دQ س̧ارِقٍ لَم¾ تQ«ع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ، ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا، قَالَت¾: وأيضاً أخرج البخاري بسنده 

و̧كَانَ كُلُّ و̧احÕد£ ، )4(أَو¾ ح̧ج̧فَة£ )3(تQر¾سٍ )2(فÕي أَد¾ن̧ى مÕن¾ ثَم̧نِ المÕج̧ن¹ صلى الله عليه وسلمع̧لَى ع̧ه¾دÕ الن¦بِي¹ 
قَالَ:  ، صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ، ع̧نِ الن¦بِي¹ وأيضاً أخرج البخاري بسنده ، )5( »مÕن¾هQم̧ا ذَا ثَم̧نٍ

																																																													

 ru#$9¡¡$�Í-ä ru#$9¡¡$�Í%spèباب قول االله تعالى: {، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

(#þqãèsÜø%$$sù $yJßgt�Ï�÷�r& {  :6795الحديث: ، رقم 8/161، ] وفي كم يقطع؟38[المائدة . 
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 . 3/85حجف،  ،باب الحاء والجيم والفاءللفراهيدي،  كتاب العينينظر: 

 ru#$9¡¡$�Í-ä ru#$9¡¡$�Í%spè{: باب قول االله تعالىكتاب الحدود،  أخرجه البخاري في صحيحه، )5(

(#þqãèsÜø%$$sù $yJßgt�Ï�÷�r& {  :في  ومسلم، 6794رقم الحديث: ، 8/161، ] وفي كم يقطع؟38[المائدة
 .1685، الرقم: 3/1313، باب حد السرقة ونصا�ا ،الحدود كتاب، صحيحه
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ع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ، قَالَ وأيضاً أخرج البخاري بسنده ، )1(»دÕين̧ارٍتQقْطَعQ ي̧دQ الس¦ارِقِ فÕي رQبQعِ «
 Àين̧ارٍ : «صلى الله عليه وسلمالن¦بِيÕعِ دQبQي رÕف Qالي̧د QقْطَعQاتÖدÕ2(»فَص̧اع(. 

أنkه لا قطع في أقلّ من ثلاثة دراهم، خلافاً للخوارج في أنkهم على هذه الأحاديث  دلَّ -3
قطع وأهل العلم مجمعون على أنه لا يقال ابن قتيبة: "يقطعون بمجرد السرقة قلّ أوكثُر، 
 ،يءوتوجب عليه القطع في كل ش ،والخوارج تخالفهم ،مما دون ثمن ا�ن المذكورة قيمته

 .)4(})3(سَّارِق والسارقة فاَقْطَعوُا أیَْدِیھِمَاوَال{ لقَو¾له عز و̧جل:، أو كثر ،قل
هناك اختلاف بين أهل العلم هل يجوز لعن المعي¦ن إذا ارتكب ما يوجب اللعن أم لا  -4

ين من فدل هذا الحديث على الفرق بيجوز بالتعيين بل بالعموم فقط؟ قال ابن بطال: "
ومن لم  ،نهحدود االله فلا ينبغى لعتجب لعنته وبين من لا تجب، وبان به أن من أقيم عليه 

 يلعن إلا لا صلى الله عليه وسلمسواء سمى وعQين أم لا؛ لأن النبى  ،يقم عليه حد االله فاللعنة متوجهة إليه
ه الحد رمن تجب له اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنه، فإذا تاب منها وأقلع وطه¦

 ويبين هذا  ،فلا لعنة تتوجه إليه
فدل هذا الحديث أن التثريب  )5( »بالأمة فليجلدها ولا يثر¹إذا زنت «: صلى الله عليه وسلمقوله  -5

 .)6("واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة. واالله الموفق

																																																													

 ru#$9¡¡$�Í-ä ru#$9¡¡$�Í%spè{باب قول االله تعالى: ، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

(#þqãèsÜø%$$sù $yJßgt�Ï�÷�r& {  :في ومسلم، 6790، رقم الحديث: 8/160، ] وفي كم يقطع؟38[المائدة 
 .1684: الرقم ،3/1312 ونصا�ا، السرقة حد باب الحدود، كتاب ،صحيحه

 ru#$9¡¡$�Í-ä ru#$9¡¡$�Í%spèباب قول االله تعالى: {، كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

(#þqãèsÜø%$$sù $yJßgt�Ï�÷�r& { :في ومسلم ،6789، رقم الحديث: 8/160، ] وفي كم يقطع؟38 [المائدة 
 .1684: الرقم ،3/1312 ونصا�ا، السرقة حد باب الحدود، كتاب ،صحيحه

 . 38سورة المائدة: )  3(
 . 1/149لابن قتيبة،  غريب الحديث) 4(
ه̧ا الحَد¦، أَح̧دÕكُم¾، فَت̧ب̧ي¦ن̧ زِن̧اه̧ا، فَلْي̧ج¾لÕد¾إِذَا ز̧ن̧ت¾ أَم̧ةُ «هكذا أورده ابن بطال ولكن لفظ الحديث وتمامه هكذا  )5(

 ن̧ زِن̧اه̧ا فَلْي̧بِع¾ه̧ا و̧لَو¾ بِح̧ب¾لٍ مÕن¾ ش̧ع̧رٍي¦و̧لاَ يQثَر¹ب¾ ع̧لَي¾ه̧ا، ثُم¦ إِنْ ز̧ن̧ت¾ فَلْي̧ج¾لÕد¾ه̧ا الحَد¦، و̧لاَ يQثَر¹ب¾، ثُم¦ إِنْ ز̧ن̧تÕ الثَّالÕثَةَ، فَت̧ب̧
، في صحيحه ومسلم، 2234، رقم الحديث: 3/83ر، باب بيع المدب¦، كتاب البيوع،  صحيحهأخرجه البخاري في

 .1703، الرقم: 3/1328، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى كتاب الحدود، 
 . 8/402. لابن بطال شرح صحيح البخارى )6(
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 المطلب الثالث

 عقوبة الأمة إذا زنت في الدنيا 
 )57( والخمسون سابعال الحديث

ت¾ أَم̧ةُ إِذَا ز̧ن̧«، ي̧قُولُ: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: س̧مÕع¾تQ الن¦بِي¦ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  أخرج البخاري بسنده
ا الحَد¦، و̧لاَ أَح̧دÕكُم¾، فَت̧ب̧ي¦ن̧ زِن̧اه̧ا، فَلْي̧ج¾لÕد¾ه̧ا الحَد¦، و̧لاَ يQثَر¹ب¾ ع̧لَي¾ه̧ا، ثُم¦ إِنْ ز̧ن̧ت¾ فَلْي̧ج¾لÕد¾ه̧

 .)1(»مÕن¾ ش̧ع̧رٍ اه̧ا فَلْي̧بِع¾ه̧ا و̧لَو¾ بِح̧ب¾لٍيQثَر¹ب¾، ثُم¦ إِنْ ز̧ن̧تÕ الثَّالÕثَةَ، فَت̧ب̧ي¦ن̧ زِن̧
 شرح غريب الحديث

اللوم والأخذ على  :فالتثريب ،التثريب، كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللومالتثريب: 
لا يوبخها ولا  ،)w� ?sYø�Î�=| æt=n�ø3äNã #$9ø�uqöPt ( {)2قَالَ اللَّهQ ت̧ع̧الَى: {، الذنب

 .).3("بعد الضربيقرعها بالزنا 
 )4(المعنى الإجمالي للحديث

إذا زنت أمةُ أحدكم، فتبيkن بالبي¹نات الشرعية زناها، فليجلدها السي¹دQ الحدk، ولا يوب¹خها، 
ولا يلومها بالكلام، ثمَّ إن زنت ثانيةً، فليجلدها الحد¦ مرةً أخرى، ثمَّ إن زنت ثالثة فثبت 

 .فليبعها ولو بأرخص قيمة، ولو بحبل من ش̧ع̧ربالبي¹نات الشرعية زناها، 
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

																																																													

في  ومسلم، 2234، رقم الحديث: 3/83ر، باب بيع المدب¦، كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .1703، الرقم: 3/1328، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى كتاب الحدود، ، صحيحه

 .  92يوسف: سورة   )2(
للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 8/222ثرب،  ،باب الثاء والراء والباءللفراهيدي،  العينكتاب ) 3(

النهاية في غريب  ،1/375 ، ثرب،باب الثاء والراء وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ، ثرب،فصل الثاء
 . 1/49للرازي، ثرب،  مختار الصحاح،  1/209، ثرب، باب الثاء مع الراءلابن الأثير،  الحديث والأثر

 . 8/274. لابن بطال شرح صحيح البخارى )4(
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ومحلُّ الشاهد من هذا الحديث إذا زنت الأمة للمرة الثالثة فتبي¦ن زناها وكذلك العبد،  -1
ا عن نفسه همعصية، بمعنى أنَّ للسيد أن يبعدا من الم، جزاء ما ارتكبا بثمن بخسمبيعهيعاقبان ب
ا، وهذه عقوبة معنوية تلحق كلّ أمة£ وعبد£، ارتكبا جريمة الزنا، بمعنى أن¦هما ليسا مرغبة عنه

 .محلَّ احترام السي¹د، فعليه أن يبعدها عن نفسه ولو بثمن بخس
دلّ الحديث على أنّ للسي¹د أن يتولّى جلد إمائه وعبيده، إذا ثبت زناهم بالبي¹نات  -2

ي¹د والمرkة الثانية كذلك، وإذا ارتكبوا جريمة الزنا للمرة الثالثة، فللس الشرعية، في المرkة الأولى،
 .أن يبيعهم ولو بحبل من ش̧ع̧ر، وهذا مثال للتقليل، والتحقير، والتهكم

وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند قال النووي رحمه االله: " -3
جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير وفيه  ،وقال داود وأهل الظاهر هو واجب ،الجمهور

 ،كان جاهلا فكذلك عندنا وعند الجمهور فإن ،وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به
وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها  ،ولأصحاب مالك فيه خلاف واالله أعلم

 . )1("للمشتري لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب
لده ولم ليس على الأمة تغريب ونفي لأنّ الحديث اكتفى بجودلّ الحديث كذلك  -4

يتعرkض للنفي والتغريب، ويمكن أنّ التغريب خاص بالرجال لا للنساء، لأنَّ التغريب للنساء 
 يعر¹ضهن لمفاسد أخرى، كالسفر بلا محرم ... .

ول، قودلَّ الحديث كذلك على الاكتفاء بجلدها، وعدم التعرÀض لتأنيبها، وإذائها بال -5
 . لام الفاحشوتوبيخها، وملامتها بالك

أَي لَا يعيرها بعد إِقَام̧ة الْح̧د ع̧لَي¾ه̧ا، و̧ذَلÕك̧ لسِت¦ة أَش¾ي̧اء: أَحده̧ا: لÕأَن قال ابن الجوزي: "
 الْم̧قْدQور كَائÕن. و̧الثَّانِي: لÕأَن الْهوى غَالب. و̧الثَّالÕث: لÕأَن الْح̧د حد عقوبتها الش¦ر¾عÕي¦ة، فَلَا

يQز̧اد ع̧لَي¾ه̧ا م̧ا لم يشرع. و̧الر¦ابِع: أَن¦ه̧ا رQبم̧ا تكون قد ن̧دÕمت وتابت. و̧الْخ̧امÕس: أَنه رQبم̧ا سمع 
 .)2("تعييره لَه̧ا من لم يكن يعلم ح̧الهَا. و̧الس¦ادÕس: أَنه من ي̧أْم̧ن الْمQعير أَن يبتلى

																																																													

 .  212/ 11للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 1(

 .1874، الرقم: 3/415لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 2(
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 /s�Î*sù £̀ÅÁômé& ÷bÎ*sù �ú÷üs?r& 7pt±Ås»xÿÎ#!قال االله تبارك وتعالى: { -6

ùsèy=n�ökÍ̀£ RÏÁó#ß Bt$ ãt?n� #$9øJßsóÁ|Yo»MÏ BÏÆ� #$9øèy�x#>É {)1(   :kقرئ أَحص̧ن
عنى: فإذا بم أُح¾صÕن¦، وقرئ: نوعات الفروج من الحرام بالإسلامإذا أسلمن، فصرن ممبمعنى: 

يهن ارتكبن فاحشة مبي¹نة، فعل فإن، تزوkجن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج
 .)2(، يعني عليهن خمسين جلدة"الحرائر الأبكار إذا زنينالعقوبة نصف ما على 

فالصواب من القول: أنّ كل مملوكة زنت : "رحمه االله قال الإمام ابن جرير الطبري -7
، فواجب على مولاها إقامةُ الحدk عليها، متزوجةً كانت أو غير متزوجة، لظاهر كتاب االله

، إلا م̧ن أخرجه من وQجوب الحد عليه منهنk بما يجب التسليم  صلى الله عليه وسلموالثابت من سنة رسول االله 
 .)3("له
 ،وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمةوقال النووي رحمه االله: " -8

وجماهير  ،وأحمد ،وأبي حنيفة ،ومالك ،هو مذهب الشافعي ،أم لا ،سواء كانت مزوجة
 ،والعبيد ،وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء ،علماء الأمة

 .)4(" وأبو عبيدة ،وبن جريج ،وعطاء ،وطاوس ،بن عباساممن قاله 
وفي هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنى على الإماء وقال النووي رحمه االله: " -9

 ،دوأحم ،هبنا ومذهب مالكوهذا مذ ،وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته ،والعبيد
ليس له  :في طائفة !وقال أبو حنيفة  ،وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم

 ،جمانروفيه دليل على أن العبد والأمة لا يQ ،وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور ،ذلك
فيه أنه و ،ولم يفرق بين مزوجة وغيرها ،فليجلدها الحد صلى الله عليه وسلملقوله  ،سواء كانا مزوجين أم لا

 . )5("لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط
 

																																																													

 .  25: سورة  النساء )1(
 .  159/ 8، تفسير الطبرييQنظر: ) 2(

 .  158/ 8، تفسير الطبرييQنظر:   )3(
 .  214/ 11للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 4(

 .  211/ 11للنووي،  مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح ) 5(
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 مستخلص
  الثاني الباب من ثانيال الفصل من ثالثال المبحث

 

 إيمانه .من أراق دماً معصوماً، يعاقب بحيلولته من دخول الجنة، وبنقصان  -1
السرقة، أو جريمة الانتهاب، من ارتكب جريمة الزنا، أو جريمة شرب الخمر، أو جريمة  -2

 عوقب بنزع إيمانه منه حين ارتكاب المعصية .
ه وحرمانه من رحمة االله، ويعاقب بضعف الإيمان لعنمن سرق أموال الناس عوقب ب -3

 أو بنزع إيمانه حال ارتكاب السرقة .
 .بخس العبد، يعاقبان ببيعهما بثمنإذا زنت الأمة للمرة الثالثة فتبي¦ن زناها وكذلك  -4
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 الثالث الباب

 اعةبإض تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات
 وعدم الإسلام، آداب وبمخالفة الحقوق،

 فصلان وتحته االله، شعائر تعظيم
 الأول الفصل

 اعةبإض تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات
 مبحثان وتحته الحقوق،

 فصل الثانيلا

في العقوبات المعنوية التي؛ تتعلق بمخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
الإسلام، وبعدم تعظيم شعائر االله و تحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آداب 

 مبحثان
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 الأول الفصل

 الحقوق، ةبإضاع تتعلق التي المعنوية العقوبات
 مبحثان وتحته 

 :الأول المبحث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     حقوق اعةبإض تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات
 :مطالب أربعة وتحته الأقارب،

الثاني المبحث  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     حقوق بإضاعة تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات
 المسلمين،

 مطالب ستة وتحته
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 لالأو  المبحث

 قوقح بإضاعة تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات
 مطالب أربعة وتحته الأقارب،

 الأول المطلب

 أمه إجابة عن امتنع من عقوبة 
 الثاني المطلب

  رحمه قطع من عقوبة 
 الثالث المطلب

 . يعلم أبيه، وهو غير إلى ادعي من عقوبة 
 الرابع المطلب

 زوجها فراش مهاجرة باتت التي المرأة عقوبة 
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 المبحث هذا يتحدث الباحث في
 إجابة عن امتنع من عقوبةك الأقارب، حقوق بإضاعة تتعلق التي؛ المعنوية العقوباتعن  
 التي المرأة عقوبةو ،يعلم أبيه، وهو غير إلى ادعي من عقوبة، رحمه قطع من عقوبةو ،أمه

 كالتالي: مطالب أربعة في زوجها فراش مهاجرة باتت
 الأول المطلب

 أمه إجابة عن امتنع من عقوبة 
 )58( والخمسون ثامنال الحديث

 ب̧نِي فÕي ر̧جQلٌ كَانَ: " صلى الله عليه وسلم اللَّهÕ ر̧سQولُ قَالَ: قَالَ ،! هQر̧ي¾ر̧ةَ أَبِي ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده
 أُص̧لِّي، أَو¾ أُجِيبQه̧ا: فَقَالَ يQجِيب̧ه̧ا، نْأَ فَأَب̧ى فَد̧ع̧ت¾هQ، أُمÀهQ، فَج̧اءَت¾هQ يQص̧لِّي، جQر̧ي¾جã لَهQ يQقَالُ إِس¾ر̧ائÕيلَ

 فَقَالَتÕ ص̧و¾م̧ع̧تÕهÕ، فÕي جQر̧ي¾جã كَانَو̧ المُومÕس̧اتÕ، وQجQوه̧ تQرِي̧هQ ح̧ت¦ى تQمÕت¾هQ لاَ اللَّهQم¦: فَقَالَت¾ أَت̧ت¾هQ ثُم¦
 فَو̧لَد̧ت¾ ن̧فْسِه̧ا، مÕن¾ فَأَم¾كَن̧ت¾هQ ر̧اعÕيÖا، فَأَت̧ت¾ فَأَب̧ى، فَكَلَّم̧ت¾هQ لَهQ، فَت̧ع̧ر¦ض̧ت¾ جQر̧ي¾جÖا، لَأَفْتÕن̧ن¦: ام¾ر̧أَةٌ
 ثُم¦ و̧ص̧لَّى فَت̧و̧ض¦أَ س̧بÀوهQ،و̧ ز̧لُوهQفإن ص̧و¾م̧ع̧ت̧هQ، و̧كَس̧رQوا فَأَت̧و¾هQ، جQر̧ي¾جٍ، مÕن¾ هQو̧: فَقَالَت¾ غُلاَمÖا
: قَالَ ذَه̧بٍ، مÕن¾ م̧ع̧ت̧ك̧ص̧و¾ ن̧ب¾نِي: قَالُوا الر¦اعÕي،: قَالَ غُلاَمQ؟ ي̧ا أَبQوك̧ م̧ن¾: فَقَالَ الغQلاَم̧، أَت̧ى
 .)1(ين"طÕ مÕن¾ إِلَّا لاَ،

 غريب الحديثشرح 

 ،وتجمع على ميامس، أيضا، وموامس،  المومسة الْفَاجِر̧ة، الفواجرQ مQجاه̧رةً  الموُمِساتُ:
أصحاب الحديث يقولون: مياميس، ولا يصح إلا على إشباع الكسرة ليصير ياء، كَمQطْفÕلٍ، و

 .)2("و̧م̧طَافÕلَ، و̧م̧طَافÕيلَ

																																																													

، رقم الحديث: 3/137، باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 ،باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ،كتاب البر والصلة والآداب، في صحيحه ومسلم، 2482

 . 2550، رقم الحديث: 4/1976

، 2/377لابن الجوزي، غريب الحديث، 7/322، سم، باب السين والميمللفراهيدي،  العينكتاب  ينظر: ) 2(
 . 4/373،  مومس،  باب الميم مع الواولابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر
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قال الخليل وغيره: كل منضم فهو يدل على لطافة في الشيء وتضام. : صمع الصومعة:
الكعوب، أي صغار  عQم¾ويقال: الكلاب صQ، متصمع. قال: ومن ذلك اشتقاق الصومعة

و¾ع̧لَةٌ من وص̧و¾م̧ع̧ةُ النصارى: فَ ،الكعوب. وأتانا بثريدة مQص̧م¦ع̧ة£، إذا دQقِّقَت¾ وحQد¹د̧ رأسQها
 .)1(" يترهkب فيهاوصومعة الر¦اهب: منارته ، هذا، لا·ا دقيقة الرأس

: نذ س̧ب¦هQ، أي مQنذ وس̧ب¦هQ أيضاً بمعنى قَطَع̧هQ. وقولهم: ما رأيته م ،الش̧ت¾مQ، وقد س̧ب¦هQ ي̧سQبÀهQ السَبُّ
بÀهQ، إذا والس̧ب¦ةُ الاس¾تQ: وس̧ب¦هQ ي̧سQ ،وم̧ض̧ت¾ س̧ب¦ةٌ من الدهرِ، زمنٍ من الدهر، كقولك منذ سنة£

Õمن  ،عليه وأكثر الباب موضوع ،ا الباب القطع، ثم اشتق منه الشتمأصل هذ، طعنه في الس̧ب¦ة
 .)2("ذلك السب: الخمار، لأنه مقطوع من منسجه

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

كان في بني إسرائيل رجل اسمه جريج، اعتزل الناس وتفرkغ للعبادة، وأخذ لنفسه صومعة، 
 يصلِّي، وتردkد في نفسه، هل يواصلفجائته أمه لتزوره وتتحدث معه فنادته، ولكن هو 

الصلاة، أو يجيب أم¦ه، فجتهد أن يواصل الصلاة ولا يتركها، والأم جائته مرارا ونادته، وهي 
 كلّما تأتي تصادفه وهو يصلِّي، حتى في المرة الثالثة نادته وهو يصلِّي فلم يجب¾ أم¦ه، حتى د̧ع̧ت¾

دعو�ا،  فاستجيبوجوه الزانيات الفاجرات،  حتى تنظر إلى ،عليه الأمÀ أن لا يموت جريج
وحتى جائت إمرة زانية مشهورة بالجمال، وطلبت منه أن يزني �ا ورأت صورة المرأة، ولكن 
لم يقبل طلبها، والمرأة الزانية مكَّنت نفسها لراع غنم، حتى حملت فولدت طغلاً، فسألوها 

خرجوه وشتموه، ثمَّ هو توضkأ لمن هذا الطفل قالت: لجريج فأتوه وكسروه صومعته، وأ
وصلَّى، وسأل أين الغلام الذي ولد�ا، ثمّ ذهب إلى الغلام قال يا غلام من أبوك قال: فلان 

																																																													

 مقاييس اللغةمعجم  ،1/144، سبب،  فصل السينللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةينظر:  )1(
سبب،  ،باب السين مع الباءلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/63، سبk،  كتاب السينلابن فارس، 

2/330  . 
 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 1/316، صمع، باب العين والصاد والميمللفراهيدي،  العينكتاب ينظر: ) 2(

 للجوهري،
 3/310، صمع، باب الصاد والميم وما يثلثهما لابن فارس، معجم مقاييس اللغة ،3/1245، صمع،فصل الصاد

. 
 . 1/480لابن حجر، شرح صحيح البخاري فتح الباري  )3(
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ريدها أ الراعي، ثمَّ ندم الناس عن فعلهم وقالوا ذرنا نبني لك صومعتك من الذهب، فال لا
   . ابنوها كما كان من الطين

 
 لَّق بهمحلُّ الشاهد من الحديث وما يتع

لم يستجب لأمه حين نادته، دعت عليه،  الممحلّ الشاهد من الحديث هو أنَّ جريج  -1
وأخذه االله وعاقبه بإجابة دعاء أم¹ه عليه، وهذه عقوبة معنوية لحقت جريج لعدم استجابة 

ه، قذنإنوأم¹ه، لولا رحمة االله شملته بأعماله الصالحة، ونياته الخالصة، واجتهاده، شفعن له 
 .نجى لما
استدلَّ البخاري �ذا الحديث على أن من هدم بناءً عليه أن يبني مثله، حيث يقول:  -2

" وقال النووي في ترجمته لهذا الحديث في صحيح مسلم إذا هدم حائطا فليبن مثله" باب 
 ."تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها"باب 

كان في صلاة تطوع وناداه أبواه  فإذن مناسبته لما جاء به الباحث واضح، أنّ من -3
لعقوق، إجابتهما من ا ميجيب أبويه، لإنَّ إجابة الأبوين واجب وعدعليه أن يترك السنة و

رى أنَّ ، وهنا نكلّ ما كان سبباً لإزعاج الوالدين فهو العقوق، والعقوق من أكبر الكبائر
 وإننها، وهذا  هو العقوق بعيالأم في المرkة الثالثة، وجدت على ابنها، ودع̧ت عليها بشر$، 

كان الابن لم يقصد بذلك إذاء إم¹ه، بل هو اجتهد ورأى مواصلة صلاته أرضى لرب¹ه من 
  .)1(»و̧كَم¾ مÕن¾ مQرِيد£ لÕلْخ̧ي¾رِ لَن¾ يQصÕيب̧هQ«: !م̧س¾عQود£  اللَّهÕ ب¾نِ ع̧ب¾دÕ روي عنكما ، إجابة أم¹ه

وفى دعاء أمه عليه وهو فى الصلاة دليل أن دعاء الوالدين إذا كان ": )2(قال ابن بطال -4
ولم يكونا على صواب؛ لأنه  ،وحرج ،كان فى حال ضجر وإنبنية خالصة أنه قد يجاب، 

قد أجيب دعاء أمه بأن امتحن مع المرأة التى كذبت عليه، إلا أنه تعالى استنقذه بمراعاته 

																																																													

الناشر: ، م 2000 -هـ  1412الطبعة: الأولى، ، باب في كراهية أخذ الرأي، أخرجه الدارمي في مقدمة سننه )1(
، رقم الحديث: 1/286، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، بالمملكة العربية السعوديةدار المغني للنشر والتوزيع، 

220   . 
 . 41سبقت ترجمته ص ) 2(
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للإنسان أن يراعى أمر ربه ودينه، ويقدمه على  لأمر ربه، فابتلاه وعافاه، وكذلك يجب
   .)1("أمور دنياه فتحمد عاقبته

قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها " قال النووي رحمه االله: -5
 ،لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب وإجابة الأم وبرها واجب

له خشي أ·ا فلع ،ثم يعود لصلاته ،ويجيبها ،وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ،وعقوقها حرام
زمه فيما وتضعف ع ،وحظوظها ،ومتعلقا�ا ،والعود إلى الدنيا ،تدعوه إلى مفارقة صومعته

 . )2("نواه وعاهد عليه
 يقدkم الأهم على المهم¹ .دلَّ الحديث على أنَّ الأمور إذا تعارضت بدئ بأهمِّها،  -6
الحديث على ثبوت الكرامة وأمر الخارق للعادة لبعض عباد االله الصالحين، مثل ودلَّ  -7

 المهد  طق االله الطفل فيما ثبت لمريم عليها السلام، وما ثبت لجريج رحمه االله حيث أن
 .لمصلحته

ودلَّ الحديث كذلك على أنَّ الوضوء كان مشروعا في الأمم الماضية، خلافا لبعض  -8
،  صلى الله عليه وسلمأهل العلم يقولون الوضوء من خصائص هذا الدين، ومن خصائص شريعة محمد 

 . الغQلاَم̧ أَت̧ى ثُم¦ و̧ص̧لَّى فَت̧و̧ض¦أَحيث قال: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
																																																													

 .  611/ 6، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 1(
 .  105/ 16للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 2(
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 الثاني المطلب
 وفيه حديثان رحمه قطع من عقوبة 

 )59( الستونالحديث 

 صلى الله عليه وسلم ي¦الن¦بِ س̧مÕع̧ أَن¦هQ: قَالَ ، مQطْعÕمٍ ب¾نِ )1(جQب̧ي¾رِ عن أخرج البخاري بسندهالحديث الأول:  
 .)2(»قَاطÕعã الجَن¦ةَ ي̧د¾خQلُ لاَ: «ي̧قُولُ

 )60( الحديث الستون

 حÕم̧الر¦ إِنَّ: " قَالَ صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¹ ع̧نِ ،! هQر̧ي¾ر̧ةَ أَبِي ع̧ن¾ أخرج البخاري بسندهالحديث الثاني: 
 . )3(» م̧ن¾ و̧ص̧لَكÕ و̧ص̧لْتQهQ، و̧م̧ن¾ قَطَع̧كÕ قَطَع¾تQهQ: اللَّهQ فَقَالَ الر¦ح¾م̧نِ، مÕن̧ ش̧ج¾ن̧ةٌ

 شرح غريب الحديث

لك من ذ ،الشين والجيم والنون أصل واحد يدل على اتصال الشيء والتفافه: شَجْنَةٌ 
 الشجنة، وهي الشجر الملتف. ويقال: بيني وبينه شجنة رحم، يريد اتصالها والتفافها.
 ،الشÀجنة قرابةً مQشتبِكةٌ، ويقال: هي كالغQصن من الش¦ج̧ر̧ةÕ، ويقال: هي شجنة وشجنة

																																																													

ل: أم أسلم ما بين الحديبية والفتح، أمه أم جميل. وقيجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي  )1(
حبيب بنت شعبة بن عبد االله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، وأمها أم حبيبة بنت العاص بن أمية 
 :بن عبد شمس، يكنى أبا محمد، وقيل: أبو عدي، توفي سنة تسع وخمسين. وقيل: ثمان وخمسين، في أيام معاوية، وقيل

م معج يQنظر: .تسع وأربعون، وهو وهم وكان أنسب قريش لقريش وللعرب، وقال: أخذته من أبي بكر الصديق
لابن عبد البر،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 2/518لأبي نعيم. معرفة الصحابة، 1/516للبغوي،  الصحابة

 .  698، الرقم: 1/515لابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة، 311، الرقم: 1/232
في  ومسلم، 5984، رقم الحديث: 8/5، باب إثم القاطع، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .  2556، رقم الحديث: 4/1981، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، كتاب البر والصلة والآداب، صحيحه

 .   5973، رقم الحديث: 8/3، والديهباب: لا يسب الرجل ، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
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ل جأي الرحم مشتقَّة من الرحمن، يعني أن¦ها قرابةٌ من االله عزو  الرحمنالر̧حÕمQ شÕج¾ن̧ةٌ من 
 .)1("مشتبكة كاشتباك العروق

ه إنساء، إذا سأتوإنتأخير العمر والبقاء يقال: نسأت الشيء نسأ، ، النسء: التأخير: سَأَ يُـنْ 
 .)2(" أخرته. والنساء: الاسم، ويكون في العمر والدين

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

 مع منعه إياهم معروفهبالهجرة لهم والمعاداة، ه طع رحممن ق لا يدخ الجنة: الحديث الأول
لايدخل الجنة إن أنفذ االله عليه الوعيد، لإجماعهم أن  ومعناه عند أهل السنة: .ومعونته

 شاء عفا عنهم. وإناالله تعالى فى وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذ�م 
الرحمن من الرحمة والرحم أيضاً من الرحمة،  إنَّ الرحم مشتقة من الرحمن،  الحديث الثاني:

Õووإسداء المعروف إليهم  وبالبر¹ ،ن إلى أقاربهاسبالإح قال االله تعالى له: من وصلكQه صلت
Qهومن قطعك قطعت. 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 رمانهبح يQعاقَب القاطع، كان أياً رحمه، قطع من أنَّ ينالحديث ينهذ من الشاهد ومحل -1
ويعاقب كذلك بحرمانه من رحمة االله وحرمانه من تعطف  الفائزين، مع الجنة دخول من

 قطع رحمه. منكلَّ   نتلحق عنويةالم اتعقوبالأمور من ال  وهذهاالله له، 
 

																																																													

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 6/36، شجن، باب الجيم والشين مع النونللفراهيدي،  العينينظر:   )1(
جن، ، شباب الشين والجيم وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،5/2143، شجن، فصل الشينللجوهري، 

 .  2/447، شجن، باب الشين مع الجيملابن الأثير،  الحديث والأثرالنهاية في غريب ، 3/248
للزمخشري،  أساس البلاغة ،1/76، نسأ، فصل النونللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةينظر:  )2(

 .  5/44، نسأ، باب النون مع السينلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/265نسأ، 
 .  203/ 9، لابن بطالشرح صحيح البخارى  ينظر:) 3(
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2- ،ãفقد أخرجه  قاطعٍ،ولكن ما المراد ب دلَّ الحديث بمنطوقه على أن¦ه لا يدخل الجنة قاطع
أن رسول االله قال:  ، بن مطعم)1(جبيرمسلم في صحيحه وأبوداود في سننه بسنديهما عن 

 .)2(»لا يدخل الجنة قاطع رحم«، قال:  صلى الله عليه وسلم
طع ، قطع العلاقة، وقترك الصلة والإحسان والبر بالأقاربقطع صلة الرحم بمعنى  -3

 tûïÏ%©!$#ur{: وتعالى تبارك االله قال، هذا من الكبائر، الإحسان والمعروف عنهم

tbqàÒà)Zt� y�ôgtã «!$# .̀ÏB Ï�÷èt/ ¾ÏmÉ)»sV�ÏB �cqãèsÜø)t�ur !$tB t�tBr& ª!$# 
ÿ¾ÏmÎ/ br& �@|¹qã� tbrß�Å¡øÿã�ur �Îû ÇÚö�F{$#   y7Í́ »̄s9'ré& ãNßgs9 

#$9=̄è÷Yopè ru;mlçNö �ßqþäâ #$!$¤#�Í {)3(. 
الذين ينقضون عهد االله، ونقضهم ذلك، خلافهم وأما ": الطبري رحمه االلهقال أبو جعفر

 ،من بعد ما وثّقوا على أنفسهم الله أن يعملوا بما عهد إليهم ،أمر االله، وعملهم بمعصيته
ويقطعون الرحم التي أمرهم االله بوصلها= (ويفسدون في الأرض) ، فسادهم فيها: عملهم 

ما  ولهم ،الإقصاء من جِنانهبمعاصي االله، فهؤلاء لهم اللعنة، وهي البعد من رحمته، و
  .)4("يسوءهم في الدار الآخرة

ومعناه عند أهل السنة: لايدخل الجنة إن أنفذ االله عليه : "رحمه االله قال ابن بطال -4
شاء  إنوالوعيد، لإجماعهم أن االله تعالى فى وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذ�م 

 .)5("عفا عنهم
حمله على من يستحل  :أحدهما ...هذا الحديث يتأول تأويلين "قال النووي رحمه االله: 

الجنة  فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل ،بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها ،القطيعة
ه القدر الذي خربل يعاقب بتأ ،معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين: والثاني ،أبدا

 .)6("يريده االله تعالى

																																																													

 . 224سبقت ترجمته ص ) 1(
، رقم 4/1981، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )2(

 .  2556الحديث: 
 .   25سورة الرعد:  ) 3(
 .  16/428، للطبري جامع البيان في Ýويل القرآن ) 4(
 .  203/ 9، لابن بطال يح البخارىشرح صح) 5(
 .  114/ 16للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 6(
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معنى وصل االله تعالى عبده إذا وصل رحمه، فهو تعطفه قال الطبري: " بطالقال ابن  -5
 .)1("عليه بفضله، إما فى عاجل دنياه أو آجل آخرته

وهو جزاء من جنس العمل، سواءٌ في الوصل أو القطع، إذا واصل مع أقربائه واصل االله  
 .  ضلهعنهم إحسانه وف تعطفه ورحمته إليهم، فإذا قاطعوهم المعروف، والإحسان، قطع االله

وهذا الحديث لا يخلو معناه من أحد شيئين: إما أن يراد أن الحق عز وقال ابن الجوزي: "
والأخذ لها بحقها، كما يراعي  ،وقطع من قطعها ،بوصل من وصلها ،وجل يراعي الرحم

 فأو أن يراد أن الرحم بعض حرو ،ه يزيده في المراعاة على الأجانبفإنالقريب قرابته، 
 .)2("الرحمن، فكأنه عظم قدره �ذا الاسم

 س̧ر¦هQ م̧ن¾«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ اللَّهÕ  !هQر̧ي¾ر̧ةَ ع̧ن¾ أَبِي  أخرج البخاري بسنده
 ،ÕهÕي رِز¾قÕف Qب¾س̧طَ لَهQوإنأَنْ ي Qم̧هÕلْ ر̧حÕفَلْي̧ص ،Õي أَثَرِهÕف Qن¾س̧أَ لَهQ3(»ي(. 
أحب أن يوسع االله عليه رزقه وعيشه، وطو¦ل االله عمره وبقائه، دلَّ الحديث على أنَّ من 

فعليه بصلة الرحم، وقطع صلة الرحم يكون سبباً في تقليل الأمطار، والأرزاق، والأعمار، 
فهذه الأشياء كلّها عقوبات معنويات في حق من قطع صلة الرحم، فهو يكون محروما 

ذلك يكون محروماً من  ياة، وقبل كلّمن بركة العمر، وزيادته، وتوسعة العيش، والح
 .  دخول الجنة

 
 
 
 

 
 الثالث المطلب

																																																													

 .   93/ 22، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 1(
 .   405/ 3لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 2(
 و، 5973، رقم الحديث: 8/3، باب: لا يسب الرجل والديه، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 .   5141، رقم الحديث: 4/336، باب في بر الوالدين، كتاب الأدب، أبواب النوم، أبو داود في سننه
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 يعلم وهو أبيه غير إلى ادعي من عقوبة 
 )61( والستون لواحدالحديث ا

 غَي¾رِ لَىإِ اد¦ع̧ى م̧نِ: «ي̧قُولُ ،صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¦ س̧مÕع¾تQ قَالَ ،! س̧ع¾د£ ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده
،Õو̧ أَبِيهQو̧ه Qي̧ع¾لَم Qأَن¦ه Qغَي¾ر ،Õفَالْج̧ن¦ةُ أَبِيه Õع̧لَي¾ه ã1(»ح̧ر̧ام(. 

 . )2(" صلى الله عليه وسلم ا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول االلهوإنفذكرته لأبي بكرة، فقال: 
 ينالمعنى الإجمالي للحديث

والادعاء إلي غير الأب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة قال الطي¹بي: "
لم يعتقد إباحته، فمعنى كفره وجهان: أحدهما أنه أشبه فعله فعل الكفار، الإجماع، ومن 

 .)3("والثاني: أنه كافر نعمة
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

محل الشاهد من الحديث أنَّ من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أن¦ه ليس بأبيه، فالجنة  -1
عليه حرام، فحرمان الإنسان من الجنة عقوبة كبرى لا يساويها أي¦ عقوبة أخرى، ولكن 
كما قلنا مراراً وتكرارا، لا يدلُّ الحرمان من دخول الجنة، على أن¦ه كافر كفرا حقيقياً بل 

صاحبه لا يدخل الجنة حتى يهذَّب من آثار هذه الجريمة،  وإنلتغليظ على الجريمة، هذا من ا
 .أن يتغمده االله برحمته فيعفو عنهإلَّا 

تزلت  ، حتىلقد أبطل الإسلام التبن¹ي الذي كان سائدا قبل الإسلام وبعد الإسلام -2
 tBur �@yèy_ öNä.uä!$u�Ïã÷�r& öNä.uä!$oYö/r& 4$ هذه الآية في سورة الأحزاب:{

öNä3Ï9ºs� Nä3ä9öqs% öNä3Ïdºuqøùr'Î/ ( ª!$#ur ãAqà)t� ,̈ysø9$# uqèdur �Ï�ôgt� 
�@�Î6¡¡9$# ÇÍÈ öNèdqãã÷�$# öNÎgÍ¬!$t/Ky uqèd äÝ|¡ø%r& y�ZÏã «!$# 4 bÎ*sù öN©9 

																																																													

، 6766، رقم الحديث: 8/156، باب من ادعى إلى غير أبيه، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، رقم الحديث: 1/80، ال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمباب بيان حالإيمان، كتاب ، أخرجه مسلم في صحيحه

115  . 
 .   6766، رقم الحديث: 8/156، باب من ادعى إلى غير أبيه، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .  3314، الرقم: 7/3236، للطيِّبي الكاشف عن حقائق السنن )3(



245	

	

?sè÷=nJßqþ#( äu#/t$!äudèNö ùs*Îz÷quºRç6àNö ûÎ� #$!$eÏïûÈ ruBtquº9Ï�3äNö 
{)1(. 

ولم يجعل االله من ادkعيت أنه ابنك، وهو ابن غيرك ابنك الطبري رحمه االله: "قال ابن جرير 
سبيل  واالله يبين لعباده انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسا�م بكم لآبائهم،، بدعواك

دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند االله، وأصدق  ...الحق، ويرشدهم لطريق الرشاد
أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء أدعيائكم  فإن. ..وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم 

كانوا  كم في الدين، إنوإنمن هم فتنسبوهم إليهم، ولم تعرفوهم، فتلحقوهم �م، فهم إخ
 .)2("ا ببنيكممن أهل ملَّتكم، ومواليكم إن كانوا محرkريكم وليسو

 فَم̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، ع̧ن¾ وات̧ر¾غَبQ لاَ: «قَالَ ،صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¹ ع̧نِ هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَبِي ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده
 .)3(»كُفْرã فَهQو̧ أَبِيهÕ ع̧ن¾ ر̧غÕب̧

دلَّ الحديث بمنطوقه، وصريح الدلالة أنَّ من كره الانتساب إلى أبيه ورغب عن  -3
الانتساب إلى أبيه، ورغب الانتساب إلى غير أبيه، فهو كفر والجنة عليه حرام، ولكن 
ليس كالكفر باالله وبأحد الأركان الإيمان والإسلام، لأنَّ الكفر كما قلنا سابقاً، ينقسم 

حبه من الملة، وقسم كفر دون الكفر ولا يخرج صاحبه من إلى قسمين قسم يخرج صا
ي لتكراره فلا داع الملة، بل هو من جملة كفر النعمة تقدkم سابقاً الكلام عليه في صفحة 

 .هنا
قيل: فتقول للراغب فى الانتماء إلى غير أبيه ومواليه كافر باالله  فإنقال ابن بطال: " -4

وروى عن  ،)4(كما روى عن أبى بكر الصديق أنه قال: كفر باالله ادعاء نسب لا يعرف

																																																													

 .   5-4سورة الأحزاب:  ) 1(
 .  20/206للطبري،  البيان في Ýويل القرآنجامع  ) 2(
، 6768، رقم الحديث: 8/156، باب من ادعى إلى غير أبيه، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

، رقم الحديث: 1/80، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمالإيمان، كتاب ، أخرجه مسلم في صحيحه
113   . 

أخرجه الخرائطي »كَفَر̧ بِاللَّهÕ ت̧ب̧رÀئًا مÕن¾ ن̧س̧بٍ، و̧إِنْ ر̧ق¦، كَفَر̧ بِاللَّهÕ اد¹ع̧اءَ ن̧س̧بٍ لَا يQع¾ر̧فQ«أَبِي ب̧كْرٍ قَالَ: ع̧ن¾ تمامه ) 4(
، 3/167، المعجم الأوسط الطبراني في و، 81، رقم الحديث: 1/52موقوفاً،  مساوئ الأخلاق ومذمومهافي كتابه 

مرفوعاً عن طريق السري بن اسماعيل وهو متروك الحديث،  المعجم الأوسط خرجه الطبراني فيأ، 2818رقم الحديث: 
ع̧ن¾ قَي¾سِ ب¾نِ أَبِي ح̧ازِمٍ قَالَ: س̧مÕع¾تQ أَب̧ا ب̧كْرٍ ، ولفظه: 2221، الرقم: 1/230يQنظر: تقريب التهذيب لابن حجر،
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هQ كُفْرã إنفلاَ ت̧ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، «عمر بن الخطاب أنه قال: كان مما يقرأ فى القرآن: 
فر لحق ا هو كوإنمه الكفر الذى يستحق عليه التخليد فى النار قيل: ليس معنا )1( »بِكُم¾

 أبيه ولحق مواليه، 
 .) 2(»ي̧كْفُر¾نَ الع̧شÕير̧« كقوله فى النساء:

ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في  )3(»ح̧ر̧امã ع̧لَي¾هÕ فَالْج̧ن¦ةُ«قال النووي رحمه االله"  -5
أن جزاءه أ·ا محرمة عليه  :أنه محمول على من فعله مستحلا له والثاني :نظائره أحدهما

 ثم، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ،وأهل السلامة ،أولا عند دخول الفائزين
 . )4("ممنوعة ومعنى حرام ،وقد لا يجازى بل يعفو االله سبحانه وتعالى عنه ،يدخلها بعد ذلك

 
 
 
 
 
 

																																																													

 Õولُ اللَّهQاد¹: «صلى الله عليه وسلمي̧قُولُ: قَالَ ر̧س :Õبِاللَّه ãن¾ ن̧س̧بٍكُفْرÕم ãؤÀت̧ب̧ر :Õبِاللَّه ãو̧كُفْر ،Qع¾ر̧فQهنا بلفظ  » و̧إِنْ د̧ق¦ع̧اءُ ن̧س̧بٍ لَا ي
 وإن دقk، وهناك بلفظ وإن رق¦ .

ذكره ابن بطال رحمه االله بصيغة التمريض ما أدري لماذا؟ وليس كذلك بل هو صحيح في صحيح البخاري، )  1(
يم̧ا ن̧قْر̧أُ مÕن¾ كÕت̧ابِ ثُم¦ إِن¦ا كُن¦ا ن̧قْر̧أُ فÕ«ام فينا عمر بن الخطاب فتکلّم ومما قال: تمامه  عن ابن عباس رضی االله عنه قال ق

أخرجه  »وا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾.هQ كُفْرã بِكُم¾ أَنْ ت̧ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، أَو¾ إِنَّ كُفْرÖا بِكُم¾ أَنْ ت̧ر¾غَبQفإناللَّهÕ: أَنْ لاَ ت̧ر¾غَبQوا ع̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، 
 .  6830، رقم الحديث: 8/168باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ، ، كتاب الحدود، البخاري في صحيحه

ح¾س̧انَ، ي̧كْفُر¾نَ الع̧شÕير̧، و̧ي̧كْفُر¾نَ الإِ«قÕيلَ: أَي̧كْفُر¾نَ بِاللَّهÕ؟ قَالَ: » أُرِيتQ الن¦ار̧ فَإِذَا أَكْثَرQ أَه¾لÕه̧ا الن¹س̧اءُ، ي̧كْفُر¾نَ«تمامه ) 2(
، خرجه البخاري في صحيحهأ »لَو¾ أَح¾س̧ن¾ت̧ إِلَى إِح¾د̧اهQن¦ الد¦ه¾ر̧، ثُم¦ ر̧أَت¾ مÕن¾ك̧ ش̧ي¾ئًا، قَالَت¾: م̧ا ر̧أَي¾تQ مÕن¾ك̧ خ̧ي¾رÖا قَطُّ

 .  29، رقم الحديث: 1/15، باب كفران العشير، وكفر دون كفركتاب الإيمان، 

، 6766، رقم الحديث: 8/156، باب من ادعى إلى غير أبيه، كتاب الفرائض، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
، رقم الحديث: 1/80، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمالإيمان، كتاب ، خرجه مسلم في صحيحهأ

115.  
 .  52/ 2للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 4(



247	

	

 الرابع المطلب
  ، وفيه حديثانزوجها فراش مهاجرة Rتت التي المرأة عقوبة 

 )62( والستون لثانيالحديث ا

: صلى الله عليه وسلم اللَّهÕ ر̧سQولُ قَالَ: قَالَ ،! هQر̧ي¾ر̧ةَ أَبِي ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده الحديث الأول: 
 .)1(»تQص¾بِح̧ ح̧ت¦ى المَلاَئÕكَةُ ع̧ن̧ت¾ه̧الَ ع̧لَي¾ه̧ا غَض¾ب̧انَ فَب̧ات̧ فَأَب̧ت¾ فÕر̧اشÕهÕ إِلَى ام¾ر̧أَت̧هQ الر¦جQلُ د̧ع̧ا إِذَا«

 )63( والستون لثالثالحديث ا

 د̧ع̧ا إِذَا: «قَالَ صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¹ ع̧نِ ،! هQر̧ي¾ر̧ةَ أَبِي ع̧ن¾ أخرج البخاري بسندهالحديث الثاني: 
 .)2(»تQص¾بِح̧ ىح̧ت¦ المَلاَئÕكَةُ لَع̧ن̧ت¾ه̧ا ت̧جِيءَ، أَنْ فَأَب̧ت¾ فÕر̧اشÕهÕ، إِلَى ام¾ر̧أَت̧هQ الر¦جQلُ

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

سواءً للجماع أو غيره من الاستمتاع المشروعة، فامتنعت ، إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه
 تالزوجة، وبات الرجل غضباناً عليها، لعنت الملائكة الزوجة حتى الصباح، هذا إذا استمر

 .الزوجة في ترك الفراش حتى تصبح 
 

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ن وغيرهما مما في معناهما  هو أنّ  كلَّ زوجة محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق �و -1
تمتنع عن فراش الزوج، يعاقب باللعن، والحرمان من رحمة االله، وغضبه، وكلاهما عقوبتان 

 معنويتان.
																																																													

باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت بدء الخلق، ، كتاب أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، كتاب النكاح، في صحيحه ومسلم، 3237، رقم الحديث: 4/116، إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه

 .  1436، رقم الحديث: 2/1060، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها
، رقم الحديث: 7/30، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاالنكاح،  ، كتابأخرجه البخاري في صحيحه )2(

، رقم الحديث: 2/1059، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، كتاب النكاح، في صحيحه ومسلم، 5193
1436. 

 .  8/ 10للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 3(



248	

	

رعي لغير عذر ش الزوج، فراش عن الزوجة على تحريم امتناع ندليلا ان الحديثانهذ -2
 .حتى طلوع الفجر ،عنى أن اللعنة تستمر عليهابم
فى  ،: هذا يوجب أن منع الحقوق كلها)1(قال المهلبرحمه االله: " قال ابن بطال -3

  .مما يوجب سخط االله تعالى، إلا أن يتغمدها بعفوه ،أو فى الأموال ،الأبدان كانت
وفيه: جواز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا 

وفيه: أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصى ما داموا  ،والهداية ،ه يدعى له بالتوبةفإنواقعه 
 .)2("فى المعصية، وذلك يدل أ·م يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها.

دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس قال النووي رحمه االله: " -4
بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع �ا فوق الإزار ومعنى الحديث أن  الحيض

اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها 
 .)3("إلى الفراش

الرجل، والحديث الثاني مطلق فالأصل أنْ يQحمل المطلق لحديث الأول مقي¦د بغضب ا -5
وهذا  ،على المقي¦د، بمعنى إذا لم يكن الزوج غضبان بمعنى كثرة الغضب، وفلا يلحقها اللعن

  .هو الصحيح والراجح
وهناك قيد آخر وهو فبات غضبان، وحتى تصبح، كلا القيدين يدلّان على أن يكون  -6

ب بمعنى أنَّ مظنة الجماع وطل فهل هذا القيد قيد أغلبيالدعوة الزوج للزوجة بالليل، 
اً هنا، حترازيالقيد ليس الليل والنهار، ففي اوإلّا الحكم عام  ،الفراش يكون في الليل غالبا

لأن الطلب الفراش، وحاجة الإنسان للزوجة والجماع، ليس خاصkاً بالليل، فقد جاء 
الَّذÕي ن̧فْسِي بِي̧دÕهÕ، و̧: «صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ االلهِ النص مطلقاً في لفظ آخر،

																																																													

 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(

 .   316/ 7، لابن بطال صحيح البخارىشرح ) 2(
 .  8/ 10للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 3(
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ا ع̧لَي¾ه̧ا م̧ا مÕن¾ ر̧جQلٍ ي̧د¾عQو ام¾ر̧أَت̧هQ إِلَى فÕر̧اشÕه̧ا، فَت̧أْب̧ى ع̧لَي¾هÕ، إِلَّا كَانَ الَّذÕي فÕي الس¦م̧اءِ س̧اخÕطً
 .)1(»ح̧ت¦ى ي̧ر¾ض̧ى ع̧ن¾ه̧ا

  ساخطاً عليها، حتىالملائكة وهنا يقول: الذي في السماء وهو االلههناك قال: لعنتها  -7
 .  يرضى الرجل

 مستخلص
  الثالث الباب من ولالأ الفصل من ولالأ المبحث

ه  وعاقبمن نادته أمه ولم يجبها ولو كان في عبادة يQحسب من العقوق، أخذه االله -1
 .بإجابة دعاء أم¹ه عليه

يعاقب و الفائزين، مع الجنة دخول من بحرمانه يQعاقَب القاطع، كان أياً رحمه، قطع من -2
 .ة االله وحرمانه من تعطف االله لهكذلك بحرمانه من رحم

 .نةيه، يعاقب بحرمانه من دخول الجمن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أن¦ه ليس بأب -3
		.ن رحمة االلهأي¦ زوجة تمتنع عن فراش الزوج، يعاقب باللعن، والحرمان م   -4

																																																													

، رقم الحديث: 2/1060، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، كتاب النكاح، أخرجه مسلم في صحيحه )1(
1436. 
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 الثاني المبحث

 ،المسلمين حقوق بإضاعة تتعلق التي؛ المعنوية العقوبات

 مطالب ستة وتحته 

 الأول المطلب

 . الناس ظلم من عقوبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     الثاني المطلب

 المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     خدع من عقوبة

 الثالث المطلب

  نمَّ الحديث بين الناس بقصد الإفسادعقوبة من 

 الرابع المطلب

 . مواليه من تبرkأَ من ، ومQس¾لÕمÖا أَخ¾فَر̧ من عقوبة 

 الخامس المطلب 

 لنفسه يحب ما المسلم لأخيه يحب لا من عقوبة

 المطلب السادس

 الخصومة دائم كان من عقوبة
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  المبحثهذا يتحدث الباحث في 
 ،الناس مظل من عقوبةك ، المسلمين حقوق بإضاعة تتعلق التي المعنوية العقوباتعن  
 من قوبةعو نمَّ الحديث بين الناس بقصد الإفسادعقوبة من و ،المسلمين خدع من عقوبةو

 ،مQس¾لÕمÖا أَخ¾فَر̧
 ،لنفسه يحب ما المسلم لأخيه يحب لا من عقوبةو ،مواليه من تبرkأَ من عقوبةو 

 الخصومة دائم كان من عقوبة 
 كالتالي: مطالب ستةفي 

 الأول المطلب
 وفيه خمسة أحاديث الناس ظلم من عقوبة 

 )64( والستون لرابعالحديث ا

 الن¦بِي¹ ع̧نِ ن¾هQم̧ا،ع̧ اللَّهQ ر̧ضÕي̧ عQم̧ر̧ ب¾نِ اللَّهÕ ع̧ب¾دÕ ع̧ن¾أخرج البخاري بسنده  الحديث الأول:
 .)1(»القÕي̧ام̧ةÕ ي̧و¾م̧ ظُلُم̧اتã الظُّلْمQ: «قَالَ صلى الله عليه وسلم

 شرح غريب الحديث

الجور ، أودياغير موضعه تعفي ظَلَم̧هQ ي̧ظْلÕمQهQ ظُلْماً وم̧ظْلÕم̧ةً. وأصله وضع الشيء  الظُّلم:
 ،ويقال: "من أشبه̧ أباه فما ظَلَم̧ ". وفي المثل: " من است̧رعى الذئب̧ فقد ظَلَم̧" ،ومجاوزة الحد

لْمQ: أخذُك̧ الظُّ، منك والظُلام̧ةُ والظَليم̧ةُ والمَظْلÕم̧ةُ: ما تطلبه عند الظالم، وهو اسمQ ما أُخÕذَ
  .)2("حق¦ غَي¾رك
ظُلَمã  هجمعو والظُلُم̧ةُ بضم اللام: لغةٌ فيه، ،ذَهابQ النÀورو ،والظُلْم̧ةُ: خلافQ النور :الظُّلْمَةُ 
ãوظُلُمات، ،ãج¾ر̧ى م̧ وظُلْماتQي ،Qجم̧عQاسم للظُّلْمة، لا ي Qيجمع المصدر كما لا ج¾رىوالظَّلام 

																																																													

، رقم الحديث: 3/129، القيامةباب: الظلم ظلمات يوم ، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .2579، رقم الحديث: 4/1996، باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، في صحيحه ومسلم، 2447

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 8/162، ظلم، باب الظّاء والّلام والميمللفراهيدي،  لعينايQنظر:  )2(
، ظلم، باب الظاء واللام وما يثلثهمالابن فارس،  قاييس اللغةمعجم م ،5/1977، ظلم، فصل الظاءللجوهري، 

، ظلم، مختار الصحاح، 2/447، ظلم، باب الظاء مع اللاملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/468
1/197 . 
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ومن هذا الباب ما حكاه الخليل من قولهم: لقيته أول ذي ظلمة.  ،والبياض نظائره نحو السواد
 .)1("قال: وهو أول شيء سد بصرك في الرؤية، لا يشتق منه فعل
 المعنى الإجمالي للحديث

قيل: ظاهره أنه ظلمات على صاحبه [حتى] لا يهتدى وقال القاضي عياض رحمه االله: "
الظلمات هنا:  وقد تكون ،وبأيما·م ،حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم ،يوم القيامة سبيلاً

 è@ö Bt̀ �ãZufdÉ�3ä/ BiÏ̀ ßà>äHu»MÏ #$9ø9y�hÎ%الشدائد، وبه فسروا قوله تعالى: {

ru#$9ø7tsó�Ì{)2(  كال بالعقوبات نتكون الظلمات هاهنا عبارة عن الأوقد  ،أي شدائدهما
 .)3("عليه

 الحديث وما يتعلَّق بهمحلُّ الشاهد من 

محلُّ الشاهد من الحديث أنَّ من ظلم يعاقب بحرمانه من النور، وظلمه يتحو¦ل ظلمات  -1
ع̧ب¾دÕ  ب¾نQ ابِرQج̧ما دلَّ عليه ما رواه على  الحديثعليه يوم القيامة، فلا يهتدي سبيلاً وأفاد 

 ،أنَّ الظُلم  ،)4(»ام̧ةÕالظُّلْم̧ ظُلُم̧اتã ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ فإنات¦قُوا الظُّلْم̧، «، قَالَ: صلى الله عليه وسلمااللهِ، أَنَّ ر̧سQولَ االلهِ 
 يكون وبالا على، عموماً أو حقوق النفس، ،حقوق االله، أو حقوق الناس عدي علىوالت

صاحبه، ويعاقب بجنس عمله، بحيث يQحرم من النور، سواءً نور البصر، أو نور البصيرة، 
إلّا أن تكون هناك قرينة، يقي¹ده، أو يخص¹صه، أو كليهما، لأن الأصل أن نأخذ بالعموم، 

لَّ يشمل كفشيء، ص منه ولم يخص¦ ،الظلم عام وليس هنا قيد، أو تخصيص، وكذلك
ه، وظلم بمعه والكفر  شرك، والأصغر، التعدي على حق¹ االله بالإمنه أنواع الظلم، الأكبر

																																																													

للجوهري،  العربية الصحاح ¹ج اللغة وصحاح، 8/162، ظلم، باب الظّاء والّلام والميمللفراهيدي،  العينيQنظر: ) 1(
مختار ، 3/468، ظلم، باب الظاء واللام وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،5/1977، ظلم، فصل الظاء

 .1/197، ظلم، الصحاح
 .   63: سورة الأنعام ) 2(
   . 48/ 8، مُسْلِمإِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ ش̧ر¾حQ ص̧حÕيح مQس¾لÕمِ لÕلقَاضÕى عÕي̧اض المُس̧م¦ى  )3(
، 2578، رقم الحديث: 4/1996، باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )4(

، 4/330، ]9[الحشر:  }t̀Bur s-qã� £xä© ¾ÏmÅ¡øÿtR{قوله تعالى: ، سورة الحشر، في سننه الكبرى والنسائي
 .  5113رقم الحديث: 
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عر¦ض إلى تأو ال ،والبدنية ،ليةالمامنها سواءً الغير،  على حقوق والتعدي النفس، والظُّلم
 .وما إلى ذلك واللعن، والشتم، ،عرضه، بالغيبة والتجسس، والسخرية، والسب¹

: هذه الظلمات لا نعرف كيف هى، إن كانت من )1(قال المهلبقال ابن بطال: " -2
عمى القلب أو هى ظلمات على البصر، والذى يدل عليه القرآن أ·ا ظلمات على البصر 

 tPöqt� ãAqà)t� tbqà)Ïÿ»uZßJø9$#{ :-تعالى  -يهتدى سبيلا، قال االله حتى لا 

ru#$9øJßYo»ÿÏ)s»Mà 9Ï#©%Ïïú� äu#BtZãq#( #$RàÝ�ãrRt${)2(   ِ فدلت  ،سQورٍب(إلى)
الآية أ·م حين منعوا النور بقوا فى ظلمة غشيت أبصارهم كما كانت أبصارهم فى الدنيا 

 /4Ótëó¡o� Nèdâ�qçR tû÷üt{عليها غشاوة من الكفر، وقال تعالى فى المؤمنين: 

&r�÷�É�kÍNö ru/Î'r�÷Jy»ZÏSÏ/ {)3(  فأثاب االله المؤمنين بلزوم نور الأيمان لهم، ولذذهم
بالنظر إليه، وقوى به أبصارهم، وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم، ومنعهم لذة 

 .)4("النظر، هذا حديث مجمل بينه دليل القرآن
اعلم أن الظلم يشتمل على معصيتين عظيمتين: إحداهما: قال ابن الجوزي رحمه االله: " -3

مال الغير بغير حق. والثانية: مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة، وهذه المعصية فيه أدهى؛ أخذ 
ا وإنم ،لأنه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا يقدر على الانتصار إلا باالله عز وجل

ينشأ الظلم من ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لنظر في العواقب، فإذا سعى المتقون 
 .)5("الذي اكتسبوه في الدنيا من التقوى ظهرت ظلمات الظالم فاكتنفتهبنورهم 

 
 

																																																													

 . 107 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(

 øGt6Î§ó BÏ̀ R�q�Í.äNö %Ï�@� #$�ö_Åèãq#( ru�u#!äu.äNö(Rtوتمامه: { 13سورة الحديد:  ) 2(

(#qÝ¡ÏJtFø9$$sù #Y�qçR z>Î�ÛØsù NæhuZ÷�t/ 9�qÝ¡Î0 ¼ã&©! 7>$t/ ¼çmãZÏÛ$t/ Ïm�Ïù èpuH÷q§�9$# 

¼çnã�Îg»sßur Ï̀B Ï&Î#t6Ï% Ü>#x�yèø9$# {   . 
 �tqöPt ?s�t� #$9øJßs÷BÏZÏüût ru#$9øJßs÷BÏYo»MÏ �o¡óëtÓ4 Rçq�âdèNوتمامه: { 12سورة الحديد:  ) 3(

tû÷üt/ öNÍk�É�÷�r& /ÏSÏZ»yJ÷�r'Î/ur ãNä31t�ô±ç0 tPöqu�ø9$# ×M»̈Zy_ �Ì�øgrB Ï̀B $pkÉJøtrB 

ã�»pk÷XF{$# tûïÏ$Î#»yz $pk�Ïù 4 ��Ï9ºs� uqèd ã�öqxÿø9$# ãLìÏàyèø9$# {   . 
 .   576/ 6، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 4(
 .  1387/  - 1156، الرقم: 560-2/559لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 5(
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 )65( والستون الحديث الخامس

ب̧ع̧ثَ  صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا أَنَّ الن¦بِي¦  أخرج البخاري بسنده الحديث الثاني: 
 .)1(»للَّهÕ حÕج̧ابãا لَي¾س̧ ب̧ي¾ن̧ه̧ا و̧ب̧ي¾ن̧ افإ·َات¦قِ د̧ع¾و̧ةَ المَظْلُومِ، «مQع̧اذًا إِلَى الي̧م̧نِ، فَقَالَ: 

 

 )2(المعنى الإجمالي للحديث

س لأنkه لي ،سحق¹ أحد من الناولا تتعدkى على واحذر دعاء المظلوم، أي لا تظلم أحداً، 
 .يQستجاببل ولا ساتر،  وبين االله مانع ،بين دعاء المظلوم

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

، رينالآخ وقعلى حق من ظلم وتعدkى، أنَّ محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به -1
لى ع باستجابة دعاء المظلوم عليه، وليس هناك أي¦ مانع يمنع استجابة دعاء المظلوم يعاقب
 حقوق هم، وتمرÀدهم، فيمعنوية للظَّلَمة كي يرتدعوا عن ظلمهم، وغي¹، فهذه عقوبة الظالم
 .العباد

: اس¾ت̧ع¾م̧لَ م̧و¾لًى لَهQ يQد¾ع̧ى !أَنَّ عQم̧ر̧ ب¾ن̧ الخَطَّابِ  )3(أسلم دلَّ الحديث على ما رواه -2
و̧ات¦قِ د̧ع¾و̧ةَ المَظْلُومِ، «هQن̧يüا ع̧لَى الحÕم̧ى، فَقَالَ: " ي̧ا هQن̧يÀ اض¾مQم¾ ج̧ن̧اح̧ك̧ ع̧نِ المُس¾لÕمÕين̧، 

 .)4(»د̧ع¾و̧ةَ المَظْلُومِ مQس¾ت̧ج̧اب̧ةٌ فإن

																																																													

، رقم 3/129، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .  2448الحديث: 

 . 10/590لابن الملقن .   الصحيح التوضيح لشرح الجامع )2(
أسلم القرشي العدوي، أبو خالد، ويQقال: أبو زيد المدني، مولى عQم̧ر ب¾ن الخطاب، وهو والد زيد بن أسلم وخالد  )3(

ب الكمال «ذي.  ع ،صلى الله عليه وسلم أدرك زمان النَّبِيّ  ،بجاوة ابن أسلم، قيل: إنه من سبي عين التمر، وقيل: حبشي بجاوي من
 . 407، 2/530للمزي.  الرجالفي أسماء 

باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي ، كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري في صحيحه )4(
 . 3059، رقم الحديث: 4/71، لهم



255	

	

مين من المسل لا تستطل على أحدلمولاه هني وقد جعله عاملاً على الحمى:  !وقال عمر 
ولا تمد¦ يديك إليهم لتظلمهم وتتعدkى على حقوقهم، واحذر نفسك عن دعاء المظلوم 

 .ظلوم لا يردk، مستجابã عند االلهدعاء الم فإنمخافة أن يأخذك، 
اض¾مQم¾ ج̧ن̧اح̧ك̧ يقول لا تستطل على أحد  :وقولهقال ابن عبد البر رحمه االله: " -3

 .)1("لمكانك مني واتق دعوة المظلوم
 )66( والستون لحديث السادسا

: صلى الله عليه وسلم اللَّهÕ ر̧سQولُ قَالَ: قَالَ ،! هQر̧ي¾ر̧ةَ أَبِي ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده الحديث الثالث:
 دÕين̧ارã ي̧كُونَ لاَ أَنْ قَب¾لَ لي̧و¾م̧،ا مÕن¾هQ فَلْي̧ت̧ح̧لَّلْهQ ش̧ي¾ءٍ، أَو¾ عÕر¾ضÕهÕ مÕن¾ لÕأَخÕيهÕ م̧ظْلَم̧ةٌ لَهQ كَان̧ت¾ م̧ن¾«
 مÕن¾ أُخÕذَ ح̧س̧ن̧اتã لَهQ ن¾ت̧كُ لَم¾ وإن م̧ظْلَم̧تÕهÕ، بِقَد¾رِ مÕن¾هQ أُخÕذَ ص̧الÕحã ع̧م̧لٌ لَهQ كَانَ إِنْ دÕر¾ه̧مã، و̧لاَ

Õس̧ي¹ئَات ÕبِهÕلَ ص̧احÕمQفَح Õ2(»ع̧لَي¾ه(. 
 )3(المعنى الإجمالي للحديث

وتعدkى على عرضه بالغيبة، والسخرية، شيئاً بالباطل، منه أخذ وأخيه على من تعدى 
 والمسامحةفو إلى طلب العفليبادر  ،حقوقه المالية أو البدنية أو غيرهاوغيرهما... أو تعدkى على 

ولا نقود،  يوم لا ينفع فيه مال، قبل أن يأتي كاملاه وقوليQعÕد¾ إليه حقاليوم قبل الآخرة،  منه
مل صالح كان له ع فإن لم يبادر اليوم لإعادة الحقوق إلى إهلها، وأج¦له إلى الآخرة يQن¾ظَر: فإن

 ،له عمل صالح لتسديد حق المظلومين لم يكن وإن ما ظلمهم،بقدر ه للمظلومين يؤخذ من
ظلومين، ثمَّ يلقى في نار جهنkم بذنوبه وذنوب الم، فيلقى عليه، ينيؤخذ من سيئات المظلومف

 .ا جاء في رواية أخرى لهذا الحديثكم
 
 

																																																													

 . 8/618لابن عبد البر،  الاستذكار) 1(
، رقم الحديث: 3/129، ظلمات يوم القيامةباب: الظلم ، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

2449. 
 . 5126، الرقم: 10/3254.  لطيبيل الكاشف عن حقائق السنن )3(
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 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ومحلُّ الشاهد من الحديث من ظلم أحداً من المسلمين بأي¹ نوع من أنواع الظلم،  -1
سواءً ما يتعلق بعرضه، أو بماله، أو ما شابه ذلك، يعاقب بأخذ أعماله الصالحة بقدر 

 بأخذ السيئاتمظلمته ويعطى للمظلوم، فإن لم يسد¹د ما عليه من الظلم، يعاقب 
، حتى يأخذوا كامل حقوقهم من الظالم، وهاتان العقوبتان المظلومين، وإلقائها على الظالم

 .جهن¦م، وهذه عقوبة حسية مشاهدة من العقوبات المعنوية، ثمَّ بعد ذلك يلقى في نار
على أنَّ من ظلم أحداً في الدنيا، عليه أي يبادر بالتوبة إلى االله، ثمَّ يبادر  دلّ الحديث -2

ادرة ، وقبل مغوإنن يبادر قبل أن يفوت الأإلى التخلّص والتحلل من آثار ظلمه، بأ
الفرصة، إلى المظلوم، ويذكِّره بما ارتكب في حقه، ويطلب ويصر¦ عليه حتى يرضي بأنْ 
يحلِّله، أو يرضى برد¹ المظالم والحقوق، قبل أن يأتي يوم، لا بيع فيه ولا خلّة، ولا دينار 

ون أمامه فسيقف من حقوق العباد، لم يفعل ذلك ولم يبادر إلى التخلُّص فإنولا درهم، 
حقوقهم، فيعاقبه االله بأخذ حسناته إن كان له حسنة ويعطيه نه وبيوم القيامة ويطل

لم تكف الحسنات، والحقوق ما زالت باقية، يعاقب أيضاً بأخذ  فإنلأصحاب الحقوق، 
السيئات المظلومين، وإلقائها على الظالم حتى يستوفوا حقوقهم، وبعد ذلك يعاقب بعقوبة 

وهي إلقائه في النار بذنوبه وذنوب من ظلمهم، وإفلاسه من العمل الصالح وهذا  أخرى
، أَنَّ ر̧سQولَ ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ: صلى الله عليه وسلمل رسول االله هو المفلس الحقيقي والفقير الحقيقي، كما قا

لَا م̧ت̧اع̧، قَالُوا: الْمQفْلÕسQ فÕين̧ا م̧ن¾ لَا دÕر¾ه̧م̧ لَهQ و̧» أَت̧د¾رQونَ م̧ا الْمQفْلÕسQ؟«، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمااللهِ 
و̧ز̧كَاة£، و̧ي̧أْتÕي قَد¾ ش̧ت̧م̧  ،إِنَّ الْمQفْلÕس̧ مÕن¾ أُم¦تÕي ي̧أْتÕي ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ةÕ بِص̧لَاة£، و̧صÕي̧امٍ«فَقَالَ: 

 ،ÕهÕن¾ ح̧س̧ن̧اتÕع¾طَى ه̧ذَا مQه̧ذَا، و̧قَذَف̧ ه̧ذَا، و̧أَكَلَ م̧الَ ه̧ذَا، و̧س̧فَك̧ د̧م̧ ه̧ذَا، و̧ض̧ر̧ب̧ ه̧ذَا، فَي
 ،ÕهÕن¾ ح̧س̧ن̧اتÕن¾ خ̧طَاي̧ فإنو̧ه̧ذَا مÕذَ مÕأُخ Õقْض̧ى م̧ا ع̧لَي¾هQقَب¾لَ أَنْ ي QهQفَنِي̧ت¾ ح̧س̧ن̧اتQم¾ فَطُرِح̧ت¾ اه

  .)1(»ع̧لَي¾هÕ، ثُم¦ طُرِح̧ فÕي الن¦ارِ
 
 

																																																													

 .2581، رقم الحديث: 4/1997 ،باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، أخرجه مسلم في صحيحه )1(
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 )67( والستون الحديث السابع

 اللَّهÕ ر̧سQولُ قَالَ: قَالَ ،! الخُد¾رِي¦ س̧عÕيد£ أبي عن أخرج البخاري بسنده الحديث الرابع:
 مÕن¾ لÕب̧ع¾ضÕهِم¾ فَيQقَصÀ و̧الن¦ارِ، ن¦ةÕالجَ ب̧ي¾ن̧ قَن¾طَر̧ة£ ع̧لَى فَيQح¾ب̧سQونَ الن¦ارِ، مÕن̧ المُؤ¾مÕنQونَ ي̧خ¾لُصQ: «صلى الله عليه وسلم
 فَو̧الَّذÕي الجَن¦ةÕ، دQخQولِ فÕي لَهQم¾ أُذÕنَ و̧نQقُّوا هQذِّبQوا إِذَا ح̧ت¦ى الدÀن¾ي̧ا، فÕي ب̧ي¾ن̧هQم¾ كَان̧ت¾ م̧ظَالÕمQ ب̧ع¾ضٍ
Qح̧م¦د£ ن̧فْسQم ،ÕهÕم¾ بِي̧دQهQأَه¾د̧ى لَأَح̧د ÕهÕي بِم̧ن¾زِلÕف Õالجَن¦ة Qن¾هÕم ÕهÕي انَكَ بِم̧ن¾زِلÕن¾ي̧ا فÀ1(»الد(. 

 
 شرح غريب الحديث

 .)2( "والقنطرة: الجسر: قَـنْطَرَةٍ 
بوُا   ،هذب: الإه¾ذابQ: السÀرعةُ في الع̧د¾و والطَّيران، والمُه̧ذَّبQ: المُخ̧لَّصQ من العQيوب: هُذِّ
 .)3("مهذب: منقى مما يعيبهشيء  كلمة تدل على تنقية شيء مما يعيبه. يقال:هذب 

الكسر نقى الشئ ب، وخلوص ،أصل يدل على نظافة النون والقاف والحرف المعتل :نُـقُّوا 
 .)4("قÕي̧ةُ: التنظيفQوالت̧ن¾، ي̧ن¾قى ن̧قاو̧ةً بالفتح، فهو ن̧قÕيò أي نظيفã. والن̧قاءُ ممدودã: النظافةُ

 
 
 
 

																																																													

 .6535، رقم الحديث: 8/111، القيامةباب القصاص يوم الرقاق، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

للرازي،  مختار الصحاح ،2/796قاف، قطر، فصل الللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية: يQنظر) 2(
1/265 . 

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 4/40، هذب، باب الهاء والذال، والباء للفراهيدي،  لعينايQنظر: ) 3(
، هذب، باب الهاء والدال وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،1/237ب، ، هذفصل الهاءللجوهري، 

6/45-46، 
معجم مقاييس  ،2515-6/2514، نقا، فصل النونللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية يQنظر:) 4(

 . 1/318. مختار الصحاح للرازي،  5/464، نقي، باب النون والقاف وما يثلثهمالابن فارس،  اللغة
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 )1(المعنى الإجمالي للحديث

 ،مالمنصوب على متن جهن العام، الصراطعلى  بمرورهم المؤمنين من النارنجى االله  بعدما
أو جسر في امتداد الجسر المنصوب على متن جهن¦م، بعد  خاص بالمؤمنين، عند جسر واأوقف

 كانت مظالم كلُّ واحد منهميقتص النجاة من السقوط في النار، وقبل وصول الجنة، حت¦ى 
فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة أخيه أخذ من  والسي¹ئات،بالحسنات ، بينهم في الدنيا

فإذا طُهkروا وتخلصوا من حقوق  حقò،ولا يدخل أحد الجنة ولأحد عليه  لأخيه، حسناته
وكلُّ واحد منهم أعرف بمنزله في الجنة بعد ما أذن له بدخولها،  ،الجنة أذن لهم بدخول العباد

 .نياته بمنزله الذي كان له في الدمن معرف
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

اضح ومحلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به وما يتعلَّق �وما يتعلَّق �وما يتعلَّق � -1
به خيه المسلم ولو كان شيئاً يسيراً ولم يستحق¦ بسبلأ ةظلمكان عليه موبي¹ن وهو أن¦ه: من 

نة، من دخول الج الممدود على متن جهن¦م، يQمن̧عاط دخول النار، بعد العبور على الصر
يستوفي حق أخيه المسلم، لهذا يعاقب، بمنعه من دخول الجنة حتى يؤخذ من حسناته  حتى

 { ويعطى لصاحبه المظلوم، وبعدما هذِّبو وطه¹روا يدخلون الجنة بسلام، ويقال لهم:
$ydqè=äz÷�$# AO»n=|¡Î0 tûüÏZÏB#uä $oYôãt�tRur $tB �Îû NÏdÍ�rß�ß¹ ồÏiB @e@Ïî 

)Îz÷quºRº$ ãt?n�4 �ß�ã�9 B�Gt)s»7Î#Î,ût{)2(. 

																																																													

، م 2003 -هـ  1423الطبعة: الأولى، ، شعب الإيمان ،أحمد بن الحسين بن عليالبيهقي، أبوبكر، يQنظر: ) 1(
نصوصه  ةراجعمق ويحقبت، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

ف: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية اشر، تحت إحامد ج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميديرتخو
شرح  فتح الباري، 11/3540للطي¹بي،  الكاشف عن حقائق السنن، 339، الرقم: 1/523، الهند –ببومباي 

 .11/399لابن حجر،  صحيح البخاري
 .  47-64: جرالحسورة  ) 2(
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دلَّ الحديث على خطورة الظلم بين الناس، بحيث يصير مانعاً من دخول الجنة ولو  -2
وهذه عقوبة  )1(»و̧الن¦ارِ ن¦ةÕالجَ ب̧ي¾ن̧ قَن¾طَر̧ة£ ع̧لَى فَيQح¾ب̧سQونَ«كان شيئاً يسيراً، كما يدلُّ عليه 

معنوية، جزاء ظلمهم بعضهم على بعض، ولا يكتفي �ذا القدر، بل لا يدخلون الجنة 
حتى يقتص¦ كلُّ واحد منهم صاحبه، بالحسنات والسي¹ئات، إذا كان الظلم كبيرا يكون 
سبباً لدخول النار، ولكن إذا كان قليلاً لم يكن سبباً لدخول النار، بل يؤخذ من حسنات 

 مظلوم، فإذا هذÕّبوا من آثار الظلم يؤذن لم بدخول الجنة، دلَّ عليه الحديث التالي: الظالم لل
لْمã يQغ¾فَرQ، الظُّلْمQ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمã لَا ي̧ت¾رQكُهQ اللَّهQ، و̧ظُ«: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ )2(ع̧ن¾ أَن̧سٍ

و̧أَم¦ا الظُّلْمQ الَّذÕي يQغ¾فَرQ فَظُلْمQ  يQغ¾فَرQ فَالش¹ر¾كQ لَا ي̧غ¾فÕرQهQ اللَّهQ، و̧ظُلْمã لَا يQغ¾فَرQ، فَأَم¦ا الظُّلْمQ الَّذÕي لَا
 .)3(»الْع̧ب¾دÕ فÕيم̧ا ب̧ي¾ن̧هQ و̧ب̧ي¾ن̧ ر̧ب¹هÕ، و̧أَم¦ا الَّذÕي لَا يQت¾ر̧كQ فَقَصÀ اللَّهÕ ب̧ع¾ضQهQم¾ مÕن¾ ب̧ع¾ضٍ

: صلى الله عليه وسلمهÕ ي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا، قَالَت¾: قَالَ ر̧سQولُ اللَّر̧ضÕهذا الحديث له شاهد عن عائشة أم¹ المؤمنين، 
 لَا ي̧ت¾رQكQ وإنب̧أُ اللَّهQ بِهÕ ش̧ي¾ئًا، و̧دÕيلَا ي̧ع¾ وإنلَا ي̧غ¾فÕرQ اللَّهQ مÕن¾هQ ش̧ي¾ئًا، و̧دÕي وإنالد¦و̧اوِينQ ثَلَاثَةٌ فَدÕي«

اللَّهÕ ع̧ز¦ و̧ج̧لَّ، قَالَ اللَّهQ الَّذÕي لَا ي̧غ¾فÕرQ اللَّهQ مÕن¾هQ ش̧ي¾ئًا فَالْإِش¾ر̧اكQ بِ وإناللَّهQ مÕن¾هQ ش̧ي¾ئًا، فَأَم¦ا الد¹ي
 �bÎ) ©!$# �w ã�Ïÿøót� br& x8u�ô³ç� ¾ÏmÎ/ ã�Ïÿøót�ur $tB tbrß� y7Ï9ºsع̧ز¦ و̧ج̧لَّ: {

9ÏJỳ �o±t$!äâ {)4( وإنو̧أَم¦ا الد¹ي Õالْع̧ب¾د Qش̧ي¾ئًا قَطُّ فَظُلْم Õبِه Qي لَا ي̧ع¾ب̧أُ اللَّهÕيم̧ا الَّذÕف Qن̧فْس̧ه 
،Õو̧ب̧ي¾ن̧ ر̧ب¹ه Qا وإنو̧أَم¦ا الد¹ي ب̧ي¾ن̧ه QمÕش̧ي¾ئًا فَم̧ظَال Qن¾هÕم Qاللَّه QكQي لَا ي̧ت¾رÕلَا الَّذ Qص̧اصÕالْق QمQب̧ي¾ن̧ه Õب̧ادÕلْع

 .)5( »م̧ح̧الَةَ
																																																													

 .6535، رقم الحديث: 8/111، يوم القيامة باب القصاصالرقاق، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .4سبقت ترجمته في صفحة:  )2(
، رقم الحديث: 11/183، باب الذنوبمقطوعاً على قتادة وحسن البصري،  في جامعه معمر بن راشدأخرجه  )3(

ما ، ن¾ص̧ارِيÀم̧الÕك£ الْأَو̧م̧ا أَس¾ن̧د̧ أَن̧سQ ب¾نQ بسنده عن أنس مرفوعاً، باب  في مسنده أبو داود الطيالسي و، 20276
صدوق سىء الحفظ ، : وهو الربيع بن صبيح السعدى ، عن طريق2223، رقم الحديث: 3/579، روى عنه قتادة

، وهذا الحديث ينجبر بالشواهد والمتابعات ضعيف زاهد، وهو يزيد بن أبان الرقاشى، وهو عن و كان عابدا مجاهدا
 سلسلة الأحاديث، عندي حسنعن عائشة كما سيأتي، وقال الآلباني:  شاهدلأنَّ ما في سنده متهم، وقد وجد له 

 . 1927، رقم الحديث: 4/560للألباني،  وشيء من فقهها وفوائدها الصحيحة
 .  48النساء: سورة  ) 4(
 ه̧ذَا ح̧دÕيثٌ ص̧حÕيحQ، وقال: 8717، رقم الحديث: 4/619، كتاب العلممرفوعاً،  أخرجه الحاكم في مستدركه )5(

Qخ¾رِج̧اهQو̧لَم¾ ي Õقال ابن حجر:  هالةوابن بابنوس فيه ج ،صدقة ضعفوه، وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك:  الْإِس¾ن̧اد ،



260	

	

لهذه الآية الكريمة: كما ذكره البخاري، والطبري، وابن كثير  وهذا الحديث تفسير -3
 ruRt�tãôZu$ Bt$ ûÎ� ¹ß�ßr�ÍdÏN BiÏ̀ô îÏ@e9 Brgø�Ì� BÏ̀ BrtøJÉkÍNãوغيرهم، {

#${FX÷kp»�ã ( {)1(. 
 oYôãt�tRur $tB �Îû NÏdÍ�rß�ß¹ ồÏiB @e@Ïî $ºRºuq÷zÎ) 4�n?tã$ وهذه الآية:{

�ß�ã�9 B�Gt)s»7Î#Î,ût {)2(. 
ن وأذهبنا من صدور هؤلاء الذي يقول تعالى ذكره:": الطبري في تفسيره قال أبو جعفر

 وصف صفتهم، وأخبر أ·م أصحاب الجنة، ما فيها من حقد وغمر وعداوة كان من
بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنة إذا أدخلهموها على سرر متقابلين، لا 

من  وفضله من كرامته عليه، تجري ،على شيء خص االله به بعضهم ،يحسد بعضهم بعضا
 .)3("تحتهم أ·ار الجنة

 في العلم أهل واختلف الصراط، على مرورهم بعد قنطرة وجود على الحديث دلَّ -4
 هنم،ج متن على الممدود الصراط تتمة امتتداد هي القنطرة هذه أنَّ: قالوا بعضهم تلك
 الجنة ولدخ قبل أخرى قنطرة هي بل: االله رحمه القرطبي وقال الجنة، يلي الذي طرفه من

عبرون والذين ي والمؤمنين، للكفار عام جهنkم متن على الممدود والجسر بالمؤمنين، خاص
القنطرة من المؤمنين هم الذين ليس عليهم ذنوب كثيرة حتى يسقطون النار، ولا الذين 

بل الذين عليهم بعض المظالم في مابينهم، ويقتصÀ بعضهم  حساب، بلا الجنة يدخلون
بعضا بالحسنات، وينزع االله ما في قلو�م من حقد وحسد في ما بينهم، كما سبق في 

 هؤلاء المؤمنون هم الذين علم االله أن القصاص :قال القرطبي قال الحافظ: " الفقرة الثانية،
ج وخر ،ف منهم على القول المرجحولعل أصحاب الأعرا :قلت ،لا يستنفد حسنا�م

																																																													
يزيد بن بابنوس، ، 2921، الرقم: 1/275لابن حجر،  تقريب التهذيب ،صدوق له أوهام ،صدقة بن موسى الدقيقى

، ، يQنظر قال الدارقطنى : لا بأس به ، 7694، الرقم: 1/600لابن حجر،  تقريب التهذيب، مقبول، يQنظر: البصرى
، 6169، الرقم: 5/548، الثقات، وأورده ابن حبان في 607، الرقم: �11/316ذيب التهذيب لابن حجر، 

 .7069، رقم الحديث: 9/540 ،شعب الإيمانالبيهقي في  ولا ينزل الحديث عند ابن حجر عن رتبة الحسن،  إذن

 .  43-24: عرافالأسورة  ) 1(
 .  47-64: جرالحسورة  ) 2(
 .  437-12/438 لابن جرير الطبري، جامع البيان في Ýويل القرآن ) 3(
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 واختلف... ومن أوبقه عمله ،من المؤمنين من دخل الجنة بغير حساب فإنمن هذا صن
في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة وقيل إ·ما 

   .)1("صراطان و�ذا الثاني جزم القرطبي
 
 

 )68( والستون الحديث الثامن

 ر̧سQولَ س̧مÕع¾تQ: قَالَ ،!  )2(ز̧ي¾د£ ب¾نِ س̧عÕيدÕ عن أخرج البخاري بسنده الخامس: الحديث
Õن̧ ظَلَم̧ م̧ن¾: «ي̧قُولُ صلى الله عليه وسلم اللَّهÕش̧ي¾ئًا الأَر¾ضِ م Qن¾ طُو¹قَهÕين̧ س̧ب¾عِ مÕ3(»أَر̧ض( . 

 شرح غريب الحديث

لذي يدير الرحى اكطَوقِ ، حبل يجعل في العنق، فكل ما استدار بشيء فهو طوق الطَّوْق:
وأكمة، ويجمع على أطواقٍ.  ،وطائقQ كل شيء ما استدار به من جبل ،القطب ونحو ذلك

																																																													

 .  11/399 لابن حجر، شرح صحيح البخاري فتح الباري ) 1(
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكنيته، ونسبته، وصفته، وسنة وفاته يكنى: أبا الأعور، وقيل: أبو ثور،  )2(

مهاجري، أولي، بدري بسهمه وأجره، أسلم قبل عمر بن الخطاب، وكان الخطاب أبو عمر، وعمرو بن نفيل أخوين 
 بن كعب، وكان مجاب الدعوة، من آخى بينه وبين أبي صلى الله عليه وسلملأب، وكانت أخت عمر بن الخطاب تحته، وكان النبي 

نبلاء المدينة، توفي بالعقيق، وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال، وغسله سعد بن أبي وقاص وابن عمر وحنطاه، وصلى 
عليه عبد االله بن عمر بن الخطاب، وقيل: أنه توفي بالكوفة وقبر �ا ولا يصح، وعقبه بالكوفة: منهم: عبد االله، وعبد 

وهشام بنو سعيد، وكانت إحدى بناته عند المنذر بن الزبير، وواحدة عند عاصم بن المنذر، وأخرى عند الرحمن، 
الاستيعاب في معرفة ، 1/140، لأبي نعيم معرفة الصحابة، 3/62للبغوي،  معجم الصحابة يQنظر: .الحسن بن الحسن

، الرقم: 2/476لابن الأثير،  الصحابةأسد الغابة في معرفة ، 982، الرقم: 2/614لابن عبد البر،  الأصحاب
2075  . 

، رقم 3/130، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
، رقم الحديث: 4/1997 ،باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، في صحيحه ومسلم، 2452الحديث: 

2581 
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لبِسه. وقد طَو¦قْتQهQ فَت̧طَو¦ق̧، أي ألبسته الطَو¾ق̧ ف ،والطَّو¾قQ مصدر من الطّاقةÕ، والطّاقةُ الاسم
ã1(" والمُطَو¦قَةُ: الحمامةُ التي في عنقها طَو¾ق(. 

 جمالي للحديثالمعنى الإ

، والمعنى: يكلف أن يطيق حمل مثله من سبع أرضين  ،ن تعدkى على شيئ تافه£ من الأرضم
غير بعيد و جعل مثله من سبع أرضين أطواقاً فى عنقه، أوكلف أن يحمل ترا�ا إلى المحشرأو 

 خسف به ،ويحتمل أن يريد أنه يلزم إثم ذلك كلزوم الطوق العنق ،أن يطول عنقه لمثل ذلك
 .)2(ومثل الطوق منها

 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

يعاقب  ،اًوإنوعد ،ظلماً ،من غصب أرض أحد من الناسمحلُّ الشاهد من الحديث  .1

مل جبل، بح ، لو كلِّف أحدãمل مثله من سبع أرضينيحف أن كلَّيQ بتكليفه فوق طاقته،

به عقوبة ومؤاخذة، لهذا أدخله هو لا يقدر عليه ولكن مجرد التكليف بطبيعة الحال 

الباحث في هذا الباب وإلّا إذا أريد بالتطويق في عنقه حقيقته، في هذا الحال لا يكون 

عقوبة معنوية بل تكون عقوبة محسوسة ومشاهدة، وكلا القولين قد قال به بعض أهل 

 .يرعن ابن الجوزي،  وعن ابن الأثالعلم، كما نقله الباحث ذلك عن القاضي عياض، و

عد أحدها: أن يخسف به الأرض ب في معنى طوقه ثلاثة أقوال:قال ابن الجوزي رحمه االله: "
 موته أو في حشره، فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق.

والثاني: أن يكلف حمل ذلك، فيكون من تطويق التكليف لا من تطويق التقليد، وليس 
 .ذلك بممتنع

																																																													

للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 5/193، طوق، باب القاف والطاءللفراهيدي،  لعينايQنظر: ) 1(
، 3/433، طوق، باب الطاء والواو وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،4/1519، طوق، فصل الطاء

 . 1/194، طوق، مختار الصحاح
 . 5/321للقاضي عياض،  إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم ينظر:  )2(
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لأن حكم أسفل الأرض  )1(»مÕن¾ س̧ب¾عِ أَر̧ضÕين̧«ا قال: وإنميد به تطويق الإثم، والثالث: أن ير
 .)2("تابع لأعلاها

ي يخسف االله به الأرض فتصير البقعة ا )3(»طُو¹قَهQ مÕن¾ س̧ب¾عِ أَر̧ضÕين̧"«قال في النهاية:  .2
 = المغصوبة منها في عنقه كالطوق

يكلف، فيكون من طوق التكليف لا من وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة أي  
 .)4("طوق التقليد

قب يعا لو كان شيئا قليلاً وحقيراً،دلَّ الحديث من غصب أرض أحد من الناس، و .3

 الن¦بِيk فإنلأَر¾ض̧، ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا: ي̧ا أَب̧ا س̧لَم̧ةَ اج¾ت̧نِبِ ا قَالَت¾ ع̧ائÕش̧ةُ بتكليف فوق طاقته،

ولكن هذه عقوبة  )5(»م̧ن¾ ظَلَم̧ قÕيد̧ شÕب¾رٍ مÕن̧ الأَر¾ضِ طُو¹قَهQ مÕن¾ س̧ب¾عِ أَر̧ضÕين̧«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 .معنوية

 الثاني المطلب
 المسلمين خدع من عقوبة

 )69( الحديث السبعون

																																																													

، رقم 3/130، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، رقم الحديث: 4/1997 ،باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، في صحيحه ومسلم، 2452الحديث: 

2581 
 .  222/  - 195، رقم الحديث: 260-1/259لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 2(
، رقم 3/130، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )3(

، رقم الحديث: 4/1997 ،باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، في صحيحه ومسلم، 2452الحديث: 
2581 

 .3/143، طوع،  باب الطاء مع الواولابن الأثير،  والأثرالنهاية في غريب الحديث  )4(
، رقم 3/130، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )5(

، رقم 3/1231 ،باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، كتاب المساقاة، في صحيحه ومسلم، 2453الحديث: 
 .1612الحديث: 
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ا إ·َوع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ، ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧ا: أَنَّ ج̧ارِي̧ةً مÕن̧ الأَن¾ص̧ارِ ت̧ز̧و¦ج̧ت¾،  أخرج البخاري بسنده 
لَع̧ن̧ اللَّهQ الو̧اصÕلَةَ «قَالَ: فَ صلى الله عليه وسلمم̧رِض̧ت¾ فَت̧م̧ع¦طَ ش̧ع̧رQه̧ا، فَأَر̧ادQوا أَنْ ي̧صÕلُوه̧ا، فَس̧أَلُوا الن¦بِي¦ 

 .)1(»و̧المُس¾ت̧و¾صÕلَةَ

ع̧ن¾  ندهأخرج البخاري بسحيث  صلى الله عليه وسلموبي¦ن الحديث التالي سبب ورود هذا اللعن من النبي¹ 
فَقَالَت¾: إِن¹ي  صلى الله عليه وسلمبِن¾تÕ أَبِي ب̧كْرٍ، ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا: أَنَّ ام¾ر̧أَةً ج̧اءَت¾ إِلَى ر̧سQولِ اللَّهÕ  )2(أَس¾م̧اءَ

بِه̧ا، أَفَأَصÕلُ  يفَت̧م̧ر¦ق̧ ر̧أْسQه̧ا، و̧ز̧و¾جQه̧ا ي̧س¾ت̧حÕثُّنِأَن¾كَح¾تQ اب¾ن̧تÕي، ثُم¦ أَص̧اب̧ه̧ا ش̧كْو̧ى، 
 .)3(»: الو̧اصÕلَةَ و̧المُس¾ت̧و¾صÕلَةَصلى الله عليه وسلمفَس̧ب¦ ر̧سQولُ اللَّهÕ «ر̧أْس̧ه̧ا؟

 صلى الله عليه وسلم ع̧ن¾ أَس¾م̧اءَ بِن¾تÕ أَبِي ب̧كْرٍ، ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا: س̧أَلَتÕ ام¾ر̧أَةٌ الن¦بِي¦ أخرج البخاري بسنده
 ز̧و¦ج¾تQه̧ا، أَفَأَصÕلُ فÕيهÕ؟ إنيوفَقَالَت¾: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، إِنَّ اب¾ن̧تÕي أَص̧اب̧ت¾ه̧ا الحَص¾ب̧ةُ، فَام¦ر̧ق̧ ش̧ع̧رQه̧ا، 

 .)4(»لَع̧ن̧ اللَّهQ الو̧اصÕلَةَ و̧الموصولة«فَقَالَ: 
 شرح غريب الحديث

																																																													

 ومسلم، 5934، رقم الحديث: 7/165، باب الوصل في الش¦ع̧رِاللباس، كتاب ، جه البخاري في صحيحهأخر  )1(
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ، كتاب اللباس والزينة في صحيحه،

 .2123، الرقم: 3/1677، والمتفلجات والمغيرات خلق االله
أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد االله بن الزبير، كانت تعرف بذات النطاقين، كانت تحت الزبير بن العوام  )2(

فولدت له عبد االله، وعروة، والمنذر، ثم طلقها، فكانت عند ابنها عبد االله، كانت أخت عائشة لأبيها، وكانت أسن 
ديق يوم بعشر سنين، وولدت ولأبيها الص صلى الله عليه وسلمالنبي  من عائشة، ولدت قبل التأريخ بسبع وعشرين سنة، وقبل مبعث

م، ولها مائة سنة اولدت أحد وعشرون سنة، توفيت أسماء سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد قتل ابنها عبد االله بن الزبير بأي
الاستيعاب ، 6/3253، لأبي نعيم معرفة الصحابة، 1/982، لابن منده معرفة الصحابة يQنظر: .وقد ذهب بصرها

، 7/7لابن الأثير،  أسد الغابة في معرفة الصحابة، 3226، الرقم: 4/1781لابن عبد البر،  فة الأصحابفي معر 
 . 6505الرقم: 

 ومسلم، 5935، رقم الحديث: 7/165، باب الوصل في الش¦ع̧رِاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
نمصة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتباب تحريم فعل الواصلة ، كتاب اللباس والزينة، في صحيحه

 . 2122، الرقم: 3/1676، والمتفلجات والمغيرات خلق االله
في  وابن ماجة، 5941، رقم الحديث: 7/166، باب الموصولةاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

 . 1988، الرقم: 1/639، باب الواصلة والواشمة، كتاب النكاح، سننه
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 ،تمرط شعره طَتجرد الشيء وتجريده و̧م̧عÕالميم والعين والطاء أصل يدل على  :فَـتَمَعَّطَ شَعَرُهَا
رجلٌ أم¾ع̧طُ  ،(وام¦ع̧طَ ش̧عرQهQ امkعاطاً) إذا تمر¦طَ فذهب ،م̧عÕطَ ي̧م¾ع̧طُ م̧ع̧طاً فهو أمعط، م̧عÕط

ساقَطَ وام¾ت̧ع̧طَ شعره وت̧م̧ع¦طَ، أي ت ،وقد م̧عÕطَ ،بين المَع̧طÕ، وهو الذي لا ش̧ع̧ر على جسده
 .)1("من داءٍ ونحوه

ساقط من مرض أو انتثر وت م̧ر̧ق̧ ش̧ع¾رهQ، وت̧م̧ر¦ق̧ وام¦ر̧ق̧، إذاقال في النهاية: " :امَّرَقَ  :تمَرََّقَ 
 .  )2("غيره. وقد تكرر في الحديث

 
و̧ي̧قَع  ،اس¾م ي̧قع على الَّتÕي تصل شعره̧ا بِشعر غَيره، توهم أَن ذَلÕك من شعره̧ا الْوَاصِلَة:

 .)3("الَّتÕي تطلب من يفعل ̧�ا ذَلÕك وَالْمسْتـَوْصِلَة:، على فاعلة ذَلÕك بغ̧ي¾ره̧ا
ه̧ا هÕي̧ الَّتÕي تصل شعره̧ا بِشعر غَير ،ويروي الموصلات :والموصولاتقال اليحصبي: "

 و̧هQو̧ الموصولة والمتوصلة الَّتÕي تستدعي من يفعل ذَلÕك لَه̧ا ،فالواصلة والموصلة الَّتÕي تفعل ذَلÕك
")4(. 

 )5(للأحاديث المعنى الإجمالي

 ،تزوجت فتاة أو إمرأة شابة أنصارية، وهي أصيبت بمرض الحسبة، حتى سقط شعرها
خل �ا، أويضغط علي¦ حتى يد ني على دخولهيحضÀ، أنَّ زوجها  صلى الله عليه وسلم وسألت أمÀها رسول االله

: صلى الله عليه وسلم سول االلهر فَقَالَلي أنْ أصل �ا شيئا من الشعر حتى تتجم¦ل لزوجها �ا،  �ا، هل يجوز
لأن¦ه » الموصولة«و ،الَّتÕي تطلب من يفعل ̧�ا ذَلÕكو ،الَّتÕي تصل شعره̧ا بِشعر غَيرهلعن االله 

																																																													

للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية،  2/28، معط، باب العين والطّاء والميمللفراهيدي،  لعينايQنظر: ) 1(
النهاية ، 5/334، معط، باب الميم والعين وما يثلثهمالابن فارس،  اللغة معجم مقاييس ،3/1161، معط، فصل الميم

 .1/256للرازي، معط،  مختار الصحاح ، 4/343، معط، مع العينباب الميم لابن الأثير،  في غريب الحديث والأثر
 .  4/320، مرق، باب الميم مع الراءلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر)  2(
كشف المشكل من حديث ،2/288، وصل، الْو̧او م̧ع̧ الص¦ادلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر)  3(

 باب الواو معلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1116، الرقم: 2/535لابن الجوزي،  الصحيحين
 .  1/340للرازي، وصل،  مختار الصحاح، 5/192، وصل، الصاد

 . 2/288، وصل، الْو̧او م̧ع̧ الص¦ادلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر)  4(

  . 9/172 ،لابن بطال شرح صحيح البخارىيQنظر:  ) 5(
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ةَ فÕي ي̧ع¾نِي الو̧اصÕلَ ،س̧م¦اهQ الزÀور̧ صلى الله عليه وسلمإِنَّ الن¦بِي¦ «: !فيها شيئ من الخداع كما قال معاوية 
 .)1(»الش¦ع̧رِ

 
 ومحلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

هذا التي تصل الشعر، و صلى الله عليه وسلمواضح حيث لعن وسب¦ النبي محلُّ الشاهد من الحديث و -1
يشمل بيت التجميل النسائي الذي يقوم �ذه الأشياء المحرمة، من النمص، والوصل، 
والوشم، وغيرها...، وكذلك لع̧ن وسب¦ التي تطلب أنْ يQعمل لها الوصل، وكذلك لعن 

ضليل والخداع، ، للتالَّتÕي يفعل ̧�ا ذَلÕك ع̧ن رِض̧اه̧ا ،االتي يQوص̧لُ ش̧ع¾رQه̧الموصولة، أي 
واللعن كما ذكرنا مراراً وكذلك السبÀ، من العقوبات المعنوية يشملان كلَّ من فعل 

 .رمان من الرحمة، والبعد من االلههذه الأفعال المحرمة، وهي الح
الآخر، أن تخدع تؤمن باالله واليوم  أنه لا يجوز لامرأة علىهذه الأحاديث  دلَّ -2

 .به ويظن من يراه أنه شعرها يتزي¦نأن تصل شعرها بشىء ب المسلمين، أو الخُطَّاب̧
عن الوصل فى الشعر، فقال بعضهم: لا بأس  صلى الله عليه وسلموقد اختلف العلماء فى معنى ·يه  -3

وشبه ذلك، روى ذلك  ،وخرق ،من صوف ،بشيئ غير الشعر ،رهاععليها فى وصلها ش
ية حين أخرج القصة وقول معا ودليل هذا القولوأم سلمه زوج النبى،  ،عن ابن عباس

م̧ة£ ع̧ن¾ س̧عÕيد بن المُس̧ي¹بِ، قَالَ: قَدÕم̧ مQع̧اوِي̧ةُ المَدÕين̧ةَ، آخÕر̧ قَد¾أخرج البخاري  ،من الشعر
إِنَّ «ع̧لُ ه̧ذَا غَي¾ر̧ الي̧هQودÕ فْقَدÕم̧ه̧ا، فَخ̧طَب̧ن̧ا فَأَخ¾ر̧ج̧ كُب¦ةً مÕن¾ ش̧ع̧رٍ، قَالَ: م̧ا كُن¾تQ أَر̧ى أَح̧دÖا ي̧

 .)3(»)2(ي̧ع¾نِي الو̧اصÕلَةَ فÕي الش¦ع̧رِ ،س̧م¦اهQ الزÀور̧ صلى الله عليه وسلمالن¦بِي¦ 

																																																													

 . 5938، رقم الحديث: 7/165، باب الوصل في الش¦ع̧رِاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 ومسلم، 5938، رقم الحديث: 7/165، باب الوصل في الش¦ع̧رِاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
المتنمصة والواشمة والمستوشمة والنامصة وباب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، كتاب اللباس والزينةفي صحيحه، 

 .2127، الرقم: 3/1679، والمتفلجات والمغيرات خلق االله
 .  172-9/171 بتصرف وذكر الدليل، لابن بطال شرح صحيح البخارىيQنظر:  ) 3(
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الو̧اصÕلَةَ  لَع̧ن̧ اللَّهQ« يه لعموم الخبر عنه·داخل فى  ،نوع من الوصل وقال آخرون: كل  -4
 .لقوة دليلها ، ورجحه الطبري، روى ذلك عن أم عطية )1(»و̧المُس¾ت̧و¾صÕلَةَ

وسئل عطاء عن شعور الناس أينتفع �ا قال: لا بأس بذلك. وقال آخرون: لا يجوز الوصل  
ي رو أو غيره، ،ولكن لا بأس بالوضع أي بوضع شيئ على رأسها شعرا كان ،بشىء

هذا القول ان الخبر إنما ورد عن النبى عليه السلام بالنهى عن دليل و إبراهيم، ذلك عن
 ."فأما مالم يكن وصلا فلا باس به الوصل،

 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 وفيه حديثان نمَّ الحديث بين الناس بقصد الإفسادعقوبة من 

 )70السبعون (الحديث 

، قَالَ: كُن¦ا م̧ع̧ حQذَي¾فَةَ، فَقÕيلَ لَهQ: إِنَّ )2(ع̧ن¾ ه̧م¦امٍ أخرج البخاري بسنده: الحديث الأول
لَا ي̧د¾خQلُ الجَن¦ةَ «ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمر̧جQلًا ي̧ر¾فَعQ الحَدÕيثَ إِلَى عQثْم̧انَ، فَقَالَ لَهQ حQذَي¾فَةُ: س̧مÕع¾تQ الن¦بِي¦ 

ã3(»قَت¦ات(. 
																																																													

 .5934، رقم الحديث: 7/165، باب الوصل في الش¦ع̧رِاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
همام بن الحارث، بن قيس، بن عمرو النخعي، الكوفي، ثقة، عابد، من الثانية، قال إسحاق بن منصور عن ابن  )2(

معين: ثقة وذكره أبو الحسن المدائني في عباد أهل الكوفة، وذكر بن سعد أنه مات في ولاية الحجاج، وذكره بن حبان 
ذيب الكمال «على الكوفة سنة خمس وستين، ع، ينظر: في الثقات وقال: مات في إمارة عبد االله بن يزيد الخطمي 

تقريب  ،105، الرقم: 11/66لابن حجر.  «ذيب التهذيب، 6599، الرقم: 30/297للمزي.  في أسماء الرجال
 .  7311، الرقم: 1/547لابن حجر.  التهذيب

في  ومسلم، 6056: ، الرقم8/17، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، أخرجه البخاري في صحيحه) 3(
، أبواب البر في سننه والترمذي، 105، الرقم: 1/101كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة،  صحيحه،
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 )71(الحديث الواحد والسبعون 

ن¾ ت̧جِدQ مÕ: «صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ الن¦بِيÀ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  أخرج البخاري بسنده الحديث الثاني:
 .)1(»ش̧ر¹ الن¦اسِ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ عÕن¾د̧ اللَّهÕ ذَا الو̧ج¾ه̧ي¾نِ، الَّذÕي ي̧أْتÕي ه̧ؤQلاَءِ بِو̧ج¾ه£، و̧ه̧ؤQلاَءِ بِو̧ج¾ه£

 شرح غريب الحديث

،  ت: النماماوالقَت¦ ،ي̧قُتÀ الكذب أي يهيئهالقَتÀ: الكذب المهيأ والنميمة، وهو : قَـتَّات
 .)2(والقت: مصدر قت ب̧ين الْقَو¾م قتا إِذا م̧شى ب̧ينهم بالنميمة و̧هQو̧ القَت¦ات

القتات: و ،وقيل: النمام: الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهموقال ابن الأثير: " 
 "والقساس: الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها ،الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم

)3(. 
ن يمدح رجلا فÕي و̧جهه ثمَّ و̧ه̧ذَا مثل أَ :الَّذِي ôَْتيِ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ  ذَا الوَجْهَينِْ 

لذي يعرض ا ،وهو المنافق، يلقى أهل الكفر بوجه، ويلقى المؤمنين بوجه ،ي̧أْتÕي إِلَى عدوه

																																																													
، كتاب الأدب، باب في القتات، في سننه وأبوداود، 2026، الرقم: 4/375والصلة، باب ما جاء في النمام، 

 .  4871، الرقم: 4/268

في  ومسلم، 6058، الرقم: 8/18، كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهين، هأخرجه البخاري في صحيح) 1(
 . 2526، الرقم: 4/2011تحريم فعله، كتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذي الوجهين و صحيحه،

حرف التاء وما بعده من ، لابن دريدجمهرة اللغة ، 5/19للفراهيدي، باب القاف مع التاء، قت¦، العين يQنظر:  )2(
 ، الزاهر في معاني كلماتالأنباري، أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،  1/79الحروف، ت ق ق، قتت، 

  ،بيروت، بتحقيق: د. حاتم صالح الضامن –، الناشر: مؤسسة الرسالة 1992-هـ  1412الطبعة: الأولى، الناس، 
الصحاح ¹ج اللغة وصحاح ، 8/222للأزهري، باب القاف والتاء، قت¦،  ة«ذيب اللغ، 1/379وقولهم: رجل نمام، 

لليحصبي، حرف  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 1/260للجوهري، باب التاء، فصل القاف، قتت،  العربية
لقاف الابن الأثير، باب  النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/171القاف مع سائر الحروف، القاف مع التاء، قتت، 

 . 4/11مع التاء، قتت، 

 . 4/11لابن الأثير، باب القاف مع التاء، قتت،  النهاية في غريب الحديث والأثر )3(
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 إذا لقي بخلاف ما في قلبه، ويبدي لهم مساويهم ،ه عدو للأخرىوإن ،لكل طائفة أنه معها

)1( 
 ينالمعنى الإجمالي للحديث

تمع إليهم ، بحيث يسبالنميمة الناس شى ب̧ينالذي يم لا يدخل الجنة معنى حديث حذيفة:
ويسمع منهم كلمات، ثمَّ ينقلها إلى السلطان، أو الأمير، أو غيرهما من الناس، بقصد الإفساد 

: من جملة شرار الناس يوم القيامة عند االله ذو و معنى حديث أبي هريرةوالوقيعة بينهم، 
 الكافرين ن، يأتيالوجهين، أو المنافق، الذي يأتي المسلمين بغير الوجه الذي يأتي الكافري

 ويQبدي لهم مساوئ المسلمين، وبالعكس. 
 ومحلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

واضح، وبي¹ن، حيث دلَّ حديث حذيفة بن اليمان على أنَّ محلُّ الشاهد من الحديث  -1
ولكن كما قال الباحث مرارا وتكرارا  القتات، أو الن¦مام يعاقب بحرمانه من دخول الجنة،

بمعنى أن¦ه يخلَّد في الن¦ار، ولا يخرج منها، إلَّا في حق¹ من استحلَّ النميمة، فهذا يكفر ليس 
وإن ذي  ،ويQخلَّد في النار، بل المراد أن¦ه لا يدخل الجنة مع الفائزين إلّا بعد معاقبته وتعذيبه

  الوجهين يحكم عليه بأن¦ه من جملة شرار الناس .
 .�wur ôìÏÜè? @̈ä{عليه هذه الآية الكريمة في كتاب االله دلّ الحديثان على مادلَّت  -2

myx�$7 B̈gÎüûA ÈÉÊÇ dyJ£$�: B̈±¤$!ä¥ /ÎYoJÏ�O5 {)2( :ولا تطع يا " قال ابن جرير
مغتاب للناس يأكل  ،: وهو الضعيف "م̧هِين"محمد كلّ ذي إكثار للحلف بالباطل؛ 

 .)3( "بعضهم إلى بعضمشاء بحديث الناس بعضهم في بعض، ينقل حديث ، لحومهم
 pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ)$وكذلك دلَّت عليه هذه الآية: {   

óOä.uä!%ỳ 7,Å�$sù :*t6t̂Î/ (#þqãŸ�t6tGsù br& (#qç7�ÅÁè? $JBöqs% 

																																																													

 «ذيب اللغة، 1/499لابن دريد، باب الجيم والواو مع باقي الحروف، ج و ه، وجه، جمهرة اللغة ينظر:  ) 1(
، 2/281لليحصبي، وجه،  وار على صحاح الآ�رمشارق الأن، 4/150للأزهري، أبواب الحاء والضاد، صفح، 
 .  2347/  - 1898، الرقم:  2/341لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين

 .  10-11سورة القلم:  )2(

 .  23/534لابن جرير الطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن) 3(
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2¿gpgy»#s'7 ùsGçÁó6Îsßq#( ãt?n�4 Bt$ ùsèy=ùFçOó Rt»�ÏBÏüût {)1(  :قال ابن جرير
نوا بالباء، بمعنى: فتبي¦ يا أيها الذين صدkقوا االله ورسوله إِنْ ج̧اءَكُم¾ فَاسÕقã بِن̧ب̧إٍ عن قوم "

 .)2("أمهلوا حتى تعرفوا صحته، لا تعجلوا بقبوله
ودلَّ الحديثان على أنَّ الن¦ميمة من كبائر الذنوب، لأنَّ حديث حذيفة نفى عنه دخول  -3

عليه بأن¦ه من شر¹ الناس، وحديث ابن عباس الآتي الجنة، و حديث أبي هريرة قد حكم 
تحته هذا  ، وذكرالنميمة من الكبائر بابãيدلُّ عليه أيضاً كما بو¦ب له البخاري بقوله: 

ةÕ، أَو¾ م̧كَّةَ، فَس̧مÕع̧ بِح̧ائÕط£ مÕن¾ حÕيطَانÕ المَدÕين̧ صلى الله عليه وسلم ع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ، قَالَ: م̧ر¦ الن¦بِيÀ: الحديث،
 ثُم¦» انÕ، و̧م̧ا يQع̧ذَّب̧انÕ فÕي كَبِيرٍيQع̧ذَّب̧: «صلى الله عليه وسلمن¾س̧ان̧ي¾نِ يQع̧ذَّب̧انÕ فÕي قُبQورِهÕم̧ا، فَقَالَ الن¦بِيÀ ص̧و¾ت̧ إِ

 .)4(»)3(ب̧لَى، كَانَ أَح̧دQهQم̧ا لاَ ي̧س¾ت̧تÕرQ مÕن¾ ب̧و¾لÕهÕ، و̧كَانَ الآخ̧رQ ي̧م¾شÕي بِالن¦مÕيم̧ةÕ«قَالَ: 
وهو من ينقل  ،الكبيرة الثالثة والأربعون النمام" في كتابه الكبائر:وقال الذهبي رحمه االله     

اع فهي حرام بإجم :وأما أحكامها ،هذا بيا·ا ،الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم
     .)5("والسنة ،من الكتاب ،وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية ،المسلمين

د المائتين الكبيرة الثانية والخمسون بعوقال ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: 
 . )6("عد النميمة من الكبائر هو ما اتفقوا عليه، ...النميمة

دلَّ حديث حذيفة كذلك على أنَّ النميمة ولو كان إلى الخليفة الراشد لا يجوز،  -4
إلى الحكام الظلمة، فهو بالتأكيد أشد جرما فكيف بمن ينقل ما يسمعه من المسلمين 

وعقوبة من الذي ينقل كلام المسلمين إلى الحكام العدول، مع الأسف الشديد قد يوجد 
																																																													

 .  6سورة الحجرات:  )1(

 .  22/286لابن جرير الطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن) 2(

مشارق الأنوار على صحاح الن¦مÕيم̧ة: وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم، على جهة الإفساد والشر، يQنظر:  )3(
، 5/120، النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/328، كشف المشكل من حديث الصحيحين،13/ 2، الآ�ر

 .1/230، مختار الصحاح

، رقم الحديث: 1/53، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله،في صحيحه أخرجه البخاري) 4(
، رقم: 1/240الاستبراء منه، ، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب في صحيحه ومسلم، 216
292. 

 .   1/160للذهبي، الكبيرة الثالثة والأربعون النمام،  لكبائرا )5(

 .   37-2/34لابن حجر الهيتمي، الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائتين النميمة،  اقتراف الكبائر الزواجر عن) 6(
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ه المسلمين إلى الحكام الظلمة ما يسب¹ب الفتنة وإنفي بلاد المسمين من ينقل كلام إخ
وهذا  وما إلى ذلك،للمسلم، لتسليط الظلمة عليهم بالسجن إلى أمد بعيد، والتعذيب 

ع̧ن¾ فظ: مسلم �ذا اللأخرجه وأليق بأن يحرم من دخول الجنة حتى يتلقّى عذابه وعقابه، 
دÕ ه̧م¦امِ ب¾نِ الْح̧ارِثÕ، قَالَ: كَانَ ر̧جQلٌ ي̧ن¾قُلُ الْح̧دÕيثَ إِلَى الْأَمÕيرِ، فَكُن¦ا جQلُوسÖا فÕي الْم̧س¾جِ

الَ حQذَي¾فَةُ: فَقَالَ: الْقَو¾مQ ه̧ذَا مÕم¦ن¾ ي̧ن¾قُلُ الْح̧دÕيثَ إِلَى الْأَمÕيرِ، قَالَ: فَج̧اءَ ح̧ت¦ى ج̧لَس̧ إِلَي¾ن̧ا فَقَ
Õولَ االلهِ س̧مQر̧س Qي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمع¾ت»ãلُ الْج̧ن¦ةَ قَت¦اتQ1(»لَا ي̧د¾خ(. 

جQلًا ي̧نِمÀ ع̧ن¾ حQذي¾فَةَ، أَن¦هQ ب̧لَغ̧هQ أَنَّ ر̧بلفظ آخر يفس¹ر القت¦ات واضحا   مسلم أيضاً و   
 .)2( »ةَ ن̧م¦امãلَا ي̧د¾خQلُ الْج̧ن¦«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْح̧دÕيثَ فَقَالَ حQذَي¾فَةُ: س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ االلهِ 

وحديث أبي هريرة أيضاً دلّ على ما دلَّ عليه حديث حذيفة بن اليمان وزيادة،  -5
حيث يدلُّ على أنَّ ذي الوجهين من صفات المنافقين كما قال االله تبارك وتعالى عنهم: 

}#s�Î)ur (#qà)s9 tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqä9$s% $̈YtB#uä #s�Î)ur (#öqn=yz 

)Î<n�4 ©x�u»ÜÏ�YÏgÎNö %s$9äqþ#( )ÎR̄$ Btèy3äNö )ÎR̄Jy$ Uwtø̀ß 

Bã¡óJtkö�Ìäârbt{)3(. 
سنتهم: آمنا بأل -للمؤمنين المصد¹قين باالله وكتابه ورسوله-أ·م يقولون قال ابن جرير: "
ا وذَر̧اريهم، ودرءً ،وأموالهم ،وبما جاء به من عند االله، خÕداعÖا عن دمائهم ،وصد¦قنا بمحمد

ائر أهل ومن س ،والخُبث منهم ،والشر ّ،وأهل العQتQو ،م إذا خ̧لَو¾ا إلى م̧ر̧د̧�موإ·لهم عنها، 
وهم  - ،ورسوله ،وبكتابه ،من الكُفر باالله ،الذين هم على مثل الذي هم عليه ،الشرك

إنا معكم على دينكم، ...قالوا لهم: -شيء م̧ر̧د̧تQه  أن شياطين̧ كلِّ ...شياطينهم، 
 yJ̄RÎ) ß̀øtwU${ ،صلى الله عليه وسلموظُهراؤكم على من خالفكُم فيه، وأولياؤكم دون أصحاب محمد 

Bã¡óJtkö�Ìäârbt{ 4("باالله وبكتابه ورسوله وأصحابه( . 

																																																													

 . 105، الرقم: 1/101، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، أخرجه مسلم في صحيحه )1(

في  والترمذي، 105رقم: ، ال1/101، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، أخرجه مسلم في صحيحه )2(
 .  2026، الرقم: 4/375، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في النمام، سننه

 .  14سورة البقرة:  )3(

 .  1/296لابن جرير الطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن) 4(
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من الكبائر كما صرkح بذلك كلام ذي الوجهين  ودلَّ كذلك حديث أبي هريرة أنَّ   -6
جعله كبيرة برأسه بعد  )2(ابن حجر الهيتمي ، ولكن )1(الذهبي حيث عدkه من النميمة

تين كلام الكبيرة الثالثة والخمسون بعد المائالنميمة مباشرة في كتابه الزواجر حيث يقول: "
، قال ابن قدامة المقدسي )3("ذي اللسانين وهو ذو الوجهين الذي لا يكون عند االله وجيها

، وينقل يناللسانين الذي يتردد بين المتعاديكلام ذي رحمه االله في تعريف ذي اللسانين: "
كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بكلام يوافقه، أو يعده أنه ينصره، او يثنى 

 . )4("على الواحد في وجهه ويذمه عند الأخر
ودلَّ حديث أبي هريرة على أنَّ ذي الوجهين فيه نفاق، إم¦ا نفاق أكبر الذي يQخرجه  -7

من الملة، وإم¦ا نفاق أصغر الذي لايQخرجه من الملة بل فيه خصال المنافقين، فإذا كان فيه 
نفاق أكبر فهو يعاقب بكونه من شر¹ الناس مطلقاً، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، 

و̧ج¾ه̧ي¾نِ الَّذÕي ي̧أْتÕي إِنَّ ش̧ر¦ الن¦اسِ، ذُو الْ«، ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمي¾ر̧ةَ، أَن¦هQ س̧مÕع̧ ر̧سQولَ االلهِ ع̧ن¾ أَبِي هQر̧
 .)5(»ه̧ؤQلَاءِ بِو̧ج¾ه£، و̧ه̧ؤQلَاءِ بِو̧ج¾ه£

كان فيه خصال المنافقين ولم يكن نفاقه أكبر فهو يعاقب بأن¦ه من جملة شرار عصاة  وإن   
 المؤمنين.

																																																													

 .   1/160للذهبي، الكبيرة الثالثة والأربعون النمام،  لكبائرا )1(

 .  46سبقت ترجمته ص:  )2(
 .   2/39لابن حجر الهيتمي، الكبيرة الثالثة والخمسون بعد المائتين،  الزواجر عن اقتراف الكبائر) 3(

هَاجِ القَاصِدِينْ ابن قدامة، أبو العباس، نجم الدين، أحمد بن عبد الرحمن، ) 4( ت اللسان، الآفة ، كتاب آفامخُتَْصَرُ مِنـْ
 .  1/175العاشرة: كلام ذي اللسانين، 

، كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك، أخرجه البخاري في صحيحه) 5(
، كتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله، في صحيحه ومسلم، 7179، الرقم: 9/71
 . 2526، الرقم: 4/2011
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لْطَانِن̧ا، ب¾نِ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ عQم̧ر̧، ع̧ن¾ أَبِيهÕ، قَالَ أُن̧اسã لÕاب¾نِ عQم̧ر̧: إِن¦ا ن̧د¾خQلُ ع̧لَى سQ  )1(ز̧ي¾دÕعن    
 .)2(»ه̧ا نِفَاقًاكُن¦ا ن̧عQدÀ«فَن̧قُولُ لَهQم¾ خÕلاَف̧ م̧ا ن̧ت̧كَلَّمQ إِذَا خ̧ر̧ج¾ن̧ا مÕن¾ عÕن¾دÕهÕم¾، قَالَ: 

 رابعال المطلب
 .مواليه من تبرkأَ من ، ومQس¾لÕمÖا أَخ¾فَر̧ من عقوبة

 )72والسبعون ( ثانيالحديث ال

ةٌ، و̧ذÕم¦ةُ المُس¾لÕمÕين̧ و̧احÕد̧... : صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ الن¦بِيÀ !ع̧ن¾ ع̧لÕي$  أخرج البخاري بسنده 
و̧الن¦اسِ أَج¾م̧عÕين̧، لاَ يQقْب̧لُ مÕن¾هQ  اللَّهÕ و̧المَلاَئÕكَةÕي̧س¾ع̧ى بِه̧ا أَد¾ن̧اهQم¾، فَم̧ن¾ أَخ¾فَر̧ مQس¾لÕمÖا، فَع̧لَي¾هÕ لَع¾ن̧ةُ 

و̧الن¦اسِ أَج¾م̧عÕين̧،  و̧م̧ن¾ و̧الَى قَو¾مÖا بِغ̧ي¾رِ إِذْنÕ م̧و̧الÕيهÕ، فَع̧لَي¾هÕ لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ و̧المَلاَئÕكَةÕ، ص̧ر¾فã و̧لاَ ع̧د¾لٌ
 .)3(»لاَ يQقْب̧لُ مÕن¾هQ ص̧ر¾فã و̧لاَ ع̧د¾لٌ

 
 

 شرح غريب الحديث

الذال والميم في المضاعف أصل واحد يدل كله على خلاف " وَقَوله: "ذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة
و̧الْمع¾ن̧ى أَنه إِذا أع¾طى الرجل مÕن¾هQم الْع̧دو أَم̧انÖا ج̧از̧ ذَلÕك على  ،الذِّم¦ة: الْأمان والعهد، الحمد

مامُ: ، ج̧مÕيع الْمQسلمين هQ يQس̧م¦ى إنفكُلُّ حQر¾مة ت̧لز̧مQك، إذا ضي¦ع¾ت̧ها، المَذَم¦ةُ، فَأَم¦ا الْع̧ه¾دQ والذِّ
Qن¾هÕم ÕهÕع̧لَى إِض̧اع̧ت ÀذَمQأَنَّ الْإِن¾س̧انَ يÕا لÖم̧امÕي الذِّ ،ذÕهِم¾: فُلَانٌ ح̧امÕك̧ كَقَو¾لÕي و̧ذَلÕم̧ارِ، أَي¾ ي̧ح¾م

Õي الْح̧قÕو̧ح̧ام .QبÕغ¾ضQي يÕالش¦ي¾ءَ الَّذQأَنْ ي̧م¾ن̧ع̧ه Õع̧لَي¾ه ÀقÕي م̧ا ي̧حÕأَي¾ ي̧ح¾م ،Õمَّةِ: ،يقَة أَه¾لُ  وَأَهْلُ الذِّ

																																																													

سمع عبد  ،وي، ثقة من الثانية ولد في خلافة جده خ م س قزيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، القرشي، العد) 1(
، كبير للبخاريالتاريخ الاالله بن عمر، وعبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، روى عنه: نافع المدني. يQنظر: 

  . 2143، الرقم: 1/244لابن حجر، قريب التهذيب ، ت3/399

، كتاب الأحكام، باب ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك، أخرجه البخاري في صحيحه) 2(
 .  7178، الرقم: 9/71

، 3179، رقم الحديث: 4/102، باب إثم من عاهد ثم غدرالجزية، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
 .1370، الرقم: 2/1147، باب تحريم تولي العتيق غير مواليهعتق، كتاب ال، في صحيحه ومسلم



274	

	

 ÕهÕي قَو¾لÕب̧ي¾د£: الذِّم¦ةُ الْأَم̧انُ، فQو عQقَالَ أَب .Õصلى الله عليه وسلمالْع̧قْد» " :Õم¦تÕهِم¾و̧ي̧س¾ع̧ى بِذ ." « Õقَالُ أَه¾لُ الذِّم¦ةQو̧ي
Õا الْجِز¾ي̧ةَ فَأَمQم¾ أَد¦وQأَن¦هÕهِم¾لÕهِم¾، و̧أَم¾و̧الÕم̧ائÕوا ع̧لَى دQ1(" ن(. 

راً، إذا أَج̧ر¾ت̧هQ خ̧فَر¾تQ الر̧جQل أَخ¾فÕرQ بالكسر خ̧فْ ،: الخَفيرQ: المُجيرQوَقَوله: فَمن أَخْفَر مُسلما
QهQفَارة: الذمة،  ،وكنت̧ له خ̧فيراً ت̧م¾ن̧عÕها، وأَخ¾فَر̧ الذَّم¦ة أي: لم ي̧وإنوالخQتهاكها: إخفار Õف

QجيرQم̧ن¾ يÕوغَد̧ر¾ت̧ به، نقض ع̧هده ،ل Qإذا ن̧قَض¾ت̧ ع̧ه¾د̧ه ،Qللإزالة: أي  يهوالهمزة ف، وأَخ¾فَر¾ت̧ه
 .)2("أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شكايت

 ة أَقْو̧ال:: " لَا يقبل االله مÕن¾هQ ي̧و¾م الْقÕي̧ام̧ة صرفا و̧لَا عدلا " فÕيهÕ ثَلَاثَوَقَولهالصرف: والعدل:  
، و̧بِه قَالَ صلى الله عليه وسلما: أَن الصkر¾ف: الت¦و¾ب̧ة، و̧الْعد¾ل: الْفÕد¾ي̧ة، ذكره اب¾ن الْأَن¾ب̧ارِي ع̧ن الن¦بِي أَحده̧

 م̧كْحQول والأصمعي و̧أَبQو عبيد.
Õب̧ي¾د̧ة: الْعد¾ل عQو عQلَة، و̧الْعد¾ل: الْفَرِيض̧ة. قَالَه الْحسن، و̧قَالَ أَبÕر¾ف: الن¦افkن¾د و̧الثَّانِي: أَن الص
 وع.الْع̧ر̧ب فÕي الْج̧اهÕلÕي¦ة: الد¹ي̧ة، و̧الصر¾ف زِي̧اد̧ة على الد¹ي̧ة، و̧هQو̧ فÕي الْإِس¾لَام الْفَرِيض̧ة والتط

 .)3(و̧الثَّالÕث: الصkر¾ف: الÕاكْتÕس̧اب. و̧الْعد¾ل: الْفÕد¾ي̧ة. قَالَه يQونQس"
 

 )4(المعنى الإجمالي للحديث

																																																													

 فصلللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 8/179، ذم¦، باب الذّال والميمللفراهيدي،  لعينايQنظر: ) 1(
 ،باب الذال وما معها في الثنائي والمطابق، كتاب الذاللابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،5/1925، ذمم، الذال
كشف المشكل من  ،1/270، ذمم، الذَّال م̧ع̧ الْمÕيميحصبي، لل مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 2/346ذم¦، 

 لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 133/  - 120، الرقم: 1/195لابن الجوزي،  حديث الصحيحين
 . 1/113للرازي، ذ م م،  مختار الصحاح ،2/168، ذمم، باب الذال مع الميم

للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 4/254، خفر، ء والراء والفاءباب الخاللفراهيدي،  لعينايQنظر: ) 2(
كشف  ،2/203، خفر، باب الخاء والفاء وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،2/648، خفر، فصل الخاء

 والأثرالنهاية في غريب الحديث ، 133/  - 120، الرقم: 1/195لابن الجوزي،  المشكل من حديث الصحيحين
 . 1/93للرازي، خ ف ر،  مختار الصحاح ، 2/52، خفر، باب الخاء مع الفاءلابن الأثير، 

 . 3/24،النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/195،كشف المشكل من حديث الصحيحين)3(

 . 5/351، شرح صحيح البخارى لابن بطال )4(
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اً ا، حرkا كان أو شريفًعلى جميع المسلمين دنيü ،جاز أمانهن أحدÖا من الحربيين من أم¦ إن كلَّ
فمن أخفر مسلما بأن نقض عهده،  ،خفروه، وليس لهم أن يQأو امرأةً ، رجلاًاًكان أو عبد

 لعبد ه لا يجوزإنوفعليه لعنة  االله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل االله منه فرضا ولا نفلا، 
ذلك فعليه  ومن فعل أو ينسب نفسه إلى غير مواليه، ،قومÖا بإذن مواليه على نفسه ىأن يولِّ

 لعنة االله، والملائكة، والناس أجمعين، ولا يقبل االله منه فرضا، ولا نفلا .
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ومحلُّ الشاهد في هذا الحديث واضح وبيِّن، من لم يراع ذمة المسلمين ونقضها، أومن  -1
الى أو انتسب إلى غير مواليه، يعاقبان بحرما·ما من رحمة االله، وتعرÀضهما لبراءة المسلمين و

من أعمالهما، والدعاء عليهم باللعن والبعد من رحمة االله، وكذلك تعرÀضهم لبراءة الملائكة 
ة يمن أعمالهما، والدعاء عليهما باللعن والبعد من رحمة االله، وكلُّها من العقوبات المعنو

 لهؤلاء الذين يرتكبون هذه الأعمال المحر¦مة بل هذه الكبائر. 
من الكفار، يجب على كلِّ مسلم مراعاته،  أحداً مسلمã أم¦ن ه إذاالحديث على أن¦أفاد  -1

، ، ونقض العهد من خصال المنافقينوعدم خفر ذمته، وعدم تعرضه عليه بالإيذاء والقتل
خÕلاَلٍ م̧ن¾  أَر¾ب̧عQ«: صلى الله عليه وسلمر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ  )1(ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ ع̧م¾رٍو

كُن¦ فÕيهÕ كَانَ مQن̧افÕقًا خ̧الÕصÖا: م̧ن¾ إِذَا ح̧د¦ثَ كَذَب̧، و̧إِذَا و̧ع̧د̧ أَخ¾لَف̧، و̧إِذَا ع̧اه̧د̧ غَد̧ر̧، 
ن¹فَاقِ ح̧ت¦ى هQن¦ كَان̧ت¾ فÕيهÕ خ̧ص¾لَةٌ مÕن̧ الو̧إِذَا خ̧اص̧م̧ فَج̧ر̧، و̧م̧ن¾ كَان̧ت¾ فÕيهÕ خ̧ص¾لَةٌ مÕن¾

 )2(»ي̧د̧ع̧ه̧ا
 ،روالرجل الح ،أجمع أهل العلم ع̧لَى أن أمان والي الجيشقال ابن المنذر رحمه االله: " -2

ه̧ا ذÕم¦ةُ المُس¾لÕمÕين̧ و̧احÕد̧ةٌ، ي̧س¾ع̧ى بِ«ز ع̧لَى جميعهم، ودل ظاهر قوله: الذي يقاتل جائ

																																																													

 . 99سبقت ترجمته في صفحة  )1(
، 3178، رقم الحديث: 4/102، باب إثم من عاهد ثم غدرالجزية، كتاب ، صحيحهأخرجه البخاري في  )2(

 .58، الرقم: 1/78، باب بيان خصال المنافقيمان، كتاب الإ في صحيحه، ومسلم
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ع̧لَى أن أمان العبد جائز وكذلك الْم̧ر¾أَة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فَقَالَ  ،»أَد¾ن̧اهQم¾
 Àي̧ا أُم¦ ه̧انِئ£«: صلى الله عليه وسلمالن¦بِي Õ2(" )1(»قَد¾ أَج̧ر¾ن̧ا م̧ن¾ أَج̧ر¾ت(. 

س¾ ر م̧ت̧و̧قَالَ عQم̧رQ: إِذَا قَالَ": معلَّقاً وقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب -3
 ،Qالأَلْسِن̧ةَ كُلَّه̧ا، و̧قَالَ: ت̧كَلَّم¾ لاَ ب̧أْس̧فَقَد¾ آم̧ن̧ه Q3("إِنَّ اللَّه̧ ي̧ع¾لَم( . 

واتفق مالك والثورى والأوزاعى والليث قال ابن المنذر: " : ")4(وقال ابن بطال -4
يسعى «: صلى الله عليه وسلم والشافعى وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، واحتجوا بقوله

ثم قال  "أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. وقال »بذمتهم أدناهم
أن من أمن¦ حربيا بأى كلام يفهم به الأمان، فقد  ،ولا خلاف بين العلماء: ")5(ابن بطال

وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان أمانÖا، وهو قول مالك والشافعى  ،له الأمان تمَّ
 .)6("وجماعة

																																																													

لَى ر̧سQولِ اللَّهÕ إِ أُم¦ ه̧انِئ£ بِن¾ت̧ أَبِي طَالÕبٍ، ت̧قُولُ: ذَه̧ب¾تQ تس̧مÕع قالمQر¦ةَ م̧و¾لَى أُم¹ ه̧انِئ£  تمام الحديث: عن أبي) 1(

الَ ر̧سQولُ اللَّهÕ قُلْتQ: ي̧ا ر̧سQولَ اللَّهÕ، ز̧ع̧م̧ اب¾نQ أُم¹ي أَن¦هQ قَاتÕلٌ ر̧جQلًا قَد¾ أَج̧ر¾تQهQ، فُلاَنَ اب¾ن̧ هQب̧ي¾ر̧ةَ، فَقَ ...ع̧ام̧ الفَت¾حِ،  صلى الله عليه وسلم

 .ئ£: و̧ذَاك̧ ضQحÖىقَالَت¾ أُمÀ ه̧انِ» قَد¾ أَج̧ر¾ن̧ا م̧ن¾ أَج̧ر¾تÕ ي̧ا أُم¦ ه̧انِئ£: «صلى الله عليه وسلم

، 3171، رقم الحديث: 4/100، باب أَم̧انÕ الن¹س̧اءِ و̧جِوارِهÕن¦الجزية، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه 
	.336، الرقم: 1/498، باب استحباب صلاة الضحى، كتاب صلاة المسافرين وقصرها في صحيحه، ومسلم

، باب الناشر: (بدون)، هـ 1408الطبعة: الأولى، ، لابن المنذر الإقناع، أبو بكر محمد بن إبراهيمابن المنذر، )  2(
 .163، الرقم: 2/493الأمان، 

، رقم 9/97، او̧لَم¾ يQح¾سِنQوا أَس¾لَم¾ن̧ ب̧ابQ إِذَا قَالُوا ص̧ب̧أْن̧ا، كتاب الجزيةمعلَّقاً،  أخرجه البخاري في صحيحه )3(
" من قول عمر متصلاًفي نفس و̧قَالَ: ت̧كَلَّم¾ لاَ ب̧أْس̧الزيادة: "، وأخرج أصل الحديث بدون هذه 7300الحديث: 
�ذه الزيادة   ابن حبان في صحيحه و 3159، رقم الحديث: 4/97، باب الجزية والموادعة مع أهل الحربالكتاب، 

الْخ̧طَّابِ رِض¾و̧انُ ن̧ أَنَّ عQم̧ر̧ ب¾: جبير بن حية بن مسعود بن معتب الثقفى البصرىمتصلاً بنفس طريق البخاري: عن 
أْس̧، فَأَم¦ن̧هQ، فَقَالَ الْهQر¾مQز̧انُ: ن̧ع̧م¾ ص̧ح¾ لÕي، و̧ذَلÕك̧ أَن¦هQ قَالَ لَهQ ت̧كَلَّم¾ لَا ب̧فإناللَّهÕ ع̧لَي¾هÕ، قَالَ لÕلْهQر¾مQز̧انÕ: أَم̧ا إِذَا فُت¦نِي بِن̧فْسِك̧ 

،Õو̧ج̧ن̧اح̧ان ãرب ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحلخروج وكيفية الجهاد، ...، باب اإِنَّ فَارِس̧ الْي̧و¾م̧ ر̧أْس
 .4756، الرقم: 11/64، لمقاتلة أعداء االله بالغدوات

 . 41سبقت ترجمته ص ) 4(
 . 41سبقت ترجمته ص ) 5(
 .351-5/352، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  6(
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و̧قَوله: "يس¾ع̧ى ̧�ا أَد¾ن̧اهQم" فÕيهÕ د̧لÕيل على صÕح̧ة أَم̧ان الع̧ب¾د.  وقال ابن الجوزي: " -5
و لم ي̧أْذَن، س̧و̧اء أذن لَهQ س̧يkده فÕي الْقÕت̧ال أَ ،ن آح̧اد الْمQش¾ركين ص̧ح¦ أَم̧انهو̧عÕن¾دن̧ا أَنه إِذا أَم¦

أَن يكون س̧يkده  ي̧صح أَم̧انه إِلَّا و̧هQو̧ قَول أَص¾ح̧اب م̧الك و̧الش¦افÕعÕيk. و̧قَالَ أَبQو حنيفَة: لَا
 .)1("قد أذن لَهQ فÕي الْقÕت̧ال

 ظاهره يوهم أنه "ومن والى قوما بغير إذن مواليه"وقوله: قال الخطابي رحمه االله: " -6
ا هو بمعنى التوكيد وإنمشرط في جواز ادعاء نسب أو ولاء، وليس معناه معنى الشرط، 

غيرهم، لأنه  والمعنى: لا يجوز أن يتولى ،والإرشاد إلى السببللتحريم والتنبيه على البطلان 
 .)2("لو استأذ·م لم يأذنوا له

 )3(قال ابن بطال له، أولياء مواليه غير اتخاذ جواز عدم على كذلك الحديث ودلَّ -7
يدل أنه لا يجوز أن يولى قومÖا بإذن مواليه. وبه قال عطاء بن أبى رباح، قال: إن أذن "

ذكره عبد الرزاق، وهذا  ،لمولاه أن يوالى من شاء جاز ذلك استدلالا �ذا الحديثالرجل 
وولاؤهم اليوم  )4(يوافق ما روى عن ميمونة بنت الحارث أ·ا وهبت ولاء مواليها للعباس

 .)5("له
وقد ورد ما يخالف ما رواه عمرو بن دينار عن ميمونة أم¹ المؤمنين، وتوفيت ميمونة  -8

وعمرو بن دينار لم يتجاوز عمره خمس سنوات، ولم يثبت أن¦ه روي عنها شيئاً غير هذه 
الَ: قَالرواية وهذه الرواية يخالف ما رواه عبد االله بن دينار عن ابن عمر رضي االله عنهما 

 .)6(»ع̧ن¾ ب̧ي¾عِ الو̧لاَءِ و̧ع̧ن¾ هÕب̧تÕهÕ صلى الله عليه وسلميÀ ن̧ه̧ى الن¦بِ«

																																																													

 . 133/  - 120، الرقم: 1/195لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين )1(
 .2/224 ،للخطابي معالم السنن)  2(
 . 41سبقت ترجمته ص ) 3(
، »ارٍ لÕاب¾نِ ع̧ب¦اسٍو̧ه̧ب̧ت¾ م̧ي¾مQون̧ةُ و̧لَاءَ سQلَي¾م̧انَ ب¾نِ ي̧س̧«ع̧ن¾ ع̧م¾رٍو، قَالَ:  بسنده أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه)  4(

 . 20475، الرقم: 4/308، رخص في هبة الولاء من، كتاب البيوع والأقضية
 . 8/372، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  5(
، 6756، رقم الحديث: 8/155، باب إثم من تبرأ من مواليه، كتاب الفرائض أخرجه البخاري في صحيحه، )6(

 .1506، الرقم: 2/1145، باب النهي عن بيع الولاء، وهبتهعتق، كتاب ال في صحيحه، ومسلم
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 .)1(»الناس كلهم عيال على عبد االله بن دينار في هذا الحديث: «رحمه االله قال مسلم
 .)2("والعمل على هذا الحديث عند أهل العلموقال الترمذي رحمه االله: "
دث بن دينار حين حويروى عن شعبة قال: لوددت أن عبد االله وقال الترمذي رحمه االله: "

 .)3(" �ذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه
أنْ  بقس كلا م أبي جعفر على رواية عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر، الذي -9

ن غير م صلى الله عليه وسلموهذه سنة لم ترو عن رسول االله "قال أبو جعفر:  ،ةأخرجناه في الكتب الست
ولم يرو عنه شيء مما يخالفها، فوجب القول �ا، ولم هذا الوجه الذي رويناها عنه منه، 

يسع خلافها، وكان فقهاء الأمصار على موافقتها، وعلى مخالفة ما روي عن ابن عباس، 
وعن ميمونة في ذلك مما قد ذكرناه في هذا الباب، فكان القياس يوجب ذلك أيضا؛ لأن 

ل ب الذي يثبت من الرجالولاء في ثبوته لمن وجب له بالعتاق الذي كان منه كالنس
لولده، فكما لا يصلح له هبة الرجل نسب ولده، فكذلك لا يصلح له هبة ولاء مولاه 

 .)4("لغيره، واالله عز وجل نسأله التوفيق
هذا العرض لأقوال أهل العلم ترجح لدى الباحث أنَّ انتساب العبد إلى غير  بعد -2

ابن عباس، و ته، وما نقل عن أم¹ المؤمنينمواليه غير جائز، ولا يجوز للموالي بيع الولاء وهب
 .عدم جواز بيعه وهبته، واالله أعلممن  صلى الله عليه وسلممنقوض بما رواه عبد االله بن عمر عن النبي¹ 

 
 
 
 
 

																																																													

 .1506، الرقم: 2/1145، باب النهي عن بيع الولاء، وهبتهعتق، كتاب ال، مسلم في صحيحهقاله  )1(
 .1236، الرقم: 3/529، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبتهالبيوع، أبواب ، الترمذي في سننهقاله  )2(

ب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن با،  صلى الله عليه وسلمأبواب الولاء والهبة عن رسول االله ، الترمذي في سننهأورده  )3(

 .2126، الرقم: 4/437، هبته
 1494هـ،  1415 -الطبعة: الأولى ، شرح مشكل الآ�ر أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة،، الطحاوي)  4(
 . 12/527،  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بالناشر: مؤسسة الرسالة، م
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 امسالخ المطلب

 لنفسه يحب ما المسلم لأخيه يحب لا من عقوبة 
 )73والسبعون ( ثالثالحديث ال

 لÕأَخÕيهÕ يQحÕب¦ ح̧ت¦ى أَح̧دQكُم¾، يQؤ¾مÕنQ لاَ: «قَالَ صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¹ ع̧نِ أَن̧سٍ ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده 

  .)1(»لÕن̧فْسِهÕ يQحÕبÀ م̧ا

 المعنى الإجمالي للحديث

معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل  :قال العلماء رحمهم االلهقال النووي رحمه االله: "
 )2("والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ،الإيمان يحصل لمن لم يكن �ذه الصفة

. 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

محلُّ الشاهد من الحديث من لم يحب¦ لأخيه المسلم ما يحبÀه لنفسه فليس بمؤمن كامل  -1
الإيمان ويعاقب بنقصان إيمانه، وهذه عقوبة معنوية تلحق كلّ مؤمن لم يحب¦ الخير 

 للمسلمين، أو لأحد منهم .
خيه المسلم حب¦ لأعلى المؤمن أنْ يQيجب دلَّ هذا الحديث بصريح الدلالة، بل بمنطوقه   -2

ما يحبÀ لنفسه، وكلمة "ما" اسم موصول يدلُّ على العموم، بمعنى عليه أنْ يحب¦ لأخيه 
، لماذا فسرنا المؤمنين لغيره من أن يريده ويحب¦ه ،من الخير عموماً أو كلَّ خير يحبÀه لنفسه

نَّ لأ ؟ الجواب: أحد مؤمنا كان أو كافراً كلَّ كي يشملَالأخ بالمسلم ولم نأخذ بعمومه 

																																																													

، رقم 1/12،  باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهالإيمان كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يمان، كتاب الإ، في صحيحه ومسلم، 13الحديث: 

 .45، الرقم: 1/67، يحب لنفسه من الخير
 . 2/16للنووي،  الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم بن) 2(
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 ،)ÎR̄Jy$ #$9øJßs÷BÏZãqbt )Îz÷quo× {)1(الأخ لا يشمل الكافر، بل قال االله تعالى: {

لÕمQهQ، الْمQس¾لÕمQ أَخQو الْمQس¾لÕمِ لاَ ي̧ظْلÕمQهQ و̧لاَ يQس¾: «فيما رواه عنه ابن عمر صلى الله عليه وسلم: وقال رسول االله
ن¾هQ و̧م̧ن¾ كَانَ فÕي ح̧اج̧ةÕ أَخÕيهÕ كَانَ االله فÕي ح̧اج̧تÕهÕ، و̧م̧ن¾ فَر¦ج̧ ع̧ن¾ مQس¾لÕمٍ كُر¾ب̧ةً فَر¦ج̧ االله ع̧

Qا س̧ت̧ر̧هÖمÕس¾لQو̧م̧ن¾ س̧ت̧ر̧ م ،Õي̧ام̧ةÕن¾ كُر̧بِ ي̧و¾مِ الْقÕي̧ كُر¾ب̧ةً مÕاالله ي̧و¾م̧ الْقÕ2(»ام̧ة(. 

دلَّ الحديث بمفهومه عليه أن يكره لأخيه المسلم ما يكرهه لنفسه من الشر¹، وعليه  -3
ح̧اس̧دQوا، لَا ت̧« هQر̧ي¾ر̧ةَ بوأَ هع̧ن¾ فيما رواهصلى الله عليه وسلم:  كذالك ألا يضر¦ه بشيء كما قال رسول االله

ع¾ضٍ، و̧كُونQوا عÕب̧اد̧ ت̧د̧اب̧رQوا، و̧لَا ي̧بِع¾ ب̧ع¾ضQكُم¾ ع̧لَى ب̧ي¾عِ ب̧و̧لَا ت̧ن̧اج̧شQوا، و̧لَا ت̧ب̧اغَضQوا، و̧لَا 
و̧يQشÕيرQ » الْمQس¾لÕمQ أَخQو الْمQس¾لÕمِ، لَا ي̧ظْلÕمQهQ و̧لَا ي̧خ¾ذُلُهQ، و̧لَا ي̧ح¾قÕرQهQ الت¦قْو̧ى ه̧اهQن̧ا ،اوإنااللهِ إِخ¾

لُّ الْمQس¾لÕمِ ن̧ الش¦ر¹ أَنْ ي̧ح¾قÕر̧ أَخ̧اهQ الْمQس¾لÕم̧، كُبِح̧س¾بِ ام¾رِئٍ مÕ«إِلَى ص̧د¾رِهÕ ثَلَاثَ م̧ر¦ات£ 
QهQر¾ضÕو̧ع ،Qو̧م̧الُه ،QهQد̧م ،ãمِ ح̧ر̧امÕس¾لQ3(»ع̧لَى الْم(. 

دلَّ الحديث على أنَّ محبة المسلم من الإيمان، بل ولا يدخل الجنة حتى يحب¦ المؤمن،  -4
و̧لَا تQؤ¾مÕنQوا  لَا ت̧د¾خQلُونَ الْج̧ن¦ةَ ح̧ت¦ى تQؤ¾مÕنQوا،« فيما رواه عنه أبو هريرة صلى الله عليه وسلم:قَالَ ر̧سQولُ االلهِ 

 .)4(»ن̧كُم¾ح̧ت¦ى ت̧ح̧ابÀوا، أَو̧لَا أَدQلُّكُم¾ ع̧لَى ش̧ي¾ءٍ إِذَا فَع̧لْتQمQوهQ ت̧ح̧اب̧ب¾تQم¾؟ أَفْشQوا الس¦لَام̧ ب̧ي¾
فسه فÕيم̧ا م ن̧يقد¹ت̧ص̧و¦ر ه̧ذَا وكل أحد قيل: كَيف̧ يQ نْ"إِقال ابن الجوزي رحمه االله:  -5

ويحب أن يسبق غيره في الفضائل، وقد سابق عمر أبا بكر؟ فالجواب: أن  يختاره لَه̧ا،
دفاع الشر في الجملة، فينبغي للإنسان أن يحب ذلك وإنالمراد حصول الخير في الجملة. 

 لأخيه كما يحبه لنفسه، فأما ما هو من زوائد الفضائل وعلو المناقب فلا جناح عليه أن
 .)5("يوثر سبق نفسه لغيره في ذلك

																																																													

 . 10ت: سورة الحجرا )1(
، رقم 3/128، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .2580، الرقم: 4/1996، باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب،في صحيحه ومسلم، 2442الحديث: 
 تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه،باب ، كتاب البر والصلة والآداب،أخرجه مسلم في صحيحه )3(

 .2564، الرقم: 4/1986، وماله
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، الإيمان، كتاب ،أخرجه مسلم في صحيحه )4(

 .54، الرقم: 1/74، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها
 .  1916 – 1575، رقم الحديث: 3/232، لصحيحينكشف المشكل من حديث ا) 5(
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ب من الصع عدÀقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يQقال النووي رحمه االله:" -6
الممتنع وليس كذلك إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما 
يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها 
بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم 

 .)1("نا أجمعين واالله أعلموإنا االله وإخفإنلب الدغل عاا يعسر على القوإنم
 

 سداسال المطلب
 الخصومة دائم كان  من عقوبة 

 )74والسبعون ( رابعالحديث ال

 الر¹ج̧الِ أَب¾غ̧ض̧ نَّإِ: «قَالَ صلى الله عليه وسلم الن¦بِي¹ ع̧نِ ع̧ن¾ه̧ا، اللَّهQ ر̧ضÕي̧ ع̧ائÕش̧ةَ ع̧ن¾ أخرج البخاري بسنده 
 .)2(»الخَصÕمQ الأَلَدÀ اللَّهÕ إِلَى

 شرح غريب الحديث

وهو يدل  ،البQغ¾ضQ: ضدÀ الحب¹. وقد ب̧غQض̧ الرجلُ بالضم ب̧غاض̧ةً، أي صار بغيضا: بْـغَضأ
 .)3("على خلاف الحب

																																																													

 . 2/17للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 1(
، رقم 9/73، باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومةالأحكام، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 .2668الرقم:  ،4/2054، باب في الألد الخصم علم، كتاب ال، في صحيحه ومسلم، 7188الحديث: 

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ،4/369، بغض، باب الغين والضاد والباءللفراهيدي،  العين ينظر: ) 3(
، 1/273، بغض، باب الباء والغين وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 3/1066، بغض، ففصل الباءللجوهري، 

 .1/37للرازي، ب غ ض،  مختار الصحاح
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الشديد ن اللَد̧دÕ، وهو رجلٌ أَلَدÀ بي¹، الْخQصQوم̧ةُ الش¦دÕيد̧ةُ أَيِ الش¦دÕيدQ الخُصومة. واللَّد̧دQ: :الألََدُّ 
 ،واللَّد̧د مصدر الألد أي السيىء الخُلُق الشديدQ الخُصومة، الع̧سِرQ الانقياد، الخصومة، وقومã لد

 .)1("ورجل ألنددُ وي̧لَن¾د̧د: كثير الخُصوماتÕ ش̧رِسQ المعاملة
والذكر  ،لمنازعا ،الخصم الذي يخاصم ،المنازعة، وبِكَس¾ر الص¦اد أَي الْكثير الْخÕص̧ام :الخَصِمُ 

 خQص¾مQ كُلِّ ش̧ي¾ءٍ: طَر̧فُه، والأنثى فيه سواء. والخصام: مصدر خاصمته مخاصمة وخصاما
ãوأَخ¾ص̧ام ،ãومQصQه، وجمعه خQ2("وجانِب(. 

 )3(المعنى الإجمالي للحديث

إنَّ من أكثر الناس مبغوضا، وغير محبوبٍ عند االله، الرجل الشديد الخصومة، الكثير الخصام 
 .صفات المنافقين كما سيأتي بيانه وهذا منوالمنازعة، 

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

ليأكل به حق¦ الناس، يعاقب محلُّ الشاهد من هذا الحديث، من خاصم بغير حق$  -1
االله، وكراهية االله له، وعدم حب¹ه له، أو نقول يعاقب بحرمانه من محبة االله،  بسخط

وباستحقاق ضده وهو الغضب، وهذا من العقوبات المعنوية، لأن¦ها لم يبي¹ن لنا مظاهر 
 غضبه له، ليذهب الفكر كلَّ مذهب ويتصو¦ر أشد¦ عقوبة .  

 لامهك  يمزجبحيث  حق بغير ونزاع وجدال لجاج الخصومةدلَّ الحديث على أنَّ  -2
م يدلُّ عليه الألدk بمعنى شدة المخاصمة، والخصÕو ،وبذيئة، مع رفع الصوت مؤذية كلماتب

																																																													

فصل للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 8/8، لد، باب الدال واللاملفراهيدي، ل العين ينظر:) 1(
 النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/164، ل د د، كتاب اللامللزمخشري،  أساس البلاغة، 2/535، لدد، اللام

 .4/244، لدد، باب اللام مع الداللابن الأثير، 
 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ،4/191، خصم، الخاء والصاد والميمباب للفراهيدي،  العين ينظر: ) 2(

، 2/187، خصم، باب الخاء والصاد وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 5/1912، خصم، فصل الخاءللجوهري، 
 والأثرالنهاية في غريب الحديث ، 1/242، خ ص م، الْخ̧اء م̧ع̧ الص¦ادلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر

 . 1/91للرازي، خ ص م،  مختار الصحاح، 2/38، خصم، باب الخاء مع الصادلابن الأثير، 
 . 8/162، إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، 582-581/ 6. لابن بطال شرح صحيح البخارىينظر:  )3(
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عنى كثرة المخاصمة، بحيث صارت العملية عادته الدائمة، وكلّما نازع مع أحد هذه بم
 باب الألد الخصم، وهو الدائم في، وقد ترجم له البخاري بقوله: "صفته وعادته

فيما روته عنه أمÀ المؤمنين أمÀ سلمة رضي االله صلى الله عليه وسلم: وفي هؤلاء قال رسول االله  )1("الخصومة
 فَأَح¾سِبQ ب̧ع¾ضٍ، مÕن¾ أَب¾لَغَ كُونَي̧ أَنْ ب̧ع¾ض̧كُم¾ فَلَع̧لَّ الخَص¾مQ، ي̧أْتÕينِي هQوإن ب̧ش̧رã، أَن̧ا إِن¦م̧ا«عنها: 
Qي̧ ص̧د̧ق̧، أَن¦هÕفَأَقْض Qك̧، لَهÕفَم̧ن¾ بِذَل Qقَض̧ي¾ت Qمٍ، بِح̧ق¹ لَهÕس¾لQي̧ اإنمَف مÕطْع̧ةٌ هÕن̧ قÕالن¦ارِ، م 

 .)2(»فَلْي̧ت¾رQكْه̧ا أَو¾ فَلْي̧أْخQذْه̧ا
 .)3("هQيعلَمQ وهو باطلٍ في خ̧اص̧م̧ م̧ن إثمِ باب"في الحديث لهذا البخاري ترجم حيث

الحديث من صفات المنافقين الذين يجادلون هذا وهاتان الصفتان المذكورتان في  -3
ويخاصمون بالشدة، والكثرة، بحيث صارت صفة ثابة فيهم، في الباطل ليدحضوا به الحق 

 z̀ÏBur Ä̈$̈Y9$# t̀B y7ç6Éf÷èã� ¼ã&è!öqs% �Îû{قال االله تعالى في شأ·م: 

Ío4qu�ysø9$# $u�÷R��9$# ß�Îgô±ã�ur ©!$# 4�n?tã $tB �Îû ¾ÏmÎ6ù=s% uqèdur 
�$s!r& ÏQ$|ÁÏ�ø9$# ÇËÉÍÈ #s�Î)ur 4�̄<uqs? 4Ótëy� �Îû ÇÚö�F{$# y�Å¡øÿã�Ï9 

ùÏ�gy$ ru�ãgô=Î7y #$9øsy�ö̂y ru#$9Ÿ¡ó@� 3 ru#$!ª w� �ätÏ=� #$9øÿx¡|$�y {)4(. 
وهذا خبر من االله تبارك وتعالى عن المنافق الذي أخبر نبيه محمدÖا ": الطبري قال أبو جعفر

أنه يQعجبه إذا تكلم قÕيلُه ومنطقه، ويستشهد االله على أنه محقk في قيله ذلك، لشدة  صلى الله عليه وسلم
ل في ع̧مÕ صلى الله عليه وسلمإذا تولى مدبرÖا عن رسول االله ، خصومته وجداله بالباطل والزور من القول

ي وذلك أن العمل بالمعاص، أرض االله بالفساد. وقد يدخل في"الإفساد" جميع المعاصي
غير أن ...يخصص االله وصفه ببعض معاني"الإفساد" دون بعضإفسادã في الأرض، فلم 

 . )5(".الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق̧ ويQخيف السبيل

																																																													

 . 9/73، باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومةالأحكام، كتاب  صحيح البخاري، )1(
، رقم 3/131 ،بابQ إثمِ م̧ن خ̧اص̧م̧ في باطلٍ وهو يعلَمQهQ،  كتاب المظالم والغصب، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

، الرقم: 3/2054، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة،  كتاب الأقضية، في صحيحه ومسلم، 2458الحديث: 
1713. 

 .3/131، بابQ إثمِ م̧ن خ̧اص̧م̧ في باطلٍ وهو يعلَمQهQ،  كتاب المظالم والغصب، صحيح البخاري )3(
 . 205-204البقرة: سورة ) 4(
 .237-239/ 4للطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن) 5(
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: لما كان اللدد حاملاً على المطل بالحقوق والتعريج )1(قال المهلبقال ابن بطال: " -4
فاعل ذلك بغضة االله �ا عن وجوهها، واللىk �ا عن مستحقيها وظلم أهلها؛ استحق 

 .)2(" وأليم عقابه
 

 مستخلص
  الثالث الباب من ولالأ الفصل من ثانيال المبحث

من ظلم يعاقب بعقوبات كثيرة منها: حرمانه من النور، وظلمه يتحو¦ل ظلمات عليه  -1
يوم القيامة، فلا يهتدي سبيلا ، وباستجابة دعاء المظلوم عليه، وبأخذ أعماله الصالحة 

لم يسد¹د ما عليه من الظلم، يعاقب بأخذ السيئات  فإنبقدر مظلمته ويعطى للمظلوم، 
يQمن̧ع وبمنعه من دخول الجنة، حتى يستوفي حق أخيه المسلم، ، المظلومين، وإلقائها عليه

  . من سبع أرضين ما غصبه مل مثليحف أن كلَّيQبتكليفه فوق طاقته و
 .رمان من الرحمة، والبعد من االلهالحب يعاقبان الواصلة والمستوصلة -2
لة عليه بأن¦ه من جم ذي الوجهين يحكم وإن الن¦مام يعاقب بحرمانه من دخول الجنة،و -3

 .شرار الناس
 
 
 

																																																													

 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 1(

 .259/ 8، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 2(
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 فصل الثانيلا

ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   في العقوبات المعنوية التي؛ تتعلق بمخالف
آداب الإسلام، وبعدم تعظيم شعائر االله في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 مبحثين:
 الأول  المبحثا

فة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   العقوبات المعنوية التي؛ تتعلق بمخال في
 آداب الإسلام، في تسعة مطالب:

 الثاني  المبحثا

عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بالتي تتعلق المعنوية العقوبات  في
 تعظيم شعائر االله في مطلبين
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 الأول المبحث

لام، في سبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الإسعن العقوبات المعنوية التي؛ تتعلق بمخالفة آداب 
 مطالب:

 المطلب الأول

 عقوبة من غي¦ر خلق االله . 
 المطلب الثاني

 من تشبه بغير جنسهعقوبة  
 المطلب الثالث

 بطراً، وكبراً .من جر ثوبه عقوبة  
 المطلب الرابع

 دران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    على الج عقوبة تعليقهاو ذين يصو¹رون ذات روح،عقوبة ال 
 المطلب الخامس

 كلباً إلا الكلب الذى أذن فى اتخاذه للانتفاع بهعقوبة من اقتنى  
 المطلب السادس

 عند أهل العلم . ، وصلى الله عليه وسلمالنبيّ̧ عقوبة التنازع عند  
 المطلب السابع

 عقوبة التنازع في أوجه القراءة 
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  الأول المبحثهذا يتحدث الباحث في 
من و ،االله  عقوبة من غي¦ر خلقكعن العقوبات المعنوية التي؛ تتعلق بمخالفة آداب الإسلام، 

من اقتنى كلباً لغير و ،روحت من صو¦ر ذاو، من جر ثوبه خيلاءو ،تشبه بغير جنسه
في  ،بما يقول ؛من لا يعملو ،تنازع في أوجه القراءةومن  ،تنازع عند العالمومن  ،ضرورة

 كالتالي: مطالبتسعة 
 المطلب الأول

 من غي¦ر خلق االله .عقوبة  
 )75( ونبعوالس امسالحديث الخ

Õاللَّه Õو̧المُ«قَالَ:  بن مسعود أخرج البخاري بسنده عن ع̧ب¾د Õم̧اتÕالو̧اش Qلَع̧ن̧ اللَّه ،Õم̧اتÕوت̧ش
Õخ̧لْق̧ اللَّه Õس¾نِ المُغ̧ي¹ر̧اتQلْحÕل ،Õو̧المُت̧فَلِّج̧ات Õقَالُ لَه̧ا فَب̧لَ» و̧المُت̧ن̧م¹ص̧اتQن¾ ب̧نِي أَس̧د£ يÕك̧ ام¾ر̧أَةً مÕغَ ذَل

ت̧، فَقَالَ: و̧م̧ا لÕي أَلْع̧نQ أَن¦ك̧ لَع̧ن¾ت̧ كَي¾ت̧ و̧كَي¾ أُمÀ ي̧ع¾قُوب̧، فَج̧اءَت¾ فَقَالَت¾: إِن¦هQ ب̧لَغ̧نِي ع̧ن¾ك̧
 Õولُ اللَّهQم̧ا ب̧ي¾ن̧ اللَّ صلى الله عليه وسلمم̧ن¾ لَع̧ن̧ ر̧س Qفَقَالَت¾: لَقَد¾ قَر̧أْت ،Õت̧ابِ اللَّهÕي كÕو̧ فQو¾ح̧ي¾نِ، فَم̧ا ، و̧م̧ن¾ ه

 tBur ãNä39s?#uä$!{: ج̧د¾تÕيهÕ، أَم̧ا قَر̧أْتÕو̧ج̧د¾تQ فÕيهÕ م̧ا ت̧قُولُ، قَالَ: لَئÕن¾ كُن¾تÕ قَر̧أْتÕيهÕ لَقَد¾ و̧

#$9�§�ßqAã ùs�ã�ärnç ruBt$ Xtkp93äNö ãtY÷mç ùs$$RFtgßq#( 4{)1(  :َ؟ قَالَت¾: ب̧لَى، قَال
ظُرِي، فَذَه̧ب̧ت¾ فَن̧ظَر̧ت¾، إنف أَر̧ى أَه¾لَك̧ ي̧فْع̧لُون̧هQ، قَالَ: فَاذْه̧بِي فإنيهQ قَد¾ ن̧ه̧ى ع̧ن¾هQ، قَالَت¾: فإن

 .)2(فَلَم¾ ت̧ر̧ مÕن¾ ح̧اج̧تÕه̧ا ش̧ي¾ئًا، فَقَالَ: لَو¾ كَان̧ت¾ كَذَلÕك̧ م̧ا ج̧ام̧ع¾تQه̧ا"
اتÕ لَع̧ن̧ اللَّهQ الو̧اشÕم̧اتÕ و̧المُس¾ت̧و¾شÕم̧اتÕ، و̧المُت̧ن̧م¹ص̧«قَالَ:  !ع̧نِ اب¾نِ م̧س¾عQود£ وفي لفظ آخر 

Õخ̧لْق̧ اللَّه Õس¾نِ، المُغ̧ي¹ر̧اتQلْحÕل Õر̧» و̧المُت̧فَلِّج̧ات Qم̧ن¾ لَع̧ن̧ه Qي لاَ أَلْع̧نÕم̧ا ل Õولُ اللَّهQي  صلى الله عليه وسلمسÕو̧ فQو̧ه ،
 Õت̧ابِ اللَّهÕ3(»؟ك(. 

 

																																																													

 .7الحشر: سورة ) 1(
، 6/147 ،7ب̧ابQ {و̧م̧ا آت̧اكُمQ الر¦سQولُ فَخQذُوهQ} الحشر: ، تفسير القرآنكتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

واشمة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة وال، كتاب اللباس والزينة، أخرجه مسلم في صحيحه، 4886رقم الحديث: 
  .2125: ، رقم الحديث2/1678، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله

 . 5943، رقم الحديث: 7/166 ، كتاب اللباس،أخرجه البخاري في صحيحه) 3(
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 )1(المعنى الإجمالي للحديث

 ،لعن االله النساء اللواتي يغرزن جلدهن¦ بالإبرة ثمَّ يحشين بكحلٍمسعود:  قال عبد االله بن
أو غيره، حتى يزرق¦ ويخضر¦ �رد الزينة، ولعن االله كذلك اللواتي يطلبن من غيرهن ليفعل 
�ن ذلك، ولعن االله كذلك اللواتي تنتفن الشعور من وجوههن¦ للزينة، ولعن االله كذلك 
اللواتي يطلبن من غيرهن ليفعل �ن ذلك، ولعن االله كذلك اللواتي يفلِّجن بين أسنا·ن¦، 

بلغ ذلك ف ويجعلن الفرجة بينهن¦، �رد الزينة، النساء اللواتي يغي¹رن خلق االله بتلك الأعمال،
كرت على عبد االله بن مسعود، وأجاب ابن مسعود ما لي لا ألعن من لعنه فإنأم¦ يعقوب، 
ين وقد قرأت ما ب ؟وهو موافق لما في كتاب االله، قالت وأين في كتاب االله صلى الله عليه وسلم رسول االله

 tBur$!{قال ابن مسعود لو قرأت القرآن لوجدته، ألم يقل االله في كتابه:  ،دفتيه ولم أجده

äu#?s93äNã #$9�§�ßqAã ùs�ã�ärnç ruBt$ Xtkp93äNö ãtY÷mç ùs$$RFtgßq#({)2(  قالت
 أرى أنَّ أهلك :بلى، فقال ابن مسعود هو الذي ·ى النساء من تلك الأعمال، وقالت المرأة

ذهبت ، فالأمور ظري هل ترى شيئاً من تلكوإنيفعلون ما ·يته، قال ابن مسعود اذهبي 
ورجعت وقالت ما رأيت شيئا، قال ابن مسعود لوكانت كما قلت، لما جامعتها أي لما 

 ي في بيتي بل طلَّقتها .     تركتها تبقى مع
 شرح غريب الحديث

ينا الواو والشين والميم: كلمة واحدة تدل على تأثير في شيء تزي :وَالموُتَشِمَاتِ  ،الوَاشمِاَتِ 
أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى ش̧م̧ الي̧د̧ و̧ش¾ماً، و ،منه وشم اليد، إذا نقشت وغرزت ،له

 ،ستوشمةوالم ،وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ،أثَرQه أَو¾ ي̧خ¾ض̧رÀ ، في̧زر̧قÀدخانبكحل أو 
هQ، أي سأله واس¾ت̧و¾ش̧م̧ ،والاسم أيضاً الو̧ش¾مQ، والجمع الوِشامQ ،والموتشمة: التي يفعل �ا ذلك

Qم̧هÕ3("أن ي̧ش( . 

																																																													

 . 6/654، إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، 167/ 9. لابن بطال شرح صحيح البخارىينظر:  )1(
 .7الحشر: سورة ) 2(
للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ، 6/293، وشم، باب الشين والميم للفراهيدي،  العينيQنظَر: )  3(

النهاية في ، 6/113، وشم، باب الواو والشين وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 5/2052، وشم، فصل الواو
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رقة الشعر حتى تراه كالزغب. ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجبين، وربما كان  النَّمَصُ:
وامرأة نمصاء، وهي تتنمص: أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا، أي  ،أنمص الجبين

ك من وما أمكن ، والنميص والمنموص من النبات: ما أمكنك جذه ،تأخذه عنها بخيط فتنتفه
 تأمر من والمتنمصة: التي، امصة: التي تنتف الشعر من وجههاالن، الشعر الانتتاف فهو نميص

 . )1("يفعل �ا ذلك
باعدQ ما بين الثَّنايا ت: في الأسنان ، الفلجيدل على فرجة بين الشيئين المتساويين الفَلَجُ: 

 ،Qأفلج Qفسعةٌ ما بين الث فإنوالر¦باعيات، وصاحبه Qوأما الفرق .Qكُلِّف̧ فهو الت¦فليجQنيتين خاصةت ،
 .)2("رجل أفلج الأسنان، وامرأة فلجاء الأسنان

اَتِ  ن¾ ح̧الÕهÕ: وتغي¦ر الشيءُ ع̧ ،تقالها عن الصلاح إلى الفسادوإنتغير الحال  :الْغÕي̧رQ :المغَُيرِّ
 الْعÕن̧بِ الÕاس¾مQ مÕن¾ قَو¾لÕك̧: و̧ز¾نÕب الْغÕي̧رQ، ت̧ح̧و¦لَ. وغَي¦ر̧ه: ح̧و¦له و̧ب̧د¦لَهQ كأَنه ج̧ع̧لَهQ غَي¾ر̧ م̧ا كَانَ

 :Qالش¦ي¾ءَ فَت̧غ̧ي¦ر̧  قُلْت Qغَي¦ر¾تÕالز¦م̧ان Qي̧رÕغ Qن¾هÕ3("و̧م(. 

																																																													
 1/339للرازي، و ش م،  مختار الصحاح، 5/189، وشم، باب الواو مع الشينلابن الأثير،  غريب الحديث والأثر

. 
 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 7/138، نمص، باب الصاد والنون والميملفراهيدي، ل العين :يQنظَر ) 1(

، 5/481، نمص، باب النون والميم وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 3/1060، نمص، فصل النون للجوهري
 .5/119، نمص، باب النون مع الميملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر

 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ، 6/126، فلج، باب الجيم واللام والفاءللفراهيدي،  لعينيQنظَر: ا)  2(
النهاية ، 4/446، فلج، باب الفاء واللام وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 1/332، فلج، فصل الفاءللجوهري، 

 1/242للرازي، ف ل ج،  مختار الصحاح، 3/468، فلج،  باب الفاء مع اللاملابن الأثير،  في غريب الحديث والأثر
. 

 ةبن سيدا، 2/301وقولهم: لا أراني االلهُ بِك̧ غÕي̧راً، ، لأبي بكر الأنباري الزاهر في معاني كلمات الناس ، يQنظَر:)  3(

 1421الأولى،  الطبعة:، المحكم والمحيط الأعظمالمرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، بتحقيق: عبد الحميد هنداوي، 

اب بلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 6/12، بيروت -م، الناشر: دار الكتب العلمية  2000 -هـ 

 . 1/232، مختار الصحاح للرازي، غ ي ر، 3/399، غير، الغين مع الياء
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 ،يكنى بذلك عن قولهم: كذا وكذا ،هي كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا :كَيْتَ وكََيْتَ 
هذه التاء في الأصل: هاء التأنيث، أطلقوها وخففوا، واستقبحوا أن يقولوا: كَي¾ه̧ وكَي¾ه̧ يا 

 .)1("هذا
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

هو من قام �ذه الأعمال كلها أو بعضها، ارتكب حراماً، محلُّ الشاهد من الحديث  -1
وعوقب باللعن، وإبعاده من رحمة االله، واللعن كما ذكرنا مراراً من العقوبات المعنوية، 
يؤثِّر على قلب الملعون، ويذهب فكره كلَّ مذهب، ودائماً يخاف من أن يأخذه اللعن 

 مة غضب الشديد من االله لشخص الملعون. وينزل عليه، واللعن علا
الحديث على أنَّ هذه الأعمال كلُّها مخالفة لآداب الإسلام، بل من كبائر الذنوب،  دلَّ -2

أ·ا من  وبدليل  ،)2(ابدليل لعن فاعلها، ولعن كلِّ من باشر فعلها، أو أعان على فعله
 öNßḡRt�ãBUyur: {حكاية عن إبليس تغيير خلق االله، لدخوله تحت مفهوم، قوله تعالى

£̀à6ÏnGu;ã�n=sù �c#s�#uä ÉO»yè÷RF{$# öNåk̈Xz�ßDUyur �cç�Éi�tóã�n=sù �Yù=yz 
«!$# 4 t̀Bur É�Ï�­Ft� z̀»sÜø�¤±9$# $w�Ï9ur Ï̀iB Âcrß� «!$# ô�s)sù t�Å¡yz 

zä¡ó�t#RZ$ B�6Î�YY${)3(  في هذا الحديث، وفسره  !كما فسره به عبد االله بن مسعود
 وأولى الأقوال بالصواب في تأويل": الطبري رحمه االلهقال أبو جعفر، )4(به الحسن البصري

ة الآية وذلك لدلال ،ذلك، قولُ من قال: معناه:"ولآمر·م فليغيرن خلق االله"، قال: دين االله
 Nt�ôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# t�sÜsù }̈$̈Z9$#|{خرى على أن ذلك معناه، وهي قوله:الأ

æt=n�ökp$ 4 w� ?s7ö�Ï�@� 9ÏÜy=ù,È #$!« 4 �sº9Ï�� #$!$eÏïúÚ #$9ø)s�hÍOÞ{)5( ،

																																																													

للجوهري،  وصحاح العربيةالصحاح ¹ج اللغة ، 5/398باب الكاف والتاء ، كيت، للفراهيدي،  لعينا يQنظَر:)  1(

لابن  النهاية في غريب الحديث والأثر، 7/73لابن سيدة،  المحكم والمحيط الأعظم، ، 1/236الكاف، كيت،  فصل

 . 1/276للرازي، ك ي ت،  مختار الصحاح، 4/216الأثير، باب الكاف مع الياء، كيت، 

 اف الكبائرالزواجر عن اقتر  ،والتنميص ،وشر الأسنان ،والوشم ،الوصل ،الكبيرة الثمانون حتى الثالثة والثمانون )2(

 . 1/234لابن حجر الهيتمي، 

 . 119سورة النساء: )  3(

 .9/221للطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن)  4(

 .30سورة الروم: )  5(



291	

	

وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما ·ى االله عنه: من خÕص̧اءِ ما لا يجوز 
خصاؤه، ووشم ما ·ى عن وشمه و̧وش¾رِه، وغير ذلك من المعاصي ودخل فيه ترك كلِّ ما 

 ،اعتهوينهى عن جميع ط ،لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي االله ،أمر االله به
 .)1("فذلك معنى أمره نصيب̧ه المفروض̧ من عباد االله، بتغيير ما خلق االله من دينه

وظاهر هذا الحديث أن الكلام مطلق في حق كل من فعل هذا. قال ابن الجوزي: " -3
ويحتمل أن يراد به المتصنعات من النساء للفجور، لأن  ،وقول ابن مسعود يدل على ذلك

ويحتمل أن يراد �ن المموهات على الرجال بمثل هذه الأفعال  ،مثل هذا التحسن دأ�ن
 .)2("لتغر المتزوج

القيام �ذه الأفعال خروج عن الفطرة التي فطر االله الناس عليها، ولكن اختلف أهل  -4
لنمص من الوجه حرام أم أنَّ النمص مخصوص بنمص العلم في المراد بالنمص هل مطلق ا

شعر الحاجب؟، النمص كما قال أهل اللغة هو نتف الشعر في الوجه، ولكن بالتأمل في 
ميل، اللعن يتوجه إلى من يقوم �ذه الأعمال بغية التحسين، والتجسياق الحديث يتبي¦ن أنَّ 

عر الوجه كان بمعنى نتف ش وإنمص والتغيير في الخلق، فبهذا التأمÀل يمكن أن يقال الن
ولكن مطلق النتف لا يكون سبباً لتغيير الخلق، بل نتف الحاجب، وأطراف الوجه يسب¹ب 
التغير في الخلق للمرأة، لأنّ نتف الشعر من غير الحاجب من الشارب أو من الوجه، لا 
ل ايسب¹ب التغيير، لهذا حمله جمهور أهل العلم على نتف الحاجب وأطراف الوجه، وق

والمتنمصة  ،وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه"النووي رحمه االله: 
فلاتحرم  ،أو شوارب ،وهذا الفعل حرام الااذا نبتت للمرأة لحية ،التي تطلب فعل ذلك �ا
 ،ولاشار�ا ،ولا عنفقتها ،لايجوز حلق لحيتها :وقال بن جرير ،إزالتها بل يستحب عندنا

من استحباب إزالة  ،ومذهبنا ما قدمناه ،بزيادة ولانقص ،تغيير شيء من خلقتها ولا
 .)3("النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه وإن ،والعنفقة ،والشارب ،اللحية

																																																													

 .9/222للطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن)  1(

 . 232/  - 205، الرقم:  1/427، لابن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين)  2(

 . 14/106، للنووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)  3(
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سواءً ذكر  ،دلَّ الحديث كذلك على أنَّ أي¦ شيء يكون سبباً لتغيير خلق االله حرام -5
ى بالعملية المسم¦ التجميلية، العملية الجراحيةو الحديث أم لم يذكر كحلق اللحية، في هذا

 التجميل لا لرفع العيب، وقد كثر في هذا الزمان واالله المستعان.   البلاستكية �رد
االله  ولأنه تغيير لخلق" قال: هذه الأفعال كلها لعلل وأسباب،بحرمة النووي  قد حكم -6

با وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طل ،ولأنه تدليس ،ولأنه تزوير ،تعالى
 ،جأما لواحتاجت إليه لعلا ،وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن ،للحسن

 .)1("واالله أعلم ،ونحوه فلابأس ،أو عيب في السن
قال جماهير العلماء ": النوويقال  )2("لَو¾ كَان̧ت¾ كَذَلÕك̧ م̧ا ج̧ام̧ع¾تQه̧ا" ابن مسعود: قول -7

 . )3("معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها
 

 المطلب الثاني
 وفيه حديثان من تشبه بغير جنسهعقوبة  

 )76( ونبعوالس سادسالحديث ال

لَع̧ن̧ ر̧سQولُ «ع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا قَالَ:  أخرج البخاري بسندهالحديث الأول:  
 Õن̧ الن¹س̧اءِ بِالر¹ج̧الِ صلى الله عليه وسلماللَّهÕم Õن̧ الر¹ج̧الِ بِالن¹س̧اءِ، و̧المُت̧ش̧ب¹ه̧اتÕ4(»المُت̧ش̧ب¹هِين̧ م(. 

 )77( ونبعوالس سابعالحديث ال

																																																													

 . 14/107، للنووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)  1(

، 6/147 ،7ب̧ابQ {و̧م̧ا آت̧اكُمQ الر¦سQولُ فَخQذُوهQ} الحشر: ، كتاب تفسير القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
واشمة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة وال، كتاب اللباس والزينة، أخرجه مسلم في صحيحه، 4886رقم الحديث: 

 .2125، رقم الحديث: 2/1678، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله
 . 14/108 ،للنووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)  3(

، رقم 7/159، باب: المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجالاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )4(
 . 1904، الرقم: 1/614، باب في المخنثين، كتاب النكاح، في سننه وابن ماجة، 5885الحديث: 
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لمُخ̧ن¦ثÕين̧ مÕن̧ الر¹ج̧الِ، ا صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ، قَالَ: لَع̧ن̧ الن¦بِيÀ وفي لفظ آخر  الحديث الثاني:
فُلاَنÖا،  صلى الله عليه وسلم الن¦بِيÀ قَالَ: فَأَخ¾ر̧ج̧» أَخ¾رِجQوهQم¾ مÕن¾ بQيQوتÕكُم¾«و̧المُت̧ر̧ج¹لاَتÕ مÕن̧ الن¹س̧اءِ، و̧قَالَ: 

 . )1("و̧أَخ¾ر̧ج̧ عQم̧رQ فُلاَنÖا
 شرح غريب الحديث

 .)2("تشبه به: أي ت̧م̧ثَّل :المتَُشَبِّهِينَ 
أو كر ولا أُن¾ثَى، وهو الذي ليس بذ، خنث: الخُن¾ثَى: والجمع الخناثى مثل الحبالى :المخَُنَّثِينَ 

كسره كما ي̧خ¾ن̧ثُ لت به : بل سميقيلو ،ومنه أُخÕذَ المُخ̧ن¦ثُ، الَّذÕي لَهQ م̧ا للر¹ج̧ال و̧م̧ا للن¹ساء
، ويقال للمQخ̧ن¦ثÕ: يا خQناثةُ ويا خQن̧ي¾ثَةُ. ويقال للرجل: يا خQن̧ثُ ،السقاء والجوالق إذا عطفته

 .)3("وللمرأة: يا خ̧ن̧اثÕ، على بناء: لكع ولكاع. وت̧خن¦ثَ: فعل فعلهم
لاَتِ مِنَ النِّسَاءِ  تشبهات ولغيرهما المرجلات و̧هن الم ،والنسفي ،كَذَا للأصيلي:وَالمتُـَرَجِّ

وفي  ،يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأ�م، فأما في العلم والرأي فمحمود ،بِالر¹ج̧الِ
ويقال امرأة رجلة؛ إذا تشبهت بالرجال في  ،بمعنى المترجلة» لعن الرجلة من النساء«رواية 

 . )4("الرأي والمعرفة

																																																													

، رقم الحديث: 7/159، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوتاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
5886. 

 ـ 1420الطبعة: الأولى، ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد ،الحميرى) 2(  1999 -ه
 العمري د حسين بن عبد االله، بتحقيق: سورية) -لبنان)، دار الفكر (دمشق  -الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت ،م
 . 3370/ 6، الرقم: 2/425،  يوسف محمد عبد االلهد  -مطهر بن علي الإرياني  -

باب الثاء والخاء لابن دريد،  جمهرة اللغة، 4/248، خنث، باب الخاء والثاء والنونللفراهيدي، العين يQنظَر: )  3(
، خنث، أبواب الخاء والثاءللأزهري،  «ذيب اللغة، 1/418، خنث، مع ما يليهما من الحروف في الثلاثي الصحيح

7/145 ، 
باب الخاء ، معجم مقاييس اللغة، 1/281، خنث، فصل الخاءللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية  

 .5/189، خنث، الخاء والثاء والنونلابن سيدة،  المحكم والمحيط الأعظم، 2/222، خنث، والنون وما يثلثهما
النهاية في غريب الحديث ، 1/282 ،، رجلالراءحرف  ،لليحصبي مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر يQنظَر:)  4(

 . 11/267، مصل الراء، رجل ،لسان العرب لابن منظور، 2/203، رجللابن الأثير، باب الراء مع الجيم،  والأثر
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 )1(المعنى الإجمالي للحديث

، ولعن موهيأ� ،في زيهمالرجال الذين يمثِّلون، ويتشبهون بالنساء، صلى الله عليه وسلم  لعن رسول االله
أمر بإخراجهم ون¦،  وكذلك لعن المخن¹ثين، وهيأ� ن¦،في زيه ،اللاتي يتشبهن بالرجالالنساء 

  .داً منهم، وأخرج عمر أيضا واحداًمن البيوت، بل هو بنفسه أخرج واح
 وما يتعلَّق به محلُّ الشاهد من الحديث

 ،يعاقب بتعرÀضه للعن االله من تشب¦ه بغير جنسه ومحل الشاهد من هذين الحديثين، أنَّ -1
 جنسه. ن تشب¦ه بغيرلحق م̧ا مرارا وتكراراً عقوبة معنوية، تواللعن كما قلن، صلى الله عليه وسلم رسولهو
دلَّ الحديثان على حرمة تشبÀه الإنسان بغير جنسه، بل دلَّ الحديثان على أنَّ التشبه   -2

بغير جنسه كبيرة من الكبائر، سواءً في الحرمة الرجال والنساء، لا يحلُّ لواحد منهما أن 
يتشبه بغير جنسه، في الكلام واللباس، والمشي، إلاَّ في المعرفة، والعلم، والدين، والتقوى، 

و̧الْم̧ر¾أَةَ ت̧لْب̧سQ لÕب¾س̧ةَ  الر¦جQلَ ي̧لْب̧سQ لÕب¾س̧ةَ الْم̧ر¾أَةÕ، صلى الله عليه وسلملَع̧ن̧ ر̧سQولُ اللَّهÕ «ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، قَالَ: ع̧
 .)2(»الر¦جQلِ

لَع̧ن̧ « ت̧لْب̧سQ الن¦ع¾لَ، فَقَالَت¾: إِنَّ ام¾ر̧أَةً :ع̧نِ اب¾نِ أَبِي مQلَي¾كَةَ، قَالَ: قÕيلَ لÕع̧ائÕش̧ةَ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾ه̧او
 Õولُ اللَّهQن̧ الن¹س̧اءِ صلى الله عليه وسلمر̧سÕلَةَ مQ3(»الر¦ج(. 

 ،قال الطبرى: فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس"قال ابن بطال: 
التى هى للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال  ، والزينة
من  ،ولايحل لها التشبه بالرجال من الأفعال فى اعطائها نفسها مما أمرت بلبسه،...خاصة
والسورة، ونحو ذلك مما ليس للرجل لبسه، وترك تغيير  ،والخلاخل ،والقرط ،القلائد

 .)4("ذى أمرن بتغييرها بهاليدى والأرجل من الخصاب ال

																																																													

 . 9/140، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 1(
 .  4098الرقم: ، 4/60، باب في الحكم في المخنثينالأدب، كتاب ، أخرجه أبوداود في سننه )2(
 .  4099، الرقم: 4/60، باب في الحكم في المخنثينالأدب، كتاب ، أخرجه أبوداود في سننه )3(

 . 9/140، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 4(
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هذا ما ابتلي به كثير من الرجال والنساء، حيث يرغب بعض الرجال بالتشبه بالنساء،  -3
 وكذلك أحيانا نرى بعض ل مثل النساء،لقلائد، والقرط، والسوار، والتجمÀفي لبس ا

كذلك ، والذكورة خلقة الأنوثة إلىالنساء يرغبن بالتشبه بالرجال في زي¹هن¦، وأحياناً يغي¹رن 
بالكامل، فيصروا نساءً في كل شيء واالله  الأنوثةإلى  بعض الرجال يغي¹روا ذكور�م
 . المستعان من أبناء هذا الزمان

ة ، وهذا له مخاطربعضهم ببعض الإخطلاط المحر¦م الرجال والنساء تشبهأضرار من  -4
بذكر  الذي ليسوإذا كان هناك مخن¦ث عنى المخنثين من الرجال، هذا المويدخل في سيئة، 
 يجوز أن لا أو الذي يتشب¦ه بغير جنسه، ،الَّذÕي لَهQ م̧ا للر¹ج̧ال و̧م̧ا للن¹ساء، أو ولا أُن¾ثَى

غيره من ، ويذكرها ليدخل على غير المحارم من النساء، لئلا يطلع على محاسنهن¦ وجمالهن¦
قَالَ كَانَ عÕن¾د̧ه̧ا و̧فÕي الب̧ي¾تÕ مQخ̧ن¦ثٌ، فَ صلى الله عليه وسلم: أن النبي قالتسلمة  أمÀ حيث روت¾ الرجال،

أَدQلُّك̧ ع̧لَى  المُخ̧ن¦ثُ لÕأَخÕي أُم¹ س̧لَم̧ةَ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ ب¾نِ أَبِي أُم̧ي¦ةَ: إِنْ فَت̧ح̧ اللَّهQ لَكُمQ الطَّائÕف̧ غَدÖا،
 .)1( »لاَ ي̧د¾خQلَن¦ ه̧ذَا ع̧لَي¾كُن¦: «صلى الله عليه وسلمم̧ان£، فَقَالَ الن¦بِيÀ ا تQقْبِلُ بِأَر¾ب̧عٍ و̧تQد¾بِرQ بِثَفإ·َبِن¾تÕ غَي¾لاَنَ، 

، تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها، فهي تقبل �ن: "البخاري قال أبو عبد االله 
وقوله: وتدبر بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأ·ا محيطة بالجنبين حتى لحقت، 

و ذكر، لأنه لم يقل ثمانية بثمانية، وواحد الأطراف، وها قال بثمان، ولم يقل وإنم
 .)2("أطراف

وصف المخنث للمرأة �ذه  صلى الله عليه وسلم: فلما سمع النبى )3(قال المهلب قال ابن بطال رحمه االله:"
الصفة التى �يم نفوس الناس، منع أن يدخل عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال فيسقط معنى 

																																																													

، 7/37 ،باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأةالنكاح، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 ،باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانبكتاب السلام، ، في صحيحه ومسلم، 5235رقم الحديث: 

 .2180، الرقم: 4/1715
، تحت حديث 7/159، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوتاللباس، كتاب ، : في صحيحهقاله البخاري )2(

 .5887رقم: 
 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 3(
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قال غيره: وفيه من الفقه أنه لا ينبغى أن يدخل على النساء من المؤنثين من  ،الحجاب
 .)1("يفطن لمحاسنهن ويحسن وصفهن

اعلم أن االله عز وجل كرم الرجل بكونه ذكرا، فإذا تشبه بالنساء قال ابن الجوزي: " -5
ت وأما المرأة إذا تشبه ،حط نفسه عن مرتبته، ورضي بخسة الحال، فاستوجب اللعن

 .)2("ذلك يوجب مخالطة الرجال لها ورؤيتها وهي عورة غير مستورة فإنبالرجال 
 
 
 
 
 
 

  المطلب الثالث
 حديثانوفيه  وكبراً  ،بطراً من جر ثوبه عقوبة 

 )78( ونبعوالس ثامنالحديث ال

 م̧ن¾«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧نِ الن¦بِي¹  ! بن عمر ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ أخرج البخاري بسندهالحديث الأول:  
Õي̧ام̧ةÕي̧و¾م̧ الق Õإِلَي¾ه Qي̧لاَءَ لَم¾ ي̧ن¾ظُرِ اللَّهQخ Q3(» ج̧ر¦ ثَو¾ب̧ه(. 

ولُ: قَالَ ع̧ب¾د̧ اللَّهÕ ب¾ن̧ عQم̧ر̧ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا ي̧قُعن  بلفظ آخر وقد أخرجه البخاري بسنده
 Õولُ اللَّهQصلى الله عليه وسلمر̧س» : Qم̧ن¾ ج̧ر¦ ثَو¾ب̧هÕي̧ام̧ةÕي̧و¾م̧ الق Õإِلَي¾ه Qيلَةً لَم¾ ي̧ن¾ظُرِ اللَّهÕح̧ارِبٍ: أَذَكَر̧  »م̧خQمÕل Qفَقُلْت

 .)4( إِز̧ار̧هQ؟ قَالَ: م̧ا خ̧ص¦ إِز̧ارÖا و̧لاَ قَمÕيصÖا

																																																													

 . 7/361، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 1(
 . 1147/  - 957، الرقم: 2/425لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين)2(

، رقم الحديث: 7/141، باب من جر إزاره من غير خيلاءاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
ان حد ما لثوب خيلاء، وبيباب تحريم جر ادون قول أبي بكر، كتاب اللباس والزينة،  في صحيحه ومسلم، 5784

 .2085، الرقم: 3/1252، يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب
 . 5791، رقم الحديث: 7/142، باب من جر ثوبه من الخيلاءاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه) 4(
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 )79( ونبعوالس تاسعالحديث ال

هQ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ إِلَى م̧ن¾ لاَ ي̧ن¾ظُرQ اللَّ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَنَّ ر̧سQولَ اللَّهÕ  الحديث الثاني:
 .)1( »ج̧ر¦ إِز̧ار̧هQ ب̧طَرÖا

 شرح غريب الحديث

ذو  اخ¾تالَ فهو ذو خQي̧لاءَ، وذو خالٍ، وذو م̧خ¾ي̧لَة£،، أي ،: التكبروالمخيلة :الخيلاء :خُيَلاَءَ 
 .)2("بروالأَخ¾يل، والخَي¾لة، والمخÕيلة، كُلّه: الْكو̧الْخ̧ال، والخَي¾ل، والخُي̧لاء، والخÕيلاَء، ، كÕب¾ر

 ،دال على معنى واحد، الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به، لعين والهاء والدالا :تَـعَاهَدَ 
لك الت¦ع̧هÀدQ وكذ والتعاهQدQ: الاحتفاظ بالشيء، وإحداثُ الع̧ه¾دÕ بِه،، تعهد فلان الشيء وتعاهد

 .)3("والاع¾تÕهاد
الأَش̧ر وغَم¾ط النkعمة، يقال: ب̧طَر فلانٌ نِع¾مةَ االله، أي: كأنkه م̧رِح حتkى معنى: في  :البَطَرُ 

 .)4("الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، أوتجاوز الحد في المرح، أو جاوز الشÀكْر̧ فتركه وراءه
 )5(ديثاحللأ المعنى الإجمالي

																																																													

 .5788، رقم الحديث: 7/141، باب من جر ثوبه من الخيلاءاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه) 1(
، معجم مقاييس اللغة، 4/1691، خيل، فصل الخاءللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية يQنظَر: )  2(

، 5/259، خيل، الخاء واللام والياءلابن سيدة،  المحكم والمحيط الأعظم، 2/235، خيل، باب الخاء والياء وما يثلثهما
للرازي،  مختار الصحاح، 1471/  1144، الرقم: 2/552لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين

1/99  . 
 الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ، 1/103، عهد، باب العين والهاء والدالللفراهيدي،  العينيQنظَر: )  3(

، 168-4/167، عهد، باب العين والهاء وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، 2/516عين، عهد، فصل الللجوهري، 
 .3/325، عهد، باب العين مع الهاءلابن الأثير،  في غريب الحديث والأثرالنهاية 

باب الباء والراء وما لابن دريد،  جمهرة اللغة، 7/422، بطر، باب الطاء والراء والباءللفراهيدي، العين يQنظَر: )  4(
الطاء والراء، بطر، أبواب للأزهري،  «ذيب اللغة، 1/315، بطر، الحروف في الثلاثي الصحيح من يتصل �ما

معجم مقاييس ، 593-2/592، بطر، ءبافصل الجوهري، لل الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ، 13/229
، بطر، الطاء والراء والباءلابن سيدة،  المحكم والمحيط الأعظم، 1/262، بطر، باب الباء والطاء وما يثلثهما، اللغة

9/160. 
 . 9/2892للطيِّبي،  الكاشف عن حقائق السنن، 9/82، لابن بطال شرح صحيح البخارى ينظر: ) 5(
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أو غيره، كبراً، وترفعاً، على الناس، لاينظر االله إليه يوم من جر¦ لباسه، أو ثوبه، أو إزاره، 
القيامة، نظرة رحمة، وإكرام، وكذلك من جر¦ إزاره، بطراً، وطغياناً، ونسياناً لنعمة االله، 

قبل غير م ،أن االله معرض عنهبل وعدم شكره عليه، لا ينظر االله إليه نظرة رحمة، وإكرام، 
 عليه.

   
 من هذه الأحاديث محلُّ الشاهد

ومحلُّ الشاهد من الأحاديث المذكورة واضحة وبي¹نة، وهو من أسبل إزاره تكبÀراً على  -1
الناس، وغمطاً للحق¹، وخيلاء، ومخيلةً، وتبختراً ، عوقب بحرمانه من نظر االله، ومن كلام 

ات معنوية العقوباالله، ومن تزكية االله له، وعوقب كذلك بعذاب أليم في الآخرة، ثلاثة من 
والأخرى محسوسة ومشاهدة، وما كان أسفل من الكعبين ولكن لم يكن فيه جرò ولا 

 . ات المحسوسةإسبال يعاقب بدخول النار، وهذه من العقوب
، نهغضب االله عليه، وأعرض ع، وترفَّع على الناس دلَّ الأحاديث على أنَّ من تكب¦ر -2

 #$}�wur ö�Ïiè|Áè? ��£�s{ Ä̈$̈Z=Ï9 �wur Ä·ôJs? �Îû ÇÚö�F{ولا يحبÀه، قال االله تعالى: 

Bt�tm·$ ( )Îb̈ #$!© w� �ätÏ=� .ä@̈ Cè�øFt$A5 ùs�ãq�9{)1( ، قال الطبري رحمه االله في
ش في ولا تم لمن تكلمه، ،واستحقارا ،ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبراًتفسيره: "

 .)2("متكبر ذي فخر، إنَّ االله لا يحبÀ كلَّ الأرض مختالا
واالله  -قال الطبرى: إنما خص الإزار بالذكر فى حديث أبى هريرة " قال ابن بطال: -3

لأن أكثر الناس فى عهده عليه السلام كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس  -أعلم 
 وإنالناس المقطعات وصار عامة لباسهم القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار، 

النهى عما جاوز الكعبين منها داخل فى معنى ·يه عليه السلام عن جر الإزار، إذ هما سواء 
 .)3("فى المماثلة، وهذا هو القياس الصحيح

																																																													

 . 18سورة لقمان:  ) 1(
 . 146-20/143لابن جرير الطبري،  جامع البيان في Ýويل القرآن) 2(

 . 9/81، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 3(
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، والسراويل الإزار، واللباس، والقميص، إسبال دلَّ الأحاديث على أنَّوكذلك  -4
كبراً، وبطرا، واحتقاراً للناس، حرام بل من كبائر الذنوب، حيث عد¦ه الذهبي  وغيره،

 ،واللباس ،والثوب ،الكبيرة الخامسة والخمسون إسبال الإزار"من الكبائر بقوله: 
في  )2(ابن حجر الهيتميعد¦ه وكذلك  ،)1("وخيلاء ،وفخرا ،وعجبا ،تعززا ،والسراويل

الكبيرة التاسعة والعاشرة بعد المائة طول الإزار أو كتابه الزواجر من الكبائر، بقوله: "
فَقُلْتQ لÕمQح̧ارِبٍ: أَذَكَر̧ إِز̧ار̧هQ؟ قَالَ: م̧ا وقال شعبة: " )3("الثوب خيلاء والتبختر في المشي

 كبراً، وبطراً .لَّ شيء فيه إسبال فإذن عام يشمل ك  )4("خ̧ص¦ إِز̧ارÖا و̧لاَ قَمÕيصÖا
دلَّ هذه الأحاديث بمفهومه على أنَّ الإسبال إذا كان بغير قصد التكبر والخيلاء، لا  -5
Qوظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر" :قال النووي رحمه االلهمن نظر االله، الإنسان م حرِي 

 ... ،وهكذا نص الشافعى على الفرق ،تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ،خيلاء
 .)5("وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء

6-  Õولُ اللَّهQم̧ر̧ قَالَ: قَالَ ر̧سQي̧لَاءَ لَم¾ ي̧ن¾ظُ: «صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ اب¾نِ عQخ Qي̧و¾م̧ م̧ن¾ ج̧ر¦ ثَو¾ب̧ه Õإِلَي¾ه Qرِ اللَّه
Õي̧ام̧ةÕهِن¦؟ قَالَ:»القÕولQس̧لَم̧ةَ: فَكَي¾ف̧ ي̧ص¾ن̧ع¾ن̧ الن¹س̧اءُ بِذُي Àا« ، فَقَالَت¾ أُمÖب¾رÕين̧ شÕر¾خQفَقَالَت¾: »ي ،

وهذا الحديث يدلُّ على ، )6(»فَيQر¾خÕين̧هQ ذÕر̧اعÖا، لَا ي̧زِد¾نَ ع̧لَي¾هÕ«إِذًا ت̧ن¾كَشÕفQ أَقْد̧امQهQن¦، قَالَ: 
وأيضاً يدلُّ على أنَّ قدم المرأة عورة ويجب  عن ذيول الرجال، ،أنَّ ذيول النساء تختلف

 لمسدة مقد¦م على جلب المصلحة.ستره، ويؤخذ منه أنَّ دفع ا

																																																													

 . 1/215، الكبيرة الخامسة والخمسون للذهبي. لكبائرا )1(
 .46سبقت ترجمته ص:  )2(
 . 1/259لابن حجر الهيتمي،  الزواجر عن اقتراف الكبائر) 3(
 . 5791، رقم الحديث: 7/142، باب من جر ثوبه من الخيلاءاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه) 4(

 . 14/62للنووي،  بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم)  5(
، وقال 1731، الرقم: 4/223، جاء في جر ذيول النساءباب ما لباس، أبواب ال، أخرجه الترمذي في سننه )6(

 الحسن بن على بن محمد الهذلى أخرجه الترمذي عن شيخه فقد هو كذلك، ،ه̧ذَا ح̧دÕيثٌ ح̧س̧نã ص̧حÕيحãالترمذي: 
، ذيول النساءالزينة، كتاب ، في سننه والنسائي، 1262، الرقم: 1/162، تقريب لابن حجر،ثقة حافظ، وهو الخلال

لابن  بالتهذي تقريب .ثقة سني، وهو نوح بن حبيب القومسي، بنفس السند، عن شيخه 5336، الرقم: 8/209
 .واللفظ للترمذي ، وسائر رواته كلّهم ثقات7203، الرقم: 1/566حجر،
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هناك بعض الأحاديث يفر¹ق بين الإسبال والجر¹، وبين ما كان تحت الكعبين، بمعنى  -7
 من نظر االله، وإذا كان من غير قصد التكبÀر م المرءَإذا كان الإسبال عن كبر وتكبÀر يQحرِ

 الحرمان ر، كأنَّولم يصل الإسبال والجر على الأرض بل كان تحت الكعبين فهو في النا
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، ع̧نِ الن¦بِي¹ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ من نظر االله أكبر من عذاب النار، وهو كذلك، 

د بقيد الخيلاء، ، هذا الحديث غير مقي¦ )1(»م̧ا أَس¾فَلَ مÕن̧ الكَع¾ب̧ي¾نِ مÕن̧ الإِز̧ارِ فَفÕي الن¦ارِ«
 .والكبر، والبطر

فÕ الس¦اقِ، إِز¾ر̧ةُ الْمQس¾لÕمِ إِلَى نِص¾: «صلى الله عليه وسلمقال: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ  أيضاً سعيد الخدريعن أبي و
ب̧ي¾نِ فَهQو̧ فÕي فÕيم̧ا ب̧ي¾ن̧هQ و̧ب̧ي¾ن̧ الْكَع¾ب̧ي¾نِ، م̧ا كَانَ أَس¾فَلَ مÕن̧ الْكَع¾ -أَو¾ لَا جQن̧اح̧  -و̧لَا ح̧ر̧ج̧ 

 .)2(»هQ إِلَي¾هÕالن¦ارِ، م̧ن¾ ج̧ر¦ إِز̧ار̧هQ ب̧طَرÖا لَم¾ ي̧ن¾ظُرِ اللَّ

�ذا يتبي¦ن أنَّ الحرمة ليس خاصا* بالخيلاء، بل الحرمان من نظر االله خاص بالخيلاء، والحرمة  
 بر، مجر¦د الإسبال من المخيلة والك ، وقد ورد في الحديثلغير الخيلاء باق على حالهولو 

وارفع إزارك إلى نصف الساق، « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االلهعن أبي جري جابر بن سليم، قال: 
ب االله لا يح وإنا من المخيلة، فإ·أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار،  فإن

 .)3(»المخيلة

عدم حرمة الإسبال ب أهل العلم بقصة أبي بكر الصديق في الحديث السابق بعض ستدلُّي -8
هQ م̧ن¾ ج̧ر¦ ثَو¾ب̧«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمع̧نِ الن¦بِي¹  ! بن عمر ع̧ن¾ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ، إذا كان بلا قصد الخيلاء

																																																													

، رقم الحديث: 7/141، باب ما أسفل من الكعبين فهو في الناراللباس، كتاب  أخرجه البخاري في صحيحه، )1(
5787. 

، الرقم: 4/59، باب في قدر موضع الإزاراللباس، كتاب بسياق أكمل مما في البخاري، أخرجه أبوداود في سننه )2(
اب موضع الإزار بفي سننه أيضا كاملا كما في أبي داود باختلاف قليل في اللفظ، كتاب اللباس،  وابن ماجة، 4093
  . 3573، الرقم: 2/1183، أين هو

، والحديث صحيح 4084م: ، الرق4/56، باب ما جاء في إسبال الإزاراللباس، كتاب ،أبوداود في سننهأخرجه  )3(
، الرقم: 1/442لابن حجر،  تقريب التهذيب ينظر:ثقات غير أبي غفار وهو صدوق، أو صالح الحديث،  رواته كلهم

5348.  
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Õي̧ام̧ةÕي̧و¾م̧ الق Õإِلَي¾ه Qي̧لاَءَ لَم¾ ي̧ن¾ظُرِ اللَّهQخ«Õولَ اللَّهQو ب̧كْرٍ: ي̧ا ر̧سQقَّي¾ إِز̧ارِي قَالَ أَبÕإِنَّ أَح̧د̧ ش ،
 À؟ فَقَالَ الن¦بِيQن¾هÕك̧ مÕي، إِلَّا أَنْ أَت̧ع̧اه̧د̧ ذَلÕم¦ن¾ ي̧«: صلى الله عليه وسلمي̧س¾ت̧ر¾خÕي̧لاَءَلَس¾ت̧ مQخ QهQ1( »ص¾ن̧ع(. 

وفى حديث أبى بكر بيان أن سقط ثوبه بغير قصده وفعله ولم يقصد بذلك قال ابن بطال: "
ن¾ ي̧ص¾ن̧عQهQ لَس¾ت̧ مÕم¦«ه لا حرج عليه فى ذلك، لقوله عليه السلام لأبى بكر: فإنالخيلاء 
وف، ثوبه حين استعجل المسير إلى صلاة الخسألا ترى أن النبى عليه السلام جر » خQي̧لاَءَ

وهو مبين لأمته بقوله وفعله. وقد كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال 
وهذه من شدائد ابن عمر، لأنه لم تخف عليه قصة أبى بكر وهو الراوى لها، والحجة فى 

 .)2("السنة لا فى ما خلفها
ن كل ولو كان لغير أبي بكر، لأن¦ه ليس الإسبال م ولكن فعل أبي بكر ليس فيه خيلاء حتى

جانب، بل من جانب واحد وهذا ليس فيه كبر ولا زينة بل على العكس الإنسان المتكبر 
حتى الذي يريد الزينة يستحي ويخجل أن يكون إزاره هكذا إذن هذا ليس فيه دليل لما 

ان لا ك وإنا ذكرنا من الأدلة قالوا، وفعل ابن عمر راوي الحديث يؤي¹دحرمته مطلقاً، لم
يخفى إذا كان الإسبال للخيلاء عقوبته أشدÀ، وحديث جابر بن سليم يدلُّ كذلك على 

يعنی يصر¹ح بأنَّ مجرد الإسبال من » ا من المخيلةفإ·وإياك وإسبال الإزار، «العموم، 
 .المخيلة، واالله أعلم
 الْقÕي̧ام̧ةÕ، و̧لَا ي̧ن¾ظُرQ ثَلَاثَةٌ لَا يQكَلِّمQهQمQ االلهُ ي̧و¾م̧«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمن¾ أَبِي ذَر$، ع̧نِ الن¦بِي¹ وحديث آخر ع̧

ãيمÕأَل ãم¾ ع̧ذَابQز̧كِّيهِم¾ و̧لَهQولُ االلهِ » إِلَي¾هِم¾ و̧لَا يQو  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَر̧أَه̧ا ر̧سQا، قَالَ أَبÖر̧ارÕثَلَاثَ م
فِّقQ سÕلْع̧ت̧هQ الْمQس¾بِلُ، و̧الْم̧ن¦انُ، و̧الْمQن̧«قَالَ: ذَر$: خ̧ابQوا و̧خ̧سِرQوا، م̧ن¾ هQم¾ ي̧ا ر̧سQولَ االلهِ؟ 

 .)3(»بِالْح̧لÕفÕ الْكَاذÕبِ

																																																													

، رقم الحديث: 7/141، ير خيلاءباب من جر إزاره من غاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
ا باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد مدون قول أبي بكر، كتاب اللباس والزينة، في صحيحه  ومسلم، 5784

 .2085، الرقم: 3/1252، يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب
 . 9/78، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 2(
بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة  بابيمان، كتاب الإ، أخرجه مسلم في صحيحه )3(

  .106، رقم الحديث: 1/102، بالحلف
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وإسبال الثياب يقع على وجهين الوجه الأول: وهو الذي قال الشيخ ابن العثيمين: " -9
امة ذكر له أربع عقوبات والعياذ باالله: لا يكلمه االله يوم القي صلى الله عليه وسلمالنبي  فإنيجر ثوبه خيلاء 

 .يزكيه وله عذاب أليم أربع عقوباتولا ينظر إليه يعني نظر رحمة ولا 
ذه ولم يذكر إلا عقوبة واحدة ثم ه ...أما من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون الوجه الثاني: 

إذا نزل ه المخالفة وهو ما نزل من الكعب فالعقوبة أيضا لا تعم البدن كله إنما تختص بما في
يعاقب على هذا النازل  ،هفإنثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب 

 .)1("بالنار ولا يشمل النار كل الجسد إنما يكوي بالنار والعياذ باالله
 

 المطلب الرابع
 وفيه حديثان على الجدران عقوبة تعليقهاو ذين يصو¹رون ذات روح،عقوبة ال 

 )80( الثمانونالحديث 

ع̧ن̧ لَ صلى الله عليه وسلمإِنَّ الن¦بِي¦ «فَقَالَ:  ...: )2(ع̧ن¾ أَبِي جQح̧ي¾فَةَ أخرج البخاري بسندهالحديث الأول: 
 .)3(»المُص̧و¹ر̧ ...

 )81واحد والثمانون (الحديث ال

أَن¦ه̧ا : قالت ع̧ن¾ه̧ا هQر̧ضÕي̧ اللَّع̧ن¾ ع̧ائÕش̧ةَ أُم¹ المُؤ¾مÕنِين̧  أخرج البخاري بسنده الحديث الثاني:
 Õولُ اللَّهQفَلَم¦ا ر̧آه̧ا ر̧س ،Qيه̧ا ت̧ص̧اوِيرÕقَةً فQم¾رQقَام̧ ع̧لَى الب̧ا صلى الله عليه وسلماش¾ت̧ر̧ت¾ ن Qفَع̧ر̧فْت ،QلْهQبِ، فَلَم¾ ي̧د¾خ

Qو̧إِلَى ر̧س ،Õإِلَى اللَّه QوبQأَت Õولَ اللَّهQي̧ا ر̧س :Qي̧ةَ، فَقُلْتÕالكَر̧اه Õي و̧ج¾هِهÕوف ÕهÕ؟ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملQم̧اذَا أَذْن̧ب¾ت
 Õولُ اللَّهQ؟: «صلى الله عليه وسلمر̧سÕقَةQم¾رÀالن ÕهÕد̧ ع̧لَي¾ه̧ا» م̧ا ب̧الُ ه̧ذQت̧قْعÕه̧ا لَك̧ لQاش¾ت̧ر̧ي¾ت :Qو̧ت̧و̧س¦د̧ه̧ا، فَقَالَ  قُلْت

																																																													

، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، هـ1426الطبعة: ، شرح ر"ض الصالحين، محمد بن صالحابن العثيمين، ) 1(
4/287-288. 

 . 201 سبقت ترجمته في صفحة: ) 2(

 .5347، رقم الحديث: 7/61، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، كتاب الطلاق، صحيحهأخرجه البخاري في  )3(
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 Õولُ اللَّهQقَالُ: «صلى الله عليه وسلمر̧سQونَ، فَيQع̧ذَّبQي Õي̧ام̧ةÕو̧رِ ي̧و¾م̧ القÀالص ÕهÕوا م̧ا خ̧لَقْلَ إِنَّ أَص¾ح̧اب̧ ه̧ذQم¾ أَح¾يQم¾هQت «
 .)1(»الَّذÕي فÕيهÕ الصÀو̧رQ لاَ ت̧د¾خQلُهQ المَلاَئÕكَةُإِنَّ الب̧ي¾ت̧ «و̧قَالَ: 

 ينديثشرح غريب الح

، وو̧ج¾هِهÕ نحو̧ه ،أي مالَ بعQنQقه ،المَي̧لُ، يقال: فلانٌ يصQورQ عQنQقَه الى كذاالصَّوَرُ: صَوَرَ: 
اء االله تعالى الْمQص̧و¹رQ أسم من ،كُلِّ م̧خ¾لُوقٍ، و̧الْج̧م¾عQ صQو̧رã، و̧هÕي̧ ه̧ي¾ئَةُ خÕلْقَتÕهÕالصÀور̧ةُ صQور̧ةُ 

وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهيئة 
تصور وتصورت الشئ: توهمت صورته ف ،، عن الفراءيتميز �ا على اختلافها وكثر�ا منفردة

  .)2("والتصاوير: التماثيل ،لى
: هÕي̧ الوسائد، )ruVsÿo$�Í-ä BtÁóÿàqùsp× {)3{ومنه  الوسادة، ويقال: نQم¾رQقةالنُّمْرُقُ: 

وسادة صغيرة، وكذلك النمرقة بالكسر، لغة حكاها يعقوب وربما سموا ، و̧احÕده̧ا نQمرQقَة
 .)4("الÕسالْمر̧افÕق و̧قيل الْمج̧و̧يQقَال نمروق أَي¾ضا و̧قيل  ،الطنفسة التى فوق الرحل نمرقة

 )5(ينالمعنى الإجمالي للحديث

																																																													

، 5961، رقم الحديث: 7/169، باب من لم يدخل بيتا فيه صورةاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، الرقم: 3/1669، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كتاب اللباس والزينة، في صحيحه ومسلم
2107. 

للأزهري، باب الصاد والراء، صور،  «ذيب اللغة، 7/149، صور، باب الصاد والراءللفراهيدي،  لعينيQنظَر: ا)  2(
، معجم مقاييس اللغة، 2/717لصاد، صور، فصل اللجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ، 12/160

، باب الصاد مع الواولابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/320، صور، وما يثلثهما الصاد والواوباب 
 . 1/180للرازي، صور،  مختار الصحاح، 3/58صور، 

 . 15الغاشية: سورة  )3(
، نمرق، باب القاف والراءللأزهري،  «ذيب اللغة، 5/265، نمرق، القاف والراءللفراهيدي، باب  العينيQنظَر: )  4(
مشارق الأنوار على ، 4/1561، نمرق، فصل النونللجوهري،  اللغة وصحاح العربيةالصحاح ¹ج  ، 9/310

نمرق،  ،باب النون مع الميملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/13، نمرق، النون مع الميم، صحاح الآ�ر
 . 1/319للرازي، ن م ر ق،  مختار الصحاح، 5/118

 . 180-9/175، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 5(
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هؤلاء المصو¹رين  :صلى الله عليه وسلم النبي، الذي يصو¹ر صورة مشا�ةً بخلق االله، لذا قال المصو¹ر صلى الله عليه وسلم لعن النبي
 صلى الله عليه وسلم ل االلهرسولعائشة: اشتريتQ وسادةً  قالت أمÀ المؤمنين ،من أشد¹ الناس عذاباً يوم القيامة

ذْن̧ب¾تQ؟ قام أمام الباب ولم يدخل، فقالت: م̧اذَا أَ صلى الله عليه وسلم ليقعد عليها ويت¦كأَ عليها، فلم¦ا رآها النبي
 ÕهÕولQو̧إِلَى ر̧س ،Õإِلَى اللَّه QوبQأَت Õولَ اللَّهQيتها لك قال: ما هذه الوسادة؟ قالت: اشتر صلى الله عليه وسلمي̧ا ر̧س

يطلب إنَّ أصحاب هذه الصور يعذَّبون، ف :صلى الله عليه وسلمر̧سQولُ اللَّهÕ  أجابفلتعقد عليها وتت¦كأ عليها، 
، وما هم بقادرين، ثمَّ قال إنَّ الملائكة لا يدخلن بيتا فيها من هذه منهم ليحيوا هذه الصور

 الصور. 
 

 من هذه الأحاديث محلُّ الشاهد

محلُّ الشاهد من الأحاديث هو أنَّ المصو¹رين يعاقبون بلعن االله، وبأشد¹ العذاب في  -1
الآخرة، ويطلب منهم في الآخرة بنفخ الروح فيما صو¦روا  وما هم بقادرين، وهذا أيضا 
عقوبة معنوية لهم في الآخرة، وكذلك الذين يعلِّقون الصور ذات الأرواح يعاقبون بحرما·م 

لائكة في بيتوهم، فاللعن، والحرمان من دخول الملائكة في بيو�م، وطلب من دخول الم
 نفخ الروح في تصاويرهم اللاتي صو¦روها، من العقوبات المعنوية، أعاذنا االله منها. 

تدلُّ على حرمة التصوير، وتعليقه، واحترامه، بمجموعها  اوغيرهم ينديثهذين الح -2

عبد ن ع صو¦رها من أشد¹ الناس عذاباً يوم القيامة،، وتخبر أنَّ من وعلى لعن من يصو¹ره

اللَّهÕ ي̧و¾م̧  إِنَّ أَش̧د¦ الن¦اسِ ع̧ذَابÖا عÕن¾د̧«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: س̧مÕع¾تQ الن¦بِي¦  !م̧س¾عQود£  االلهِ ب¾نِ

 { تعالى:والحال أنَّ أشد العذاب لكبار ا�رمين، كما قال االله  ، )1(»القÕي̧ام̧ةÕ المُص̧و¹رQونَ
s-%tnur ÉA$t«Î/ tböqtãö�Ïù âäþqß� É>#x�yèø9$# ÇÍÎÈ â�$̈Y9$# �cqàÊt�÷èã� 

$pkö�n=tæ #xrß�äî $|�Ï±tãur ( tPöqt�ur ãPqà)s? èptã$¡¡9$# (#þqè=Åz÷�r& tA#uä 

ùÏ�öãtqöc� &r©x�£ #$9øèy�x#>É {)2(. 

																																																													

، رقم الحديث: 7/167، باب عذاب المصورين يوم القيامةاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، 3/1670 ،باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ، كتاب اللباس والزينة، في صحيحه ومسلم، 5950
 .2109الرقم: 

 . 46-45غافر: سورة )  2(
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 وواضح لخلق االله المضاهاةإلى  صلى الله عليه وسلم ، قد أشار رسول االلهفإذن كيف الجمع بين الآية والحديث
من قصد بتصويره الذي يصو¹رها مشا�ة لخلق االله فهو مستحق للعقوبة كما يستحقُّه من 

الذي يصو¹ر  ولكنيد¦عي الألوهية والربوبية كفرعون وأمثاله، لأنَّ فرعون لم يد¦ع الخلق، 
ينفخ  ة أنالقيام عون، ويQطلب منه يومويدعي مضاهاة االله في خلقه ذنبه أكبر من ذنب فر

 ع̧ن¾ه̧ا: قَدÕم̧ ع̧ائÕش̧ةَ ر̧ضÕي̧ اللَّهQعن ، در وهذا عقوبة فوق عقوبته بالنارفيه الروح وما هو بقا
 Õولُ اللَّهQر̧امٍ صلى الله عليه وسلمر̧سÕبِق Qن¾ س̧فَرٍ، و̧قَد¾ س̧ت̧ر¾تÕ1(م( £ي ع̧لَى س̧ه¾و̧ةÕل)2( ُيلÕيه̧ا ت̧م̧اثÕي فÕل)فَلَم¦ا  )3 ،

 Õولُ اللَّهQر̧س Qو̧قَالَ:  صلى الله عليه وسلمر̧آه Qض̧«ه̧ت̧كَهQين̧ يÕالَّذ Õي̧ام̧ةÕا ي̧و¾م̧ القÖالن¦اسِ ع̧ذَاب Àأَش̧دÕونَ بِخ̧لْقِ اللَّهQاه «
 . )4("قَالَت¾: فَج̧ع̧لْن̧اهQ وِس̧اد̧ةً أَو¾ وِس̧اد̧ت̧ي¾نِ

له ر المضاهى بتصويره ذلك منطو على تمثيوالمصو¹قال ابن بطال رحمه: "قال الطبري: ...  
أما من وأعظم عقابÖا، و ،هم عذابادÀشأفهو بذلك  ،خلق أعظم كفرÖا منه بخالقه، فلانفسه 

 هبكان بفعله مخطئًا، فغير داخل فى معنى من شا وإنصور صورة غير مضاه ماخلق ربه، 
ا؟ قيل: ومالوجه الذى تجعله به مخطئًا إذا لم يكن فى تصويرة لربه مضاهيÖ فإنربه بتصويره. 
 .)5("سه عند من عاين تصويره أنه ممن قصد بذلك المضاهاة لربهقيل: لا�امه نف

																																																													

ثوب من صوف، فيه ألوان من العهون، صفيق، يتخذ سترا أو يغشى ، أوونقوشã ،رام: والقÕرامQ: سÕترã فيه رقمãوالق) 1(
  الستر الرقيق وراء الستر الغليظ.، أو به هودج وكلة، ويجمع على قرم

، القاف والراءاب وبللأزهري، أ «ذيب اللغة، 5/159، قرم، باب القاف والراء والميمللفراهيدي،  العينيQنظَر: 
 معجم مقاييس اللغة، 4/2009القاف، قرم، فصل للجوهري،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ، 9/121قرم، 

اف باب القلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 5/67، قرم، باب القاف والراء وما يثلثهمالابن فارس، 
 . 1/252قرم، للرازي،  مختار الصحاح، 4/49، قرم، مع الراء

السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل هو كالصفة تكون بين يدى البيت. ) 2(
، سين مع الهاءاللليحصبي، مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر:ينُظر .وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء

 . 2/340، سها، باب السين مع الهاءلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/229سهو، 
والتماثيل جمع تمثال: وهو اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق االله تعالى، واصله من مثلت الشيء بالشيء: إذا ) 3(

 . 545، الرقم: 2/73لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين، شبهته به
 ،5954، رقم الحديث: 7/168، باب ما وطئ من التصاوير، ازيكتاب المغ، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

 . 5356، الرقم: 8/214، ذكر أشد الناس عذابا، كتاب الزينة، في سننه والنسائي

 . 9/175، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 5(
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صور ذوات الأرواح من إنسان الحرمة يتوجه إلى  على أنَّ يدلُّ الأحاديث كذلك -3
لْح̧ةَ أَبQو طَقال  وما كان ممتهناً، وما لا روح فيه، ، والحجر،، لا الشجرغير ممتهن وإنوحي
! Õولِ اللَّهQر̧س QبÕصلى الله عليه وسلم، ص̧اح  Õولِ اللَّهQا م̧ع̧ ر̧سÖقَالَ: ، أَن¦ صلى الله عليه وسلمو̧كَانَ قَد¾ ش̧هِد̧ ب̧د¾ر Qلاَ «ه

 .)1( "فÕيه̧ا الأَر¾و̧احQ يQرِيدQ الت¦م̧اثÕيلَ الَّتÕي» ت̧د¾خQلُ المَلاَئÕكَةُ ب̧ي¾تÖا فÕيهÕ كَلْبã و̧لاَ صQور̧ةٌ
 فَقَالَ: ع̧ن¾ س̧عÕيدÕ ب¾نِ أَبِي الحَس̧نِ، قَالَ: كُن¾تQ عÕن¾د̧ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، إِذْ أَت̧اهQ ر̧جQلٌ

ن̧عQ ه̧ذÕهÕ الت¦ص̧اوِير̧، فَقَالَ  أَص¾وإنيي̧ا أَب̧ا ع̧ب¦اسٍ، إِن¹ي إِن¾س̧انٌ إِن¦م̧ا م̧عÕيش̧تÕي مÕن¾ ص̧ن¾ع̧ةÕ ي̧دÕي، 
م̧ن¾ ص̧و¦ر̧ «قُولُ: ي̧قُولُ: س̧مÕع¾تQهQ ي̧ صلى الله عليه وسلماسٍ: لاَ أُح̧د¹ثُك̧ إِلَّا م̧ا س̧مÕع¾تQ ر̧سQولَ اللَّهÕ اب¾نQ ع̧ب¦

ر̧ب¾و̧ةً  فَر̧ب̧ا الر¦جQلُ »اللَّه̧ مQع̧ذِّبQهQ ح̧ت¦ى ي̧ن¾فُخ̧ فÕيه̧ا الرÀوح̧، و̧لَي¾س̧ بِن̧افÕخٍ فÕيه̧ا أَب̧دÖا فإنصQور̧ةً، 
لش¦ج̧رِ، كُلِّ فَقَالَ: و̧ي¾ح̧ك̧، إِنْ أَب̧ي¾ت̧ إِلَّا أَنْ ت̧ص¾ن̧ع̧، فَع̧لَي¾ك̧ بِه̧ذَا ا و̧ج¾هQهQ و̧اص¾فَر¦ ،)2(ش̧دÕيد̧ةً

ãوحQر ÕيهÕ3("ش̧ي¾ءٍ لَي¾س̧ ف(. 
 ،عليه ويوطأ، و�ذا قال سعد بن أبى وقاص وسالمكأ تولم يكره ما يQقال ابن بطال: " -4

وعكرمة، قال عكرمة: فيما يوطأ من الصور هو أذل لها،  ،وعطاء ،وابن سيرين ،وعروة
 .)4("وهذا أوسط المذاهب فى هذا الباب، وهو قول مالك والثوري وابي حنيفة والشافعي

ال ق دلَّ الأحاديث على عدم دخول الملائكة في بيوت الذين فيها كلب أوصورة، -5
دون  ،والرحمة ،لا تدخل الملائكة بيتا يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة :قوله" الخطابي:

																																																													

 .2400، رقم الحديث: 5/82، باب شهود الملائكة بدرا، كتاب المغازي، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
وربا فلانٌ،  ،زعٍور̧با الفرس، إذا انتفخ من ع̧د¾وٍ أو ف ،يقال: ر̧با ي̧ر¾بQو ر̧ب¾واً، إذا أخذه الر̧ب¾وQ ،والر̧ب¾وQ: الن̧فَسQ العالي) 2(

الرابية:  ،ذعر مما سمعه، أو ربوا إِذا ورم وأصابه ربو من مشي أَو ع̧دو إِذا علت أنفاسهربا  ،أي: أصابه ن̧فَسã في جوفه
باب فراهيدي، لل العينيQنظَر:  .أخذها الربو، وهو النهيج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركتهالتي 

 ،وقولهم: قد أربى فلان على فلان، بكر الأنباري بيلأ الزاهر في معاني كلمات الناس، 8/283، ربو، الراء والباء
 ،فصل الراءللجوهري،  ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح ¹ ، 1/330، ب ر ولابن دريد،  جمهرة اللغة، 1/343

 النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/280، الراء مع الباء، ربو، مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 6/2350ربا، 
 . 1/117للرازي، ر ب ا،  مختار الصحاح، 2/192الراء مع الباء ، ربا، باب لابن الأثير، 

، 3/82 ،باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلكالبيوع، تاب ك، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
 .2225رقم الحديث: 

 . 9/179، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 4(
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فى هذا الحديث قال ابن وضاح: الملائكة قال ابن بطال: "، )1("الملائكة الذين هم الحفظة
وإسرافيل، فأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقان  ،بريلجملائكة الوحى مثل 

قال الطبرى: إن قال قائل: أفحرام دخول  ،الإنسان على كل حال، وقاله الداوجى أيضÖا
البيت الذى فيه التماثيل والصور؟ . قيل: لا، ولكنه مكروه أعنى ماكان من ذلك من 

Öا فى ثوب أو رقمÖيوطأ ويجلس  ا فيه، وكان مماذوات الرواح، وأما ما كان من ذلك علم
كان من صورة ما لا روح فيه فلا بأس به  فإنعليه فلا باس به وما كان مما ينصب، 

أما امتناعها لأجل الكلب " وقال ابن الجوزي:، )2("كصور الشجار والزرع والنبات
د وأما لأجل الصور فلأن الصورة قد كانت تعب ،وتنجيسه ما يكون في البيت ،فلنجاسته

أراد الملائكة السياحين، غير الحفظة والحاضرين قال ابن الأثير:  ،)3("من دون االله عز وجل
دلَّ  فقد ،وإسرافيل ،بريلجملائكة الوحى مثل  المراد، ما قاله ابن وضاح )4("عند الموت

اش¾ت̧د¦ ع̧لَى  جِب¾رِيلُ، فَر̧اثَ ع̧لَي¾هÕ، ح̧ت¦ى صلى الله عليه وسلمو̧ع̧د̧ الن¦بِي¦  قال:عليه ما رواه ابن عمر حيث 
فÕيهÕ  ا لاَ ن̧د¾خQلُ ب̧ي¾تÖافَلَقÕي̧هQ، فَش̧كَا إِلَي¾هÕ م̧ا و̧ج̧د̧، فَقَالَ لَهQ: إِن¦ صلى الله عليه وسلم، فَخ̧ر̧ج̧ الن¦بِيÀ  صلى الله عليه وسلمالن¦بِي¹ 

ãور̧ةٌ و̧لاَ كَلْبQ5("ص(.  
 ø�Î �¤+n=tGt� Èb$u�Ée)n=tGßJø9$# Ç̀tã ÈûüÏJu�ø9$# Ç̀tãurإِ {وقد قال االله تعالى: 

#$9±eÏKu$AÉ %sèÏ��Ó ÈÐÊÇ B̈$ �t=ùÿÏáà BÏ̀ %sqöA@ )Îw� 9s�y�÷mÏ �u%Ï�=ë 

ãtGÏ��Ó{)6(. 
هذه الآية على حضور الملكين مع الإنسان، في كلِّ حين وفي كلِّ مكان، وكتابة ما  تفدلَّ

لحفظة غير اأنَّ المراد بعدم دخول الملائكة، خيرا أو شرkاً، إذن ثبت كان يصدر عنه سواءً 
 . وغير الملائكة العذاب

																																																													

 .1/75للخطابي،  ، وهو شرح سنن أبي داودمعالم السنن) 1(

 . 9/182، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 2(
 .545، الرقم: 2/73لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 3(
 .4/359، ملك، باب الميم مع اللاملابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر) 4(
، رقم الحديث: 7/168، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورةاللباس، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )5(

، 3/1664 ،باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ، كتاب اللباس والزينة، في صحيحه ومسلم ،5960
 ،.2104الرقم: 

 .18-17سورة ق: ) 6(
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 امسالمطلب الخ
 إلا الكلب الذى أذن فى اتخاذه للانتفاع بهعقوبة من اقتنى كلباً  

 )82ثمانون (الالثاني و  الحديث 

 م̧ن¾ أَم¾س̧ك̧ كَلْبÖا،: «صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ !ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ  أخرج البخاري بسنده
 .)1(»هQ ي̧ن¾قُصQ كُلَّ ي̧و¾مٍ مÕن¾ ع̧م̧لÕهÕ قÕير̧اطٌ، إِلَّا كَلْب̧ ح̧ر¾ث£ أَو¾ م̧اشÕي̧ة£فإن

 Õولُ اللَّهQم̧ر̧، قَالَ: قَالَ ر̧سQب¾نِ ع Õاللَّه Õا، إِلَّ: «صلى الله عليه وسلمع̧ن¾ ع̧ب¾دÖي̧ة£، أَو¾ ا كَلْب̧ م̧نِ اقْت̧ن̧ى كَلْبÕم̧اش
Õير̧اطَانÕكُلَّ ي̧و¾مٍ ق ÕهÕن¾ ع̧م̧لÕا، ن̧قَص̧ مÖ2(»ض̧ارِي(. 

كَلْبÖا، إِلَّا كَلْبÖا ض̧ارِيÖا  م̧نِ اقْت̧ن̧ى«ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمعQم̧ر̧، ي̧قُولُ: س̧مÕع¾تQ الن¦بِي¦  اللَّهÕ ب¾نِ ع̧ب¾دÕعن 
 .)3(»كُلَّ ي̧و¾مٍ قÕير̧اطَانÕ هQ ي̧ن¾قُصQ مÕن¾ أَج¾رِهÕفإنلÕص̧ي¾د£ أَو¾ كَلْب̧ م̧اشÕي̧ة£، 

 
 )4(حاديثللأ المعنى الإجمالي

																																																													

، 2322، رقم الحديث: 3/103، باب اقتناء الكلب للحرثالمزارعة، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
يد، أو زرع، اقتنائها إلا لصباب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم ، كتاب المساقاة، في صحيحه ومسلم

 .1575، الرقم: 3/1203، أو ماشية ونحو ذلك
، رقم 7/87، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، المزارعةكتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

قتنائها اباب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم ، كتاب المساقاة، في صحيحه ومسلم، 5482الحديث: 
 . 1547، الرقم: 3/1201، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك

، 7/87 ،باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، كتاب الذبائح والصيد، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
يم رباب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تح، كتاب المساقاة، في صحيحه ومسلم، 5481رقم الحديث: 

، كتاب الصيد، في سننه وابن ماجة، 1574، الرقم: 3/1201، اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك
، في سننه والترمذي، 3205، الرقم: 2/1069، باب النهي عن اقتناء الكلب، إلا كلب صيد، أو حرث، أو ماشية

في  والنسائي، 1487، الرقم: 4/79، ن أجرهباب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص م، أبواب الأحكام والفوائد
 . 4286، الرقم: 7/188، باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، كتاب الصيد والذبائح، سننه

 .5/242للقاضي عياض،  إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم)  4(
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أجره، وعاقب من خالف ذلك بنقصان ، م الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلابحرَّ
ولحراسة  ،وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد، أو قيراطين كل يوم ،بمقدار قيراط أو عمله
 . ولحراسة الزرع ،الماشية

 الحديثشرح غريب 

وجمعه: قراريط،  ،القÕرkاط:  و̧هQو̧ من قَو¾لهم: قرkط ع̧لَي¾هÕ، إِذا أعطَاهQ قَلÕيلا قَلÕيلا أصله: القِيراط
نار، جزء من أجزاء الدي القيراط:و كما قالوا: ديباج، وجمعه: دبابيج، ودينار، وجمعه: دنانير

لقيراط وأما ا، أربعة وعشرينوأهل الشام يجعلونه جزءا من ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد
جره أو نقص من أ ،أنه مثل جبل أحد ،فقد جاء تفسيره فيه ،قيراطان أو الذى في الحديث

 .)1("إشارة إلى جزء معلوم عند االله ،قيراطان أو ،من عمله كل يوم قيراط
ضري الكلب يضرى ضراوة: إذا حرص على الصيد واعتاده، وفهم الزجر  :ضَارِ"ً 

 الضراوة: العادة يقال:، والإرسال. وأضريته أنا: أي علمته ذلك وعودته إياه ودربته عليه
ه، وكلبã ضارٍ وكلبةٌ ضارِيةٌ. وأضراهQ صاحبQ ،ضري بالشيء: إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه

 .)2("أي در¦به وعو¦ده
 الأحاديث هذه من محلُّ الشاهد

الماشية، والزرع، والصيد،  ن اقتنى كلباً لغير حاجةمحلُّ الشاهد من الأحاديث م̧ -1
بنقصان أو والحراسة، أو نحوه، يعاقب بنقصان عمله، كلَّ يوم مقدار قيراط، أو قيراطين،

 .مقدار قيراطين أجره كلَّ يوم،

																																																													

 ¹ج اللغة وصحاح العربيةلصحاح ا، 12/40، ض ر، باب الضاد والراءللأزهري،  «ذيب اللغةيQنظَر: ) 1(
النهاية في غريب ، 2/178، قرط، مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 3/1151، قرط، فصل القافللجوهري، 

 . 1/251للرازي، ق ر ط،  مختار الصحاح، 4/42، قرط، باب القاف مع الراءلابن الأثير،  الحديث والأثر

للجوهري،  لصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربيةا، 9/8الطاء، قرط، للأزهري، أبواب القاف و «ذيب اللغةيQنظَر: ) 2(
، 3/397، ضرى، باب الضاد والراء وما يثلثهمالابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ،6/2408، ضرا، فصل الضاد

ضرو،  ،باب الضاد مع الراءلابن الأثير،  النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/582للزمخشري، ضري،  أساس البلاغة
 . 1/184للرازي، ض ر ا،  مختار الصحاح، 3/86
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: صلى الله عليه وسلمبِي¹ ع̧ن¾ أَبِي هQر̧ي¾ر̧ةَ، ع̧نِ الن¦ معلَّقاًأخرجه البخاري في صحيحه  وفي رواية أخرى -2
 .)1(»إِلَّا كَلْب̧ غَن̧مٍ أَو¾ ح̧ر¾ث£ أَوص̧ي¾د£«

kويدخل عندي في معنى الصيد والزرع والماشية جواز اتخاذ "رحمه االله:  قال ابن عبد البر
في  تجد ذلك ،والصيد ،والماشية ،لأن الأغلب من أمرها الزرع ،الكلاب في البادية جملة

 .)2("البادية والحاضرة واالله أعلم
 ،وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجةقال النووي رحمه االله: " -3

 ،وهاونح ،والدروب ،وهل يجوز لحفظ الدور ،وللماشية ،وللزرع ،ويجوز اقتناؤه للصيد
أو  ،إلا لزرع ،مصرحة بالنهيا فإ·لظواهر الأحاديث  ،لا يجوز :أحدهما :فيه وجهان

عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث  ،وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة ،أو ماشية ،صيد
 :وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية فيه وجهان ،وهي الحاجة

 . )3("لأصحابنا أصحهما جوازه
و أ ينقص من عمله كلَّ يوم قيراط،دلَّ الحديث الأول على أنَّ من اقتنى كلباً،  -4

 وأَبروى  وقد ينقص كلَّ يوم من أجره قيراطان،والحديث الثاني يدلُّ على أن¦ه  قيراطان،
فيمن شارك في تشييع الجنازة من البداية حتى يصلَّى عليها فله قيراط من ، !هQر̧ي¾ر̧ةَ 

أو  ساوي جبلا عظيماً،الأجر، ومن شارك حتى يQدفن فله قيراطان من الأجر، والقيراط ي
يساوي جبل الأحد كما في رواية أخرى، فإذن ورد ذكر القيراط في الشرع للثواب، 

الَ ر̧سQولُ : قَأبو هريرة قَالَحيث معناه الشرعي لا معناه اللغوي،  وللعقاب، فيQحمل على
 Õير̧اطٌ، و̧م̧ن¾: «صلى الله عليه وسلماللَّهÕق Qص̧لِّي̧، فَلَهQش̧هِد̧ ح̧ م̧ن¾ ش̧هِد̧ الجَن̧از̧ةَ ح̧ت¦ى ي Qد¾فَن̧ كَانَ لَهQت¦ى ت

Õير̧اطَانÕ؟ قَالَ: »قÕير̧اطَانÕيلَ: و̧م̧ا القÕيم̧ي¾نِ«، قÕثْلُ الجَب̧لَي¾نِ الع̧ظÕ4(»م(. 

																																																													

، رقم الحديث: 3/103، باب اقتناء الكلب للحرثالمزارعة، كتاب معلَّقاً،  أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلامتصلاً، كتاب المساقاة،  في صحيحه ومسلم، 2322

 .1575، الرقم: 3/1203، ماشية ونحو ذلك لصيد، أو زرع، أو
 .8/493لابن عبد البر،  الاستذكار)  2(
 .10/236للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 3(
 ومسلم، 1325، رقم الحديث: 2/87، باب من انتظر حتى تدفنالجنائز، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )4(

 .945، الرقم: 2/653 الصلاة على الجنازة واتباعها،باب فضل الجنائز، كتاب ، في صحيحه
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ن القول بأنَّ فيمك في السنة ولكن اختلاف العقاب، من قيراط إلى قيراطين، لم يبي¦ن -5
 وبعض الكلاب يسب¹بجر العمل بمقدار قيراط، أمان من ربعض الكلاب يسب¹ب الح

الحرمان من الأجر ضÕع¾فَي¾ ذالك لمعنى في الكلب، من قبيل شدة إذائها وإرعا�ا للمارة، 
وتضييقها عليهم، أو من كثرة شيطنتها، لأن¦ه كما أشار الباحث سابقاً يمنع دخول الملائكة 

ختلاف نَّ افهذا يدلُّ على شيطنتها وبعدها من الرحمة، ويمكن القول بأ ،الرحمة البيت
نقصان الأجر أو العمل، بسبب كثرة الاشتغال بالكلب وقلته، فمتى اشتغل صاحب 
الكلب بالكلب أكثر فات عنه من الخير أكثر، وكلّما كان الاشتغال به أقلّ كا ن الحرمان 

ه كما الخوض فيه، ونبقي عن، فالأولى أن نمسك القول  من الأجر أقلَّ، ويحتمل غير ذلك
   .واالله أعلم النصÀ ا يدلُّ عليهجاء ونؤمن بم

يحتمل  فقيل ،وقيراطين ،وأما اختلاف الرواية في قيراطقال النووي رحمه االله: "من   -6
أو يكون ذلك  ،ولمعنى فيهما ،أحدهما أشد أذى من الآخر ،أنه في نوعين من الكلاب
والقيراط في  ،فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها ،مختلفا باختلاف المواضع

لك في أو يكون ذ ،والقيراط في البوادي ،غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى
فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين قال الروياني من أصحابنا في  ،زمنين

 . )1("كتابه البحر
هذا ف أو قيراطانعمله كلَّ يوم قيراط، من صرkح الحديث بأن¦ه ينقص من أجره، أو  -7

يدلُّ على أن¦ه ينقص من عمل ذلك اليوم، ولا دليل على أنkه ينقص من عمل الليل، ويمكن 
أن نأخذ بظاهره ولم نقي¹ده بعمل اليوم أوالليل، ونقول بحرمانه من عمله كلَّ يوم قيراط 

ن له كأو قيراطان، فإذا كان له العمل في ذلك اليوم فينقص من عمل ذلك اليوم، إن لم ي
عمل صالح في ذلك اليوم ينقص من أعماله السابقة،  ولكن الأفضل أن لا نقي¹ده بفرض 
أونفل ونبقيه على اطلاقه، حيث لا يوجد هناك نصò يقي¹ده، اللهم¦ إلّا ما ذكره الباحث 
في شهود الجنازة حيث يمكن القول بأنَّ شهود الجنازة أحيانا يكون فرضاً، إذا لم يكن 

ودفنها، وأحياناً يكون سنة إذا كان هناك من يكفي  ،والصلاة عليها ،لغسلهامن يكفي 
فإذن هذا القيراط أو القيراطان في هذا الحديث يمكن لجزاء  لغسله، والصلاة عليه، ودفنه،
																																																													

 .10/235للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 1(
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ص̧لِّي̧، م̧ن¾ ش̧هِد̧ الجَن̧از̧ةَ ح̧ت¦ى يQ«من يقوم بالواجب، ويمكن لجزاء من يقوم بالمستحب¹، 
مÕثْلُ «ير̧اطَانÕ؟ قَالَ: ، قÕيلَ: و̧م̧ا القÕ»اطٌ، و̧م̧ن¾ ش̧هِد̧ ح̧ت¦ى تQد¾فَن̧ كَانَ لَهQ قÕير̧اطَانÕفَلَهQ قÕير̧

ينقص  :يلفق ،اختلفوا في المراد بما ينقص منهقال النووي رحمه االله: " )1(»الجَب̧لَي¾نِ الع̧ظÕيم̧ي¾نِ
 :فقيل ،قال واختلفوا في محل نقص القيراطين ،وقيل من مستقبله ،مما مضى من عمله

يراط وق ،أو قيراط من عمل الفرض ،وقيراط من عمل الليل ،ينقص قيراط من عمل النهار
 .)2("واالله أعلم ،من عمل النفل

 دسالمطلب السا
 عند أهل العلم . و ،صلى الله عليه وسلم النبيَّ عقوبة التنازع عند  

 )83الثالث والثمانون (الحديث 

 صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ ر̧ضÕي̧ اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا، قَالَ: لَم¦ا حQضÕر̧ ر̧سQولُ اللَّهÕ  بسندهأخرج البخاري 
 Àالخَطَّابِ، قَالَ الن¦بِي Qب¾ن Qم̧رQيهِم¾ عÕرِج̧الٌ، ف Õي الب̧ي¾تÕلُّوا ه̧لُم¦ أَ: «صلى الله عليه وسلمو̧فÕا لاَ ت̧ضÖت̧ابÕب¾ لَكُم¾ كQكْت

Qإِنَّ الن¦بِي¦» ب̧ع¾د̧ه :Qم̧رQالقُر¾آنُ، ح̧ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ع Qن¾د̧كُمÕو̧ع ،Qالو̧ج̧ع Õقَد¾ غَلَب̧ ع̧لَي¾هÕاللَّه Qت̧ابÕن̧ا كQس¾ب، 
 Àالن¦بِي Qب¾ لَكُمQوا ي̧كْتQم¾ م̧ن¾ ي̧قُولُ: قَر¹بQن¾هÕوا، مQفَاخ¾ت̧ص̧م Õلُّوا  صلى الله عليه وسلمفَاخ¾ت̧لَف̧ أَه¾لُ الب̧ي¾تÕا لَن¾ ت̧ضÖت̧ابÕك

قَالَ ر̧سQولُ  صلى الله عليه وسلمي¹ لَ عQم̧رQ، فَلَم¦ا أَكْثَرQوا اللَّغ¾و̧ و̧الÕاخ¾تÕلاَف̧ عÕن¾د̧ الن¦بِب̧ع¾د̧هQ، و̧مÕن¾هQم¾ م̧ن¾ ي̧قُولُ م̧ا قَا
 Õوا: «صلى الله عليه وسلماللَّهQااللهقَالَ » قُوم Õب̧ي¾دQود£ )3(عQت¾ب̧ةَ ب¾نِ م̧س¾عQاالله ب¾نِ ع Õع̧ب¦اسٍ، ي̧قُولُ: : فَكَانَ اب¾ب¾نِ ع̧ب¾د Qن

ب̧ لَهQم¾ ذَلÕك̧ الكÕت̧اب̧ مÕن̧ ي̧كْتQو̧ب̧ي¾ن̧ أَنْ  صلى الله عليه وسلمالر¦زِي¦ةَ كُلَّ الر¦زِي¦ةÕ م̧ا ح̧الَ ب̧ي¾ن̧ ر̧سQولِ اللَّهÕ إِنَّ «

																																																													

 ومسلم، 1325، رقم الحديث: 2/87، باب من انتظر حتى تدفنالجنائز، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .945، الرقم: 2/653 باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها،الجنائز، كتاب ، في صحيحه

 .10/235للنووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 2(
أحد الفقهاء  ،ن الثالثةم ،ثبت ،فقيه ،ثقة ،أبو عبد االله المدني ،بن مسعود الهذلي ،بن عتبة ،عبيد االله بن عبد االله) 3(

نة ثمان مات عبيد االله سقال الذهبي:  ،وقيل غير ذلك ،وقيل سنة ثمان ،مات دون المائة سنة أربع وتسعين ،السبعة
  تذكرة الحفاظ، 19/73للمزي،  «ذيب الكمال في أسماء الرجال،  ينظر: وتسعين على الصحيح رحمه االله تعالى.ع

 .  4309، الرقم: 1/372لابن حجر  تقريب التهذيب، 1/62للذهبي. 
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ن¾دÕي قُومQوا ع̧ن¹ي، و̧لاَ ي̧ن¾ب̧غÕي عÕ«...  اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ ع̧نِوفي لفظ آخر   )1(»اخ¾تÕلاَفÕهِم¾ و̧لَغ̧طÕهِم¾
QعQود£ آخروفي لفظ ، )2(»الت¦ن̧ازQت¾ب̧ةَ ب¾نِ م̧س¾عQاالله ب¾نِ ع Õاالله ب¾نِ ع̧ب¾د Õب̧ي¾دQي̧ ن ع قَالَ عÕع̧ب¦اسٍ ر̧ض

لْتQ ي̧ا أَب̧ا : ي̧و¾مQ الخَمÕيسِ و̧م̧ا ي̧و¾مQ الخَمÕيسِ، ثُم¦ ب̧كَى ح̧ت¦ى ب̧لَّ د̧م¾عQهQ الحَص̧ى، قُقال اللَّهQ ع̧ن¾هQم̧ا،
ائْتQونِي بِكَتÕف£ أَكْتQب¾ «و̧ج̧عQهQ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمت̧د¦ بِر̧سQولِ اللَّهÕ ع̧ب¦اسٍ: م̧ا ي̧و¾مQ الخَمÕيسِ؟ قَالَ: اش¾
ازQعã، فَقَالُوا: م̧ا لَهQ أَه̧ج̧ر̧ ، فَت̧ن̧از̧عQوا، و̧لاَ ي̧ن¾ب̧غÕي عÕن¾د̧ ن̧بِي$ ت̧ن̧»لَكُم¾ كÕت̧ابÖا لاَ ت̧ضÕلُّوا ب̧ع¾د̧هQ أَب̧دÖا

 .)3(»ن̧ا فÕيهÕ خ̧ي¾رã مÕم¦ا ت̧د¾عQون̧نِي إِلَي¾هÕذَرQونِي، فَالَّذÕي أَ«اس¾ت̧فْهِمQوهQ؟ فَقَالَ: 
ع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ، أَن¦هQ قَالَ: ي̧و¾مQ الْخ̧مÕيسِ، و̧م̧ا ي̧و¾مQ هذا لفظ البخاري وعند مسلم هكذا: 

الَ ر̧سQولُ الْخ̧مÕيسِ ثُم¦ ج̧ع̧لَ ت̧سِيلُ دQمQوعQهQ، ح̧ت¦ى ر̧أَي¾تQ ع̧لَى خ̧د¦ي¾هÕ كَأَن¦ه̧ا نِظَامQ اللُّؤ¾لُؤِ، قَالَ: قَ
ت̧ابÖا لَن¾ ت̧ضÕلُّوا ب̧ع¾د̧هQ أَكْتQب¾ لَكُم¾ كÕ -و̧الد¦و̧اةÕ  أَوِ اللَّو¾حِ -ائْتQونِي بِالْكَتÕفÕ و̧الد¦و̧اةÕ : «صلى الله عليه وسلمااللهِ 
 .)4(»أَب̧دÖا

لَي¾هÕ، فَقَالَ: فَقَالُوا: م̧ا ش̧أْنQهQ، أَه̧ج̧ر̧ اس¾ت̧فْهِمQوهQ؟ فَذَه̧بQوا ي̧رQدÀونَ ع̧وفي لفظ آخر عن ابن عباس 
، قَالَ قبيصة فÕي ح̧دÕيثÕهÕ: و̧أَو¾ص̧ى عÕن¾د̧ م̧و¾تÕهÕ )5(»إِلَي¾هÕد̧عQونِي، فَالَّذÕي أَن̧ا فÕيهÕ خ̧ي¾رã مÕم¦ا ت̧د¾عQونِي «

 »هQم¾أَخ¾رِجQوا الْمQش¾رِكÕين̧ مÕن¾ ج̧زِير̧ةÕ الْع̧ر̧بِ، و̧أَجِيزQوا الْو̧فْد̧ بِن̧ح¾وِ م̧ا كُن¾تQ أُجِيزQ«بِثَلَاث£: 
 .)6("و̧ن̧سِيتQ الثَّالÕثَةَ

																																																													

، 5669، رقم الحديث: 7/120، عني باب قول المريض قومواالمرضى، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )1(
، الرقم: 3/1259، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، كتاب الوصية، في صحيحه ومسلم،  4288
1637. 

 في صحيحه، ومسلم، 114، رقم الحديث: 1/34، باب كتابة العلمالعلم، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .  1637، الرقم: 3/1257، ليس له شيء يوصي فيهباب ترك الوصية لمن كتاب الوصية، 

 . 3168، رقم الحديث:4/99، باب قول المريض قوموا عنيالمرضى، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
، الرقم: 3/1257، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، كتاب الوصية، أخرجه مسلم في صحيحه )4(

1637 . 

، 4431، رقم الحديث: 6/9، ووفاته صلى الله عليه وسلمباب مرض النبي المغازي، كتاب ، صحيحهأخرجه البخاري في  )5(

 .  1637، الرقم: 3/1257، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، كتاب الوصية، في صحيحه ومسلم

، 3053، رقم الحديث: 4/69، ووفاته صلى الله عليه وسلمباب مرض النبي المغازي، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )6(

  1637، الرقم: 3/1257، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، كتاب الوصية، في صحيحه ومسلم
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ا قَالُوهQ استفهاما، أَي: أتراه يهجر: أَي يت̧كَلَّم وإنمَ هجرمعنى قَو¾لهم:  قال ابن الجوزي: "
لرزء. والرزء: والرزية: من ا، واللغط: اخ¾تÕلَاط الْأَص¾و̧ات م̧رِيض الَّذÕي لَا يد¾رِي بِهÕ؟بِكَلَام الْ

انَ يعانيه فÕي م̧رضه م̧ا قد كَ الْمQصÕيب̧ة. و̧قَوله: " فَالَّذÕي أَنا فÕيهÕ خير " يح¾ت̧مل و̧ج¾ه̧ي¾ن: أَحدهمَا:
ير مÕم¦ا امتناعي من أَن أكتب لكم خ فإنمÕم¦ا أعد لَهQ من الْكَر̧ام̧ة. و̧الثَّانِي: أَن يكون الْم̧ع¾نى: 

 .)1(" تدعونني إِلَي¾هÕ من الْكÕت̧اب̧ة.
 )2(المعنى الإجمالي للحديث

 ،و̧الد¦و̧اةَ لْكَتÕف̧افي يوم الخميس أي قبل وفاته بأربعة أيام كتاباً أو كتفاً، أو  صلى الله عليه وسلم طلب النبي
ولكن¦ فوا، حتى لا يضلِّوا ولا يختلليكتب لهم كتاباً بخصوص أمرٍ مهم$،  و̧اةَو̧الد¦ اللَّو¾ح̧أو 

 رسول إنَّ: صلى الله عليه وسلم تخفيفاً على رسول االله !قال عمر بن الخطاب الصحابةَ، اختلفوا في أمره، 
 �تمعونالناس افاختلف  ،حسبنا كتاب االله ،وعندكم القرآن ،قد غلب عليه الوجع صلى الله عليه وسلماالله 
وقالوا  افق عمروبعضهم و ،حتى لا يضلُّوا كتابكتابة البعضهم أراد ففاختصموا  ،البيتفي 

قال النبي  ،والاختلافواللغط،  ،ه لما أكثروا اللغووإن بيننا كتاب االله ولا حاجة لكتابة شيء،
من  يهأفضل مما أنتم ف الاشتغال بالآخرة والإقبال على االله،عن¹ى، ما أنا فيه من  قوموا صلى الله عليه وسلم

، ولا يليق بكم ولا ينبغي التنازع عندي، بل لا ينبغي التنازع عند نبيٍّ التنازع والاختلاف
لتي منعت ا وكان ابن عباس يقول: إنَّ المصيبة الكبرى هي الاختلاف والتنازع من الأنبياء،

 . صلى الله عليه وسلمكتابة رسول االله 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

محلُّ الشاهد من هذا الحديث أنَّ التنازع، والشجار، والاختلاف، عند العالم يسب¹ب  -1
الحرمان من العلم، والحرمان من العلم عقوبة معنوية، كما رأينا في هذا الحديث حيث 

																																																													
 3029، الرقم: 3/165، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، كتاب الخراج والإمارة والفيء، في سننه وأبوداود

. 
 .  980/  - 817، الرقم: 2/315لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 1(
 .383-5/379للقاضي عياض.  إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم  )2(
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 Àكتابة شيء من العلم يمنعهم من الاختلاف، وينير لهم الطريق، ولكن تنازعوا  صلى الله عليه وسلمأراد النبي
 Àرِموا منه، وإن كان في هذه المعلومة بالذات قد أُخبر النبيQبعدم  صلى الله عليه وسلمفيما بينهم حتى ح

 .صلى الله عليه وسلمفي البداية، وأقرkه الن¦بيÀ  ذلك عمر بن الخطابقد رأى كما  ،الحاجة إليه
 ، فبعضهم قالوا أراد أنأن يكتب صلى الله عليه وسلم أراد النبي اختلف أهل العلم في كتاب الذي -2

القَاسÕم بن  عنالخليفة بعده كي لا يقع الخلاف بين  الممسلمين فيه، أبا بكر يعي¹ن 
ا ح̧يò وإنانَ ذَاكÕ لَو¾ كَ: «صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَت¾ ع̧ائÕش̧ةُ: و̧ا ر̧أْس̧اه¾، فَقَالَ ر̧سQولُ اللَّهÕ )1(مQح̧م¦د£

Õو̧ لَكQو̧أَد¾ع Õر̧ لَكÕفَأَس¾ت̧غ¾ف «Àإِن¹ي لَأَظُن Õي̧اه¾، و̧اللَّهÕش̧ةُ: و̧ا ثُكْلÕي، و̧لَو¾ فَقَالَت¾ ع̧ائÕم̧و¾ت ÀبÕحQك̧ ت
 Àا بِب̧ع¾ضِ أَز¾و̧اجِك̧، فَقَالَ الن¦بِيÖع̧ر¹سQك̧ مÕر̧ ي̧و¾مÕلْت̧ آخÕب̧لْ أَن̧ا و̧ا ر̧أْس̧اه¾،«: صلى الله عليه وسلمكَانَ ذَاك̧، لَظَل 

 Qلَقَد¾ ه̧م̧م¾ت-  Qأَو¾ أَر̧د¾ت- Õو̧أَع¾ه̧د̧: أَنْ ي̧قُولَ القَائ Õلَ إِلَى أَبِي ب̧كْرٍ و̧اب¾نِهÕأَو¾  -لُونَ أَنْ أُر¾س
 .)2(»للَّهQ و̧ي̧أْب̧ى المُؤ¾مÕنQونَاثُم¦ قُلْتQ: ي̧أْب̧ى اللَّهQ و̧ي̧د¾فَعQ المُؤ¾مÕنQونَ، أَو¾ ي̧د¾فَعQ  -ي̧ت̧م̧ن¦ى المُت̧م̧نÀونَ 

: صلى الله عليه وسلملُ االلهِ قَالَت¾: قَالَ لÕي ر̧سQو، رضى االله عنها ع̧ائÕش̧ةالمؤمنين  أم¹ أيضاً مسلم بسنده عن و
 ÕهÕي م̧ر̧ضÕا، «فÖت̧ابÕب̧ كQح̧ت¦ى أَكْت ،Õو̧أَخ̧اك ،Õي أَب̧ا ب̧كْرٍ، أَب̧اكÕي لÕأَنْ ي̧ت̧م̧ن¦ى إنيفاد¾ع Qأَخ̧اف 

هذان الحديثان نصان   )3(»ؤ¾مÕنQونَ إِلَّا أَب̧ا ب̧كْرٍو̧ي̧أْب̧ى االلهُ و̧الْمQمQت̧م̧ن$ و̧ي̧قُولُ قَائÕلٌ: أَن̧ا أَو¾لَى، 
أنَّ الهم¦  ، لأنَّ الحديثين نص¦ان في، وهذا هوالراجح من بين الأقوال المختلفةفي محلِّ النزاع

للَّهQ و̧ي̧د¾فَعQ ي̧أْب̧ى االأول: بكتابة الكتاب كان في مرض موته، ولكن ترك الكتابة لأمرين: 
من¹ قد زال، حينما ، كأنَّ الخوف من تمن¹ المتي̧د¾فَعQ اللَّهQ و̧ي̧أْب̧ى المُؤ¾مÕنQونَوالثاني: المُؤ¾مÕنQونَ، 

، وهو ، ويدفع المؤمنون كلَّ من أراد ذلكأُخبر بالوحي أنَّ االله يمتنع اختيار غير أبي بكر
ابن  لبوعلي بن أبي طا ،وكان كبير الخزرج ،بادةع الخلافة سعد بن عقَّتوكذلك، فقد 

 صلى الله عليه وسلم لقرابتهما لرسول االله ،صلى الله عليه وسلمرسول االله  ابن عمة ، وزبير بن العو¦امصلى الله عليه وسلمعم¹ رسول االله 
في مبايعة الصحابة لأبي بكر  !، روى أبو سعيد الخدري ولكن المؤمنون قد دفعوا ذلك
																																																													

من  ،نهما رأيت أفضل م :قال أيوب ،أحد الفقهاء بالمدينة ،ثقة ،القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي) 1(
 . 5489رقم: ، ال1/451. ، تقريب التهذيبع ،مات سنة ست ومائة على الصحيح، كبار الثالثة

في  ومسلم، 7217، رقم الحديث: 9/80الاستخلاف، باب الأحكام، كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .1637، الرقم: 3/1257، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، كتاب الوصية، صحيحه

لصديق فضائل أبي بكر اباب من ، كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم أخرجه مسلم في صحيحه، )3(
 . 2387، الرقم: 4/1857، رضي االله عنه
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 ،! ع̧لÕيüا ر̧ع̧لَى الْمÕن¾ب̧رِ ن̧ظَر̧ فÕي وQجQوهÕ الْقَو¾مِ فَلَم¾ ي̧ !فَلَم¦ا قَع̧د̧ أَبQو ب̧كْرٍ قال: ...  !
Qو ب̧كْرٍ  ،فَس̧أَلَ ع̧ن¾هQفَقَالَ أَب ،Õن̧ الْأَن¾ص̧ارِ فَأَت̧و¾ا بِهÕم ãولِ االلهِ !فَقَام̧ ن̧اسQصلى الله عليه وسلم: اب¾ن̧ ع̧م¹ ر̧س 

Qو̧خ̧ت̧ن̧ه، Qيفَةَ ر̧سÕين̧؟ فَقَالَ: لَا ت̧ثْرِيب̧ ي̧ا خ̧لÕمÕس¾لQق¦ ع̧ص̧ا الْمQثُم¦  ،لِ االلهِ فبايعهوأَر̧د¾ت̧ أَنْ ت̧ش
 ،صلى الله عليه وسلمح̧ت¦ى ج̧اءُوا بِهÕ، فَقَالَ: اب¾ن̧ ع̧م¦ةÕ ر̧سQولِ االلهِ  ،فَس̧أَلَ ع̧ن¾هQ ،!لَم¾ ي̧ر̧ الزÀب̧ي¾ر̧ ب¾ن̧ الْع̧و¦امِ 

Qلَا ت̧ثْرِيب̧ ي̧ا خ̧أَر̧د¾ت̧ أَ ،و̧ح̧و̧ارِي¦ه :ÕهÕثْلَ قَو¾لÕين̧؟ فَقَالَ مÕمÕس¾لQق¦ ع̧ص̧ا الْمQولِ االلهُ نْ ت̧شQيفَةَ ر̧سÕل
Q1("فَب̧اي̧ع̧اه(. 

اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين: "قال ابن الجوزي رحمه االله:  -3
يرتفع  ابا في الأحكامكتأحدهما: أنه أراد أن ينص على الخليفة بعده. والثاني: أن يكتب 

 .)2("والأول أظهر معه الخلاف
 المطلب السابع

 عقوبة التنازع في أوجه القراءة 
 )84الرابع والثمانون (الحديث 

، قَالَ: س̧مÕع¾تQ ر̧جQلًا قَر̧أَ آي̧ةً، و̧س̧مÕع¾تQ !اب¾نِ م̧س¾عQود£  ع̧ب¾د̧ اللَّهÕعن  أخرج البخاري بسنده
 فÕي و̧ج¾هِهÕ الكَر̧اهÕي̧ةَ، و̧قَالَ: فَأَخ¾ب̧ر¾تQهQ، فَع̧ر̧فْتQ صلى الله عليه وسلم ي̧قْر̧أُ خÕلاَفَه̧ا، فَجِئْتQ بِهÕ الن¦بِي¦ صلى الله عليه وسلمالن¦بِي¦ 

  .)3(»م̧ن¾ كَانَ قَب¾لَكُمQ اخ¾ت̧لَفُوا فَه̧لَكُوا فإنكÕلاَكُم̧ا مQح¾سِنã، و̧لاَ ت̧خ¾ت̧لÕفُوا، «
 

 

																																																													

، رقم الحديث: 8/642 ،ب̧ابQ الْأَئÕم¦ةÕ مÕن¾ قُر̧ي¾شٍ، ت̧ابQ قÕت̧الِ أَه¾لِ الْب̧غ¾يِكÕ.الكبرى هسنن في البيهقي أخرجه )1(
 تحقيق : محمدب، لبنات -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة،  ،16538

ير قليلا ثقة ثبت لكنه تغ ،وهو أيضاوهيب بن خالد بن عجلان الباهلى، رواته كلهم أئمة ثقات سوي عبد القادر عطا
، فإذا كان قبل الإختلاط فالحديث صحيح وإن كان بعد ثقة متقن، كان يهم بأخرة، داود بن أبى هندوسوى  ،بأخرة

ظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني قال الحافالإخطلاط فالحديث حسن 
عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يساوي بدنة، فقلت: يسوى بدنة، بل هذا يسوى 

 .6/333. البداية والنهاية. بدرة

 .  980/  - 817، الرقم: 2/315لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 2(
 . 3476، رقم الحديث: 4/175، باب حديث الغار، كتاب أحاديث الأنبياء، أخرجه البخاري في صحيحه )3(
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أَنه لَي¾س̧  أَن ه̧ذَا يكفر بِم̧ا يقْر̧أ ه̧ذَا و̧ي̧ز¾عQم ،الْه̧لَاك فÕي الÕاخ¾تÕلَافو̧وجه قال ابن الجوزي: "
 .)1(" لَا يضرkهQهQفإنفَأَما الÕاخ¾تÕلَاف فÕي حركات الْحQرQوف المنقولة ع̧ن الْقُر¦اء  ،من كَلَام االله

 
 )2(المعنى الإجمالي للحديث

فذهب إلى  ،صلى الله عليه وسلم من قراءة رسول االله قراءة رجل مخالفة لما أخذها !خالف ابن مسعود 
وأخبره فظهرت علائم الكراهية في وجهه الكريم حين سماعه منه، ولكن صو¦ب  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

معنى الإحسان راجع إلي ذلك الرجل لقراءته، وإلي ابن مسعود لسماعه من  قراءة كليهما،
وقال لا  ،ذلك الرجلثم تحريه في الاحتياط، والكراهية راجعة إلي جداله مع ، صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 تختلفوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم بسبب الاختلاف .
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

لاف والاخت، وجوب العلم بأوجه القراءة، وكراهية الاختلاف فيهادلَّ الحديث على  -1
 .في أوجه القراءة يسب¹ب التانزع في كتاب االله والتنازع والاختلاف سبب الهلاك 

المراد بالهلاك في الحديث هو ردÀ القراءة الصحيحة، واعتقاد بطلان القراءة �ا، وهذا  -2
كار وإنلأنَّ إنكاره لها إنكار للقرآن  من أكبر أسباب الهلاك، في الدنيا، قبل الآخرة،

، ولكن هؤلاء الصحابة معذورون بعدم سبب من أسباب الكفر، وناقض للإيمان القرآن
إيصال الحجة إليهم، لأنَّ مخالفة ابن مسعود لذلك الرجل كان بحجة مخالفة قراءته  لقراءة 

بحجة  بن حزام )3(كذلك مخالفة عمر بن الخطاب لقراءة هشام بن حكيم ، وصلى الله عليه وسلمالرسول 
 .صلى الله عليه وسلممخالفة قراءته  لقراءة الرسول 

																																																													

 . 289/  - 247، الرقم: 1/310لابن الجوزي،  كشف المشكل من حديث الصحيحين) 1(
 .5/1694. للطيبي الكاشف عن حقائق السنن  )2(
 . 4/64، كشف الْمQشكل من مQس¾ند ح̧كÕيم بن حز̧ام لابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين) 3(
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: قلت ية؟الكراه إظهار مع القول هذا يستقيم كيف: قلت فإن: "رحمه االله قال الطي¹بي -3
 االله رسول من لسماعه مسعود ابن وإلي لقراءته، الرجل ذلك إلي راجع الإحسان معنى
 عمر فعل كما ،الرجل ذلك مع جداله إلي راجعة والكراهية الاحتياط، في تحريه ثم ،صلى الله عليه وسلم

 ثم قراءته، علي يقره أن عليه الواجب وكان بالاختلاف، مسبوق ذلك لأن  ؛)1(�شام
 .)2("وجهها عن يسأله

م̧ن تنازع لَّق �وما يتعلَّق �وما يتعمحلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به وما يتعلَّق � -4
 و�لاكه كما أخبر النبيÀ عليه صلى الله عليه وسلمواختلف في أوجه القراءة، يعاقب بغضب رسول االله 

أنَّ الاختلاف يسب¹ب العداوة والبغضاء، وفي النهاية يجرÀ إلى التقاتل ، حيث بذلك صلى الله عليه وسلم
تلاف الخوارج مع الصحابة، وكما خوالحرب كما حدث ذلك زمن الصحابة بسبب ا

ال ق حدث ذلك حين سلطة المعتزلة وتعذيب العلماء في محنة خلق القرآن وغير ذلك، 
العقائدي كاختلاف أهل البدع والأهواء ويدخل في ذلك الاختلاف حمزه محمد قاسم: "

الذي يؤدkي إلى سفك الدماء، واستباحة الأموال، والعداوة والبغضاء بين المسلمين، كما 
وقع من الخوارج الذين حاربوا أهل السنة، وكما وقع من المعتزلة الذين عذبوا أئمة الهدى 

 بسبب الاختلاف والتنازع وهناكوما نراه اليوم من الاقتتال والتناحر هنا   )3("ونكلوا �م
. 
 

 

																																																													

، ي̧قُولُ: !بِ القَارِي¹، أَن¦هQ قَالَ: س̧مÕع¾تQ عQم̧ر̧ ب¾ن̧ الخَطَّا ع̧ب¾د£ الر¦ح¾م̧نِ ب¾نQ ع̧ب¾دQ وما أشار إليه الطي¹بيÀ هو ما رواه )1(
Õولُ اللَّهQه̧ا، و̧كَانَ ر̧سQع̧لَى غَي¾رِ م̧ا أَقْر̧ؤ Õور̧ةَ الفُر¾قَانQز̧امٍ، ي̧قْر̧أُ سÕيمِ ب¾نِ حÕش̧ام̧ ب¾ن̧ ح̧كÕه Qع¾تÕأَنْ  صلى الله عليه وسلم س̧م Qد¾تÕأَقْر̧أَنِيه̧ا، و̧ك

،ÕهÕبِرِد̧ائ QهQح̧ت¦ى ان¾ص̧ر̧ف̧، ثُم¦ لَب¦ب¾ت QهQثُم¦ أَم¾ه̧لْت ،Õأَع¾ج̧لَ ع̧لَي¾ه  Õولَ اللَّهQر̧س Õبِه Qه̧ذَا ي̧قْر̧أُ ع̧لَى صلى الله عليه وسلمفَجِئْت Qع¾تÕإِن¹ي س̧م :Qفَقُلْت ،
، فَقَر̧أْتQ، »اقْر̧أْ«، ثُم¦ قَالَ لÕي: »ه̧كَذَا أُن¾زِلَت¾«، فَقَر̧أَ، قَالَ: »اقْر̧أْ«، ثُم¦ قَالَ لَهQ: »أَر¾سÕلْهQ«غَي¾رِ م̧ا أَقْر̧أْت̧نِيه̧ا، فَقَالَ لÕي: 

كتاب ، البخاري في صحيحه أخرجه »كَذَا أُن¾زِلَت¾ إِنَّ القُر¾آنَ أُن¾زِلَ ع̧لَى س̧ب¾ع̧ةÕ أَح¾رQف£، فَاقْر̧ءُوا مÕن¾هQ م̧ا ت̧ي̧س¦ر̧ه̧«فَقَالَ: 
كتاب ، في صحيحه ومسلم، 2419، رقم الحديث: 3/122، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، الخصومات

 .718، الرقم: 1/560، آن على سبعة أحرف وبيان معناهباب بيان أن القر، صلاة المسافرين وقصرها
 . 2122، الرقم: 5/1694، للطي¹بي الكاشف عن حقائق السنن )2(
 . 3/355، مزة محمد قاسملح منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )3(
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 مستخلص

  الثالث الباب من ثانيال الفصل من ولالأ المبحث

ر̧اتÕ لَع̧ن̧ اللَّهQ الو̧اشÕم̧اتÕ و̧المُوت̧شÕم̧اتÕ، و̧المُت̧ن̧م¹ص̧اتÕ و̧المُت̧فَلِّج̧اتÕ، لÕلْحQس¾نِ المُغ̧ي¹« -1
Õب عوقومن تشب¦ه بغير جنسه، من قام �ذه الأعمال كلها أو بعضها، ، »خ̧لْق̧ اللَّه

 .االله بحرمانه من رحمة
من أسبل إزاره تكبÀراً على الناس، وغمطاً للحق¹، وخيلاء، ومخيلةً، وتبختراً ، و -2

عوقب بحرمانه من نظر االله، ومن كلام االله، ومن تزكية االله له، وعوقب كذلك بعذاب 
 .أليم في الآخرة

ا  وما بنفخ الروح فيما صو¦روو الأمر ، رحمة االلهبحرما·م من أنَّ المصو¹رين يعاقبون  -3
وبأشد¹ العذاب في الآخرة، ، وكذلك الذين يعلِّقون الصور ذات الأرواح  ،هم بقادرين

 .من دخول الملائكة في بيتوهم يعاقبون بحرما·م
م̧ن اقتنى كلباً لغير حاجة، الماشية، والزرع، والصيد، والحراسة، أو نحوه، يعاقب  -4

يراط، ق أوبنقصان أجره كلَّ يوم، مقدار عمله، كلَّ يوم مقدار قيراط، أو قيراطين،بنقصان 
 .قيراطين أو
 العالم يسب¹ب الحرمان من العلم . نَّ التنازع، والشجار، والاختلاف، عندأ -5
لاكه عليه و� صلى الله عليه وسلمم̧ن تنازع واختلف في أوجه القراءة، يعاقب بغضب رسول االله  -6

 Àبذلك صلى الله عليه وسلمكما أخبر النبي. 
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 الثاني المبحث

 عدم تعظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بالتي تتعلق المعنوية العقوبات  
 شعائر االله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 وتحته مطلبان
 المطلب الأول

 عقوبة من جاهر بالإثم 
 المطلب الثاني

نة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   س ن ابتغىمو ،في الحرم من ألحد عقوبة 
 في الإسلام الجاهلية
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  المبحث هذا يتحدث الباحث في
 :التاليك ينبمطلفي بعدم تعظيم شعائر االله التي تتعلق المعنوية العقوبات عن 

 المطلب الأول
 عقوبة من جاهر بالإثم 

 )85الخامس والثمانون (الحديث 

، قَالَ: س̧مÕع¾تQ أَب̧ا هQر̧ي¾ر̧ةَ، ي̧قُولُ: س̧مÕع¾تQ  )1(ع̧ن¾ س̧الÕمِ ب¾نِ ع̧ب¾دÕ اللَّهÕ أخرج البخاري بسنده
 Õولَ اللَّهQرِين̧، کُ «ي̧قُولُ:  صلى الله عليه وسلمر̧سÕع̧افًى إِلَّا المُج̧اهQي مÕن̧ المُج̧ وإنلُّ أُم¦تÕلُ مQأَنْ ي̧ع¾م̧لَ الر¦ج Õاه̧ر̧ة

ةَ كَذَا و̧كَذَا، و̧قَد¾ بِاللَّي¾لِ ع̧م̧لًا، ثُم¦ يQص¾بِح̧ و̧قَد¾ س̧ت̧ر̧هQ اللَّهQ ع̧لَي¾هÕ، فَي̧قُولَ: ي̧ا فُلاَنُ، ع̧مÕلْتQ الب̧ارِح̧
Qص¾بِحQو̧ي ،QهÀر̧ب QهQرQب̧ات̧ ي̧س¾ت Qع̧ن¾ه Õت¾ر̧ اللَّهÕس QفÕ2(»ي̧كْش(. 

 شرح غريب الحديث

 ،لمعلنون بالمعاصياالَّذين يجاهرون بالفواحش و̧ي̧ت̧ح̧د¦ثُونَ بِم̧ا قد فَع̧لُوهQ مÕن¾ه̧ا سرا،  ا÷اهرون:
 .)3(" ضد السر¹ ،والجهر ،صله من الظهورأو ،المستهزؤون بإظهارها

 
 
 
 

																																																													

 ،اء السبعةأحد الفقه ،المدني ،أو أبو عبد االله ،أبو عمر ،العدوي ،القرشي ،سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب )1(
كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت من كبار الثالثة مات في آخر سنة ست على الصحيح ،فاضلا ،عابدا ،وكان ثبتا

، الرقم: 1/68للذهبي.  تذكرة الحفاظ، 2149، الرقم: 10/145للمزي.  «ذيب الكمال في أسماء الرجال. ع
 . 2176، الرقم: 1/226لابن حجر.  تقريب التهذيب، 12-77
، 6069، رقم الحديث: 8/20، على نفسه باب ستر المؤمن، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 . 2990، الرقم: 4/2291، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، كتاب الزهد والرقائق، في صحيحه ومسلم
كشف المشكل من  ،1/161، ج ه ر، الجيم مع الهاءلليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ريQنظَر: ) 3(

لابن  النهاية في غريب الحديث والأثر، 2283/  - 1839، الرقم: 3/397لابن الجوزي،  حديث الصحيحين
 . 1/321جهر،  باب الجيم مع الهاءالأثير، 
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 )1(المعنى الإجمالي للحديث

تره وقد س ،رتكب معصية بالليلبالإثم بأن اجاهر من مغفور لهم إلّا   صلى الله عليه وسلمكلُّ أمة محمد 
كذلك  البارحة، كلُّ من كان وأخبرهم بما ارتكب من الإثم ،االله عليه، ثمَّ أصبح إلى أصدقائه

 م من المغفرة.يQحر̧
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

نْ يعذَّب، أ ن جاه̧ر بالإثم يعاقب بحرمانه من المغفرة إلّا بعدممحلُّ الشاهد من الحديث  -1
 والحرمان من المغفرة عقوبة معنوية .

دلَّ الحديث على أن¦ه يجب على من ارتكب معصية أن يخفيه، ولا يفضح نفسه  -2
ب¾نِ  )2(إنوع̧ن¾ ص̧فْيوم القيامة، وقد ورد عليه ومن ستر على نفسه ستره االله بإعلا·ا، 

 Õولَ اللَّهQع¾ت̧ ر̧سÕم̧ر̧: كَي¾ف̧ س̧مQلًا س̧أَلَ اب¾ن̧ عQح¾رِزٍ: أَنَّ ر̧جQصلى الله عليه وسلمم Õي الن¦ج¾و̧ى؟ قَالَ: ي̧قُولُ ف
ولُ: ن̧ع̧م¾، ي̧د¾نQو أَح̧دQكُم¾ مÕن¾ ر̧ب¹هÕ ح̧ت¦ى ي̧ض̧ع̧ كَن̧فَهQ ع̧لَي¾هÕ، فَي̧قُولُ: ع̧مÕلْت̧ كَذَا و̧كَذَا؟ فَي̧قُ «

ي¾ك̧ فÕي الدÀن¾ي̧ا، كَذَا و̧كَذَا، فَي̧قُولُ: ن̧ع̧م¾، فَيQقَر¹رQهQ، ثُم¦ ي̧قُولُ: إِن¹ي س̧ت̧ر¾تQ ع̧لَ و̧ي̧قُولُ: ع̧مÕلْت̧
 .)3(»ا أَغْفÕرQه̧ا لَك̧ الي̧و¾م̧فإن
 x÷t7ó�r&ur öNä3ø�n=tæ{وقال ابن عباس فى قوله تعالى: "قال ابن بطال رحمه االله:  -3

RÏèyJymç¼ ßs»gÎ�toZ ru/t$ÛÏZupZ 3{)4( وماحسن من  ،قال: أما الظاهرة بالإسلام
 ،بوالعيو ،ة فما ستر عليك من الذنوبفضل عليك من الرزق، وأما الباطنأو ،خلقك

 ،همنها: أنه إذا اختفى بالذنب عن العباد لم يستخفوا ب ،وفى ستر المؤمن على نفسه منافع
الحد سقطت عنه ومنها: أنه كان ذنبÖا يوجب  ،ولا استذلوه؛ لأن المعاصى تذل أهلها

																																																													

 .9/263، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  1(
 .   93سبقت ترجمته في صفحة  )2(
 6070، رقم الحديث: 8/20، على نفسه باب ستر المؤمن، كتاب الأدب، البخاري في صحيحهأخرجه  )3(

 .2768، الرقم: 4/2120، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله،  توبةكتاب ال في صحيحه، ومسلم
 . 20سورة لقمان: )  4(
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وضرب من  ،وحق رسوله ،وفى ا�اهرة بالمعاصى استخفاف بحق االله ،المطالبة فى الدنيا
  = العناد لهما

  .)3( " )2(»...   )1(نَولمُج̧اهÕرلُّ أُم¦تÕي مQع̧افًى إِلَّا اکُ «فلذلك قال عليه السلام: 
ومعنى الحديث لا يغفره ليس بمعنى خلوده في النار بل المعنى لا تشمله المغفرة، حتى  -4

لكتاب ، وقد ثبت باشاء عذبه وإنيعذَّب فإذا عذِّب فهو تحت المشيئة إن شاء غفر له 
 �bÎ) ©!$# �w ã�Ïÿøótقال االله تعالى: {والسنة أن¦ه لا يخلَّد في النار إلّامن مات مشركا، 

&rb �ç³ô�u8x /ÎmÏ¾ ru�tóøÿÏ�ã Bt$ �ßrbt �sº9Ï7y 9ÏJỳ �o±t$!äâ  {)4( ،  أو مات
 b̈Î) tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx. (#r��|¹ur t̀ã È@�Î6y� «!$# §NèO{قال االله تعالى:  كافراً

Bt$?èq#( rudèNö .äÿ¤$�Ö ùs=ǹ �tóøÿÏ�t #$!ª ;mlçOó {)5(. 
 المطلب الثاني

 في الإسلام الجاهليةسنة  ن ابتغىمو  ،في الحرم من ألحد عقوبة 
 )86السادس والثمانون (الحديث 

 إِلَى اللَّهÕ ثَلاَثَةٌ: أَب¾غ̧ضQ الن¦اسِ«، قَالَ: صلى الله عليه وسلمع̧نِ اب¾نِ ع̧ب¦اسٍ أَنَّ الن¦بِي¦  أخرج البخاري بسنده
QيÕد̧مِ ام¾رِئٍ بِغ̧ي¾رِ ح̧ق$ ل QبÕطَّلQو̧م ،Õي¦ةÕلÕن¦ةَ الجَاهQي الإِس¾لاَمِ سÕب¾ت̧غٍ فQي الحَر̧مِ، و̧مÕف ãدÕلْحQم Qه̧رِيق̧ د̧م̧ه

«)6(. 

																																																													

 ،وكذا في رواية مسلم ،ا�اهرين كذا للأكثرقوله إلا كذا بالرفع عند ابن بطال قال ابن حجر رحمه االله: ")  1(
بن او ،بن بطالاوعليها شرح  ،وفي رواية النسفي إلا ا�اهرون بالرفع ،وأبي نعيم بالنصب ،ومستخرجي الإسماعيلي

شرح  فتح الباري، "وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع ،وقال كذا وقع وصوابه عند البصريين بالنصب ،التين
 .10/486لابن حجر  ح البخاريصحي

، 6069، رقم الحديث: 8/20، على نفسه باب ستر المؤمن، كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 . 2990، الرقم: 4/2291، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، كتاب الزهد والرقائق مسلم في صحيحه،و 

 .9/263، لابن بطال شرح صحيح البخارى)  3(
 . 48سورة النساء:  )4(
 . 34سورة محمد:  )5(
 .6882، رقم الحديث:9/6، باب من طلب دم امرئ بغير حق، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )6(
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 شرح غريب الحديث

، وبغضه االله ب̧غاض̧ةً، أي صار بغيضاالبQغ¾ضQ: ضدÀ الحب¹. وقد ب̧غQض̧ الرجلُ بالضم أبغض: 
 .)1(إلى الناس ت̧ب¾غÕيضاً، فأَب¾غ̧ضوهQ، أي مقتوه، فهو مبغض... والتباغض: ضد التحاب"

عناه في الملحد م، الميل والعدول عن الشيء . وأصل الإلحاد:وإن: ظلم وعدمُلْحِدٌ فيِ الحرََمِ 
 ، الحرمظلم في، القصد ومال إلى الظلم ألحد في الحرم، إذا ترك ،كلام العرب: الجائر عن الحق

 قإذ مال عن طريقة الح، الملحد: العادل عن الحق، المدخل فيه ما ليس فيه، ولا يقال: لحد
 .)2("والإيمان

 )3(المعنى الإجمالي للحديث
 ،ظالمو ،ملحد ثلاثة أصناف: ، وبQعداً عن رحمة االله،وغير محبوب ،أكثر الناس مبغوضاً

في  ،�اوعادا ،طريقتهاو ،سنة الجاهلية طالب ومتبعãوفي الحرم،  ؛والعدل ؛مائل عن الحقو
 ليريق دمه ويقتله . ،امرئٍ بغير حق$ دمِ وراءَ فãمتكلِّو ،طالبã، والإسلام

 
 محلُّ الشاهد من الحديث وما يتعلَّق به

 ،دلوالع ؛ل عن الحقماو ،في الحرم لحدمحلُّ الشاهد من الحديث واضح وبي¹ن، من أ -1
 امرئٍ بغير دمِ وراءَ ف̧تكلَّ، و، وطالب̧في الإسلام ،وعادا�ا ،سنة الجاهلية ىعتبوا طالب̧و

، يQعاقب بحرمانه من محب¦ة االله، وعر¦ض نفسه لغضبه، وسخطه، حق$، ليريق دمه ويقتله
 أعاذنا االله منه. 

																																																													

، للجوهري الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية، 4/369، بغض، باب الغين والضاد والباءللفراهيدي،  لعينا)  1(
 .1/37للرازي، بغض،  مختار الصحاح، 3/1066

، 1/505، ح د ل لابن دريد، جمهرة اللغة، 3/181، لحد، باب الحاء والدال واللاملفراهيدي، ل العين يQنظر:) 2(
للأزهري، باب الحاء  «ذيب اللغة ،1/143، وقولهم: رجل ملحدلأبي بكر الأنباري،  الزاهر في معاني كلمات الناس

معجم ، 2/534، لحد، فصل اللام ،وصحاح العربية الصحاح ¹ج اللغة، 4/243، لحد، ح د لوالدال مع الراء، 
اللام مع لليحصبي،  مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، 5/236، لحد، باب اللام والحاءلابن فارس،  مقاييس اللغة

 .1/280للرازي، لحد،  مختار الصحاح، 1/355، لحد، الحاء
 . 142، الرقم: 2/650 .للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، 8/510. لابن بطال شرح صحيح البخارى )3(



325	

	

اس عقوبة الن على أنَّ هؤلاء الثلاثة أبغض الناس عند االله، وأكثربظاهره دلَّ الحديث  -2
رك، بدليل أنَّ الكافر، والمش هإطلاقليس على ولكن من رحمة االله،  الناس عند االله، وأبعد

والمنافق، أبعد الناس عن رحمة االله، وأبغض الناس إلى االله، وفي الدرك الأسفل من النار 
çm¼: {في المشرك قال االله تعالىكما  يوم القيامة، R̄Î) t̀B õ8Î�ô³ç� «!$$Î/ ô�s)sù 

my�§Pt #$!ª ãt=n�ømÏ #$9øfyŸps ruBt'ùru1mç #$9Ÿ$�â ( {)1(   وقال تعالى في الشرك
 �b̈Î) ©!$# �w ã�Ïÿøót� br& x8u�ô³ç� ¾ÏmÎ/ ã�Ïÿøót�ur $tB tbrß� y7Ï9ºs{الأكبر 

9ÏJỳ �o±t$!äâ 4{)2( ،  :وقال االله تعالى أيضاً في الكفار})Îb̈ #$!©%Ïïût .xÿx�ãr#( 

ru¹|��r#( ãt̀ �y6Î�@È #$!« OèN§ Bt$?èq#( rudèNö .äÿ¤$�Ö ùs=ǹ �tóøÿÏ�t #$!ª 

;mlçOó {)3(:وقال االله تعالى في المنافقين ، } )Îb̈ #$QùRçYo»ÿÏ)Éüût ûÎ� #$!$¤�ö8Ï 

#${F�óÿx@È BÏ̀z #$9Z̈$�Í ru9s̀ BrgÅ�y 9sgßNö RtÁÅ��·#{)4( ، :وقال االله تعالى
}Å̀3»s9ur `̈B yyu��° Ì�øÿä3ø9$$Î/ #Y�ô�|¹ óOÎgø�n=yèsù Ò=�Òxî �ÆÏiB «!$# 

ru9sgßOó ãt�x#Uë ãtàÏ�OÒ{)5( قبولل ،ووس¦عه قلبه، فتح، بي¦ن االله في هذه الآية من 
إذن المراد بأبغض الناس في هذا   الكفر، أولائك عليهم غضب االله، ولهم عذاب عظيم،

الحديث، أبغض الناس من بين عصاة المسلمين لأنَّ هذه المعاصي ليست كفراً إلّا في حق 
  .من استحلَّها

لا  )7( »أَب¾غ̧ضQ الن¦اسِ إِلَى اللَّهÕ ثَلاَثَةٌ: مQلْحÕدã. . .«: قوله: )6(قال المهلبقال ابن بطال: "
ا معناه أبغض أهل الذنوب ممن وإنميجوز أن يكون هؤلاء أبغض إلى االله من أهل الكفر، 

 t̀Bur{فقال تعالى:  ،م االله الإلحاد فى الحرم فى كتابههو من جملة المسلمين، وقد عظَّ

�ã�Ì�÷ ùÏ�mÏ /Î*Î9øsy$�¥ /ÎàÝ=ùO5 R��É%ømç BÏ̀ô ãt�x#>A &r9Ï�O5{)8(  فاشترط
																																																													

 . 72سورة المائدة:  )1(
 . 48سورة النساء:  )2(
 . 34سورة محمد:  )3(
 . 145سورة النساء:  )4(
 . 106سورة النحل:  )5(
 . 110 سبقت ترجمته في صفحة: ) 6(

 .6882، رقم الحديث:9/6، امرئ بغير حقباب من طلب دم ، كتاب الديات، أخرجه البخاري في صحيحه )7(
 . 25 الحج:سورة  )8(
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أليم العذاب لمن ألحد فى الحرم زائدÖا على عذابه لو ألحد فى غير الحرم، وقيل: كل ظالم 
 .)1("فيه ملحد

والحاصل أن أبغض عصاة المسلمين هذه الثلاثة لأ·م جمعوا قال الملا علي القاري: " -3
وما يزيد به قبحا من الإلحاد، وكونه في الحرم، وإحداث البدعة في الإسلام،  ،بين الذنب

وقتل النفس لا لغرض صحيح، بل لكونه قتلا كما يفعل شطار  ،وكونه من أمر الجاهلية
زماننا، وإليه أشار بقوله ليهريق دمه، ومزيد القبح في الأول باعتبار المحل، وفي الثاني 

والمطلب، مبالغة،  المبتغي لث باعتبار الفعل، وفي كل من لفظيباعتبار الفاعل، وفي الثا
 . )2("وذلك أن هذا الوعيد إذا ترتب على الغالب والمتمني فكيف بالمباشر؟

غير  )4(وأما المبتغى فى الإسلام سنة الجاهلية، فهو طلبهم بالذحول: ")3(قال ابن بطال -4
القاتل، وقتلهم كل من وجدوا من قومه ومنها: انتهاك المحارم، واتباع الشهوات؛ لأ·ا 

قَي¦د̧ «: صلى الله عليه وسلممها على المؤمنين، وقال وحر¦ ،كانت مباحةً فى الجاهلية فنسخها االله فى الإسلام
 = )6(»لَا ي̧فْتÕكQ مQؤ¾مÕنã )5(الْفَت¾ك̧

																																																													

 . 8/510، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 1(
 .124رقم الحديث:  1/224، للملا علي قاري شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح)  2(
 . 41سبقت ترجمته ص ) 3(
، أتيت إليك ،جQنِي̧ت¾ ع̧لَي¾ك، أو ع̧داوة£ طَلَب مكافأة بجنايةو، و̧الْجمع أذحال وذحول ،الذَّح¾لُ: مثل الثأر س̧و̧اء)  4(

، ذحل، ب̧اب الْح̧اء والذاللابن دريد،  جمهرة اللغة، 3/200، ذحل، باب الحاء والذال واللاميQنظر: العين للفراهيدي، 
1/509 . 

)5( :Qأن يأتي الرجل ، الغدر ،القتل على غرة ،وكسرها ،وضمها ،بفتح الفاء الفَت¾كòحت¦ى  ،فلٌغا ،صاحبه وهو غار
 «ذيب اللغة، 5/340ء، فتك، باب الكاف والتاء والفاللفراهيدي،  : العين، يQنظرفتك به: اغتاله ،يشد¦ عليه فيقتله

ل فصللجوهري، باب الكاف،  الصحاح ¹ج اللغة وصحاح العربية ،10/86للأزهري، أبواب الكاف والتاء، فتك، 
النهاية في ، 4/471، فتك، باب الفاء والتاء وما يثلثهمالابن فارس،   جم مقاييس اللغةمع ،4/1602، فتك، الفاء

 . 1/234للرازي، فتك،  مختار الصحاح ،3/409، فتك، باب الفاء مع التاءلابن الأثير،  غريب الحديث والأثر
باب ة، كتاب الجهاد، بسنده عن أبي هرير أبو داود في سننه أخرجه »الْإِيم̧انُ قَي¦د̧ الْفَت¾ك̧ لَا ي̧فْتÕكQ مQؤ¾مÕنã«تمامه:  )6(

 ،والد السدي عبد الرحمن بن أبي كريمة هإسناد، وفي 2769، الرقم: 3/78، في العدو يؤتى على غرة ويتشبه �م
، : اسمه إسماعيلنفسه والسدي ، 3990، الرقم: 1/349لابن حجر،  تقريب التهذيب، يQنظر: جهالةلل ،ضعيفوهو 
، عن الزبير بن العوام، وله شاهد 452، الرقم: 1/108لابن حجر،  تقريب التهذيب، ق يهم ورمي بالتشيعصدو
، 5/298، باب جهاد النساء والقتل والفتككتاب الجهاد، 9676 عن ابن جريج، ومعمر، في مصنفه عبد الرزاقعند 
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م̧ن¾ ر̧غÕب̧ ع̧ن¾ سQن¦تÕي «: صلى الله عليه وسلموغير ذلك، وقد قال  ،والكهانة ،والطيرة ،ومنها: النياحة
 .)2(»)1(فَلَي¾س̧ مÕن¹ي

 مستخلص
  الثالث الباب من ثانيال الفصل من ثانيال المبحث

 م̧ن جاه̧ر بالإثم يعاقب بحرمانه من المغفرة . -1
 ،ادا�اوع ،سنة الجاهلية ىعتبوا طالب̧، ووالعدل ؛مال عن الحقو من ألحد في الحرم، -2

مانه دمِ امرئٍ بغير حق$، ليريق دمه ويقتله، يQعاقب بحر وراءَ ف̧تكلَّ، وطالب̧، وفي الإسلام
 .االله، وعر¦ض نفسه لغضبه، وسخطه من محب¦ة

																																																													
من  ،مة بسنده عن الزبير، كتاب الفتن، عن أبي أساأيضاً في مصنفه ابن أبي شيبةعند و ، 9677 - 9676الرقم: 

مسند الزQبير بن العوام رضي ، عند أحمد في مسنده و، 37436، الرقم: 486/ 7 ،كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها
، وقد يدلس ويسوي، وفي اسناده مبارك بن فضالة، وهو صدوق، 1426-1427 ، الرقم:3/41، االله تعالى عنه
تقريب ، 84، الرقم: 7/281للذهبي:  سير أعلام النبلاء، يQنظر: بن مسلم بن عبد االله الباهلى فإنعوثَّقه تلميذه 

، معاوية بن أبي سفيان في مسنده، عن عند أحمد له شاهد آخرو، 6464، الرقم: 1/519لابن حجر،  التهذيب
، به ولا يحتج ،ضعف وفيه ،وكان كثير الحديث ،بن زيد بن جدعان وفي سنده عليÀ ،16832 ، الرقم:28/43

، الرقم: 1/401لابن حجر،  التهذيب تقريب، 7/252لابن سعد،  الطبقات الكبرىولكن يصلح للشاهد، ينظر: 
 .وبمجموع هذه الشواهد يصح الحديث، 20/437للمزي،  هذيب الكمال في أسماء الرجالت ،4734

نَ ع̧ن¾ عÕب̧اد̧ةÕ الن¦بِي¹ ، ي̧س¾أَلُو صلى الله عليه وسلم، ي̧قُولُ: ج̧اءَ ثَلاَثَةُ ر̧ه¾ط£ إِلَى بQيQوتÕ أَز¾و̧اجِ الن¦بِي¹ !أَن̧س̧ ب¾ن̧ م̧الÕك£ وتمامه: عن  ) 1(

ا ت̧أَخ¦ر̧، قَالَ قَد¦م̧ مÕن¾ ذَن¾بِهÕ و̧م̧؟ قَد¾ غُفÕر̧ لَهQ م̧ا ت̧ صلى الله عليه وسلم، فَلَم¦ا أُخ¾بِرQوا كَأَن¦هQم¾ ت̧قَالُّوه̧ا، فَقَالُوا: و̧أَي¾ن̧ ن̧ح¾نQ مÕن̧ الن¦بِي¹  صلى الله عليه وسلم

 فَلاَ أَت̧ز̧و¦جQ ءَ أُص̧لِّي اللَّي¾لَ أَب̧دÖا، و̧قَالَ آخ̧رQ: أَن̧ا أَصQومQ الد¦ه¾ر̧ و̧لاَ أُفْطÕرQ، و̧قَالَ آخ̧رQ: أَن̧ا أَع¾ت̧زِلُ الن¹س̧افإنيأَح̧دQهQم¾: أَم¦ا أَن̧ا 

 Õولُ اللَّهQا، فَج̧اءَ ر̧سÖإِلَي¾هِم¾، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَب̧د»Qأَن¾تÕإِن¹ي لَأَخ¾ش̧اكُم¾ ل Õم¾ كَذَا و̧كَذَا، أَم̧ا و̧اللَّهQين̧ قُلْتÕالَّذ Qن¹ي مÕلَك ،Qو̧أَت¾قَاكُم¾ لَه Õلَّه

، كتاب أخرجه البخاري في صحيحه »أَصQومQ و̧أُفْطÕرQ، و̧أُص̧لِّي و̧أَر¾قُدQ، و̧أَت̧ز̧و¦جQ الن¹س̧اءَ، فَم̧ن¾ ر̧غÕب̧ ع̧ن¾ سQن¦تÕي فَلَي¾س̧ مÕن¹ي
باب استحباب النكاح ، كتاي النكاح، ومسلم في صحيحه، 5063، الرقم: 7/2، باب الترغيب في النكاحلنكاح، ا

  .1401، الرقم: 2/1020، لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
 . 8/511، لابن بطال شرح صحيح البخارى) 2(
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  خاتمة البحث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عن نتائج البحث، وأثره العلمي في الواقع وا�تمع، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التوصيات، وخلاصة ما تقدم عن أهم¹

 وتحتها أربعة مطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المطلب الأول

 أهم النتائج التي توصل اليها الباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 المطلب الثاني

 الأثر العلمي للبحث في الواقع وا�تمع

 المطلب الثالث

 وصيات الباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               التأهم 

 المطلب الرابع

 خلاصة البحث
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 البحث  خاتمةيتحدث الباحث في 
 الواقع الأثر العلمي للبحث فيو  ،توصَّل إليها الباحث في بحثهعن أهم النتائج التي 

  ، وخلاصة البحثعن التوصيات التي تتعلق Rلبحث، و وا÷تمع
 كالتالي: أربعة مطالب   في

 المطلب الأول
 أهم النتائج التي توصل اليها الباحث

، يةوثمانين حديثاً في صحيح البخاري المتعلق بالعقوبات المعنو ستالحصول على جمع  -1
قيدة والبدعة في الع : الباب الأولوقد شملت الأحاديث وتوزعت على ثلاثة أبواب كالتالي

ت المعنوية العقوبا:  في والباب الثانيوالعبادات: كالصلاة، والصيام، والزكاة، والجنائز، 
في  :الباب الثالثو ، ات، والإمارة، والجهاد، والحدودالمعاملات، والجنايبالتي تتعلق 

العقوبات المعنوية التي تتعلق بإضاعة الحقوق، وبمخالفة آداب الإسلام، وعدم تعظيم شعائر 
 .االله
ت ، حيث أنَّ العقوبة لا تنحصر على العقوباالمعنوية التعرÀف على معنى العقوبة -2

 تؤثِّر في القلب أكثر منقد المحسوسة، والمشاهدة، فحسب، بل هناك عقوبات أخرى 
في طول  تسبقكما  كثيرة  إلى أقسامهذه العقوبات الغير محسوسة  المحسوسات وتنقسم 

 .الرسالة، وعرضها، وسنلخ¹صه فيما سيأتي
لمعنوية وهذه وبات اوالمصطلحات الشرعية التي تدلُّ على العقالتعرÀف على الألفاظ  -3

 هي: والمصطلحات  الألفاظ 
 منها: الحرمان من الأمان لمن ارتكب أعظم أنواع الظلم وهو الأشراك باالله . •
مها، ولمن أحدث في ومنها: اللعن والحرمان من الرحمة  لمن بنى على القبور وعظَّ •

لآكل الربا، وموكله، وكذلك شاهديه، وكاتبه، ولمن و، أوظلماً، أو معصية، المدينة بدعة
 غير ، ولمن انتسب إلىرحمه قطع نلمن سرق أموال الناس، ولموتحايل، في تحليل الحرام، 

أبيه وهو يعلم، ولزوجة تمتنع عن فراش الزوج، وللواصلة، والمستوصلة، ولمن لم يراع ذمة 
 ،اتلموتشمالواشمات ووالى أو انتسب إلى غير مواليه، ولالمسلمين بل نقضها، ولمن 
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ير جنسه، ن تشب¦ه بغلم، واللَّهÕ قلْلمغي¹رات خاو لمتفلِّجات، للحسناو، م¹ص̧اتÕلمتناو
 وللمصو¹رين .

ومنها: والإخبار بأن¦ه من شرار خلق االله، لمن بنى على القبور وأفرط في تعظيمها،  •
 ولذي الوجهين والنم¦ام .

 نها: مقاتلة االله له كمن عظم القبور وبنى عليها.  وم •
 لمن سأل الناس تكثُّراً لا لحاجة .وومنها: الفضيحة لمن عمل عملاً مراءاة للناس،  •
ومنها: بطلان العمل لمن عمل عملا صالحاً رياءً وسمعةً، ولمن ابتدع أو عمل ببدعة،  •

 ترك صلاة العصر، ولمن لم يأت لمنولمن أحدث في المدينة بدعة ، أوظلماً، أو معصية، و
بركن من أركان الصلاة كما ينبغي، ولمن لم يجتنب قول الزور والعمل به على قول بعض 

  ولمن غلَّ من الغنيمة .أهل العلم، 
 ومنها: الحرمان من الورود على الحوض الكوثر والشرب منه لمن ابتدع في دين االله. •
 ة االله لمن ابتدع .منها: الدعاء عليه بالسحق والبعد من رحم •
 منها: التهديد بالمعاقبة بما فعله في الجاهلية وبما فعله في الإسلام لمن ارتد¦ . •
 من أعرض عن تعلُّم العلم الشرعي . عنومنها: إعراض االله تعالى  •
 يحب¦ لم ومنأنكر إحسان المحسن وإحسان العشير، ومنها: الإخبار بنقصان دينه لمن  •

 . لنفسه هيحبÀ ما المسلم لأخيه
لمن ابتدع وومنها: الإخبار بمعاقبته بجنس عمله لمن كفَّر مسلماً بلا حجة ولا تأويل،  •

 وخالف جماعة المسلمين .
رسول االله  ب¦ةمح ومنها: الإخبار بنقض إيمانه أو بنقصان إيمانه لمن قدkم محبة الغير على •

 .صلى الله عليه وسلم
محبة االله ورسوله، على ما  ومنها: الإخبار بعدم وجدان حلا وة الإيمان لمن لم يقد¹م •

 سواهما ومن سواهما .
  . صلى الله عليه وسلمومنها: الإخبار بتجهيز مكان الجلوس في النار لمن  كذب على رسول االله  •
 غسل عضو من أعضاء الوضوء . ترك ومنها: الإخبار بالويل لمن  •
   ،الجمهور على قول به والعمل الزور قول يجتنب لمومنها: الإخبار بنقصان ثوابه لمن  •
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  . أمواله زكاةتلاف أمواله لمن لم يؤد¹ نها: دعاء الملائكة بإوم •
قولها: أنا ب يب صاحبهومنها: تحوÀل المال الذي لم تؤد¦ زكاته إلى حي¦ة حقيقية و وتأن •

 مالك أنا كنزك .
ومنها: رفع البركة من أمواله لمن سأل الناس تكثُّراً لا لحاجة، وللمتبايعين إذا لم يبيkنا  •

 .وكتم بعضهم على بعض، ولمن حلف في البيع لنفاق سلعتهالعيب 
 .ومنها: إراقة ماء الوجه  لمن سأل الناس تكثُّراً لا لحاجة •
، وسيرة السلف الصالح لمن ضرب صلى الله عليه وسلمسنة وطريقة رسول االله عن ومنها: الخروج  •

 .بدعوى الجاهلية وشق الجيوب، ودعا ،الخدود
 الجيوب، وشق ،الخدود ضرب لمن عملهوالمسلمين من صلى الله عليه وسلم ومنها: براءة رسول االله  •

دلُّ على بأي¹ لفظ ي الإسلامالدخول في بعد إعلانه  ن قتل أحداًولم ،الجاهلية بدعوى ودعا

  . عركةفي الم ذلك

كانك هذا م كالملَ قولوومنها: عرض النار غدواً وعشياً في البرزخ للكافر وأهل النار  •
 مقعدك.هذا  و
 ولم يتنز¦ه عن البول . عن الناس، يستتر عورتهومنها: عذاب القبر لمن لم  •
ته، لبيع لترويج سلعاومنها الحرمان من كلام االله، ونظره، وتزكيته، لمن حلف في  •

ن بايع لمو ن منع فضل الماء من المسافرين، والمحتاجين،لمو مال مسلم بغير حق، ولمن اقتطع
كبÀراً على الناس، وغمطاً للحق¹، أميرا أو إماماً لأجل منافع الدنيا، ولمن أسبل إزاره ت

  .وخيلاء، ومخيلةً، وتبختراً
 ومنها: الإيذان بالحرب من االله لآكل الربا، وموكله، وكذلك شاهديه، وكاتبه •
 .أخذ مال غيره بنية عدم أدائه ومنها: إتلاف االله له لمن •
لمن ومات وعليه وعلي جنازته،  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ومنها: الحرمان من صلاة ودعاء •

 .الد¦ين
 غدر ثمَّ باسم اهللالعهد الله وحلف  ر̧جQلٌ أَع¾طَىومنها: خصومة االله لهؤلاء الثلاثة  •

ط فاستوفى منه ولم يع فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً ورجل باع حراً، ونقض العهد
 ."أجره 
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 .ومنها: الحرمان من رائحة الجنة لمن قتل معاه̧داً، ولإمام لم يقم بواجبه تجاه رعاياه •
في  وأمر أميره و، صلى الله عليه وسلمومنها: الحيرة، والخوف، والا·زام لمن خالف أمر رسول االله  •

  الجهاد.
راء، وجورهم، وخلع يده ومنها: ميتة الجاهلية من لم يصبر على ظلم الأئمة والأم •

  .عن الطاعة
 لمن ظلم واعتدىوومنها: سلب أعماله الصالحة: لإمام لم يقم بواجبه تجاه رعاياه،  •

 .الآخرينعلى حقوق 
لى لمن ظلم واعتدى عوومنها: تحمÀل ذنوب غيره: لإمام لم يقم بواجبه تجاه رعاياه،  •

 . حقوق الآخرين
  تسلُّط الأعداء:  لمن ترك الجهاد .، ووإنومنها: الذلُّ واله •
، ولمن رحمه قطع نومنها: الحرمان من دخول الجنة: لمن أراق دماً معصوماً، ولم •

  . لمن كان نمَّاماًويعلم،  انتسب إلى غير أبيه وهو
ومنها: الإصابة بنفي الإيمان: لمن ارتكب جريمة الزنا، أو جريمة شرب الخمر، أو  •

 . جريمة السرقة، أو جريمة الانتهاب لأموال الناس
	ا .والعبد للمرة الثالثة فتبي¦ن زناهمأومنها: البيع بثمن بخس ونازل: إذا زنت الأمة  •

	ا .ستجب لهولم ي الأم¹ بالشر¹ على أولادها: إذا طلبت أحدهنمنها: استجابة دعاء  •

ومنها: الحرمان من النور، والإصابة بالظلمات: لمن ظلم واعتدى على حقوق  •
	. الآخرين

 ومنها استجابة دعاء المظلوم بالشر¹ في حقه: لمن ظلم واعتدى على حقوق الآخرين •
.	

م  وغصب، واعتدى على حقوق ومنها: التكليف فوق الطاقة والمقدرة: لمن ظل •
 الآخرين.

ومنها: الإصابة بسخط االله وغضبه وكارهيته، وعدم حب¹ه: لمن خاصم بغير حق$ ليأكل  •
 ،ة الجاهليةسن ىعتبوا طالب̧، ووالعدل ؛مال عن الحقو ن ألحد في الحرم،ولم به حق¦ الناس،

 حق$ ليريق دمه. دمِ امرئٍ بغير وراءَ ف̧تكلَّ، وطالب̧، وفي الإسلام ،وعادا�ا
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ومنها: الأمر بنفخ الروح وهو غير قادر عليه: للمصو¹رين الذين صورا ذات أرواح  •
. 
الحرمان من دخوا الملائكة في بيو�م: للذين يعلِّقون الصور ذات الأرواح في بيو�م  •

. 
 ر قيراط أو قيراطين: لمَن اقتنىقصان عمله أو أجره كلَّ يوم بمقداومنها: الإصابة بن •

 .غير مأذون في اقتنائهكلباً 
 ومنها: الحرمان من العلم: للمتنازعين والمتشاجرين عند العالم . •
و�لاكه: لمَن تنازع واختلف في أوجه القراءة صلى الله عليه وسلم االله  ومنها: الإصابة بغضب رسول •

. 
 ومنها: الحرمان من المغفرة: لمَن جاه̧ر بالإثم . •

 
 الثانيالمطلب 

 الأثر العلمي للبحث في الواقع وا÷تمع

ية في هذا الإسلام المكتبة إن شاء االله يملأ جزءاً صغيراً من فراغيرى الباحث أنَّ هذا البحث 
في زجرهم  كذلك ، ويفيد ا�تمعء فهماً واسعاً عن العقوبة المعنويةىويعطي للقار ا�ال،

  .وما بطن مما ذكر في هذه الرسالة عن المنكرات والفواحش ما ظهر منها
 لثالمطلب الثا

  ات الباحثوصيالتأهم 

 تعالى االله ىبتقو والباحثات الباحثين  وأخواتيوإنيوإخ نفسي قبل كلّ شيء أوصي -1
 فهي ،في هذه الرسالة والاجتناب من كلِّ ما ذكر الباحث من موجبات العقوبات المعنوية

یْناَ وَلقَدَْ { والآخرين، للأولين االله وصية  اتَّقوُا نِ أَ  وَإِیَّاكُمْ  قبَْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتاَبَ  أوُتوُا الَّذِینَ  وَصَّ

 َ َّ¦{)1(. 

																																																													

 . 131سورة النساء:  )1(
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أحاديث المتعلقة بالموضوع هناك  لأنَّ أكثر عمل إلى يحتاج مازال الموضوع هذا نّإ -2
لم يتعر¦ض فقط و البخاري صحيح في ما على اقتصر الباحثو في غير صحيح البخاري،

 أوصي الهذليس بقليل،   الصحيحة الأحاديث من هغير في بقي وما لغيره من الكتب،
؛ هولكمÕويQ الموضوع هذا وايختار أن السنة وفقه الحديث علوم قسم في وأخواتي وإنيإخ

ذا هلكي تجتمع موسوعة كاملة في هذا الباب لتسد¦ الحاجة فيه ولكي يملأ الفراغ في 
 غني المسلمين، من  اللجوء إلى الكتب الضعيفة في هذا ا�ال . ويQا�ال، 

 الفضلاء بأن يضيفوا إلى هذ الجانب، الثواب المعنوي في وإنيوكذلك أوصي أخ -3
 . اًبعضكي يكم¹ل بعضه ، صحيح البخاري، وفي سائر الكتب السنة

لى الدنيوية عوكذلك أوصي إخوتي الأعزاء بجمع الأحاديث المتعلقة بالعقوبات  -4
واقتراح الأستاذ الدكتور محمد أبو الليث شمس الدين  الذنوب والمعاصي وهذا من وصايا

ه لاءً الله، قي¦دته في التوصيات وفمحمد الممتحن والمناقش الخارجي على الرسالة حفظه ا
  جزاه االله خيراً .

 
 المطلب الرابع

 لاصة الخ
 

في  ثلاثة  ،وثمانين حديثاً في صحيح البخاري المتعلق بالعقوبات المعنوية ستاً جمع الباعث
 :أبواب كالتالي

 بالعقيدة والبدعة والعبادات. العقوبات المعنوية التي تتعلق: في الباب الأول 
هاد، المعاملات، والجنايات، والإمارة، والجبالعقوبات المعنوية التي تتعلق  في :الباب الثاني 

 .والحدود
م، العقوبات المعنوية التي تتعلق بإضاعة الحقوق، وبمخالفة آداب الإسلافي : لباب الثالثا 

 .وعدم تعظيم شعائر االله
ة ومصطلحاً شرعياً  الذي يدلُّ على العقوبة المعنوي خمسين لفظاً في النهاية حصل علىو

 .في صحيح البخاري



335	

	

  
 
 

 
 



336	

	

 

 

 العامة الفهارس العلمية

 :تتضمن 

 "ت حسب ترتيبفهرس الآ

  السور 

 فهرس الأحاديث والآ�ر

 فهرس الأعلام

 فهرس المصادر والمراجع

 



337	

	

أسماء 
 السور

"ت حسب ترتيب فهرس الآ
 السور

رقم 
 الأ"ت

 الصفحة

سورة 
 البقرة

$yg��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
�w (#qè=ÏÜö7è? Nä3ÏG»s%y�|¹  264 53 

z̀tB#uä ãAqß�§�9$# !$yJÎ/ 
tAÌ�Ré& Ïmø�s9Î) Ï̀B ¾ÏmÎn/§� 285 37 

(#qÝàÏÿ»ym �n?tã ÏNºuqn=¢Á9$# 
Ío4qn=¢Á9$#ur 4�sÜó�âqø9$#...    238 104 

t̀Bur ÷�Ï�s?ö�t� öNä3ZÏB t̀ã 
¾ÏmÏZ�Ï� ôMßJu�sù uqèdur Ö  217 107 

tûïÏ%©!$# !#s�Î) Nßg÷Fu;»|¹r& 
×pt7�ÅÁ�B (#þqä9$s% $̄RÎ) ¬!   156 132 

$yg��r'̄»t� �úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
(#qà)®?$# ©!$# (#râ�s�ur ... 

279-
278 

155 

$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
|=ÏGä. ãNä3ø�n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# 178 177 

z̀ÏBur Ä̈$̈Y9$# t̀B y7ç6Éf÷èã� 
¼ã&è!öqs% �Îû Í 

204-
205 

275 

#s�Î)ur (#qà)s9 tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä (#þqä9$s% $̈YtB#uä 

#s�Î)ur (#öqn=yz 
14 263 

سورة آل 
 عمران

$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä 
(#qà)®?$# ©!$# ,̈ym ¾ÏmÏ?$s)è? 102 1 

}ÈÅcsyJã�Ï9ur ª!$# tûïÏ%©!$# 
(#qãYtB#uä t,ysôJt�ur � 141 187 

y7ù=Ï?ur ãP$­�F{$# $ygä9Ír#y�çR 
tû÷üt/ Ä̈$̈Y9$# zNn=÷èu�Ï9ur 140 187 

$̈B tb%x. ª!$# u�x�u�Ï9 
tûüÏZÏB÷sßJø9$# 4�n?tã !$tB 

öNçFRr& 
179 187 
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wur û̈tù|¡øts� tûïÏ%©!$# 
tbqè=y�ö7t� !$yJÎ/ ãNßg9s?#uä 

ª!$#  
180 129،120،119 

�wur ã�ÝàZt� öNÍkö�s9Î) tPöqt� 
ÏpyJ»u�É)ø9$# �wur óOÎg�Åe2t�ã�  77 150 

سورة 
 النساء

$pk��r'̄»t� â̈$̈Z9$# (#qà)®?$# 
ãNä3­/u� �Ï%©!$# /ä3s)n=s{ 1 1 

Wxß��� tûïÎ�Åe³t6�B tûïÍ�É�YãBur 
�xy¥Ï9 tbqä3t� … 165 2 

bÎ) ©!$# �w ã�Ïÿøót� br& x8u�ô³ç� 
¾ÏmÎ/ ã�Ïÿøót�ur $tB tbrß�  48 

38،252،315 
317 

bÎ) (#qç6Ï̂tFøgrB t�Í¬!$t6�2 $tB 
tböqpk÷]è? çm÷Ytã ö�Ïeÿs3çR  31 42 

b̈Î) tûüÉ)Ïÿ»uZßJø9$# 
tbqããÏ�»s�ä� ©!$# uqèdur 
öNßgããÏ�»yz  

142 53 

t̀Bur ö@çFø)t� $YYÏB÷sãB 
#Y�ÏdJyètG�B ¼çnät!#t�yfsù 

ÞÖYygy_  
93 72 

t̀Bur È,Ï%$t±ç� tAqß�§�9$# .̀ÏB 
Ï�÷èt/ $tB tû̈üt6s? ã&s! 3 115 94 

$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# 
(#þqãYtB#uä (#qãè�ÏÛr& ©!$# 

(#qãè�ÏÛr&ur  
59 183 

!#s�Î*sù £̀ÅÁômé& ÷bÎ*sù 
�ú÷üs?r& 7pt±Ås»xÿÎ/ 

£̀Íkö�n=yèsù 
25 224 

öNåk̈Xz�ßDUyur �cç�Éi�tóã�n=sù 
�Yù=yz «!$# 4  119 282 

b̈Î) tûüÉ)Ïÿ»oYçRùQ$# �Îû 
Ï8ö�¤$!$# È@xÿó�F{$# z̀ÏB 
Í�$̈Z9$# 

145 317 

(#qèù÷rr& Ï�qà)ãèø9$$Î/ 1 36 
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 سورة
 المائدة

Å̀3»s9ur Nà2ä�Ï{#xsã� $yJÎ/ 
ãN�?�¤)tã z̀»yJ÷�F{$# ( 89 36 

¼çm R̄Î) t̀B õ8Î�ô³ç� «!$$Î/ 
ô�s)sù tP§�ym ª!$# Ïmø�n=tã s  72 39،316 

àMZä.ur öNÍkö�n=tã #Y��Íky­ $̈B 
àMøBß� öNÍk�Ïù (   117 58 

�wur (#qçRur$yès? �n?tã ÉOøOM}$# 
Èbºurô�ãèø9$#ur 4  2 154 

öNn=sù (#rß�ÅgrB [ä!$tB 
(#qßJ£Ju�tFsù #Y��Ïè|¹ $Y6Íh�sÛ  6 209 
ä-Í�$¡¡9$#ur èps%Í�$¡¡9$#ur 

(#þqãèsÜø%$$sù $yJßgt�Ï�÷�r& 38 6،221 

سورة 
 الأنعام

tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur 
(#þqÝ¡Î6ù=t� OßguZ»yJ�Î) 

AOù=ÝàÎ/ 
82 39،40 

ồtBur ÞOn=øßr& Ç̀£JÏB 
3�u�tIøù$# �n?tã «!$# $¹/É�x. 

÷rr&  
21 83 

ö@è% t̀B /ä3�ÉdfuZã� Ï̀iB 
ÏM»uHä>àß Îh�y9ø9$# Ì�óst7ø9$#ur 63 245 

öqs9ur (#qä.u�õ°r& xÝÎ6yss9 
Oßg÷Ztã $̈B (#qçR%x. tbqè=yJ÷èt� 88 106 

سورة 
 الأعراف

ã@ø?$#ur öNÎgø�n=tæ r't6tR 
ü�Ï%©!$# çm»oYø�s?#uä 

$oYÏF»t�#uä y�n=|¡S$$sù  
175 64 

$uZôãt�tRur $tB �Îû NÏdÍ�rß�ß¹ 
ồÏiB 9e@Ïî �Ì�øgrB Ï̀B  

42-
43 

251،253 
 

سورة 
 الأنفال

(#qà)̈?$#ur ZpuZ÷FÏù �w 
û̈tù�ÅÁè? tûïÏ%©!$# (#qßJn=sß 
öNä3YÏB  

25 186 

 سورة التوبة

!$tBur (#ÿrã�ÏBé& �wÎ) 
(#ÿrß�ç6÷èu�Ï9 $Yg»s9Î) #Y�Ïmºur 

( Hw tm»s9Î)  
31 3 

ö@è% bÎ) tb%x. öNä.ät!$t/#uä 
öNà2ät!$oYö/r&ur 
öNä3çRºuq÷zÎ)ur  

24 79 

�úïÏ%©!$#ur �crã�É\õ3t� 
|=yd©%!$# sp�ÒÏÿø9$#ur �wur  34 121 
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NÍk�Ïj.t�è?ur $pkÍ5 103 168 

 سورة هود
t̀B tb%x. ß��Ì�ã� no4qu�ysø9$# 

$u�÷R��9$# $uhtFt̂�Î�ur Åe$uqçR  

15-
16 

53 

�wur tbqä9#t�t� �úüÏÿÎ=tGø�èC  
�wÎ) t̀B zMÏm§� y7�/u� 4  116 186 

سورة  
 يوسف

�w |=�Î�øYs? ãNä3ø�n=tæ 
tPöqu�ø9$# ( 92 223 

سورة 
 الرعد

tûïÏ%©!$#ur tbqàÒà)Zt� y�ôgtã 
«!$# .̀ÏB Ï�÷èt/ ¾ÏmÉ)»sV�ÏB  25 235 

سورة 
 إبراهيم

wur �útù|¡óss? ©!$# x̧Ïÿ»xî $£Jtã 
ã@yJ÷èt� ...	43 165 

سورة 
 جرالح

$ydqè=äz÷�$# AO»n=|¡Î0 
tûüÏZÏB#uä $oYôãt�tRur $tB �Îû  

46-
47 

251،253 

سورة 
 النحل

ô�s)s9ur $uZ÷Wyèt/ �Îû Èe@à2 
7p̈Bé& »wqß�§� Âcr&  36 3 

÷bÎ)ur óOçGö6s%%tæ (#qç7Ï%$yèsù 
È@÷VÏJÎ/ $tB OçFö6Ï%qãã ¾ÏmÎ/ ( 126 34 

Å̀3»s9ur `̈B yyu��° Ì�øÿä3ø9$$Î/ 
#Y�ô�|¹ óOÎgø�n=yèsù  106 317 

سورة 
 الكهف

ỳJsù tb%x. (#qã_ö�t� uä!$s)Ï9 
¾ÏmÎn/u� ö@yJ÷èu�ù=sù WxuKtã  110 39 

y7Í́ »̄s9'ré& tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx. 
ÏM»t�$t«Î/ öNÎgÎn/u� 

¾ÏmÍ¬!$s)Ï9ur  
105 106 

 سورة طه

ồtBur uÚt�ôãr& t̀ã �Ì�ò2Ï� 
b̈Î*sù ¼ã&s! Zpt±�ÏètB  

 

124-
126 

63 

s̀9 yyu�ö9̄R Ïmø�n=tã tûüÏÿÅ3»tã 91 184 
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سورة 
 الأنبياء

$uZù=y�ö�r& Ï̀B ��Î=ö6s% Ï̀B 
@Aqß�§� �wÎ) ûÓÇrqçR Ïmø�s9Î) 25 3 

 ồtBur |=s%$tã È@÷VÏJÎ/ $tB الحج سورة
|=Ï%qãã ¾ÏmÎ/ 60 34 

 t̀Bur õ8Î�ô³ç� «!$$Î/ 
$yJ̄Rr(s3sù §�yz �ÆÏB 
Ïä!$yJ¡¡9$#  

31 39 

ûÉiïr(�2ur Ï̀iB >pt�ö�s% 
àMø�n=øBr& $olm; ��Éfur 
×pyJÏ9$sß 

48 59 

y7tRqè=Éf÷ètGó¡o�ur 
É>#x�yèø9$$Î/ 47 59 

t̀Bur ÷�Ì�ã� Ïm�Ïù ¥�$ysø9Î*Î/ 
5Où=ÝàÎ/ çmø%É��R ồÏB A>#x�tã  25 316 

سورة 
 العنكبوت

Oßg÷YÏBur ồ B̈ çmø?x�s{r& 
èpysø�¢Á9$# Oßg÷YÏBur ïÆ B̈ 40 4 

ồtBur ãNn=øßr& Ç̀£JÏB 
3�u�tIøù$# �n?tã «!$# $¹/É��2 68 83 

 Nt�ôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# t�sÜsù| سورة الروم
}̈$̈Z9$# $pkö�n=tæ 4 �w �@�Ï�ö7s? 4  30 282 

سورة 
 لقمان

cÎ) x8÷�Åe³9$# íOù=Ýàs9 ÒO�Ïàtã 13 40،41،42،43 
�wur ö�Ïiè|Áè? ��£�s{ Ä̈$̈Z=Ï9 
�wur Ä·ôJs?  18 290 

x÷t7ó�r&ur öNä3ø�n=tæ ¼çmyJyèÏR 
Zot�Îg»sß ZpuZÏÛ$t/ur 3 20 313 

سورة 
 الأحزاب

$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
(#qà)®?$# ©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs%  70-

71 
1 

$tBur �@yèy_ öNä.uä!$u�Ïã÷�r& 
öNä.uä!$oYö/r& 4 öNä3Ï9ºs� 

Nä3ä9öqs%  
öNèdqãã÷�$# öNÎgÍ¬!$t/Ky uqèd 

äÝ|¡ø%r& y�ZÏã «!$# 4 bÎ*sù öN©9  

4 
5 

76،237 
238 

 yssù É>$s)Ïã 14 34̈, صسورة 
 s-%tnur ÉA$t«Î/ tböqtãö�Ïù غافرسورة 

âäþqß� É>#x�yèø9$# ÇÍÎÈ â�$̈Y9$#  45-
46 

136،296 
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سورة 
 فصلت

×@÷�urur tûüÏ.Î�ô³ßJù=Ïj9 ÇÏÈ 
tûïÏ%©!$# �w tbqè?÷sã� 

no4q�2̈�9$#  

6-7 117 

سورة 
 الأحقاف

ö@è% $tB àMZä. %Yæô�Î/ z̀ÏiB 
È@ß���9$# 9 87 

 .b̈Î) tûïÏ%©!$# (#rã�xÿx سورة محمد
(#r��|¹ur t̀ã È@�Î6y� «!$# §NèO  34 314،316 

s̀9ur óOä.u�ÏIt� öNä3n=»uHùår& 35 103 
سورة 
 الحجرات

$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
�w (#þqãèsùö�s? öNä3s?ºuqô¹r& 

s-öqsù  

2 107 

bÎ)ur Èb$tGxÿÍ¬!$sÛ z̀ÏB 
tûüÏZÏB÷sßJø9$# (#qè=tGtGø%$# 

(#qßsÎ=ô¹r'sù  

9 177 

$yJ̄RÎ) tbqãZÏB÷sßJø9$# ×ouq÷zÎ) 10 271 
$pk��r'̄»t� tûïÏ%©!$# 
(#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!%ỳ 

7,Å�$sù :*t6t̂Î/  

6 262 

 �ø�Î) �¤+n=tGt سورة ق
Èb$u�Ée)n=tGßJø9$# Ç̀tã 

ÈûüÏJu�ø9$# Ç̀tãur ÉA$uKÏe±9$# Ó 

17-
18 

298 

سورة 
 الذاريات

$tBur àMø)n=yz £̀Ågø:$# 
}§RM}$#ur �wÎ) Èbrß�ç7÷èu�Ï9 56 2 

سورة 
 الحديد

(tPöqt� �t�s? tûüÏZÏB÷sßJø9$# 
ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur 4Ótëó¡o� 

Nèdâ�qçR 

12 246 

Pöqt� ãAqà)t� tbqà)Ïÿ»uZßJø9$# 
àM»s)Ïÿ»oYßJø9$#ur �úïÏ%©#Ï9 13 246 

سورة 
 الحشر

ß��Ï�x© É>$s)Ïèø9$# 4 34 
t̀Bur s-qã� £xä© ¾ÏmÅ¡øÿtR 9 245 

!$tBur ãNä39s?#uä ãAqß�§�9$# 
çnrä�ã�sù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã  7 279،280 

سورة 
 متحنةالم

ô�s% ôMtR%x. öNä3s9 îouqó�é& 
×puZ|¡ym þ�Îû zO�Ïdºt�ö/Î) 

tûïÏ%©!$#ur  

4 134،206 
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  �wur ôìÏÜè? @̈ä. 7$�xym AûüÎg̈B سورة القلم
:�$£Jyd ¥ä!$¤±̈B   10-

11 
262 

 ?qä9$s%ur �w b̈â�x�s#) سورة نوح
ö/ä3tGygÏ9#uä �wur b̈â�x�s? 

#t�ur �wur 	

23-
24 

45 

 سورة
 لقيامةا

×nqã_ãr 7�Í́tBöqt� îou�ÅÑ$̄R 
ÇËËÈ 4�n<Î) $pkÍh5u� ×ot�Ïß$tR 23 150،152 

سورة 
 المطففين

�xx. ( 2ö@t/ tb#u� 4�n?tã 
NÍkÍ5qè=è% $̈B (#qçR%x. 

tbqç6Å¡õ3t�   

14 4 

سورة 
 الغاشية

ä-Í�$oÿsVur ×psùqàÿóÁtB 15 294 

 tBur (#ÿrâ�ÉDé& �wÎ)$! سورة البينة
(#rß�ç6÷èu�Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=ø�èC 

ã&s! tûïÏe$!$#  

30 2 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة  ديثفهرس الأحا الأرقام
 315 لحَر̧مِ، و̧مQب¾ت̧غٍ ا أَب¾غ̧ضQ الن¦اسِ إِلَى اللَّهÕ ثَلاَثَةٌ: مQلْحÕدã فÕي  .1
 166،194،249 أَت̧د¾رQونَ م̧ا الْمQفْلÕسQ؟  .2
 245 ةÕالظُّلْم̧ ظُلُم̧اتã ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ فإنات¦قُوا الظُّلْم̧،   .3
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 284 أَخ¾رِجQوهQم¾ مÕن¾ بQيQوتÕكُم¾  .4
 307 كÕت̧ابÖا ب̧كْرٍ، أَب̧اكÕ، و̧أَخ̧اكÕ، ح̧ت¦ى أَكْتQب̧اد¾عÕي لÕي أَب̧ا   .5
 203 ... ت̧ب̧اي̧عQوا  -مِ ه̧ي̧ع¾نِي ض̧ن¦ الن¦اسQ بِالد¹ين̧ارِ و̧الد¹ر¾ -إِذَا   .6
 202 ر̧ضÕيتQم¾ إِذَا ت̧ب̧اي̧ع¾تQم¾ بِالْعÕين̧ةÕ، و̧أَخ̧ذْتQم¾ أَذْن̧اب̧ الْب̧قَرِ، و̧  .7

8.  
 فَب̧ات̧ ت¾فَأَب̧ فÕر̧اشÕهÕ إِلَى ام¾ر̧أَت̧هQ الر¦جQلُ د̧ع̧ا إِذَا

 ...غَض¾ب̧انَ
240 

 222 ...لحَد¦إِذَا ز̧ن̧ت¾ أَم̧ةُ أَح̧دÕكُم¾، فَت̧ب̧ي¦ن̧ زِن̧اه̧ا، فَلْي̧ج¾لÕد¾ه̧ا ا  .9
10.  Õقًا خ̧الÕن̧افQكَانَ م ÕيهÕلاَلٍ م̧ن¾ كُن¦ فÕخ Qأَر¾ب̧عÖ267 ..ا: م̧ن¾ إِذَاص 
 68،77،239 نأَكْثَرQ أَه¾لÕه̧ا الن¹س̧اءُ، ي̧كْفُر¾أُرِيتQ الن¦ار̧ فَإِذَا   .11
 291 أَو¾ لَا  -ج̧ ر̧إِز¾ر̧ةُ الْمQس¾لÕمِ إِلَى نِص¾فÕ الس¦اقِ، و̧لَا ح̧  .12
 209 …ر¾تQهQن¦ أَح̧دã قَب¾لÕي: نQصÕأُع¾طÕيتQ خ̧م¾سÖا لَم¾ يQع¾طَ  .13
 61 ...ح̧دQهQم¾ فَأَو̧ىأَأَلاَ أُخ¾بِرQكُم¾ ع̧نِ الن¦فَرِ الثَّلاَثَةÕ؟ أَم¦ا   .14
 301 إِلَّا كَلْب̧ غَن̧مٍ أَو¾ ح̧ر¾ث£ أَوص̧ي¾د£  .15
 58 ...هQ يQج̧اءُ بِرِج̧الٍ مÕن¾ أُم¦تÕي فَيQؤ¾خ̧ذُ بِهِم¾ ذَات̧وإنأَلاَ   .16
17.   ،Qااللهِ فإنأَم¦ا ب̧ع¾د Qت̧ابÕك ÕيثÕ89 ...خ̧ي¾ر̧ الْح̧د 
 273 مQالخَصÕ الأَلَدÀ اللَّهÕ إِلَى الر¹ج̧الِ أَب¾غ̧ض̧ إِنَّ  .18
19.  QهQم̧قْع̧د Õرِض̧ ع̧لَي¾هQبِ إِنَّ أَح̧د̧كُم¾ إِذَا م̧ات̧ عÕ135 ،...الْغ̧د̧اة 
 296 و¹رQونَإِنَّ أَش̧د¦ الن¦اسِ ع̧ذَابÖا عÕن¾د̧ اللَّهÕ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ المُص̧  .20
 233 : م̧ن¾ و̧ص̧لَكÕ هQاللَّ فَقَالَ الر¦ح¾م̧نِ، مÕن̧ ش̧ج¾ن̧ةٌ الر¦حÕم̧ إِنَّ  .21
 4 ت̧ةٌ س̧و¾د̧اءُ،إِنَّ الع̧ب¾د̧ إِذَا أَخ¾طَأَ خ̧طÕيئَةً نQكÕت̧ت¾ فÕي قَلْبِهÕ نQكْ  .22

23.  
Õو̧الخ Õح̧ر¦م̧ ب̧ي¾ع̧ الخَم¾رِ، و̧المَي¾ت̧ة QولَهQن¾زِيرِ إِنَّ اللَّه̧ و̧ر̧س

 و̧الأَص¾ن̧امِ
157 

 293 المُص̧و¹ر̧ ...لَع̧ن̧  صلى الله عليه وسلمإِنَّ الن¦بِي¦   .24

25.  
أَنْ ب̧اي̧ع̧ن̧ا ع̧لَى الس¦م¾عِ و̧الطَّاع̧ةÕ، فÕي م̧ن¾ش̧طÕن̧ا 

 ...و̧م̧كْر̧هÕن̧ا
290 
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 109 لَاةÕإِنَّ ب̧ي¾ن̧ الر¦جQلِ و̧ب̧ي¾ن̧ الش¹ر¾كÕ و̧الْكُفْرِ ت̧ر¾ك̧ الص¦  .26
 183 ...كُم¾إِنْ ر̧أَي¾تQمQون̧ا ت̧خ¾طَفُن̧ا الطَّي¾رQ فَلاَ ت̧ب¾ر̧حQوا م̧كَان̧  .27
 107 ...قَالَ: و̧االلهِ لَا ي̧غ¾فÕرQ االلهُ لÕفُلَان£ أَنَّ ر̧جQلًا  .28

29.  
إِنَّ ش̧ر¦ الن¦اسِ، ذُو الْو̧ج¾ه̧ي¾نِ الَّذÕي ي̧أْتÕي ه̧ؤQلَاءِ 

 …بِو̧ج¾ه£
265 

 82 ....إِنَّ كَذÕبÖا ع̧لَي¦ لَي¾س̧ كَكَذÕبٍ ع̧لَى أَح̧د£  .30

31.  
ن¾د̧هQ عÕإِنَّ لÕلَّهÕ م̧ا أَخ̧ذَ و̧م̧ا أَع¾طَى، و̧كُلُّ ش̧ي¾ءٍ 

 ...مQس̧مüى
132 

 83 ...يهÕإِنَّ مÕن¾ أَع¾ظَمِ الفÕر̧ى أَنْ ي̧د¦عÕي̧ الر¦جQلُ إِلَى غَي¾رِ أَبِ  .32
 189 ...إِن¦كُم¾ س̧ت̧ر̧و¾نَ ب̧ع¾دÕي أَثَر̧ةً و̧أُمQورÖا تQن¾كÕرQون̧ه̧ا  .33
 40 :إِن¦هQ لَي¾س̧ بِذَاك̧، أَلاَ ت̧س¾م̧عQونَ إِلَى قَو¾لِ لُقْم̧انَ  .34
35.   QحÕلُ الص¦الQالر¦ج QمQن¾هÕإِذَا م̧ات̧ م ÕكÕب̧أُولَئ Õ43،128 ن̧و¾ا ع̧لَى قَب¾رِه 
 149 هQ يQن̧فِّقQ، ثُم¦ ي̧م¾ح̧قQفإنإِي¦اكُم¾ و̧كَثْر̧ةَ الْح̧لÕفÕ فÕي الْب̧ي¾عِ،   .36
37.   Õو̧الد¦و̧اة ÕفÕونِي بِالْكَتQأَوِ اللَّو¾حِ و̧ال -ائْتÕ305 د¦و̧اة 
 10 ينِمÕثْلÕي، إِن¹ي أَبِيتQ يQطْعÕمQنِي ر̧ب¹ي و̧ي̧س¾قÕأَيÀكُم¾   .38
39.  Qفَقَد¾ ب̧اءَ بِه̧ا أَح̧د ،QرÕي̧ا كَاف ÕيهÕأَخÕلٍ قَالَ لQم̧ا ر̧جÀم̧اأَيQ71 ه 
40.  Õو̧الش¦اقَّة ÕقَةÕو̧الحَال ÕقَةÕن̧ الص¦الÕ133 ب̧رِئ̧ م 
41.   Qب̧لْ أَن̧ا و̧ا ر̧أْس̧اه¾، لَقَد¾ ه̧م̧م¾ت-  Qلَ  -أَو¾ أَر̧د¾تÕ306 أَنْ أُر¾س 
 145 ...الب̧ي¹ع̧انÕ بِالخÕي̧ارِ م̧ا لَم¾ ي̧ت̧فَر¦قَا  .42

43.  
هQم¾ خ̧ر̧ج̧ ذَا ع̧ر̧فْتQب̧ي¾ن̧ا أَن̧ا قَائÕمã إِذَا زQم¾ر̧ةٌ، ح̧ت¦ى إِ

 ....ر̧جQلٌ
54 

 221 رQبQعِ دÕين̧ارٍتQقْطَعQ ي̧دQ الس¦ارِقِ فÕي   .44
45.  Õو̧ج̧د̧ ح̧لاَو̧ةَ الإِيم̧ان ÕيهÕ79 ...ثَلاَثٌ م̧ن¾ كُن¦ ف 
 152 ...لَي¾هِم¾ثَلاَثَةٌ لاَ يQكَلِّمQهQمQ اللَّهQ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ، و̧لاَ ي̧ن¾ظُرQ إِ  .46
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 167،182 …ز̧كِّيهِم¾،يQ ثَلاَثَةٌ لاَ ي̧ن¾ظُرQ اللَّهQ إِلَي¾هِم¾ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ، و̧لاَ  .47
 147 كَةÕقَةٌ لÕلْب̧ر̧ح̧م¾قَةٌ لÕلس¹لْع̧ةÕ، م̧فَن¾الحَلÕفQ م̧  .48
49.  Qكُلُّه ã64 الْح̧ي̧اءُ خ̧ي¾ر 

50.  
يQص̧لُّونَ خÕي̧ارQ أَئÕم¦تÕكُمQ الَّذÕين̧ تQحÕبÀون̧هQم¾ و̧يQحÕبÀون̧كُم¾، و̧

… 
191 

 42 س¾ت̧ج̧اب̧ةٌمQد̧ع¾و̧ةُ الْم̧ر¾ءِ الْمQس¾لÕمِ لÕأَخÕيهÕ بِظَه¾رِ الْغ̧ي¾بِ   .51
52.  Õونِي إِلَي¾هQم¦ا ت̧د¾عÕم ãخ̧ي¾ر ÕيهÕي أَن̧ا فÕونِي، فَالَّذQ305 د̧ع 
 252 …ن¾هQ ش̧ي¾ئًالَا ي̧غ¾فÕرQ اللَّهQ مÕ وإنالد¦و̧اوِينQ ثَلَاثَةٌ فَدÕي  .53
 306 ا ح̧يò فَأَس¾ت̧غ¾فÕر̧ لَكÕ و̧أَد¾عQو̧ لَكوإنذَاكÕ لَو¾ كَانَ   .54
55.   QهQي ت̧فُوتÕالَّذQر̧ أَه¾لَهÕتQص̧لاَةُ الع̧ص¾رِ، كَأَن¦م̧ا وQ103  و̧م̧الَه 
 104 ...ش̧غ̧لُون̧ا ع̧نِ الص¦لَاةÕ الْوQس¾طَى، ص̧لَاةÕ الْع̧ص¾رِ  .56
 252 …و̧ظُلْمã يQغ¾فَرQ، هQ اللَّهQ،الظُّلْمQ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمã لَا ي̧ت¾رQكُ  .57
58.  Õي̧ام̧ةÕي̧و¾م̧ الق ãظُلُم̧ات Q244 الظُّلْم 
 207 لَّهQ ع̧لَي¾هÕ، فَج̧م̧ع̧ ح̧ت¦ى فَت̧ح̧ ال ...غَز̧ا ن̧بِيò مÕن̧ الأَن¾بِي̧اءِ،   .59
 131 فَاح¾ثُ فÕي أَفْو̧اهÕهِن¦ التÀر̧اب̧  .60
 54 وا فَأَقُولُ: إِن¦هQم¾ مÕن¹ي، فَيQقَالُ: إِن¦ك̧ لاَ ت̧د¾رِي م̧ا أَح¾د̧ثُ  .61
 117،118 …قَد¦م̧ فَم̧ن¾ و̧افَق̧ ت̧أْمÕينQهQ ت̧أْمÕين̧ المَلاَئÕكَةÕ غُفÕر̧ لَهQ م̧ا ت̧  .62
 156،157  ...هQقَات̧لَ اللَّهQ الي̧هQود̧ إِنَّ اللَّه̧ لَم¦ا ح̧ر¦م̧ شQحQوم̧ه̧ا ج̧م̧لُو  .63
 49،129 د̧قَات̧لَ اللَّهQ الي̧هQود̧، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَن¾بِي̧ائÕهِم¾ م̧س̧اجِ  .64

65.  
قَالَ االلهُ ت̧ب̧ار̧ك̧ و̧ت̧ع̧الَى: أَن̧ا أَغْن̧ى الشÀر̧كَاءِ ع̧نِ 

Õالش¹ر¾ك... 
53 

66.  Õي̧ام̧ةÕم¾ ي̧و¾م̧ القQهQثَلاَثَةٌ أَن̧ا خ̧ص¾م :Qلٌ أَع¾طَى  :قَالَ اللَّهQ163،191 ر̧ج 
 268 قَد¾ أَج̧ر¾ن̧ا م̧ن¾ أَج̧ر¾تÕ ي̧ا أُم¦ ه̧انِئ£  .67
 318 ي̧فْتÕكQ مQؤ¾مÕنãلَا  قَي¦د̧ الْفَت¾ك̧  .68
 229 …يQص̧لِّي ر̧ي¾جãجQ لَهQ يQقَالُ إِس¾ر̧ائÕيلَ ب̧نِي فÕي ر̧جQلٌ كَانَ  .69



347	

	

70.  
انَ قَب¾لَكُمQ م̧ن¾ كَ فإنكÕلاَكُم̧ا مQح¾سِنã، و̧لاَ ت̧خ¾ت̧لÕفُوا، 

… 
308 

 313 …ن̧ المُج̧اه̧ر̧ةمÕ وإنلُّ أُم¦تÕي مQع̧افًى إِلَّا المُج̧اهÕرِين̧، کُ  .71

72.  
 ات̧ح̧اس̧دQوا، و̧لَا ت̧ن̧اج̧شQوا، و̧لَا ت̧ب̧اغَضQوا، و̧لَلَا 

 …ت̧د̧اب̧رQوا
272 

 297 لاَ ت̧د¾خQلُ المَلاَئÕكَةُ ب̧ي¾تÖا فÕيهÕ كَلْبã و̧لاَ صQور̧ةٌ  .73
 272 ى ت̧ح̧ابÀوالَا ت̧د¾خQلُونَ الْج̧ن¦ةَ ح̧ت¦ى تQؤ¾مÕنQوا، و̧لَا تQؤ¾مÕنQوا ح̧ت¦  .74
 76،238 كُفْرã فَهQو̧ أَبِيهÕ ع̧ن¾ ر̧غÕب̧ فَم̧ن¾ آب̧ائÕكُم¾، ع̧ن¾ ت̧ر¾غَبQوا لاَ  .75
 81 ....لÕجِ الن¦ار̧هQ م̧ن¾ كَذَب̧ ع̧لَي¦ فَلْي̧فإنلاَ ت̧كْذÕبQوا ع̧لَي¦،   .76
 167 لاَ ت̧م¾ن̧عQوا فَض¾لَ المَاءِ لÕت̧م¾ن̧عQوا بِهÕ فَض¾لَ الكَلَإِ  .77
 213 ...هQو̧ ي̧ر̧ى ب̧اب̧ه̧االْج̧ن¦ةÕ و̧لَا ي̧حQولَن¦ ب̧ي¾ن̧ أَح̧دÕكُم¾ و̧ب̧ي¾ن̧   .78
 233 قَاطÕعã الجَن¦ةَ ي̧د¾خQلُ لاَ  .79
 235 لا يدخل الجنة قاطع رحم  .80
81.  ãلُ الجَن¦ةَ قَت¦اتQ260،263 لَا ي̧د¾خ 
82.  ãلُ الْج̧ن¦ةَ ن̧م¦امQ263 لَا ي̧د¾خ 
 201 لاَ ي̧د¾خQلُ ه̧ذَا ب̧ي¾ت̧ قَو¾مٍ إِلَّا أَد¾خ̧لَهQ اللَّهQ الذُّلَّ  .83
 71 ...رِلاَ ي̧ر¾مÕي ر̧جQلٌ ر̧جQلًا بِالفُسQوقِ، و̧لاَ ي̧ر¾مÕيهÕ بِالكُفْ  .84

85.  
Qو̧لاَ ي̧ش¾ر̧ب ،ãنÕؤ¾مQو̧ مQين̧ ي̧ز¾نِي و̧هÕلاَ ي̧ز¾نِي الز¦انِي ح 

 الخَم¾ر̧ 
216،218 

86.  Õح Qو̧لاَ ي̧س¾رِق ،ãنÕؤ¾مQو̧ مQين̧ ي̧ز¾نِي و̧هÕح Q215 ين̧ لاَ ي̧ز¾نِي الع̧ب¾د 
 288 رÖاي̧ن¾ظُرQ اللَّهQ ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ إِلَى م̧ن¾ ج̧ر¦ إِز̧ار̧هQ ب̧طَلاَ   .87
88.  ÕهÕدÕن¾ و̧الÕم Õكُم¾، ح̧ت¦ى أَكُونَ أَح̧ب¦ إِلَي¾هQأَح̧د QنÕؤ¾مQ5،77 ...لاَ ي 
 271 لÕن̧فْسِهÕ يQحÕبÀ ام̧ لÕأَخÕيهÕ يQحÕب¦ ح̧ت¦ى أَح̧دQكُم¾، يQؤ¾مÕنQ لاَ  .89
 78 ...ن̧فْسِي بِي̧دÕهÕ، ح̧ت¦ى أَكُونَلاَ، و̧الَّذÕي   .90
91.  Qي̧اب̧هÕح¾رِق̧ ثQكُم¾ ع̧لَى ج̧م¾ر̧ة£ فَتQس̧ أَح̧دÕ49 ...لَأَنْ ي̧ج¾ل 
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 292 لَس¾ت̧ مÕم¦ن¾ ي̧ص¾ن̧عQهQ خQي̧لاَءَ  .92
 137 لَع̧لَّهQ أَنْ يQخ̧فَّف̧ ع̧ن¾هQم̧ا م̧ا لَم¾ ت̧ي¾ب̧س̧ا  .93
94.   Qالس¦ارِق̧، ي̧س¾رِق Qقْلَع̧ن̧ اللَّهQالب̧ي¾ض̧ةَ فَتQهQي̧د Q219،6 ...طَع 
 279 …لَع̧ن̧ اللَّهQ الو̧اشÕم̧اتÕ و̧المُوت̧شÕم̧اتÕ، و̧المُت̧ن̧م¹ص̧اتÕ و  .95
 256،259 لَع̧ن̧ اللَّهQ الو̧اصÕلَةَ و̧المُس¾ت̧و¾صÕلَةَ  .96

97.  
 Àلَ صلى الله عليه وسلملَع̧ن̧ الن¦بِيÕم̧ةَ، و̧آكÕم̧ةَ و̧المُس¾ت̧و¾شÕالر¹ب̧ا  الو̧اش
QلَهÕوكQو̧م... 

153 

98.   Õولُ اللَّهQن̧ الر¹ج̧الِ صلى الله عليه وسلملَع̧ن̧ ر̧سÕ284 بِالن¹س̧اءِ،  المُت̧ش̧ب¹هِين̧ م 
 5،47،48،229 ن¾بِي̧ائÕهِم¾ لَع¾ن̧ةُ اللَّهÕ ع̧لَى الي̧هQودÕ و̧الن¦ص̧ار̧ى، ات¦خ̧ذُوا قُبQور̧ أَ  .99

 42 ...لَقَد¾ ظَن̧ن¾تQ، ي̧ا أَب̧ا هQر̧ي¾ر̧ةَ، أَنْ لاَ ي̧س¾أَلَنِي  .100

101.  
فÕي أَد¾ن̧ى  صلى الله عليه وسلملَم¾ تQقْطَع¾ ي̧دQ س̧ارِقٍ ع̧لَى ع̧ه¾دÕ الن¦بِي¹ 

 ...مÕن¾
221 

 196 ...لَن¾ يQفْلÕح̧ قَو¾مã و̧لَّو¾ا أَم¾ر̧هQمQ ام¾ر̧أَةً  .102
103.  ÕيدÕالو̧ل Qب¾ن QدÕم¦ا ص̧ن̧ع̧ خ̧الÕم¦ إِن¹ي أَب¾ر̧أُ إِلَي¾ك̧ مQ135 اللَّه 
 204 ...ت̧ي¾نِمÕم¦ا ص̧ن̧ع̧ خ̧الÕدã م̧ر¦اللَّهQم¦ إِن¹ي أَب¾ر̧أُ إِلَي¾ك̧   .104
 132 ...لَي¾س̧ مÕن¦ا م̧ن¾ ض̧ر̧ب̧ الخُدQود̧، و̧ش̧ق¦ الجُيQوب̧، و̧د̧ع̧ا  .105
 130 ...د̧ع̧ا و̧لَي¾س̧ مÕن¦ا م̧ن¾ لَطَم̧ الخُدQود̧، و̧ش̧ق¦ الجُيQوب̧،   .106
 122  كُلَّهQ، إِلَّا ثَلاَثَةَ  هQم̧ا أُحÕبÀ أَنَّ لÕي مÕثْلَ أُحQد£ ذَه̧بÖا، أُن¾فÕقُ  .107
 291 م̧ا أَس¾فَلَ مÕن̧ الكَع¾ب̧ي¾نِ مÕن̧ الإِز̧ارِ فَفÕي الن¦ارِ  .108
 294 م̧ا ب̧الُ ه̧ذÕهÕ النÀم¾رQقَةÕ؟  .109
 202 م̧ا ت̧ر̧ك̧ قَو¾مã الْجِه̧اد̧ إِلَّا ع̧م¦هQمQ اللَّهQ بِالْع̧ذَابِ  .110
 108 ...ر̧ةÕ الَّتÕي فَطَر̧غَي¾رِ الفÕطْم̧ا ص̧لَّي¾ت̧ و̧لَو¾ مQت¦ مQت¦ ع̧لَى   .111
 193 ...صÕيح̧ة£م̧ا مÕن¾ ع̧ب¾د£ اس¾ت̧ر¾ع̧اهQ اللَّهQ ر̧عÕي¦ةً، فَلَم¾ ي̧حQطْه̧ا بِن̧  .112
 116 ....نÕم̧ا مÕن¾ ي̧و¾مٍ يQص¾بِحQ العÕب̧ادQ فÕيهÕ، إِلَّا م̧لَكَانÕ ي̧ن¾زِلاَ  .113
 159 ا...ذَه̧بÖ ه̧ذَا أُحQد£ مÕثْلَ عÕن¾دÕي أَنَّ ي̧سQرÀنِي م̧ا  .114



349	

	

 42 ...م̧ا يQصÕيبQ الْمQؤ¾مÕن̧ مÕن¾ و̧ص̧بٍ، و̧لَا ن̧ص̧بٍ  .115
116.  Õم̧ا ب̧ي¾ن̧ ع̧ي¾رٍ إِلَى ثَو¾رٍ، فَم̧ن¾ أَح¾د̧ثَ ف ãين̧ةُ ح̧ر̧مÕ90 ...يه̧االمَد 
117.   ،QهQمÕس¾لQو̧لاَ ي QهQمÕمِ لاَ ي̧ظْلÕس¾لQو الْمQأَخ QمÕس¾لQ271 …الْم 
118.   Qاللَّه Qم̧م̧ن¾ آت̧اه Qثِّلَ لَهQم Qؤ̧د¹ ز̧كَات̧هQم̧الًا، فَلَم¾ يQ118 ...الُه 
119.  òو̧ ر̧دQفَه ،ÕيهÕي أَم¾رِن̧ا ه̧ذَا م̧ا لَي¾س̧ فÕ88 م̧ن¾ أَح¾د̧ثَ ف 
 59 ...م̧ن¾ أَح¾س̧ن̧ فÕي الإِس¾لاَمِ لَم¾ يQؤ̧اخ̧ذْ بِم̧ا ع̧مÕلَ فÕي  .120
 158 ...هQ ع̧ن¾هQأَد¦ى اللَّم̧ن¾ أَخ̧ذَ أَم¾و̧الَ الن¦اسِ يQرِيدQ أَد̧اءَه̧ا   .121
 237،75 ...يهÕم̧نِ اد¦ع̧ى إِلَى غَي¾رِ أَبِيهÕ، و̧هQو̧ ي̧ع¾لَمQ أَن¦هQ غَي¾رQ أَبِ  .122
 149 ...م̧نِ اقْت̧طَع̧ م̧الَ ام¾رِئٍ مQس¾لÕمٍ بِي̧مÕينٍ كَاذÕب̧ة£  .123
 299 …ارِيÖا، ن̧قَص̧ة£، أَو¾ ض̧م̧نِ اقْت̧ن̧ى كَلْبÖا، إِلَّا كَلْب̧ م̧اشÕي̧  .124
 300  م̧اشÕي̧ة£م̧نِ اقْت̧ن̧ى كَلْبÖا، إِلَّا كَلْبÖا ض̧ارِيÖا لÕص̧ي¾د£ أَو¾ كَلْب̧  .125
 299 … ع̧م̧لÕهÕ ن¾هQ ي̧ن¾قُصQ كُلَّ ي̧و¾مٍ مÕفإنم̧ن¾ أَم¾س̧ك̧ كَلْبÖا،   .126
127.  Q104،105 م̧ن¾ ت̧ر̧ك̧ ص̧لاَةَ الع̧ص¾رِ فَقَد¾ ح̧بِطَ ع̧م̧لُه 
 288،292 ي̧و¾م̧ القÕي̧ام̧ةÕ لَم¾ ي̧ن¾ظُرِ اللَّهQ إِلَي¾هÕم̧ن¾ ج̧ر¦ ثَو¾ب̧هQ خQي̧لاَءَ   .128
 291 قÕي̧ام̧ةÕم̧ن¾ ج̧ر¦ ثَو¾ب̧هQ خQي̧لَاءَ لَم¾ ي̧ن¾ظُرِ اللَّهQ إِلَي¾هÕ ي̧و¾م̧ ال  .129
 65 ...هوف م̧ن¾ ح̧لَف̧ بِمÕلَّة£ غَي¾رِ الإِس¾لاَمِ كَاذÕبÖا مQت̧ع̧م¹دÖا،  .130
131.   ،Õن̧ الطَّاع̧ةÕ189 ...و̧فَار̧ق̧ الْج̧م̧اع̧ةَ، ثُم¦ م̧ات̧م̧ن¾ خ̧ر̧ج̧ م 
 190 ...م̧ن¾ خ̧لَع̧ ي̧دÖا مÕن¾ طَاع̧ة£، لَقÕي̧ االلهَ ي̧و¾م̧ الْقÕي̧ام̧ةÕ لَا  .132
 319 مÕن¹ي فَلَي¾س̧ سQن¦تÕي ع̧ن¾ ر̧غÕب̧ م̧ن¾  .133
134.  Qي اللَّهÕر̧ائQي يÕر̧ائQو̧م̧ن¾ ي ، Õبِه Qم̧ن¾ س̧م¦ع̧ س̧م¦ع̧ اللَّه Õ50 بِه 
 302،303  ش̧هِد̧ش̧هِد̧ الجَن̧از̧ةَ ح̧ت¦ى يQص̧لِّي̧، فَلَهQ قÕير̧اطٌ، و̧م̧ن¾م̧ن¾   .135

136.  
ي̧ن¾فُخ̧ فÕيه̧ا  ت¦ىاللَّه̧ مQع̧ذِّبQهQ ح̧ فإنم̧ن¾ ص̧و¦ر̧ صQور̧ةً، 

 الرÀوح̧
297 

137.  Õن¾ س̧ب¾عِ أَر̧ضÕم Qن̧ الأَر¾ضِ طُو¹قَهÕب¾رٍ مÕيد̧ شÕ256 ين̧م̧ن¾ ظَلَم̧ ق 
 254 أَر̧ضÕين̧ عِس̧ب¾ مÕن¾ طُو¹قَهQ ش̧ي¾ئًا الأَر¾ضِ مÕن̧ ظَلَم̧ م̧ن¾  .138
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139.  
ا، فَهQو̧ فÕي العQلْي̧ م̧ن¾ قَات̧لَ لÕت̧كُونَ كَلÕم̧ةُ اللَّهÕ هÕي̧

 …س̧بِيلِ
54 

 67 ...كَاذÕبÖا كَانَ فإنم̧ن¾ قَالَ إِن¹ي ب̧رِيءٌ مÕن̧ الْإِس¾لَامِ،   .140
 171 ...ن¦ةÕر̧ائÕح̧ةَ الجَم̧ن¾ قَت̧لَ ن̧فْسÖا مQع̧اه̧دÖا لَم¾ ي̧رِح¾   .141
 248 ... ش̧ي¾ءٍ و¾أَ عÕر¾ضÕهÕ مÕن¾ لÕأَخÕيهÕ م̧ظْلَم̧ةٌ لَهQ كَان̧ت¾ م̧ن¾  .142
 80 م̧ن¾ كَذَب̧ ع̧لَي¦ فَلْي̧ت̧ب̧و¦أْ م̧قْع̧د̧هQ مÕن̧ الن¦ارِ  .143
 187 هQ م̧ن¾ خ̧ر̧ج̧ مÕن̧ إنفم̧ن¾ كَرِه̧ مÕن¾ أَمÕيرِهÕ ش̧ي¾ئًا فَلْي̧ص¾بِر¾،   .144
 111  ...لَم¾ ي̧د̧ع¾ قَو¾لَ الزÀورِ و̧الع̧م̧لَ بِهÕم̧ن¾   .145
146.  ÕمÕس¾لQن¾ أَم¾رِ الْمÕي̧ مÕونَ ين̧ ش̧ي¾ئًا فَاح¾ت̧ج̧ب̧م̧ن¾ و̧لQ195 ... د 
 7 ...م̧ن¾ يQرِدÕ اللَّهQ بِهÕ خ̧ي¾رÖا يQفَقِّه¾هQ فÕي الد¹ينِ  .147
148.   Õولُ اللَّهQ9 ع̧نِ الوِص̧الِ صلى الله عليه وسلمن̧ه̧ى ر̧س 
 162 لÕد̧ي¾نِهÕ فَض¾لًا؟ه̧لْ ت̧ر̧ك̧   .149
 160 ؟ه̧لْ ع̧لَي¾هÕ مÕن¾ د̧ي¾نٍ  .150
151.  Qلُّوا ب̧ع¾د̧هÕا لاَ ت̧ضÖت̧ابÕب¾ لَكُم¾ كQ304 ه̧لُم¦ أَكْت 
 292 وارفع إزارك إلى نصف الساق  .152

153.  
Qوض̧ةٌ ب̧ع¾دQ215،216،217 و̧الت¦و¾ب̧ةُ م̧ع¾ر 

219 
 241 ...م¾ر̧أَت̧هQ إِلَىاو̧الَّذÕي ن̧فْسِي بِي̧دÕهÕ، م̧ا مÕن¾ ر̧جQلٍ ي̧د¾عQو   .154
 265 فَر̧ و̧ذÕم¦ةُ المُس¾لÕمÕين̧ و̧احÕد̧ةٌ، ي̧س¾ع̧ى بِه̧ا أَد¾ن̧اهQم¾، فَم̧ن¾ أَخ¾  .155
 167 فَض¾لÕي و̧ر̧جQلٌ م̧ن̧ع̧ فَض¾لَ م̧اءٍ فَي̧قُولُ اللَّهQ: الي̧و¾م̧ أَم¾ن̧عQك̧  .156

157.  
Õبِم Õو̧ب̧ي¾ن̧ الجَن¦ة Qح̧الَ ب̧ي¾ن̧هQو̧م̧نِ اس¾ت̧طَاع̧ أَنْ لاَ ي Õلْءِ كَفِّه

 مÕن¾ 
212 

158.  Õي̧ام̧ةÕي̧و¾م̧ الق Õع̧لَي¾ه Qق¾ ي̧ش¾قُقِ اللَّهÕش̧اقQ93  و̧م̧ن¾ ي 
 99 و̧ي¾لٌ لÕلْأَع¾قَابِ مÕن̧ الن¦ارِ م̧ر¦ت̧ي¾نِ أَو¾ ثَلاَثًا  .159
 122 ...المَالَ خ̧ضÕر̧ةٌ حQلْو̧ةٌي̧ا ح̧كÕيمQ، إِنَّ ه̧ذَا   .160
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 165 ...ي̧ا عÕب̧ادÕي إِن¹ي ح̧ر¦م¾تQ الظُّلْم̧ ع̧لَى ن̧فْسِي  .161

162.  
Qونَ ي̧خ¾لُصQنÕن̧ المُؤ¾مÕونَ الن¦ارِ، مQح¾ب̧سQقَن¾طَر̧ة£ لَىع̧ فَي 
  ...ب̧ي¾ن̧

250 

 314 .… هÕي¾ي̧د¾نQو أَح̧دQكُم¾ مÕن¾ ر̧ب¹هÕ ح̧ت¦ى ي̧ض̧ع̧ كَن̧فَهQ ع̧لَ  .163
164.  Àد̧اي̧، و̧لَا ي̧س¾ت̧نQونَ بِهQم¦ةٌ لَا ي̧ه¾ت̧دÕي أَئÕ189 ...ونَي̧كُونُ ب̧ع¾د 
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